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مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله إيمانًا ويقيتا وشكرا » وأصلي وأسلم على من رفع الله له بالقرآن 
ذكرا » وآتاه من جوامع الكلم ما فاق كل بیان بشرى شعرا ونثرا » حتى نفث 
في روعنا ( إن من البيان لسحراً) . 

وبعد .. ظ 

فهذه رسالتي التي تقدمت بها إلى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر» منذ 
أكثر من ثلاثين عامًا » تحت عنوان «الواو ومواقعها في النظم القرآني) »ومع 
أن لجنة المناقشة أوصت بطبعها » وتوزيعها على الجامعات » فإنني شغلت 
عنها بمؤلفات i,‏ الصلة بها خض نه «من أسرار حروف الجر) و« من 
أسرار حروف العطف» و«الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ)» ثم توالت أبحاثي 
في أسرار إعجاز القرآن » في وقت تعالت فيه أصوات من ينكرون إعجاز 
القرآن » ويرون أن القرآن نص عربي كسائر النصوص العربية » يقولون هذا يعد 
أن استسلم أصحاب البيان من العرب المعاصرين للنبوة » وعجزوا عن الإتيان 
بمثل أقصر سورة من الكتاب الحكيم » على الرغم من تحدي القرآن لهم ليل 
نهار » وهم الفصحاء الذين يرون أن اللغة عرضهم وشرفهم » وميدان التسابق 
والتفاخر بينهم » ولم يتقدموا ببيت من الشعر أو بحكمة » أو مشل » أو خطبة »› 
يقارعون بها القرآن » وهم الحكم الوحيد في هذه الخصومة » لكنهم لم يفعلواء 
وكان بإمكانهم أن يعوا ذلك ولو مغالبة » غير أنهم أبوا أن يفعلوا ذلك ؛ 
تقديسا للغتهم » واضطروا إلى ادعاء أكاذيب يلصقونها بالرسول ‏ عليه السلام - 
متهربين من مواجهة النص القرآني » فتارة ينعتونه بالساحر » وهو اعتراف منهم 
بقوة تأثير القرآن » وشدة أخذه على مسامعهم وقلوبهم » ومرة يعون أن الذي 
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يعلّمه بشر » وقد فاتهم أن الذي نسبوا | , إليه تعليم النبي أعجمي لا كاد ش٤‏ 
وها كان أيسس ليم أن يغلا ينض هذا المعلم > > ليحولوا بينه وبين الرسول » 
ويفقدوه مصدره » وتارة يزعمون أنه شاعر » يقولون هذا وهم أعلم الناس 
بالشعر : موسيقاه » وهزجه » ورجزه » عروضه وضربه » وهم أعلم الناس 
كذلك بأن القرآن والشعر لا يسيران في مضمار واحد» ولكنها المغالبة . ثم 
لماذا لم يأتوا بمعلقة من أعظم شعرهم ويضعوها بإزاء نص من القرآن › 
ويشكمرا لماي ا 

أليس ذلك بأيسر عليهم من أن يحملوا السيوف » ويسيلوا الدماء في معارك 
لا تمع فيها غير تمقعة السيوف» وَضَلئْلَ الرماح ؟ 

إن المشركين من رن٠‏ وهم أفصح العرب » وأبينهم لسانًا » قد عجزوا 
عن معارضة القرآن » ووقعوا تحت تأثير بيانه » حتى كانوا يتسللون ليلا 
ليستمعوا إلى القرآن من رسول الله عليه السلام - وأصحابه خفية » حتى 
لا يراهم أحد » خوفا من سطوة زعماء قريش . وقد سجل الله في كتابه أثر 
القراد على اوليك : بن المغيرة حين استمع اللا ات ل يم 
يجد د من الإقرار e‏ ما سمعء وعبر عن شدة إعجابه بقوله (إن له 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أسفله لمغدق ». وإن أعلاه لمثمر». فلما غلبه 
المشركون على أمره » وأرادوا منه أن يقول في القرآن قولاً ينال منه » ويبرهن 
على أنه لا يزال على دين آبائه » فكان ما وصفه القرآن من مغالبة النفس › 
وحيرة الوليد ومعاناته » وهو يعيش محنتين : محنة تأثره بالقرآن » ومحنة 
وقوعه تحت تأثير زعماء قريش» وهو ما.صوره القرآن تصويرا رائعا» رسم فيه 
حركات الوليد وملامحه » وآثار الحيرة على فكره وجوارحه » قبل أن ينعت 
القرآن بالسحر . قال تعالى : ظ إن گن لتا و 0 
او يعد حب الحو ا كيف قَدّرَ © كه تَر ي 
ته عبس ور 5 هآر داشگ ج قال إن مدآ ر بعر يئر » 
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وهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ غداة علمه بإسلام أخته ‏ وهو 
عل شر كوه كان انيه عستي ع ا بحا ول فا دا 
آيات من سورة طه بعد أن بطش بأخته » فلما قرأها سرعان ما انطفأت 
نار غضبه » وانفردت أسارير وجهه » وهدأت تروت ليسأل عن مكان 
وجود الرسول ليعلن إسلامه » فأعز الله به الإسلام » استجابة لدعاء 
الرسول ‏ عليه السلام -: (اللهم أعز الإسلام بأحد الي » فكان هو أحد 
العمرين . | o.‏ 

عولاة ا ا و ا کی ن ق 
فمنهم من تقوده الهزة إلى الإيمان » ومنهم من تقوده العزة إلى الكفسران » فإذا 
جاء اليوم أناس يقولون : إنا نقرأ القرآن ونؤمن به » لكننا لا نرى فيه إعجارًا : 
نقول لهم : إن الإعجاز هو الدليل على صدق القرآن » فليس هناك إيمان 
بالقرآن مع إنكار دليله . فما معنى أن نؤمن بقرآن شأنه شأن قصيدة من الشعرء 
أو فصل من رواية » أو مسرحية ؟ وما معنى أن يتحدى القرآن معارضيه » وهو 
“تفن كناش التصضوض' ؟"وفرضان الكلية فن التعامكريم لتزول القر ان سلما 
بالعجز » وشعراؤهم وخطباؤهم ملء الفيافي والبلدان ؟ 

إن معجزة القرآن كسائر معجزات الأنبياء ؛ غير أن معجزات الأنبياء 
السابقين مادية » تنتهي بانتهاء أزمانهم » ومعجزة القرآن باقية ببقاء الرسالة 
الخاتمة لرسالات السماء » تتجاوز نطاق المادة إلى مخاطبة العقل » واستثارة 
مواطن الإدراك » في. عصر العلم » واكتشاف آيات الله في الكون . 

ولا أدري كيف يؤمن المسلم بمعجزات الأنبياء » الذين ورد ذكرهم في 
القرآن : يؤمن بأن موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» وضرب بها الحجر 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيتا » وضرب بها البحر فانفلق » وصار كل فرق 
كالطود العظيم » وتحول الماء إلى طريق يبس » يمر عليه موسى ومن معه 
فينجيهم الله » ويسير وراءه فرعون وجنوده فيغشاهم من اليم ما غشيهم » ويؤمن 
بأن عيسى ولد بغير أب » وتكلم في المهد » وأبرأ الأكمه والأبرص » وأحيا 


م مچ | إا 0 


الغونى ]دن لله ] ولا وين تعليت الله عر امحجزة القرات ٠‏ في فول لماي 
١‏ قل ن جْعَمَعَتِ الإنس واچ عل أن ياوا وٿل هَددًا لقان لا نون 
حمل وَلَوَ كارت رت بَعَصم لبَعْضٍ ظَهيرا 4 (الإسراء: : (AA‏ . 

والقرآن بين أيديهم يدعوهم إلى تدبره ليل نهار « كلا يَكدَبَُونَ الَْرْءَانَ 
ول گان مِنْ عند غَيْرِلَلَهِلَوَجَدُوا فيه حًا يرا 4 (النساء: ۸۲) . 

ثم كيف يفسر منكرو الإعجاز صمت أبيناء القوم وفصحائهم » عن معارضة 
القرآن » إبان عصر المبعث » ويلجأون إلى حرب النبي والمسلمين؛ أحبًا في 
إراقة الدماء » والتلذذ بأصوات الرماح » وأهازيج السيوف » في حين كان في 
أيديهم أن يبطلوا حجة الرسول في ساعة من نهار » يذعون فيها أن القرآن نص 
مشل النصوص التي يستمعون إليها في نواديهم » ويرددوتها في بواديهم › 
ويتغنون بها في. مجالسهم » ويفتخرون بها في أسواقهم ؟ هل هناك عاقل واحد 
يقبل هذا المنطق » الذي يعرّض فيه الإنسان نفسه وأهله للهلاك » وهو قادر على 
دفعه بكلمات قلائل » تضارع سطرا واحدا من مثل القرآن ؟؟ 

وبماذا يفسرون سكوت الناس عن معارضة القرآن » طيلة العصور التي تلت 
عصر المبعث » غداة كانت اللغة في أوج قمتها وبريقها » ولماذا لم يقل كاب 
هذه العصور إن القرآن نص مثل نصوص اللاغين من العرب ؟! 

وكل ما قلناه في إنكار إعجاز القرآن » نقول بمثله في الرد على من يقول 
بالصرفة » والصرفة معناها أن الله صرف الناس عن معارضة القرآن » وسلب 
قدراتهم عن الإتيان بمثله » ولو حَلى الله بينهم وبين القرآن لجاءوا بمثله . وهذا 
يعني أن القرآن ليس معجرًا بنفسه » وإنما الإعجاز في أن شل الله ألسنتهم 
وأيديهم وخواطرهم عن معارضة القرآن» وهذه الدعوى يسُقطها ما نقلناه آنقّا 

عن الوليد ب بن المغيرة» إذ لم يمنعه شِركه وعداؤه للإسلام من أن يتغنى بالقرآن» 
ويعلن إعجابه الشديد يما سمع » ووصفه بما يليق بجلال القرآن وإعجازه › 
ولا أعلم أن أحدا من المسلمين وصف القرآن بأعظم مما وصفه الوليد . 


وقد تواردت عبارات الإعجاب بنظم القشرآن وتضرده » من مشل قول ابن 
مسعود في صفة القرآن j):‏ إذا وفطت في آل حم ء وَقَمْتَ في روضات ديات 
أتأنق فيهن) (أي : روضات مخصبات لينة سهلة أتتبع محاسنهن) . 

وقول الجاحظ : « ولو أن رجلا قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة 
واحدة » لتبين له في نظامها ومخرجها » من لفظها وطابعها » أنه عاجز عن 
مثلها » لو تحدّى بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها) . | 

وقد أغناني الإمام عبد القاهر اترا بهن ار على اتان بالصرفة : 
«ثم إن هذه الشناعات التي تقدم ذكرها (إنكار الإعجاز) تلزم أصحاب 
(الصرفة) أيضا » وذاك أنه لو لم يكن عجزهم عن معارضة القرآن » وعن أن 
يأتوا بمثله » لأنه معجز في نفسه ‏ لكن لأن أذخل عليهم العجز عنه » وصرفت 
مداع ر چ يق عن الت کک كله و ر کان الي بعلن الا ال من 


2 
0 


أعدم العلم بشيء قد كان يعلمه » وحيل بينه وبين أمر قد كان يتسع له » لكان 
يلغي أن لا يتعاظميم رلا يكون هنهم :ما يدل على نارهم أمره رجه 
منه » وعلى أنه قد بهرهم » وعظم كل العظم عندهم » بل كان ينبغي أن يكون 
الإكبار منهم والتعجب للذي دخل من العجز عليهم » ورأوه من تغير حالهم » 
و اک سو وبع ا كان مله ا و ا ورا ات كان ليب 
مفتوحا) . ) 

وحديثي عن منكري إعجاز القرآن وثيق الصلة نموضوع رسالتي » الحافلة 
بمئات الشواهد على إعجاز القرآن في : نسق النظم » من خلال مواقع «الواو» 
في نظم القرآن > وهي وغيرها من مباحثي في الإعجاز نقطة في بحر زاخر مما 
خطته براعات أساطين العلماء » الذين قدموا الأدلة الناصعة عن الإعجاز في لغة 
القرآن : مفرداته وتراكيبه » وفي معانيه ومبانيه » مما امتلأت به كتب التفسير » 
والإعجاز » ومؤلفات البلاغيين » وكتب المتشابه اللفظي وغيرها » مما تحاول 
هذه الأصوات اليوم » أن تَمَطَّى على هذه الجهود ‏ التي بذلها هؤلاء الأعلام» 
وعلى حبات العرق » التي سالت من جباههم الشريفة . 


د اجقيمه “عامط دح يهن میور وزی کپ لہ و ار ند د - 


اللهم إني أبرأ إليك من عبث العابثين » وزيف المبطلين » وجرأة المتطاولين 
على كتابك الد انى م له ياوه البنطل ين بين يديه و من خُلفِف 
لز لي r‏ 4 5 
تغزيل من حكيم ییار 4 (فصلت: 47) . 
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الدكتور‎ 
محمد الأمين الخضري‎ 


الحمد لله الذي أعز العرب بالإسلام » وشرف لغتهم بالقرآن » وأيد رسوله 
بناصع الحجة ورفيع البيان » والصلاة والسلام على من فتح بجوامع كلمه قلوبا 
غلقًا » وأسمع بسحر بيانه آذانًا صما » وهدى بحكمته من كان في ضلال مبين . 

وبعكل .. 

فقد عاهدت الله منذ أن هداني إلى طريق العلم » واختار لي ميدان البحث 
في أشرف العلوم المتعلقة بلغة كتابه الحكيم ‏ عاهدت الله أن يكون القرآن 
مقصد أبحاثي » ومحور دراساتي » وموجه أفكاري وقراءاتي ؛ إيمانا مني بأن 
نة ازلاعية والمقتفلين جلع البلاغة له رة سن غل لمي مها 
يفيدونه من دراسة تتعلق بنظم القرآن الكريم » وتستكشف أسرار الإعجاز فيه . 

وقد أذكى في نفسي هذه الرغبة » ما وجدته في المؤلفات البلاغية من 
انصراف الجهد فيها إلى الضبط والتقعيد » بغية إقامة صرح متميز لهذا العلم › 
مما حال دون الاستفادة الكاملة من بلاغة القرآن » في توجيه هذه الدراسات » 
وتشكيل مناهج البحث فيها . 0 ) 

وقد لفت نظري أن كتب التفسير - خاصة كلاف الى ت اا رج 
البلاغة وأسرار النظم حلت ركد ا ا ظ 
تناولتها مؤلفات البلاغيين» وضاقت مناهجهم عن استيعاب مسائلها وقضاياها » 
الى هي من صميم هذا العلم وأهدافه الأساسية . 0 

ومن بين هذه الموضوعات : مبحث الفصل ل » ابي علدّه إلبلاغيون 
أهم مباحث علم البلاغة » بل جعلوه البلاغة كلها » تقديرا لخطره وعلو شأنه 


بين أبواب هذا الفن . ومع ذلك فإن دراستهم التي اختصت الواو من بين حروف 
العطف » لتكون أداة الوصل ٠‏ قد فاتها الشيء الكثير من أسرار هذا الحرف » 
الذي شغل النحاة والمفسرين والأصوليين أكثر مما شغل رجالات البلاغة . 

والسبب في ذلك يرجع إلى أن دراسة العلاقات بين الجمل - كما استقرت 
في كتب البلاغة بشكلها الذي انتهت إليه - قد ابتغت في المقام الأول وضع 
القواعد التي تحكم الخطأ والصواب في فصل الجمل ووصلها ؛ ولم تكن 
بغرض استجلاء أسرار الوصل أو الفصل في النماذج الأدبية » فندرت لذلك 
الأمثلة والشواهد القرآنية » وهذا النادر كان هدف الاستشهاد به هو تصحيح 
القواعد » لا بيان وجه البلاغة في إثبات الواو أو حذفها » وفي الوقت نفسه 
كثرت الأمثلة المصنوعة للقواعد التي لا تجد لها مثالا من فصيح كلام العرب. 

ولا أبالغ إذا قلت : إن هذه الدراسة وضعت في غيبة من القرآن الكريم » 
فهي لذلك لم تستطع أن تستوعب أسرار الوصل والفصل بين جمله وآياته › 
مما يجعلها دراسة تفيد في تعليم الناشئة والمتأدبين طرائف التعبير » وترسم 
لهم معالم الصواب والخطأ في نظم الكلام دون أن تفيد في استجلاء أسرار 
النظم القرآني وبلاغة الوصل والفصل فيه . 

لذلك كانت دراسات المفسرين ‏ بحكم اقترابها من القرآن واستمدادها منه - 
أكثر ثراءً » وأبعد أثرًا في الوقوف على معاني الواو » وأسرار العطف بها . وقد 
أثمرت هذه الدراسة حصيلة هائلة مبن وجوه البلاغة في إبراز العلاقات بين 
ع ا الواو في صنع هذا التناسق › مما 


. 0 ل ل ب اال 
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0 من المباحث الشائقة والممتعة في بلاغة العطف بالواو » دون أن تجد لها أثرا 
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والتبيان للطيبي » ونهاية الإيجاز للرازي » وشرح المطول للسيالكوتي » ثم 
راجع بعد ذلك ما كتبه هؤلاء أنفسهم حول تفسير القرآن الكريم في حاشية 
السعد على الكشاف » وفتوح الغيب للطيبي » والتفسير الكبير للرازي » وحاشية 
عبد الحكيم على البيضاوي » فإنك ستفتقد في مصنفاتهم البلاغية الكثير من 
أسرار الجمال » ولطائف اللمحات التي أثبتوها للواو » فصلاً ووصلاً » في 

وليس لذلك من سبب إلا تحكم المناهج البلاغية والصرامة في تطبيقها › 
وغيبة القرآن عن توجيه هذه الدراسة » حتى إن العطف بالواو في المفردات مع 
ثراء مباحثه اللغوية » لم يجد له مكانًا في باب الفصل والوصل » وإن وسعه 
كتاب الله » وأحسن المفسرون بيانه والوقوف على أسراره » كما سنكشف عنه 
فى دراستنا هذه . 

ومن ثم فقد كان اختياري لهذه الدراسة نابعا من إيماني بأن الحقل البلاغي 
في حاجة ماسة إلى دراسة نظم القرآن الكريم » للكشف عن إعجازه » وتفرد 
نظمه » من خلال الواو التي تمثل السلك الذي ينظم فرائده » وتلتكم به حبسات 
عقده » والتي ربما تكون شدة الالتحام والتناسق سببًا في عدم رؤية هذا الخيط 
الممتد » فلا تقع عليه عين الرائي وإن لم تفقده قناعته بوجوده وإحساسه به من 
حيث لا يراه . هذه الدراسة يجب أن تبتغي الكشف عن عطاء «الواو» مع 
اختلاف مواقعها من هذا النظم » وما يترتب على ذلك من وجوه البلاغة فيه › 
مع مناقشة المعاني التي أثبتها النحاة لهذا الحرف» والتي تابعهم فيها البلاغيون» 
والتركيز على دور الواو في أداء وظيفتها الأساسية » وهي إحداث التلاحم بين 
مفردات القرآن وجمله وأغراضه وقصصه › مما يتيح للقارئ أن يرى روعة 
الإعجاز فى هذا النظم . 

وإذا كنت قد أفردت هذه الدراسة للحديث عن الواو في نظم الكتاب 
العزيز:» فليس معنى ذلك أنها وحدها الجديزة بالدراسة من بين حروف 
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العطف » كما يوهم قصر الحديث عليها في باب الفصل والوصل » فإن أخواتها 
في حاجة إلى مثل هذه الدراسة التطبيقية » كما أن البحث البلاغي في حاجة 
أيضًا إلى دراسة تكشف عن الفروق البلاغية بين هذه الحروف من خلال 
٠‏ المواضع التي يشتبه فيها العطف بالواو مع العطف بالفاء أو (ثم) » وهي في 
القرآن كثيرة » وللنحاة والمفسرين فيها مناقشات طويلة » ولكنها مع ذلك في 
حاجة إلى دراسات خاصة تلتمس وجوه البلاغة في إيثار حرف على حرف من 
خلال مقتضيات المقام ومتطلبات السياق . وما منعني من ذلك إلا خوف 
تضخم الرسالة من جانب وقصور الجهد الفردي عن استيعاب الحديث في 
حروف جعل البلاغيون إدراك أسرار الوصل والفصل بواحد منها دليل المعرفة 
بالبلاغة والتمكن منها . 

نعم » لقد كانت دراسة الواو وحدها » وتتبع وجوه بلاغة النظم القرآني من 
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خلالها » عملاً شاقا ومضنيًا » تذكرت معه نصيحة أساتذتي الأجلاء » وإشفاقهم 
علي من صعوبة هذا العمل عند تسجيله » حتى إن أحدهم طلب مني الاقتصار 
على دراسة الواو في سورة البقرة وحدهاء ولكتني ‏ مع تقديري لهذه النصيحة - 
آثرت أن تكون الدراسة شاملة لجميع سور القرآن » مهما اقتضى مني ذلك 
قراءة أهم التفاسير قراءة مستوعية شاملة » وهي مهمة شاقة أمام كثرة هذه 
التفاسير وشروحها وحواشيها » إلى جانب ما تقتضيه هذه الدراسة من الإلمام 
بما كتبه النحاة وما دونه الأدباء والنقاد في شروحهم للنصوص الأدبية من 
معاني هذا الحرف . | 

والسبب في إصراري على شمول الدراسة نظم القرآن كله رغبتي في العكرف 
على قراءة القرآن وتدبر معانيه » والوقوف على ما أستطيع من أسرار بيانه › 
والتعرف - ما أمكنني ‏ على وجوه الإعجاز فيه » إلى جانب اعتقادي بأن سورة 
واحدة وإن كانت تكفي في غزارة مأدتها لأبحاث › إلا أن الوفاء بموضوع هذا 
البحث كان يتطلب في كثير من مسائله وقضاياه المقارنة بين مواضع متشابهة 
ومتغايرة » وصولاً إلى استخراج بلاغة الواو واستقصاء معانيها . هذا فضلاً عن 
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حاجة هذه الدراسة إلى كثرة الاستشهاد بالنماذج التي توضح الفكرة وتقنع بها › 
وذلك يتاح بصورة أفضل وأكمل مع شمول الدراسة جميع سور القرآن . 
ولا أريد أن أسترسل في إيضاح المنهج الذي سلكته في هذه الدراسة » 
ولا في بيان ما تضمنته من مباحث سوف تتكشف من خلال صفحاتها . ويقيني 
أنها إذا لم تستطع الوفاء بما كان معقودا عليها من آمال في إثراء مباحث هذا 
الفن » فإنها لن تخذلني في الكشف عما بذلته من جهد » والشهادة على تجردي 
وإخلاصي لعمل أخشى المحاسبة على التقصير فيه من الله الذي أتصدى 
لدراسة كلامه » وأعتبر عملي قربة إليه . 
الخميس ۲۲ من رجب المحرم 0“7٠14١ه‏ 
الموافق : © من مايو ۹۸م 
الدكتور 
محمد الأمين الخضري 
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دراسة البلاغيين للواو من خلال 
الفصل والوصل 


مدخل إلى دراسة عبد القاهر : | 

الفصل والوصل» من أقدم المصطلحات البلاغية وأكثرها شيوعا على 
ألسنة القدامى من النقاد والأدباء » ولكنه مع ذلك أشدها غموضًا » وأحوجها 
إلى التأصيل والتحقيق . وسبب ذلك أنه كان يرد في عبارات مقتضبة وإشارات 
سريعة تنبئ عن خطره » ولا تكشف عن مضمونه » وريما كان هذا المصطلح 
واضح الدلالة في نفوس القوم » يوم أن أورد الجاحظ عبارة الفارسي الذي سثل 
عن البلاغة فقال : « هي معرفة الفصل من الوصل)”' » فلم يكن بحاجة إلى 
إيضاح وتبيين . 

وكذلك صنع أبو هلال العسكري » حين أفرد فصلاً للحديث عن مقاطع 
الكلام والقول في الفصل والوصل » صدّره بعبارة الفارسي هذه » وحشد فيه كما 
هائلاً من أقوال أرباب البيان » وسدنة هذه اللغة » تجمع كلها على خطره وعلو 
شأنه » دون أن يفصح أبو هلال أيضًا عما يعنيه بالفصل والوصل » مما كان 
سببًا في خطأ وقع فيه رجال البلاغة بعد أن تميزت العلوم » وصار الفصل 
والوصل مبحتًا من أهم مباحث علم المعاني » له حدوده وضوابطه » حيث 
ظلت عبارة الفارسي وغيرها مما ذكره أبو هلال تتصدر حديث الفصل والوصل 
في كتبهم » تعبيرا عن بالغ خطرة » ووعورة مسالكه» ولم يدر بخلدهم أن 
عبد القاهر جعل الفصل والوصل عنوانًا لما لم يتعارف عليه سابقوه » وأن 
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الفارسي وغيره ممن يرددون عباراتهم كانوا يعنون شيئًا آخر غير ما استقر في 
عرف البلاغيين » ممن ساروا على نهج الإمام وتابعوه . فقد أطلقه القدماء على 
كثير من المباحث التي تدرس اليوم بعيدًا عن علم المعاني » مشل : حسن 
الخروج > وبراعة التخلص » والاستطراد » والاقتضاب › ومعالم الوقف والابتداء 
في القراءة والكتابة . وظل ذلك المفهوم الواسع للفصل والوصل حتى عصر 
أبي هلال الذي جاء حديثه عنه شاملاً لهذه المباحث » ومؤكدا على المعرفة 
بمقاطع الكلام » ورعاية الوقف على المعاني التامة » ووضع الفصول والوصول 
في مواضعها » عند الكتابة » حتى لا يختلط الأمر على القارئ أو السامع 
فتتصل في ذهنه المعاني المتقطعة » أو تنقطع المعاني الموصولة » وهو 
م ا العباس السفاح كاتبه قائلاً : (قف عند مقاطع الكلام وحدودهء 
وإياك أن تخلط المرعى بالهمل » ومن حلية البلاغة المعرفة بمواضع الفصل 
والؤ فطل لوعن تلن ما كان بوضى نه أك بن فشي كاله إذا كات مارك 
الجاهلية فيقول : «افصلوا بين كل معنى منقض » وصلوا إذا كان الكلام معجونًا 
بعضه ببعض» ‏ » فالفصل والوصل يعني تفقد مقاطع الكلام » ومعرفة بداياته 
ونهاياته » ليقف المتكلم حيث يجب الوقوف إذا انقضى المعنى » ويصل حيث 
يجب الوصل ليدل على تعلق المعاني » وشدة اتصالها » وكذلك يصنع الكاتب 
بوضع الفصول حيث تختلف المعاني وتتباين الأغراض › كما كان بزرجمهر 
يقول : «إذا مدحت رجلاً » وهجوت آخر » فاجعل بين القولين فصلاً » حيث 
يعرف المدح من الهجاء) 7" . ظ 

وليس المراد بالفصل ترك العطف كما نفهمه » بل هو اسم لكل ما يميز بين 
المعاني التي لا يتعلق بعضها ببعض » سواء كان ذلك بالوقوف من المتكلم ء 
أو السكوت عند تمام المعنى » أو باستخدام كلمات عرفت باسم الفصل مشل 
«أما بعدء وهذا» وذلك» » أو الألفاظ الدالة على بدء معنى جديد » كما كان 
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المأمون يفصل عند «حتى »وبل »و(ليس» » ويوصي ابه + 
SS Ga‏ قول 
البطليوسي في الاقتضاب » معلمًا الكتّاب يقة الفصل والوصل : « والفصل 
نما يكون من تمام الكلام الذي ُبدأ به» واستتناف كلام غيره » وسعة الفصول 
وضيقها على مقدار تناسب الكلام » فإن كان القول المستأنف مشاكلا للقول 
الأول » أو متعلقًا بمعنى منه » جعل الفصل صغيرًا » وإن كان مبايتًا له بالكلية 
جعل الفصل أكبر من ذلك . وأما الفصل قبل تمام القول» فهو من أعيب 

ارب على ا وا مياه و ار و عت 
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لذلك كان المأمون شديد الحرص على متابعة كّابه » والتأكد من التزامهم 
بذلك ‏ وكان يقول : «ما أتفحص من رجل شيئًا كتفحصي عن الفصل 
والوصل في كتابه) 7" . ومما هو دليل واضح على أن أبا هلال لا يقصد 
بالفصل ترك العطف » ما رواه عن عبد الحميد الكاتب أنه كان ( إذا استخبر 
الرجل في كتابه فكتب خبرك » وحالك » وسلامتك » فصل بين هذه الأحرف » 
ويقول قد استكمل كل حرف منها آلته ووقع الفصل عليه . 

فالواو قائمة بين الجمل (خبرك › وحالك » وسلامتك) › وما أراده من 
الفصل هو وضع علامة في الكتابة تدل على استقلال كل جملة بمعناها . 

أما الوصل فهو كل ما يدل على اتصال المعاني والأغراض » ويشير إلى شدة 
التعلق بينها » سواء بوصل المتكلم بينها في نطقه » أو وضع علامة وصل في 
كتابته » أو براعة التخلص وحسن الخروج من معنى إلى معنى في تأليفه › 
ا و ا را اي ل 
بفجوة الانتقال . 

هذا هو الفصل والوصل الذي عرفه الأقدمون وأشادوا به » فإن كان في 
حديث أبي هلال شيء من الغموض » فإن في تطبيقات الباقلاني ما يكشف 
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بوضوح عما ذكرناه » ذلك أن كتابه « إعجاز القرآن» من أكثر الكتب استخدامًا 
لهذا المصطلح > وأدلها على معناه . وقد أشار الباقلاني إلى أهمية الفصل 
والوصل بقوله : « وقد بينا أن مراعاة الفواتح والخواتم » والمطالع والمقاطع › 
والفصل والوصل » بعد صحة الكلام » ووجود الفصاحة فيه مما لابد منهء 
وأ5 الزغال لقعي بالط رامث ور اه ربعيل وومقه عدصت 
قا eA‏ - كما يراه إحدى حقائق الإعجاز ذ في أسلوب القر آن 
الكريم» يرى القصور فيه دليلاً على العجز » وتقاصر ام عن سن البيان 
الإلهي » فكان عدم إحكام الفصل والوصل من العيوب المتكررة التي أخذها 


على امرئ القيس والبحتري . 
فهو يطلق لفظ «الانقطاع) على البيتين » إذا لم يلتئم معناهما » ويراه عيبًا 
في قول امرئ القيس : ش 


إن كلت قَدْ ساءلك مني خليقة قَسُلى ليابي من ليابك كسا 
را ذرفت عَياك إلا لقطربي ‏ بسَهْميك في أغشار فلب مُقمَلٍ 
يقول : «واعلط م بعد هذا أن البيت غير ملائم للبيت الأول » ولا متصل به في 


المعنى » وهو منقطع عنه » لأنه لم يسبق كلام يقتضي بكاءها » ولا سبب 
یو جب ذلك › » فتركيبه هذا الكلام على ما قبله فيه اختلال)7" . 


والمعانى يجب أن تتلاقى داخل البيت الواحد » وإلا كان ذلك انقطاعا يعاب 
به الكلام » كما في قول امرئ القيس : 

اطم مَهْلاً فض هذا اكَدلُل وَإِنْ كنت فد أَرْمَعْت صَرْمى قأجملي 

يقول : « والمصراع الثاني منقطع عن الأول » لا يلائمه ولا يوافقه » وهذا 
يبين لك إذا عرضت معه البيت الذي تقدمه 

قن سكو عليها دلا وال لطر غل ولال ال دا 
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ويطلق لفظ «الوصل» على «حسن الخروج» »ويعيب البحتري بعدم 
الاهتداء إليه» فيذكر هذه الأبيات من لاميته : 

لمُحَمّد بن عَلِيّ الششرف الذي لا ينظ الجوزاء إلا من غل 
وَسَحَبَة لسولا ابع مُزنها نا لَرَاحَ الزن غير مل 
والجُودُ يغذله عله حاتم سِرَفاوَلَا جُوةلمَنلمَْيُفْدَل 
ويعلق عليها بقوله: «البيت الأول منقطع عما قبله» على ما وصفنا به شعره: 
من قطعه المعاني » وفصله بينها » وقلة تأتيه لتجويد الخروج والوصل » وذلك 
تقصان في الصناعة » وتخلف في البراعة» ‏ . 

وينتقل إلى القرآن الكريم ليبين إحكام الفصل والوصل فيه » مستشهدا بأول 
سورة النمل » ومبرزًا حسن الخروج وبراعة التخلص من الحديث عن القرآن 
الكريم » إلى قصة موسى عليه السلام فيقول : ( بدأ بذكر السورة إلى أن بين أن 
القرآن من عنده فقال : « وَإِنْكَ لمْلَقَى الْقَرَءَات من لذن حكير عَلِيمٍ 4 
(النمل: 2)١‏ ثم وصل”' بذلك قصة موسى» . ويمضي إلى القول : « ثم انظر 
في آية آية » وكلمة كلمة : هل تجدها كما وصفنا : من عجيب النظم وبديع 
الرصف ؟ فكل كلمة لو أفردت EE‏ غاية » وفي الدلالة آية . 
فكيف إذا قارتنها أخواتها » وضَامَتُهَا ذواتها » مما تجري في الحسن مجراها , 
وتأخذ في معناها ؟ ثم من قصة إلى قصة » ومن باب إلى باب » من غير خلل 
يقع في نظم الفصل إلى الفصل » وحتى يصوّر لك الفصل وصلاً » ببديع 
التأليف وبليغ التنزيل) '”. ومما هو واضح في إطلاق الوصل على حسن 
الخروج ما ذكره في ااال من ديت الإسراء: بالرميوق عليه البتلام »إلى 


. 7377” إعجاز القرآن ص‎ )١( 

» لاحظ قوله (وصل بذلك قصة موسى) وهي تبدأ بقوله : ( إِذَ قال مُوسَى لِأَهَلَِ‎ )١( 
. (النمل:۷)‎ 

(۳) إعجاز القرآن ۰۱۸۹ ۱۹۰ . 


۱۹ 
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الحديث عن موسى وإلقاء التوراة عليه » في قوله تعالى : ( سُبْحَنَ الى 
أسَرّئ بعبده للا مر الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ إلى الْمَسْجِدٍ الأقصًا انى بَرَكْنا 
حَوَلَهُد لري مِنْ عَايَتِنَآ إن هو آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ © وَدَائَيْنَا مُوسى الْكتبٌ 
وَجَعَلئَهُ هذى لْبَِنَ سوي 4 (الإسراء: ١‏ ۲) . يقول الباقلاني : «هذا خروج 
لو كان في غير هذا الكلام لتَصّورَ في صورة المنقطع » وقد تمثل في هذا النظم 
لبراعته » وعجيب أمره » وموقع ما لا ينفك منه القول » وقد يتبرأ الكلام 
المتصل بعضه من بعض » ويظهر عليه اتيج والتباين للخلل الواقع في النظم » 
وقد تصور هذا الفصل للطفه وصلاً » ولم يبن عليه تميز الخروج)”". 

وقد كان ابن أبي الإصبع خير من أدرك مفهوم الفصل والوصل عند القدماء › 
حين عقد في كتابه (تحرير التحبير) بابا أسماه ( براعة التخلص» » وصرح بأنه 
هو الذي يعرف عند القدماء باسم «الفصل والوصل» وعرف « براعة التخلص») 
بقوله : «وهو امتزاج آخر ما يقدمه الشاعر على المدح » من نسب أو فخر 
أو وصف أو أدب أو زهد أو مجون › أو غير ذلك بأول بيت من المدح » وقد 
يقع ذلك في بيتين متجاورين ٠‏ وقد يقع في بيت :واحد ؛ وهذه وإن لم تكن 
طريقة المتقدمين في غالب أشعارهم » فإن المتأخرين قد لهجوا بها » وأكثروا 
منها » وهي لعمرى من المحاسن » وهذا الباب قديم » وهو من أجل أبواب 
المحاسن ؛ ويسمى معرفة الفصل من الوصل» ‏ . 

ويمثل ابن أبي الإصبع له بنفس المثال الذي ذكره الباقلاني من سورة 
الإسراء » ويعلق عليه بقوله : «فإنك إذا نظرت إلى قوله تعالى ‏ وَءَاتيْتا موس 
آلْكتَبَ 4 وجدت هذا الفصل مبايئًا لما قبله » حتى تفكر فتجد الوصل بين 
الفصلين في قوله : < سُبَحَنَ ای أسرئ بم 4 » فإنه - سبحانه - أخبر 
بأنه أسرى بمحمد و ؛ ليريه من آياته ويرسله إلى عباده » كما أسرى بموسى 


. ۲٠١» ۲۰۹ إعجاز القرآن‎ )١( 
. ٤٣٣ تحرير التحبير ص‎ )۲( 


ا 3 ا يجي الى و زی ع تيو امفيك ٠‏ » ج چچ لم يه اکھج ) تقس هه كسا سج کے د 


من مصر حين خرج منها خائفا يترقب» ء ثم يمضى ابن أبي الإصبع قائلاً : 
ا ورين نلك ان : رة من حَمَلَا مَعَ وح إن 
3 رت عَبَدَا شَكُورًا 4 (الإسراء : ۳) فقد كان على بني إسرائيل نعمة عليهم 
دما ء حيث نجاهم في السفن » إذ لو لم ينج أباهم من أبناء نوح لما وجدوا ء 
وأخبرهم أن نوحًا كان شکور » وهم ذريته » والولد سر أبيه » فيجب أن يكونوا 


شاكرين ا 


فقد شمل مصطلح «الفصل والوصل» ما نسميه بالاستطراد » وحسن 
الخروج » والإدماج » وذلك هو مفهوم القدماء له » وبناء عليه استحسن ابن 
أبي الإصيع بيت أبي ا 

لا واألذي هُوَعَالمٌ أن النوَى بر وان أبَاالحسَيْنِ كرمع 

وهو البيت الذي أصبح في باب الفصل والوصل عَلَما على فقدان الجامع مع 
أنه مشال جيد لحسن الخروج » والتخلص من النسيب والشكوى إلى مدح 
أبي الحسين » أو إن شئت فقل هو مثال للوصل عند الأقدمين . 

وقد عقد جلال الدين السيوطي فصلاً في بيان الموصول لفظًا » والمفصول 
معنى » أدخل فيه حسن التخلص والاستطراد » وروى عن القدماء عبارات 
صريحة في أنهم يقصدون بالوصل الاتصال المعنوي بين الأغراض » وليس 
خصوص الوصل بحرف العطف . فقد أورد قوله تعالى : ( هو أأزى لقم 
ن رداول يبا وها يكن إلها. لما تَعَشْلهًا حَمَلَتْ حَمَلاً 
حَهِيفًا فَمَرّت بف لما تقلت دعوا الله ر رهه ون اتا ڪا حون م 
آلشيكريرت چ فَلَمَآ اهما صَلِحًا جملا له شر رکا فِيمَآ دَاتَنهُمَا على 
لله عَمَا عَمَا مشَرِكُونَ » (الأعراف : 904 ). 


. وما بعدها‎ ٤٣٣ تحرير التحبير ص‎ )١( 
. ٠۴° المصدر السابق ص‎ )۲( 


۲۹١ 


قال السيوطي : «وما زلت في وقفة من ذلك حتى رأيت ابن أبي حاتم قال : 
أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم » حدثنا أحمد بن مفضل » حدثنا أسباط عن 
السدي في قوله تعالى : « فَتَعَدَى أله عَمَا يُشَرِكُونَ 4 قال : هذه فصل من آية 
آدم خاصة في آلهة العرب» ‏ » ثم يمضي قائلاً : «فانحلت عني هذه العقدة › 
وانجلت لي هذه المعضلة» واتضح بذلك أن آخر قصة آدم وحواء ‏ فيما آتاهما- 
وأن ما بعده تخلص إلى قصة العرب » وإشراكهم الأصنام » ويوضح ذلك تغيير 
الضمير إلى الجمع بعد التثنية » ولو كانت القصة واحدة لقال (عما يشركان) 
كقوله « دَُعَوَا آله رهما 4 : ١‏ فَلَّمَا ءَاتَتهُمًا صلڪا جَعَلَا لَه شركاءَ فِيمَآ 
ءَاتََهُمًا 4 » وكذلك الضمائر في قوله ١‏ يركون ما لا لی شيعا 4 وما بعده 
إلى آخر الآيات . وحسن التخلص والاستطراد من أساليب القرآن» 7 . 

وفي قوله تعالى : $ وَمَا لم اويا إلا آله وَآلسِحُونَ فى لعل يَقَولُونَ 
ءامنا به 4 (آل عمران: ۷) ينسب السيوطي إلى أبي الشعثاء وأبي نهيك 
قولهما : «إنكم تصلون هذه الآية » وهي مقطوعة» وهما يقصدان بالوصل 
إشراك الراسخين في علم التأويل » وبالقطع الفصل بين الجملتين وتعلق 
الراسخين بالقول بعده دون نظر إلى حرف الوصل بينهما » لأن النظر موجه إلى 
الاتصال المعنوي » لا إلى الوصل اللفظي بالحرف » وربما يقصدان بالقطع 
الوقف على لفظ الجلالة » والابتداء بالراسخين » وبنقيضه وصل الكلام في 
النطق » وهذا ليس ببعيد عن الأول ؛ لأن أحكام الوقف والابتداء في القرآن 
الكريم تابعة للمعاني » فهي الصورة الصوتية لحركة المعاني في الذهن » وهو 
ما أشار إليه الزمخشري عند قوله تعالى < وَءَاتَيتَهُ آلْحِكَمَة وَقَصْلٌ أَلْنِطَّابٍ » 


(ص: )٠١‏ » حيث قال : «ومن فصل الخطاب وملخصه أن لا يخطئ صاحبه 
مظان الفصل والوصل » فلا يقف في كلمة الشهادة على المستثنى منه » ولا يتلو 


. ۹۰/۱ -؟) الاتقان‎ ١( 


۲۲ 


اا اوی ا ی ایا ای یا اا یا ا و ا ا 


توله $ ويل لِلمُصَلتَ 4 إلا موصولاً بما بعده » ولا - ( وال يَعْلَمُ انسر 4 
- حتى يصله بقوله - 9 لآ تَعْلّمُورتَ  »‏ ونحو ذلك » وكذلك مظان العطف 
وک 

وبذلك يكون الفصل والوصل عنوانا لما يسمى في علم القراءات «بالوقف 
والابتداء» » ويكون العطف وتركه هو العنوان الذي يطلقه الزمخشري على 
ما نسميه الفصل والوصل في دراستنا البلاغية . 

وقد أخذ مصطلح «الفصل والوصل» عند بعض النقاد القدامى عنوانًا آخر »› 
حيث أسماه ابن وهب الكاتب (القطع والعطف» » وأطلقه على بعض صور 
الاعتراض . يقول ابن وهب : «ومما قطع الكلام فيه وأخذ في فن آخر من 
القول » ثم عطف بتمام القول الأول عليه » قوله عز وجل : < حُرَّمَتْ عَلَيَكُمْ 
#1 مشک وَبَتَانَكُمَ وَأحَوَاتكُمْ وَعَمسكُمْ 4 إلى آخر الآية (النساء: ۲۳)» ومثله : 

حرمت ڪليكم ألْميْئَهُ وَآَلدَمُ وَكَمُ ازير ومآ َمِل قةر آله رو وَآلْمْنحَيقة 
77 ة وَألمكردية وَآلتْطِيحَة ونا کل السبع إل ما دک وما دُبِحَ حَ على 
َلْعْصّب وَأن سفوا والأزر 5یکم فشن لم E‏ 
كلام آخر » فقال « الوم أكَمَلت كم يتم وَأَممَمْت عَلْمْكُمْ نعْمَتى وَرَضِيتٌ 
لَكُمْ آلإِسْلَمَ ديا 4 (لمائدة : ؟) » ثم رجع إلى الكلام الأول فقال 3 فمَنٍ 
اضر فى عَخْمَصَةٍ عَم مُحَجَا اث _كَإنَ الله عْفُود ريم 4 (لمائدة: » ١‏ 

Ey 
«القطع والعطف» هو المعروف في عرف البلاغيين بالفصل والوصل”" . فإن‎ . 


كان يقصد بذلك ما عرف عند المتأخرين فقد أبعد » وإن كان يقصد السابقين  ٠‏ 


لعبد القاهر فذلك صحيح » إلا أن تسميتهم بالبلاغيين فيها تسامح كبير . 


)١( .‏ تفسير الكشاف 558/9 . | 
(۲) البرهان في وجوه البيان ص 104 . 
(۳) المصدر السابق هامش ص ٠١١‏ . 


۴۳ 


دراسة عبد القاهر : 

كان الإمام عبد القاهر ‏ فيما أعلم ‏ أول من أفرد بابّا للفصل والوصل » 
ورسم له حدوده » وسن له قواعده التي لا تزال كما هي إلى الآن » دون إضافة 
حقيقية » وجاءت دراسته متأثرة إلى حد كبير بطبيعة ثقافته النحوية » ومتسقة 
مع نظريته في النظم التي أبان عنها في مستهل كتابه «دلائل الإعجاز) » حيث 
صرح بأنه (معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض » وجعل 
بعضها بسبب من بعض» ”'' » وهذا التعلق لا يخرج عن تعلق اسم باسم»ء 
أو فعل باسم » أو تعلق حرف بهما «فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم 
بعضها ببعض » وهي - كما تراها - معاني النحو وأحكامه» ‏ . 

ولا يتركنا عبد القاهر نبحث عن دور حروف العطف في هذا التعليق › 
فيبادرنا بقوله : « والضرب الثاني من تعلق الحرف بما يتعلق به : العطف » وهو 
أن يدخل الثاني في عمل العامل في الأول » كقولنا : جاءني زيد وعمروء 
ورأيت زيدا وعمرا ٠‏ ومررت بزيد وعمرو) ”ا > وذلك يعطي انطباعا سريعا 
أن دراسته للعطف لن تتعدى دائرة الجملة الواحدة > كما تقضي بذلك قاعدة 
التعلق التي أبان عنها » وأحسب أنه التزم بها في دراسته بامتداد صفحات الكتاب 
» ولم يتجاوزها الك ان ل كانه يكحيب قيهن دو ي ا 
العنان » فيتاول أبياا من قصيدة يستجلي أسرارها ؛ أو او يكشف 
عن مواطن الإعجاز البلاغي فيها . 

وهكذا كانت دراسته للفصل والوصل التزامًا بهذا المنهج » واستجابة لطبيعة 
ثقافته » وما أحسبه درس هذا الباب إلا تلبية لمنطق نحوي . فهو حين تحدث 
عن دور روف العطف في التعلق أو في النظم » ورأى أن وظيفتها إشراك 
المعطوف في العامل › »لم يغب عنه أن هذه الحروف تتوسط كثيرا , بين الجمل » 


. ٠١ دلائل الإعجاز ص ؟١ . هه المصدر السابق ص‎ )١( 
١ 4 المصدر السابق ص‎ )۳( 


۲٤ 


eks,‏ سينا ١‏ ج2 علد ليو بحسو E‏ | ال لحف كيه e‏ ت کو يليه لہ 5 ات بمج نود چ تالت و د . ع 


ولا تؤدي هذا الدور كما تؤديه بين المفردات » ومن هنا كان لابد من البحث 
عن العلاقات بين الجمل » والنظر في المناسبات المصححة للعطف أو الموجبة 
لتركه » ووجد (الفصل والوصل) عنوانًا مناسبًا لهذه الدراسة » مستهديًا في ذلك 
بما كتبه أبو علي الفارسي في عطف الجمل » ومستمدا منه قواعد الفصل في 
كمال الاتصال وكمال الانقطاع » ووجوب الوصل في التوسط بين الكمالين ؛ 
ولعله استوحى عنوان الفصل والوصل منه أيضًا كما سيتضح لنا قريبًاء فإفا. 
صح لنا ما ادعيناه نكون أول من كشف عن المنبع الحقيقي لهذه الدراسة فيما 
كتبه الإمام . ظ 

ولا نعني بذلك أنه المصدر الوحيد لعبد القاهر » فقد جاء في كتاب (درة 
التنزيل» للخطيب الإسكافي تعبير «الوصل بالواو والاستئناف بإن» في معرض 
التمييز بينهما . يقول الإسكافي : «وأما الفرق بين الواو وإن › فإن الواو في 
أكثر الأحوال لا تكون أجنبية مما قبلها » بخلاف إن فإنها كلمة أجنبية من 
الكلمتين » وضعت لابتداء الكلام » ففي سورة البقرة » وسورة الحديد » الكلام 
متصل بعضه ببعض » فذكره بواو حيث قال $ يَمَْحَقٌ اله ألرَبأ وبري 
ألصَّدَكَدت وَآنّهُ لا يحب » (البقرة:٠۷٠)‏ فوصلهما بالواو » وكذلك في الحديد 
« ولا تَفرَحُوأ با انكو آنل لا حب کل تال فَخُور » (الحديد:؟؟) › 
والاختيال والفخر إنما يكون من الفرح » فجمع بينهما بواو » وأما الموضعان 
الآخران“ في سورة النساء » فقد تم الكلام فيهما » لأن في الأول أمرهم بالعبادة 
وترك الشرك والإحسان بالوالدين» وذي القربى» واليتامى » والمساكين › وابن 
السبيل » والجار » وملك اليمين » وقد تمت هذه الأوامر » ثم ابتدأ بقوله « إن آله 
اب مَن كَانَ » كنا وكذاء وكذلك الموضع الثاني ». 


)١(‏ الموضع الأول « وَاعَبُدوا آله ولا تشَرِكُوأ بف شيا 4 (النساء:”) الآية » إلى قوله ‏ إن 
آله لا نضحب من صان تالا قَخُورًا 4(النساء:75)» والموضع الثاني قوله تعالى :< ولا 
جنول عن اليرت ساون دسم إن أله لا یب من گان وا6 ایکا 4(النساء:/1١٠١).‏ 

(۲) درة التنزيل ص ٥١‏ . 


Yo 


فإذا علمنا أن عبد القاهر يسمى الفصل بإن «استئنافًا») فإن الاستئناف 
والابتداء مترادفان في إطلاقات اللغويين والنحاة . وأنا لا أدعي أن عبد القاهر 
اطلع على خصوص هذا النص » ولكنني أعتقد أن مثله يمكن أن يكون مما 
وقع عليه واستفاد منه » وخاصة ما سنذكره من كلام أبي علي الفارسي . 

فإذا تجاوزنا العنوان إلى طبيعة البحث ومضمونه طالعتنا حقيقتان : 

الأولى : طغيان المنهج النحوي على هذه الدراسة » والأخرى : وضوح أثر 
الدراسات السابقة عليه » وهذا ما نتناوله الآن بشيء من التفصيل : 


الوصل بالواو في الجمل التي لا محل لها من الإعراب : 

وأول ما يطالعنا في هذا الباب الاقتصار على الواو لتكون أداة الوصل بين 
الجمل التي لا محل لها من الإعراب » وإخراج ما عداها من حروف العطف 
عن مجال هذه الدراسة » تحقيقًا لدواع قررها من قبل علماء اللغة والنحوء 
وتقريرا لما أثبتوه من معاني هذه الحروف » فالواو وحدها من بين أدوات 
العطف هي التي لمطلق الجمع › أما ما سواها من الحروف فيتضمن معنى 
زائدًا على مطلق الجمع إذا تحقق صح العطف » وإذا لم يتحقق فلا مجال 
للعطف فيه » فاختصت الواو بمزيد الحاجة إلى التلطف في العلاقة المصححة 
للوصل بها » ومن نّم كانت أحق هذه الحروف بالنظر والبحث في أسرار 
الوضل بها :وغبد القاهر فى ذلك يترسم خطا التحاة» ويستهدئ بأضراء :علماء 
اللغة » وكأنه يلتفت إلى ما قاله ابن جني في سر الصناعة : « قد يجوز مع الواو 
لقوتها وتصرفها ما لا يجوز مع الفاء من الاتساع » ألا ترى أنك لو (قلت قام 
محمد فعمرو جالس) » وأنت تعطف على حد ما تعطف بالواو » لم يكن للفاء 
هنا مدخل » لأن الثاني ليس متعلقًا بالأول » وحكم الفاء إذا كانت عاطفة ألا 
تتجرد من معنى الإتباع والتعليق» ‏ . ) 


. ۲٠٠١/١۱ سر صناعة الإعراب‎ )١( 


۲٦ 


را وا کک مو حب بز ساق چچ ج یچ چچ چ ټین HE E Frc Fag‏ ا ا یچم ھر کہ عسي | نعو کر وجج م ةشه ملع دو یتو جیه ناوات 1-1 , 


وابن جني الناقد الأديب لا يقصد بذلك أن العطف بالفاء خال من المناسبة » 
واا قفد أن لاء لقا اما اکر هن جرد 'تحقق مفديون الجن : 
وهو الجمع على سبيل التعقيب أو التسبب . فليس كل ما يعطف بالواو يصح 
عطفه بالفاء . وهذا التعلق الخاص والمعنى الزائد عن مطلق الجمع نجده في 
الواو حين تعطف المفردات » لأنها حينئذ تشرك المعطوف في حكم المعطوف 
عليه » وهو معنى زائد عن مطلق الجمع إذا تحقق في الواو صح الوصل بها › 
وبذلك تخرج الواو العاطفة للمفردات من مجال هذا البحث . وبذلك لا يتوجه 
الاعتراض على عبد القاهر بأنه أهمل الجامع في عطف المفردات » ضرورة أن 
العطف لا يتحقق فيها إلا مع وجود المناسبة التي تصل بها إلى حد الاشتراك 
بين المتعاطفين في العامل » وهو أمر مقرر يتردد كثيرا في كتب اللغة والتفسير 
والأدب » ويتضح من تناول ابن قتيبة لقوله تعالى : ( وما يَعلَمُ تلد إلا الله 
وَأَلرسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقَولُونَ ءامنا يه 4 (آل عمران:۷) » حيث يتخذ من 
الاه شتراك في الحكم الإعرابي دليلاً على الا شتراك في المعنى » ويرد على النحاة 
وبعض المتأولين : «فإن قال قائل. : كيف يجوز في اللغة أن يعلمه الراسخون 

في العلم » وال ال سول :ف وما يم تَويلةة إلا آله وَلحُون فى الول 
يَقولُونَ ءامنا بف 4 › وأنت إذا أشركت الراسخين في العلم انقطعوا عن 
(يقولون) » وليست هاهنا واو نس توجب للراسخين فعلين » وهذا مذهب كثير 
من النحويين في هذه الآية » ومن جهته غلط قوم من المتأولين ؟ 

قلنا له : إن «يقولون» هاهنا في معنى الحال › كأنه قال : الراسخون في 
العلم كائلين : آمنا به» » ثم يمضي قائلاً وز لابن هن EN‏ 
رجلاً في قصيدة أولها : 

امرف حبك مسن أُمَاقَة منبتفغدائامبرَامقَة 


ا ا رارق يَلْمَعٌنفي غمّامئة 
أراد : والبرق لامعا في غمامة مة تیک شجوء أيضًا » ولو لم يكن البرق شرك 
ارد تن كاده لوك لذكرة البرى RS‏ 
(۱) تأويل مشكل القرآن ص ٠١۱۰٠۰۰‏ . 


۲۷ 


لوي I‏ 
هكذا فهم عبد القاهر حقيقة الوصل بالواو بين المفردات كما فهمها ابن قتيبة 
وغيره » فاستبعد البحث فيها نظرا لوضوح المناسبة » ولم يقل إن عطف 
كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد » كان عطف الثانية عليها جاريا مجرى 
عطف المفرد » وكان وجه الحاجة إلى الواو ظاهرا » والإشراك بها في الحكم 
موجودا ... والذي يشكل أمره هو الضرب الثاني » وذلك أن تعطف على 
الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى» ”' . 

هذا ما فهمه الكثيرون » ومنهم صاحب الطراز » الذي عرف الوصل بقوله : 
«وأما الوصل فهو عطف الجملة على الجملة » والمفرد على مثله » بجامع 

)1( 
ما) 

ويقول محمد بن علي الجرجاني : «اعلم أن الواو العاطفة موضوعة 
للجمع بين مشتركين في أمر من الأمور ء سواء عطف بها المفرد على المفرد » 
أو الجملة على الجملة › إلا أن الجملة على قسمين : واقعة موقع المفردء 
ع او اوه وياد واي 
ul Es‏ 

وهو ملتفت إلى ما e‏ 2 إلى الب البحث 
في عامل إعرابي 


. بتصرف‎ ١15 الدلائل ص‎ )١( 
. ۳٠١/۳ الطراز‎ )۲( 
. ٠۲١ الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ص‎ )۳( 


۲۸ 


لذلك فإنني أعتبر الخطيب حين عرف الوصل بأنه «(عطف بعض الجمل 
على بعض» حدد به مجال الدراسة » ولم يعرف حقيقة الوصل » ومن ثم 
أخالف الأستاذ عبد المتعال الصعيدي الرأي في قوله : « جرى الخطيب في 
جعل كل من الفصل والوصل خاصا بالجمل على ما جرى عليه عبد القاهر 
في دلائل الإعجاز » والعلوي في الطراز » وابن ة قيم الجوزية في الفوائد» بل 
لذ ى غا لاا أن كل هاا خا ا با راو زكر كك كرون 
غيره من حروف العطف» ”' » فهو على خلاف ما صرح به العلوي . 

وإخراج الفاء من حديث الوصل راجع إلى أنها تفيد مع العطف التعقيب 
والتسبب » مما يجعل العطف بها أدخل في التناسب » بحكم هذا التعلق الخاص 
الذي أوضحه ابن جني » فالوصل بها عند تحقق هذه المعاني أمر ظاهر 
لا خفاء فيه » ولا يعني إخراجها من البحث أنها ليست من أدوات الوصل » 
ولا أن الوصل بها أقل شأنًا من الوصل بالواو » وعبد القاهر نفسه يقول فيما 
يجب على الناظم مراعاته : « وينظر في الجمل التي تسرد » فيعرف موضع 
الفصل فيها من موضع الوصل 0 موضع الواو من 
موضع الفاء » وموضع الفاء من موضع ثم» ” 

A‏ بالك شاف »يروف 
ما دار بين خلف الأحمر وبشار بن برد في قول بشار : 

بكرا صَاَي ِل الفجير إن ذَاكَ الماح في البكر 

ويقول : «واعلم أن من شأن (إن) إذا جاءت على هذا الؤجه أن تغني غناء 
الفاء العاطفة مثلاً » وأن تفيد من ربط الجملة يما قبلها أمرًا عجيبًا » فأنت ترى 
الكلام بها مستأنقًا غير مستأنف » ومقطوعًا موصولاً معًا) " . 

ولعل ظهور المناسبة في العطف بالفاء هو الذي جعله يسمى الوصل بها 
وصلا ظاهرً » والاستئناف بإ وصلاً خفيًا . 


. 1۷ الدلائل ص‎ )١( ظ‎ . ٦۲/۲ بغية الإيضاح‎ )١( 
١ . ١8١ المصدر السابق ص‎ )۳( 


۲۹ 


فعبد القاهر إذن لا ينكر الوصل في المفردات » ولا ينكر وجود الوصل 
بالفاء » وإنما يرى أن العامة نوا جاهرة e‏ إلى إنعام النظر ودقة 
التأمل » وهو حين عاب بيت أبي تمام : 

لا رالذي هُوَعَالمٌ أَنْائوَى ‏ صَبرٌ وأَنَأَبَاالحُسَين كرع 

لم يكن يجهل أن الجملتين مما له محل من الإعراب » ولعله أراد أن يلفت 
الأنظار إلى أن الإشراك في الحكم لابد له من تحقق الجامع كما هو الشأن في 
الجمل التي لا محل لها من الإعراب » وإن كان الأمر في الأولى ظاهرا » وهو 
حين يهمل النظر فيه فذلك لأنه لا يحتاج إلى فكر وروية » ويتساوى في ذلك 
مع الجمل التي لا محل لها من الإعراب إذا لم يكن نظمها محوجا إلى إعمال 
الفكر الذي هو مدار النظم عند عبد القاهر › ألا تراه يقول : «واعلم أن من 
الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته أن لم يحتج واضعه إلى فكر وروية حتى انتظم › 
بل ترى سبيله في ضم بعضه إلى بعض سبيل من عمد إلى لآل فخرطها في 
سلك » لا يبغي أكثر من أن يمنعها التفرق » وكمن نضد أشياء بعضها على 
بعض لا يريد في نضده ذلك أن تجيء له منه هيئة أو صورة » بل ليس إلا أن 
تكون مجموعة في رأي العين » وذلك إذا كان معناك معنى لا تحتاج أن تصنع 
فيه شيئًا غير أن تعطف لفظا على مثله » كقول الجاحظ : « جنبك الله الشبهة › 
وفك ف الح ومع ذلك ريو لجرو الب ومو ادق م ا 

فهذه جمل لا محل لها من الإعراب وصلت بالواو » ولكنها في نظره بعيدة 
عن مجال البحث » لأنها خارجة عن النظم الفني » الذي يشتد فيه الارتباط › 
وتدق فيه العلاقات » فليس العطف هنا إلا مجرد جمل قرنت في الصورة 
لا يتوقف أول منها على ثان . وقد أحسن الرازي فهم عبد القاهر في هذا 
الموضع حين قال : ( واعلم أن الجمل الكثيرة إن نظمت نظمًا واحدا » فلا يخلو 
إما أن يتعلق البعض بالبعض أو لا يتعلق » فإن لم يتعلق البعض بالبعض »لم 
يحتج واضع ذلك النظم إلى فكر وروية في استخراج ذلك النظي ‏ . 


. ٠١5 نهاية الإيجاز ص‎ )۲( . ۷۷۰۷٦ الدلائل ص‎ )١( 


۳٠۰ 


وبذلك يتبين لنا بوضوح سبب إهمال عبد القاهر بحث الوصل في 
المفردات » وقصر الوصل على الواو دون غيرها من حروف العطف » استجابة 
لنظريته في النظم » وتأثر بدراسات النحاة واللغويين قبله » دون أن يصادر على 
أحد تستهويه أسرار النظم في عطف المفردات بالواو أو غيرها من حنروف 
العطف » وخاصة إذا كان هذا النظم كتابا معجزا تتفوق أسرار مفرداته على 
الجمل في أي بان سواه » وهو ما تجرد له المفسرون قبل عبد القاهر وبعده»› 
وأثمر ذلك حصيلة طيبة من البلاغة التطبيقية » وخاصة التي توخت إبراز 
الفروق البلاغية بين المفردات في متشابهات القرآن » في حين تجمدت 
الدراسات النظرية التي اهتمت بالتقعيد والتقنين » والتي أفادت في بناء هيكل 
هذا العلم وإرساء أسسه وأصوله » ولكنها وقفت حيث وقف الإمام لم تتقدم 
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۳۹ 


رہ سيك زو ا ا کو وہ چ کچ وع ہے عام واس عاك عو و ید کد | | otel‏ = 


لع تدای تہ لام ھی = اح ورصبت - - 


مواضع الفصل والوصل 


أولاً : كمال الاتصال 

قلت إن عبد القاهر استمد ما كتبه في هذا الموضع » وفي كمال الانقطاع › 
مما كتبه أبو علي الفارسي في كتابه الإغفال» فقد قرر عبد القاهر أن الجملة 
التي لا محل لها من الإعراب قد تتصل بما قبلها اتصالاً ذاتيًا » يغني عن 
احتياجها إلى واصل لفظي » وذلك إذا وقعت من التي قبلها موقع الصفة » 
ا طيعة من الأراى بمترلة ا رلا ا 
الشيء على نفسه » وهو بذلك يردد ما قاله أبو علي » ولم يزد عليه سوى جعله 
الجملة المؤكدة بمنزلة جملة الصفة . 

قال أبو علي الفارسي في عطف الجمل : 

: والجمل التي يعطف بها على الجمل على ضربين‎ ١ 

أخذهنًا > أن تكرة احتبية من الأركن + والاخن: أن تكن الجيلة المعطوفة 
على الأولى ملتبسة بها » غير أجنبية منها » فالأجنبية لا ك تتبع الأولى إلا إذا أريد 
اتصالها بها » ولم يرد القطع منها » والأحذ في أخصرى ليس منها في شي ء إلا 
بحرف العطف » نحو : قام زيد وذهب عمرو » وزيد منطلق وبكر قائم » ونحو 
هنا مار يرنه اهال ري فزن لم در الاتعال وأريك كن ديف ر 
من الآخر ومنقطع عنه قلت على هذا : زيد منطلق › بكر قائم » فلم تدخل 
الحرف إرادة للانفصال » وتركا لاتصال كل واحد من الحديثين بالآخرء وهذا 
عندي مذهب أبي الحسن”' . والجملتان الملتبسة إحداهما بالأخرى في 


)20 ريما يكون صوأبه : ((مذهب حسن) تصويب عن رسالة « الحو القرآني بين الزجاج 
وأبي علي الفارسي) . 


۳۲ 


الاتصال بما قبلها على ضربين : أحدهما : أن تعطفهما بحرف العطف › 
والآخر : أن تصلها بها بغير حرف العطف . 

وما يوصل بما قبله من الجمل بغير حرف عطف على أربعة أضرب : 

الخنها + أن ايكون صيقة الما ANE‏ أن كوت a‏ + والقالف : أن 
يكون تفسيرا » والرابع : ألا يكون اتصالها على هذه الأوجه الثلاثة » ولكن 
يكون في الجملة الثانية ذكرٌ مما في الأولى أو ممن في الأولى . 

فأما ما كان صفة فنحو : مررت برجل يقوم » ومررت بغلام راكب يذهب » 
- وبرجل صانع يصلح » وبامرأة أبوها منطلق . فموضع الجملة بعد الموصوف 
بحسب إعراب الموصوف . ولا وجه لإدخال حرف العطف على الجملة التي 
هي صفة إذا وليت الموصوف » كما أنه لا وجه في إدخاله على الصفة المفردة 
لأن الصفة تبين الموصوف وتخصصه ء ومجراها مع الموصوف في هذا مجرى 
الصلة مع الموصول » فلو عطف بها على الموصوف لخرج بالعطف عن أن 
کون وضنًا لهب ارضاح 7 

ثم يبين سر ترك العطف في الجملة المبينة أو المفسرة فيقول : 

«وأما ما يتصل من الجمل بالتي قبلها على جهة التفسير لما قبلها » فقوله 
نغاق :وع اله انين اموا وعَوُِوا ألصَّطِحَت» (لائدة:1) ثم قال ( هم 
مففرة وأ ج عطي » + فالمغفرة تفسير الوعد الذي وغدوا به » ومخل ذلك أيضًا 
قوله تعالى : « رک ے مكل عمتئ عند کار تکل جم 4 رال عمرافنةه) ف 
قال حَلَقَهُء مِن تراب 704" . 

هذا ما قاله أبو علي » وقد تركنا تفصيل الموضعين الثاني والرابع 
لموضعهما من هذه الدراسة » ويتضح من ذلك أن عبد القاهر اعتمد على 
الفارسي في القول بفصل جملة الصفة والجملة المبينة أو المفسرة كما اعتمد 


. ١١7 الإغفال ص 7555 وما بعدها . (۲) المصدر السابق ص‎ )١( 
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غل أيفا قل سيمية هذ الاب «الفضل والوضل ٠‏ اه صرح غبارة أن على 
كما هو واضح من النص . 
ثانيًا : كمال الانقطاع ) 

لم يتحدث عنه عبد القاهر حديئًا منفصلاً » وإنما فهم مراده من حديشه عن 
الجامع ومن قوله : «فاعلم أنا قد حصلنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة 
أضرب : جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف » والتأكيد مع 
المؤكد » فلا يكون فيها العطف البتة لشبه العطف فيها » لو عطفت » بعطف 
الشيء على نفسه . وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي 
قبله » إلا أنه يشاركه في حكم » ويدخل معه في معنى » مثل أن يكون كلا 
الاسمين فاعلاً أو مفعولاً أو مضافًا إليه فيكون حقها العطف . وجملة ليست 
في شيء من الحالين » بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع الاسمء لا 
يكون منه في شيء » فلا يكون إياه » ولا مشاركا له في معنى » بل هو شيء إن 
ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به » ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في 
حاله » لعدم التعلق بينه وبينه رأسًا » وحق هذا ترك العطف البتة . فترك العطف 
يكو إن للاتضال إلى الغاية أو الانفضال إلى الغانة» 9 

وهو كما نرى يستمد من قول أبي علي : فإن لم يرد الاتصال وأريد كل 
حديث منفرد من الآخر » ومنقطع عنه » قلت على هذا : زيد منطلق » بكر 
قائم » فلم تدخل الحرف إرادة للانفصال » وتركا لاتصال كل واحد من 
الحديثين بالآخر . 

فما هي حقيقة الانفصال إلى الغاية التي سماها المتأخرون كمال الانقطاع ؟ 
أهي عدم وجود الجامع بين الجملتين ؟ 

إن في كلام أبي علي ما يدل على أن الوصل والفصل في الجمل الأجنبية 
التي ليست وصفًا » أو تفسيراً » متعلق بغرض المتكلم » من حيث إرادة الاتصال 


. ۱١۳ الدلائل ص‎ )١( 


۳٤ 


أو الانفصال » فقولك زيد منطلق وبكر قائم » يصح وصله وفصله باعتبارين 
مختلفين » فإذا أردت وصل حديث بكر بحديث زيد لإثبات علاقة بينهما صح 
الوصل » وإن أردت المباينة وعدم اتصال حديثك عن بكر بحديثك عن زيد 
فصلت » وهذا واضح للغاية في كلام أبي عللبي » وعليه سار الجرجاني وإن 
شاب حديثه بعض الغموض . يقول عبد القلاهر : إن الذي يوجبه النظر 
والتأمل أن يقال في ذلك أنا وإن كنا إذا قلدا زيد قائم وعمرو قاعد» فإنا 

لا نرى ههنا حكمًا نزعم أن الواو جاءت للجمع بين الجملتين فيه » فإنا نرى 
أمرا آخر نحصل منه على معنى الجمع » وذلك نّا لا نقول زيد قائم وعمرو 
قاعد » حتى يكون عمرو بسبب من زيد » وحتى يكوتا كالنظيرين والشريكين › 
وبحيث إذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني . يدلك على 
ذلك أنك إذا جعئت فعطفت على الأول شيئًا ليس منه» ولا هو مما يذكر 
بذکره ويتصل حديثه E‏ لم متعم لتر لج حرجت اليوم من داري ثم 
قلت : وأحسن الذي يقول بيت كذا » قلت ما يضحك منه » ومن هنا عابوا أبا 
تمام في قوله : ظ 

لا رالذي هُوَعَالمٌ أن وى صيرٌ ون با الحسسين کرم 

وذلك دسق أبي الحسين ومرارة رلور 
لأحدهنها ك 

فقوله : «وذلك أنك لا تقول : زيد قائم وعمرو قاعد حتى يكون عمرو 
بسبب من زيد» وحتى يکونا كالنظيرين والشريكين) » هو عين كلام أبي علي › 
وكأنك حين لم ترد هذه المناظرة والتعلق بين الجملتين فصلت » وهذا يعني أن 
الذي يحدد الجامع هو غرض المتكلم وحدهء لأن المماثلة بين زيد وعمرو في 
المشال » والتضاد بين القيام والقعود ء كلاهما موجود في حالتي الوصل 
والفصل » غير أن إرادة المتكلم هي التي تحدد اتصال الحديثين أو انفصالهما › 


. ٠١١۰٠۱١۰ الدلائل ص‎ )١( 
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وهو ما عبر عنه السكاكي بالجامع الذي لا يلتفت إليه » فيكون من كمال 
الانقطاع » غير أن السكاكي فهم من كلام عبد القاهر هذا أن الفصل إما أن 
يكون لعدم وجود جامع أصلاً » أو لعدم الالتفات إليه مع وجوده» فعدم 
الالتفات إليه مستنبط من مثال عبد القاهر لا تقول «زيد قائم وعمرو قاعد) 
حتى يكون عمرو بسبب من زيد » وعدم وجود جامع أصلاً مستنبط من قول 
عبد القاهر : «فلو قلت خرجت اليوم من داري » ثم قلت : وأحسن الذي 
يقول بيت كذا قلت ما يضحك منه) . ويلاحظ أن عبد القاهر لم يصرح بما 
إذا كان عدم الجامع الذي لا يصح معه الوصل » يقتضي مجيئهما مفصولين › 
أو أن هذا من الكلام الذي لا يصح أصلاً » لعدم وجود الترابط الواجب توافره 
ليتلاءم الحديث » ويأخذ بعضه بحجز بعض » لكن السكاكي فهم صحة الفصل 
في المثال » وجاء بأمثلة كلها مصنوعة » وليس فيها شاهد واحد من فصيح كلام 
العرب . يقول السكاكي : « ومن أمثلته لغير الاختلاف ما أذكره : تكون في 
حديث ويقع في خاطرك بغتة حديث آخر لا جامع بيده وبين ما أنت فيه 
بوجه » أو بينهما جامع غير ملتفت إليه ؛ لبعد مقامك منه » ويدعوك إلى ذكره 
داع فتورده في الذكر مفصولاً : مثال الأول : كنت في حديث مشل : كان معي 
فلان فقرأ » ثم خطر ببالك أن صاحب حديثك جوهري ولك جوهرة لا تعرف 
قيمتها » فتعقب كلامك أنك تقول : لي جوهرة لا أعرف قيمتها هل أرينكها 
ع ا لي ا a‏ 
تقول : اوح ضين : ابو امك عن الجمع ين دكن الخام Ey‏ 
0 ی 
والذي أراه استنباطًا من كلام أبي علي » ومن تمثيله بمثال صح الفصل 
والوصل فيه » ومن عدم تمثيل عبد القاهر ولو بمثال واحد جاء مفصولاً لعدم 
تحقو تحقق الجامع » أن الفصل ليس لعدم تحقق الجامع » وإنما لعدم الالتفات إليه 


. بتصرف‎ ١7١ مفتاح العلوم ص‎ )١( 
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بحا حرش لزي كلم روسل بن لحرن واد مل لالد اي 
بقوله تعالى : < إن أأثزيرت گفروا سَوَآ عليه َأَندَرتهُم ام لم شذِرَهُمَ » 
(البقرة: 1ك جت تسل عن هت اون افم تى الجاع اكاد ن 
الفريقين » وبين مصير كل منهما » وسيأتي ا 
تعطق الجمل: 

أما كمال الانقطاع لاختلاف الجملتين خبر وإنشاء » فإن عبد القاهر مر به 
مرورا سريعا» حيث عرض له عند الحديث عن الفصل في قوله تعالى :5 
قل لَهُم اموا كما ءَامَنَ الاس قَالوا نوين كما ءامن ألسكَهاء م 
َلشَفَهّاءُ 4 (البقرة:؟1) » وجعله عاملا مرجحا لفصل قوله « أل إِنَهُمَ هم 
َلسُفَهَآءٌ 4 ولم يعمد | إليه كسبب مستقل من أسباب الفضل 6.حيث قال بعد أن 
ذكر الآية مثالاً لترك العطف للإيهام : «على أن في هذا أمرا آخر ء وهو أن 
قوله (أنؤمن) استفهام » ولا يعطف الخبر على الاستفهام) ‏ . 

هذا كل ما قاله عبد القاهر عن الفصل للاختلاف خبرا وإنشاء » وهو حديث 
عارض وفي مثال واحد» على غير عادته من الإكثار في هذا الباب من النماذج › 
والشواهد الأدبية » مما يترك علامة استفهام حول ما إذا كان الفصل واجبًّا في 
جميع صور الإنشاء والخبر » أو ذلك مخصوص بعطف الخبر على الاستفهام › 
بحكم أن الخبر بعده جواب عنه » والجواب لا يعطف على السؤال . 

هذا ما لا يمكن الجزم به » إلا أن السكاكي عمم الحكم بوجود الفصل في 
جميع صور الخبر والإنشاء » ولعل هذا التعميم هو الذي جعل الدكتور جلال 
الذهبي يجعل السكاكي هو القائل بفصل الخبر عن الإنشاء » حيث قال : « وزاد 
السكاكي في كمال الانقطاع أن تختلف الجملتان خبر وإنشاء لفظًا ومعنى 


أو معنى قط ) 2( ٠‏ 
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الثًا : شبه كمال الاتصال (الاستئناف البياني) 

أما الاستئناف البياني فلا أحسبه إلا متابعًا فيه لقدامى النحاة » من أمثال 
سيبويه والفراء والزجاج » ومتأثرا بمن سبقه من النقاد . 

فهذا الفراء يعلل ترك العطف في قوله تعالى : م الوا أتكخِذكا هب قال 
أَعُودُ باه أن أكون يِن اجهل 4 (البقرة:۷٦)‏ فيقول : «وهذا في القرآن 
كثير بغير الفاء » وذلك لأنه جواب يستغنى أوله عن آخره بالوقفة عليه » فيقال : 
ماذا قال لك ؟ فيقول القائل : قال كذا وكذا » فكأن حسن السكوت يجوز به 
طرح الفاء ء وأنت تراه في رءوس الآيات - لأنها فصول حستا » من ذلك 
( قال فما حَطَبكُمْ أ آلمُرْسَنُونَ هه قارا إا ارسآ (الحجر:/اه»ه) » 
والفاء حسنة مثل قوله : ( فَقَالَ الملا الذينَ كفرُوأ 4 (هود:۲۷) » ولو کان 
على كلمة واحدة لم تسقط العرب منه الفاء . 

من ذلك « قمت ففعلت» › لا يقولون : «قمت فعلت» » ولا «قلت قال) 
SS‏ 
يوقف عليه » آلا ترى أنه : (قال) فرعون « لِمَنْ حَوَلَهَُ أا تَسَتَمِعُونَ @ قال 
E‏ ا RE‏ 

وهذا ما علل به عبد القاهر الفصل فى مقاولات القرآن » وأورد بعض 
الأمثلة التي أرودها الفر اعهو رن كان الأ اك احتياطًا وتدقيقًا » حيث لم 
يوجب الفصل » بل أجاز الوصل بالفاء فأعفى نفسه من الاعتراض عليه بالأمثلة 
الي جاءت مرصرلة في القراد الكزيي». 

والزجاج كثيرا ما يقدر السؤال على طريقة ة الاستئناف البياني » وإن لم 
يصرح باسمه » فهو يقول في قوله تعالى ‏ الَذِينَ يُوْيتُون ِالَْيَبِ » (البقرة (r:‏ 
(وموضع (الذين) جر تبعا للمتقين » ويجوز أن يكون موضع (هم) رفعا على 
المدح » كأنه لما قيل : هدى للمتقين » قيل : من هم ؟ فقيل : الذين يؤمنون 
الف 
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ہی ینا مما رھم وکوک قح یو ج کیہ تی ہک د ت وا رقص عا ولو جص د كه کے ری حال کو چچ وا و ا م وله 


كان وى لوعف .عا ار “و امو بل ق و رو 

وفي قوله تعالى : « قل هَل نيكم شر من ذالِكَ مثوبة عند الله من لعته 
آله (المائدة: )٠٠١‏ يقول الزجاج : «وضع (مَنْ) إن شئت كان رفعا » وإن شئت 
كان جر . فأما من جر فيجعله بدلاً من شر . المعنى أنيعكم بمن لعنه الله . 
ومن رفع فبإضمار هو ».كأن قائلاً قال : من ذلك ؟ فقيل : هو من لعنه الله)”". 

وهذا هو ما يسمى بالاستئناف البياني الذي حذف صدره » كما أشار إلى 
ذلك الخطيب القزويني ‏ . 

وهذه الطريقة في ربط الجملة بما قبلها بتقدير سؤال » تأخذ عند النحاة 
طابع البحث عن العلاقة الإعرابية المصححة لرفع صدر الجملة الثانية » وهي 
من دراسة النحو في الصميم » وهي التي استمد منها عبد القاهر مادة بحثه في 
الاستئباف » وفي فصل جملة البيان . يقول عبد القاهر معللا فصل الجملة 
المبينة في قوله ب ما هَددًا بكرا إن هَددَّآ إِلَّ ملك كريش 4 (يوسف:١2)‏ : 

«وأما الوجه ات لى مر كه ا ا و أن يكون 
بشراء فقد أثبت له جنس سواه ء:إذ من المحال أن يخرج من جنس 
البشر » ثم لا يدخل في جنس آخر ..وإذا كان الأمر كذلك كان إثباته (مَلكَا) 
تبييتا وتعييتا لذلك الجنس الذي أريد إدخاله فيه » وإغناء عن أن تحتاج إلى أن 
تسأل فتقول : (فإن لم يكن بشرا فما هو ؟ وما جنسه ؟) » كما نك إذا قلت : 
(مررت بزيد الظريف) كان (الظريف) تبييتا وتعييئًا للذي أردت من بين من له 
هذا الاسم » وكنت قد أغنيت المخاطب عن الحاجة إلى أن يقول : أي الزيدين 
أردت؟) ° . 

فتأمل قوله «وإغناء عن أن تحتاج إلى أن تسأل فتقول : فإن لم يكبن بشرا 
فما هو ؟ وما جنسه ؟» » أليس هذا على طريقة الزجاج في قوله «كأنه لما 
قيل : هدى للمتقين » قيل : من هم؟ فقيل : الذين يؤمنون بالغيب» . 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7١5/١‏ . 
(۲) راجع بغية الإيضاح ۸٤/۲‏ . 
(۳) دلائل الإعجاز ص ٠٠١١٠١٤‏ . 


۳۹ 


کو بحت س جا اوت ي چو ةوق u ^ a TT|‏ 


والإبانة عن المعنى بتهدير السؤال طريقة معروفة لدى الأدباء والنقاد ¢ فهذا 
المرزوقي في شرح الحماسة ة يحاول إيجاد العلاقة بين البيتين : 
أ كثنا من ارد لم كل كبح إبلي بو اللّقيطّة من ذل بن شَسيبانا 


ىو 


إا لقم بتري تفر حن عن الحقيظة إن ذو وة اف 

فيقول : «وفائده (إِذا) هو أن هذا خرح البيت الثاني مخرج جواب قائل 
قال له : ولو استباحوا ماذا كان يفعل بنو مازن ؟ فقال : إِذّا لقام بنصرى معشر 
خشن . قال سيبويه : (إِذَا) جواب وجزاء » وإذا كان كذلك فهذا البييت جواب 
لهذا السائل » وجزاء على فعل المستبيح» ‏ . 

ويتكرر في شرح المرزوقي تقرير الوصل بين الآيات على هذه الطريقة › 
لودد روي aS‏ 

تتالوا الغغى أو فوا فوسك إلى ع ا برح 

ليلغ عُذرًا أو يُصيب رَغييئة وبلغ تفس غذرها مل مُنجح 

ثم علق على البيت الثاني بقوله : «وهذا الكلام وإن كان ظاهره وظاهر 
صدر البيت الأول أنه يتكرر به المعنى الذي قدمه فيه » فليس الأمر كذلك ؛ لأنه 
ذكر في البيت الأول إبلاغ النفس من الموت حدًا يريحه ؛ ولم يبين من فعل 
ذلك هل أنجح أو لا ؟ وفي الثاني بين أن المعذر في طلب الشيء كالمنجح › 


وأنه إذا استغرق وسعه في طلب ما يهم به ثم حال دونه حائل فقد أعذر» ‏ . 


وقد كان قدامة بن جعفر أول من عقد فصلاً للاستئناف البيانى » وعرفه 
تعريفًا دقيقًا » ولكنه أطلق عليه (الالتفات» : « وهو أن يكون الشاعر آخذًا فى 
مفتى فكانة برض إما شك فة آو.ظة بان راذا دوعا قر له أن سابلا 
يسأله عن سببه فيعود راجعا إلى ما قدمه » فإما أن يذكر سببه أو يحل الشك 


5 
re 
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وقد أكثر قدامة من الاستدلال بالتمثيل لهذا النوع الذي أطلق عليه اسم 
الالتفات » وهو نعت أكثر دقة ومطابقة لمسماه من الاستئناف » لأن المجيب 
على سؤال لا يستأنف كلامًا جديدا » وإنما ينعطف إلى السائل أو الشاك › 
ويلتفت إلى ما يدور بخلده من شك أو استفهام » فيزيله بالجواب » فإطلاق 
عبد القاهر اسم الاستئناف عليه أثر الثقافة النحوية الغالبة على شيخ البلاغة » إذ 
إن هذا اللفظ من أكثر الكلمات ورودا في كتب النحاة . 

ومن الأمثلة التي ذكرها إدامة في هنا ابا كول «دالرجاع ين اد 

فلا صَرْمُهُ يبدو وفي اليسأس رَاحَة رلا وَصْلْهُ بدو آنا شُكارمه 

فكأنه وهو يقول «وفي اليأس راحة) سن ع نتن أن معارضًا 
يقول له : ما تصنع بصرمه؟ فقال E‏ 

وريد اهاه إلى أن "الستعد جمدل في بات الاففات ‏ بهذا اليدت © وتف 
العبارة التي ذكرها قدامة » مما جعل شراح التلخيص يرون فيه تعارضًا بين 
القول بوجوب فصل الجملة المستأنفة » وما أقره في هذا المثال من الاستئداف 
بالواو . يقول الدسوقي مستدركا على قول السعد بوجوب الفصل في الاستعداف 
البياني : « لكن هذا مخالف لما ذكره ة ا ا ا ل 
ول افر رتوو ا ا 

ومن الأمثلة التي ساقها قدامة « قول طرفة : 

اعلا حي ا ري امرض ري سن العم 

a الافسيل كزعب‎ a e يشتيام‎ 

فكأنه لما بلغ بعد (حسام سيفك أو لسانك) قدر أن معترضا يعترضه فيقول : 
كيف يكون مجرى السيف واللسان واحدًا ؟ فقال : والكلم الأصيل كأشد 
الجراح » وأكثرها اتساعًا» . 


. ٠١٤ المطول ص‎ )۲( . ٠١١ نقد الشعر ص‎ )١( 
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وبذلك لا يكون الاستئداف البيانى جديدا ابتكره عبد القاهر » وإنما الجديد 
فيه أن يعده موطنًا من مواطن الفصل » قياممًا على عرف لغوي من فصل 
اجات عو البعؤال :]ذا استقويك :وعدت هنذا الق درت لك من 
تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالاً » منزلته إذا صرّح بذلك السؤال 
كثيئ) . 
رابعا : الفصل للإيهام (شبه كمال الانقطاع) 

الفصل لدفع الإيهام» أو ما سمّى شبه كمال الانقطاع » تناوله عبد القاهر من 
جانب دفع توهم الاش شتراك في قيد لا يراد إعطاؤه للجملة المعطوفة › أو إدخال 
كلام متكلم في كلام متكلم آخر » وحكم بوجوب القطع دفعًا للإيهام . وأعتقد 
أنه لجأ إلى ذلك تصحيحا لقاعدة وجوب الوصل عند تحقق الجامع » فقد 
وجد كثيرا من النماذج التي تحقق قق فيها الجامع بين الجملتين قد جاءت بغير 
عطف » فاضطر إلى زيادة موضع من مواضع الفصل » وجعله أمرا عارضًا 
قصد به دفع الإيهام . وكل ما مشل به لا إيهام فيه » ولكنه ترك العطف فيه 
لدوافع نذكرها في مكانها . ولم يزد المتأخرون على هذا الموطن شيئًا سوى 
أن السكاكي قسمه إلى نوعين : 

أحدهما : القطع للوجوب » والثاني : القطع للاحتياط » وللأخير مثال أوحد 
رده كثير من الشراح . 
خامسا : التوسط بين الكمالين 

ذلك هو موطن الوصل الوحيد الذي ذكره الإمام إذا تحقو تحقق الجامع بين 
الجملتين » والذي كان مجالاً خصبًا لعلماء البلاغة من بعده استثمروا فيه كل 
معارف عصرهم وثقافاتهم في تقسيمات الجامع » فأصابوا حيثا » وأغربوا 
أحيانًا أخرى » وما أريد التنبيه إليه أن الحكم بوجوب الوصل إذا تحقق الجامع 
بين الجملتين أمر تنقضه آيات كثيرة من القرآن تحقق فيها الجامع الذي 
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ذكروه » ومع .ذلك فقد جاءت مفصولة لدواع اقتضاها المقام » ونذكرها في 
حينها . 

وبذلك يتضح من حصيلة ما قدمناه أن عبد القاهر استفاد من الدراسات 
السابقة له » خخاصة ما يتصا ل بالثقافة النحوية التي أحكم عليها حديث الفصل 
والوصل كجزء من نظريته في النظم » وهي دراسة شابها القصور بسبب محاولته 
تقنينها وضبطها بمقاييس النحو وأحكامه » فألبسها بذلك ثوبًا ضاق عنهاء 
فكان لابد أن يمزق هذا الثوب أو تحتبس الأنفاس بداخله . 

والسبب في قصور هذه الدراسة يرجع إلى عدة أمور : 

أولاً : أنها تمت بعيدًا عن القرآن ونماذجه » رغم أنه موضوع الدراسة » ولو 
حاول عبد القاهر عرض ما أقدم عليه من الضوابط والتشريعات على آيات 
الذكر الحكيم » لوجد لواو ا حاول وضعها . 

انيا : أن أي دراسة تحاول تقنين الأساليب الأدبية ووضع القواعد التي 
قبا مب ا ر نتجته القرائح على مدى مئات 
السنين » وأن تعتمد على إحصائية بالغة الدقة » وهو ما لم يتوافر بعد لهذا 
التراث الضخم . 

ثالًا : أن للقرآن الكريم سمة خاصة تختلف عما سواه من النصوص الأدبية › 
وهو الأمر الذي لا يمكن تجاهله في دراسة الفصل والوصل بوجه خاص » تلك 
اا ھا فطل اا ی اب لرل الى دادو ا 
تمزق أواصر الجمل » وتقضي على لحمة النسب بين الآيات والسور » وقد تنبه 
إلى ذلك الفخر الرازي ‏ رحمه الله - حين قال في قوله تعالى : « وَمَا كان الله 
لِيضِيعٌ إيمَنسَكُمَ 4 (البقرة: )١ ٤٣‏ : إن رجالا من المسلمين کا أمامة وسعد 
ابن زرارة والبراء بن عازب والبراء بن معرور » وغيرهم » ماتوا على القبلة 
الأولى » فقال عشائرهم : يا رسول الله توفي إخواتنا على القبلة الأولى » فكيف 


4۳ 


حالهم ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . واعلم أنه لابد من هذا السبب » وإلا لم 
يتصل بعض الكلام ببعض» ‏ . 

وكثيرا ما تجد في القرآن كلمة أو جملة عطفت على أخرى » فلا تظهر لك 
ا العطفه إل ين ترييع إلى اا ارون »> فإذا قرأت قوله تعالى 
( وَيسْتَفُْوتَكَ فى اليِسَاءِ قل ألَهُيُفعِيِصكُمْ في فيه وما لى عليڪم فى الكتب 
فى يمى أليْسَاءِ الْتى لا تُؤْتُوتَهُنَ مَا كيب لَه وترون أن تَنِكحُوهن 
وَالْمُْسْتَضْعَفِينُ من آلولدان 4 (النساء:۲۷١)‏ يهجس في نفسك :أن الا اء 
في النساء » فما علاقة المستضعفين من الولدان بهن ؟ 

ولا تجد الجواب إلا في أسباب النزول » كما وجده البيضاوي » حين قال : 
عند على يتان ا و و كاتا يوركوتهم كبا لايور قو 
ال 

رابعا : إذا صح بالتتبع والاستقراء إيجاد قواعد ونظم تحكم الأساليب الأدبية 
في الفصل والوصل » فإنها لا تعدو أن تكون وسائل تعليمية لإحكام طرائق 
التعبير عند الناشئة » لكنها لا تستطيع وضع قواعد لتفسير ذوب القلوب وهو 
ينساب بين الكلمات » ليعبر عن صور لا تقترن إلا في نفوس أصحابها 
وخيالاتهم وحدها » وهو ما صرح به السكاكي في حديثه عن الجامع » حيث 
قال : «فكم من صور تتعانق في الخيال » وهي في آخر ليست تتراءى » وكم 
صور لا تكاد تلوح في الخيال وهي في غيره نار على علم» ” 

ومن م يأتي دورنا في تقويم هذه الدراسة على ضوء نماذج القرآن الكريم ؛ 
لنرى كيف أن إعجازه في هذا الفن ‏ كما هو في جميع فنون التعبير - تتساقط 
أمامه هذه القواعد » وتتحطم ليبدو عجز المقننين مثلما ظهر من قبل عجز 
الخلق جميعًا عن محاكاته في أقصر سوره» ولنتبين أي جناية على هذه 


. ٠۲/۲ مفاتيح الغيب‎ )١( 
. ط الحلبي‎ ۲٤٠۷/١ أنوار التنزيل‎ )۲( 
. ٠۲۲ مفتاح العلوم ص‎ )۳( 
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المعجزة الخالدة نرتكبها حين تتكلف تأويل النص القرآنى » بغرض إخضاعه 
لما حبرته الأقلام من تصورات حسبها بعض الناس قواعد مسلمة . 

وها هنا ملاحظة تؤكد تميز أساليب القرآن وتعاليها على الحصر والتقنين » 
حيث أظهرت الدراسات القرآنية كثيرا من التفاوت في أبحاث البلاغيين » ممن 
جمعوا بين الكتابة في تفسير القرآن الكريم والتأليف في علوم البلاغة » حيث 
تراهم يجزمون بأحكام في مصنفاتهم يتجاوزونها حين يطبقون هذه الأحكام 
على آيات النظم الحكيم » وهذا في نظري دليل آخر على إعجاز القرآن الذي 
لا يستطيع أحد أن يحد عطاءه المتدفق » ووجوه بلاغته التي تستعصي على 
الحصر . 
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المبحث الأول 
أين عطف المفردات من دراسة البلاغيين ؟ 


أبنت في المقدمة أن إخراج عطف المفردات من مبحث الفصل والوصل 
اعتمد عند عبد القاهر على أصلين ؛ أولهما : القول بالتشريك في الحكم 
الإعرابي بين المتعاطفين » وهو مسلمة آلت إليه من دراساته النحوية » وثانيهما : 
طبيعة منهجه التي تقتضيها نظرية النظم التي بنى عليها فكرة الإعجاز البياني . 

وقد كان لذلك أثره في دراسات البلاغيين من بعده » فهم رغم عدم تسليمهم 
بأن الفصل والوصل خاص بالجمل التي لا محل لها من الإعراب » فإنهم لم 
يتجاوزوا ما أثبته الإمام ولم يتعدوا دائرة الجمل » فظل هذا البحث بعيدًا عن 
دائرة المفردات لا تجد منه غير تصريحات تؤكد المساواة بين المفردات 
والجمل في الخضوع للقواعد التي تؤجب العطف أو تمنعه . يقول العصام في 
أطوله » تعليقا على تعريف السعد للفصل والوصل : «وعبارته مشعرة بأن 
الوصل والفصل مختصان اصطلاحا بالجمل » والمقتضيات لهما جارية في 
المفردات أيضًا . فلا ينبغي التخصيص اصطلاحا » ونحن نفهم من عبارة 
المفتاح عدم اختصاصهما بها » وإنما هي الأصل في الجمل » حيث قال : تمييز 
موضع العطف من غير موضعه في الجمل هو الأصل في هذا الفن » وإن حمله 
السيد السند على أن المراد أن بحث الحال خارج عن الأصل » متفرع على 
الفصل والوصل » وبالجملة لا يقتصر على رعاية جهات العطف » وتركه فيما 
بين الجمل » وأحفظهما في المفردات أيضاء لثئلا يكون بمعزل عن البلاغة› 
وكيف يظن أن عطف الجمل التي هي أخبار لمبتدأ أو أحوال لصاحب 
أو صفات لمنعوت » وتركه ‏ مبنيان على أحوال دون ما في المفردات كذلك »› 
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وقد وافقني في ذلك السيد السند حيث تكلم في وجه الفصل والوصل بين 
مفردات في خطبة شرح المطالع» '' . ولكن هذا وغيره من تصريحات 
البلاغيين التي تؤكد أهمية دراسة العطف في المفردات لم يغير من واقع الأمر 
شيئًا » فقد ظل مبحث الفصن والوصل كما تركه عبد القاهر محصورا في دائرة 
الجمل » اللهم إلا ما كان من ابن الزملكاني والعلوي ؛ حيث سارا على غير 
ما سار عليه جمهرة البلاغيين » وأفرد كل منهما مساحة لدراسة المفردات في 
باب الفصل والوصل » تناولت عطف الصفات » وأسرار تقديم بعض 
المعطوفات على بعض » والفروق المعنوية بين حروف العطف . وهو منحى 
طيب حاول فيه صاحباه تلافي هذا النقص » لكن الاتجاه البلاغي السائد لم يسر 
معهما في نفس الطريق . وذلك في نظري راجع إلى أمرين: أولهما : عمق الأثر 
الذي تركه الشيخ عبد القاهر في توجيه الدراسات البلاغية بعده » وثانيهما : 
المنهج الذي رسمه السكاكي لتنارل مباحث علم المعاني في دائرة تقسيمات 
الخبر والإنشاء » وتفتيت مباحث الإسناد » مما اقتضى تمزيق مباحث الفصللى 
والوصل » فكان طبيعيًا - بمنطق هذا المنهج - أن يدرس عطف المفردات في 
أحوال المسند إليه . وهم بهذا يعلنون صراحة أن العطف في المفردات ليس 
خارجا عن مباحث البلاغة» وإن اقتضى المنهج فصله عن عطف الجمل › 
وهذا ما أشار إليه صاحب الفرائد بقوله : «وإنما الكلام في الفصل والوصل من 
هذا الفن لأن المراد بهما ما يكون بين جملتين لا محل لهما من الإعراب » أما 
العطف في المفردات وما يجرى مجراها فقدم في الفن الثاني » على أنه ليس 
فيه مزيد غموض) ‏ . 

وهو بذلك يحدد مكان البحث طبقا للمنهج › ويقرر في الوقت نفسه 
ما ذهب إليه عبد القاهر من أن الجمل هي الحقيقة بمبحث الفصل والوصل » 


. ۲/۲ الأطول‎ )١( 
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لما فيها من دقة وغموض في العلاقات . على أنه لا يضير البحث البلاغي كثيراً 
أن يدرس عطف المفردات في مبحث المسند إليه » أو في مكانه من الفصل 
والوصل » فذلك أمر شكلي » ولكن الذي يعني هذه الدراسة هو القيمة الفنية 
التي نؤثر في مباحثها إيجابًا وسلبًا ا بهذه النظرة عائد ضئيل » وحديث 
شاحب في مجال كان يمكن أن يثمر الكثير » ولعل السر في ذلك راجع إلى أن 
الإمام لم يمهد لهم الطريق كعادته » ولم يستطيعوا هم أن يرتادوها بغير هدى 
منه » فقصروا السر في عطف المسند إليه على التفصيل والاختصار . يقول 
العصام تعليقًا على قول السعد (وأما العطف فلتفصيل المسند إليه) : «أي 
ذكره مفصلاً بعضه عن بعض في العبارة » والمذكور إما لأن بيان خصوصية 
كل » من متعدد مقصود لفوت الإجمال» أو بيان خصوصية بعض مقصود 
كذللك نكاكء الأون: ا و جل ف ا 
جاءني رجلان » ومثال الثاني : جاءني زيد وعمرو رجل آخر »ء وأما لقصد 
التعريطن الغناوة الام د رأة لاا ينهم التستدد مع وجك اللفظ كو 
جاءني رجل ورجل آخر ء وكل من هذه الصور لتفصيل المسند إليه الذي هو 
رجلان في جاءني رجلان» ‏ . 

وهذه - في نظري - فكرة جيدة في لمح الغرض من أسلوب العطف إذا 
افترضنا أن المقام يتطلب هذا التفصيل » كأن تكون هناك حاجة بالسامع إلى أن 
يعرف بالتفصيل من الذي جاء » أو تكون هناك حاجة بالمتكلم أن يعرض 
بغباوة السامع في مقام لا يتطلب هذا التفصيل » ولكنه لا يفسر الكثير من 
أسرار العطف بين المفردات فيما يتجاوز المسند إليه » كما أنه لم يحظ بالتطبيق 
ولو على نموذج واحد من النماذج الأدبية لبيان الغرض البلاغي من التفصيل › 
إلا أنه لحسن حظ البلاغة أن بعض المفسرين من أصحاب الذوق البلاغي 
حاولوا سد هذا النقص » فأفادت البلاغة من تطبيقاتهم ما لم تفده من القواعد 


. ١١7/١ الأطول‎ )١( 


أه 
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والنظريات التي احتشدت بها كتب البلاغة » وهو ما تحاول هذه الدراسة إبرازه 
وإثراءه . 
التفصيل لإبراز التفاوت بين المتعاطفات : 

ففي قوله تعالى مخاطبًا آدم عليه السلام : ١‏ وَفلتا يكام سكن أنتٌ 
وَروَجَكَ أن 4 (البقرة:٠٠)‏ يقول الطيبي في حاشيته : «قال القاضي : إنما لم 
يخاطبها أولاً تنبيهًا على أنه المقصود بالحكم » والمعطوف تبع له . الراغب : 
إن قيل : ما الفرق بين أن يقال : افعل أنت وقومك كذا » وبين أن يقال افعلوا 
كذا » قيل : الأول تنبيه على أن المقصود هو المخاطب والباقون تبع له » وأنه 
لولاه لما كانوا مأمورين بذلك») 7'؟»ء هذا هو السر الذى من أجله عدل عن 
صورة الإجمال فلم يقل (سكنا) » وسلك مسلك التفصيل في المسند إليه إبرارا 
للتفاوت بين من هو المقصود بالخطاب ومن هو تابع له . 

وهناك نكتة أخرى تبدو في قوله تعالى خطابًا لآدم أيضًا : « إن هنذا عدو 
لّكَ وَلِرَوْجِلكَ » (طه:۱۱۷) » وكان يمكن أن يقال : إن هذا عدو لكما » غير 
أن في النظم القرآني إلماحا إلى أن الشيطان حين يعجز أن يأتي إلى آدم من 
قل نفسه فإنه سيأتيه من قبل زوجه » ونسى آدم ذلك فاي من مأمنه . 
وما أصدق قول الرسول عليه السلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
من النساء» ! 

ونلمح ذلك التفاوت في الدرجة أيضًا في خطاب الله لموسى وهارون 
( أَذَهَبأَنتَ وَأخُوك بای وآ ییا فى ذگری 4 (طه:١4)»فإن‏ الله لم يخاطبهما 
خطاب المثنى » ليبين اختلافهما بالأصالة والتبعية فكان قوله بعد ذلك « أذْهَبّآ 
إن فِرَعَوَنَ 4 (طه:٠٠)‏ بخطاب المثنى تقريرا لقيادة موسى » ومؤازرة هارون › 
فتكون إجابة الله لدعاء موسى ربه « وَأَشْرِكْهُ ف أمرى » (طه:7”) واقفة عند حد 
الإشراك في الرسالة » وشد عضد موسى با دون أن تتجاوز ذلك إلى 


(۱) فتوح الغيب 85/١‏ . 
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المساواة بينهما في الرتبة . ولعل هذا هو السر في أن يكون موسى وحده الذي 
يخاطب فرعون ويحاوره رغم اعتراف موسى بفصاحة هارون والرغبة في 
الاستفادة من فصاحته هذه » لتكون عونا على تفهم القوم لرسالته « وای 
رور هو أُقْصَّحٌ وتى لِسَانًا فَأَرَسِلهُ مى رد٣‏ يُصَدِقىَ ي 4 (القتصص:1") › 
لكنا لا نجد في القرآن حوار واحدا لهارون مع فرعون » وهذا هو الذي جعل 
فرعون حين يخاطبهما يحرص على إفراد موسى بالخطاب » حتى حين يلجأ 
إلى مخاطبتهما معاء كما في قوله « فَمَن رَبّكُمَا يمو سی » (طه:49). 

ونلمس بلاغة التفصيل في خطاب الله لمحمد عليه السلام « وإنةء آذ لَكَ 
وَلِقَوَمِكَ 4 (الزحرف:٤٤)‏ › » فلم يأت الأسلوب بخطاب الجمع |* شعارا بالتفاوت 
في درجة التلقي لكلام الله » وطريقة الاستقبال له » لينفذ من ذلك إلى إبراز 
رتبة النبي عليه السلام » ورفعته عمن سواه » وتقرير الحق الاقتداء والتأسي به › 
ثم جمعه بعد ذلك في الخطاب معهم $ وَسَوْفَ تَسْكَلُونَ 4 لأنه مقام آخر 
تحتمه عدالة السماء في موقف القضاء » حيث تتوارى فيه الفضائل ریشما يتم 
الفصل ويرفع الميزان » ولعل في جمع الرسول مع قومه في السؤال حثا 
للعزائم » واستنهاضا للهمم » حتى لا تفرط في الإعداد ليوم لا محاباة فيه 
ولا مهرب من حساب . 

هذا وقد يسلك القرآن طرائق EEE‏ 
كما أشار إلى ذلك صاحب الكشاف في قوله تعالى 9 إِنَا وليم أله وَرَسولَةُه 
ودين دَامَتُوأُ © (المائدة:هه) : «فإن قلت : قد ذكرت جماعة فهلا قيل : إنما 
أولياؤكم؟ قلت : أصل الكلام : إنما وليكم الله » فجعلت الولاية لله على طريق 
الأصالة » ثم نظم في سلك إثباتها لرسول الله يلد والمؤمنين على سبيل التبع › 
ولو قيل : إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يكن في الكلام أصل 


١ 
و‎ 


(۱) تفسير الكشاف 577/١‏ . 


or 


ولعل مما يؤيد كلام الزمخشري قوله تعالى « يجا اليرت َامَكُوا 
لا تَكَخِدُوَا َابَآءكُمَ وإخوتكم أُولِيَآءَ إن أسْتَحَبُوا الكُفْرٌ عَلى الإيمَن » 
(التوبة:7١)‏ » حيث لم يكن ثمة قصد إلى التفاوت فجاء التعبير بالأولياء جمعا . 

وربما يسلك طريق الفصل بين المعطوفات بأحد المتعلقات تعبيراً عن هذا 
التفاوت » كما في قوله تعالى : « هد آله أن لآ لَه إل هو وَالْمَليكه وَأولُوا 
لْعلمِ قَآيمًا بالْقَسَط 4 (آل عمران:۱۸) . يقول أبو حيان : «(أنه لا إله إلا هو) 
مفعول شهد » وفصل به بين المعطوف عليه والمعطوف ليدل على الاعتناء بذكر 
المففول: > وليل عل شارت درجة المتعاطقين. 4 بحت لا قان 
متجاورین»”. 

وعلى غرار ذلك قوله تعالى « وَإِذٌ رفع رهم الْقَوَاعِدَ مِنَ ابیت 
وَإِسَمَدعِيلٌ 4 (لبقرة:717١)‏ » حيث فصل بالمفعول بين المتعاطفين إبرازا 
للتفاوت بين عمل إبراهيم وابنه إسماعيل » فعلى الأب تقع مسئولية العمل 
والبناء »> وهي بالنسبة له تبعة معنوية ومادية معا » أما ابنه فهو يقوم بدور 
المساعد لأبيه » وهي مسئولية عمل بدني لا تتجاوز كثيرا المشاركة في عناء 
العمل . يقول صاحب التحرير والتنوير : «وهذا من خصوصيات العربية في 
أسلوب العطف فيما ظهر لي » ولا يحضرني الآن مثله في كلام العرب » وذلك 
أنك إذا أردت أن تدل على التفاوت بين الفاعلين في صدور الفعل تجعل عطف 
أحدهما بعد انتهاء ما يتعلق بالفاعل الأول » وإذا أردت أن تجعل المعطوف 
والمعطوف عليه سواء في صدور الفعل تجعل المعطوف مواليًا للمعطوف 
E‏ 

ومثل ذلك قوله تعالى : « صحكم يها تيوت الْذِينَ أُسْلَمُوا لين هَادُوا 
وَاَلوبَيُونَ وَالْأَحْبَارُ 4 (لمائدة::؛) . يقول الألوسي : «وتوسيط المحكوم 


. ٤٠۳/۲ البحر المحيط‎ )١( 
: ۷٠۸ التحرير والتنوير » الجزء الأول » الكتاب الثاني » ص‎ 00 
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لهم كما قال شيخ الإسلام - بين المتعاطفين للإيذان بأن الأصل في الحكم بها 
وحمل الناس على ما فيها هم النبيون » وإنما الربانيون والأحبار خلفاء ونواب 
لهم في ذلك» 7" . 


. ١44/5 روح المعاني‎ )١( 


المبحث الثاني 
التشريك في الحكم بين الحقيقة والمجاز 


لابد لنا » ونحن نعرض لبلاغة العطف في المفردات » من الحديث عن 
التشريك في الحكم الذي جعله النحاة أساسًا للعطف بين المفردات › 
وما يشابهها من الجمل التي لها محل من الإعراب » والتي كانت سببًا في 
إخراج المفردات من مبحث الفصل والوصل عند كثير من البلاغيين تقريراً 
لهذه القاعدة . 

والتشريك يعني في عرف النحاة مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في 
الإعراب » وما يتبعه من أحكام » كأن يكون شريكا في الفاعلية إذا عطف على 
الفاعل » والمفعولية إذا عطف على المفعول » ويستتبع بالضرورة الاشتراك في 
الفعل . 

وهذه القضية قد أثارت جدلاً طويلاً فى كثير من آيات القرآن ؛ والسبب 
تحكم القواعد النحوية وجمودها ا ر :متاك اموي ی عدن 
المناهج الضيقة المحدودة » وتتطلب ذكاء ووعيًا خاصا في استنباط العلاقات 
التي تتنوع وتختلف باختلاف مقاماتها . يقول الدكتور عفت الشرقاوي : 
«وهكذا أصر النحويون » وكثير من المفسرين من بعدهم » على أن يكون 
أساس مباحث العطف قائمًا على مسألة التشريك في الحكم التي تتصل بمنطق 
الإسناد أكثشر مما تتصل بالإيحاء الجمالي والبلاغي للعبارة » كما أشرنا . 
ولذلك لم يستطيعوا كما لم يستطع البلاغيون من بعدهم الخلاص من بعض 
المشكلات الأسلوبية التي واجهتهم في العبارات القرآنية التي تتضمن عطمًا › 
ولا تخضع بالضرورة في الوقت نفسه لمنطقهم النحوي في معنى التشريك 


/اة 


المطلق في الحكم, إذ لا يستقيم المعنى على هذا الأساس النحوي المفترض 
فى كل حال» ولذلك اضطروا إلى التأويل والقول بالزيادة والحذف فى كثير 
من تحليلهم الإعرابي لآيات القرآن حتى يستقيم لهم تطبيق النص القرآني على 
ما يحددون من معانى النحو ) 7 1 

وقد تعرضت مسألة التشريك الإعرابي هذه لاختبارات عنديدة أمام .نبصوص 
القرآن » خاصة فيما يتعلق بالمسائل الأصولية التي يأخذ الحديث فيهنا طابع 
الجدل بين الفرق والمذاهب الإسلامية 4 واقتضت بالضرورة الاسعهانة بمباحث 
الحقيقة والمجاز. في محاولة لتفسير النصوص . 

E‏ ال ا ل 

ويىدو ذلك فى عير الزمخشزي لقوله تعالى . } وما يعلم ويله إلا ١‏ 
وَآَلرسِحُونَ فى الول » (آل عمران:#) . يقول صاحب الكشاف : « أي لا يهتدي 
إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا :الله ,وعباده.الذين رسخوا في 

(1) 

العلم) 

فتفسير العلم بالاهتداء اضطر إليه الزمخشري خضوعا لقاعدة التشريك في 
الحكم التي تقتضي أن يكون المتعاطفان شريكين في فعل واحد بلا تفاوت » 
ولما كان علم الله الحق لا يشاركه فيه أحد من خلقه اضطر إلى تأويل العلم 
هنا بالاهتداء » مما جعل ابن المنير ينبري للرد عليه منكراً نسبة الاهتداء إلى الله 
تعالى » لأنه يوهم الجهل والضلال» ويقول: «وما أراها صدرت منه إلا وهمًا ؛ 
حيث أضاف العلم إلى الله تعالى وإلى الراسخين في العلم » فأطلق الاهتداء 
على الراسخين » أو غفل عن كونه ذكرهم مضافين إلى الله تعالى في الفعل 
امكو 0 


. ٦۳» ٦۲ بلاغة العطف في القرآن الكريم‎ )١( 
. 41١7/١ الكشاف‎ )۲( 
. 2۱۳۸ الإنصاف‎ )۳( 


/ه 
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وأرى في عبارة ابن المنير هذه لمحة بارعة في الكشف عن سر العطف بين 
المفردات لم يتنبه إليها أحد » وذلك قوله (أو غفل عن كونه ذكرهم مضافين 
إلى الله تعالى في الفعل المذكور) » وكأنه يريد القول بأن ذكر الراسخين 
معطوفًا على لفظ الجلالة يعطي إيحاء بأن علمهم الذي اكتسبوه هو في الحقيقة 
مضاف إلى الله تعالى » ومنسوب إليه تحقيقًا لقوله تعالى « وَيُكَلِمُكُمْ آله 4 
(البقرة:۲۸۲)» فهم من بحار علمه يغترفذون » وبنور هديه يستضيئون » وهو 
العلم الذي منحه الله الخضر عليه السلام حين قال « وَعَلَمََنهُ ين لدا لما 4 
(الكهف:15) » وليس العلم الذي نسبه قارون إلى نفسه حين قال ( إِنَمَآ اويه 
عل لر عىډی #4 (القصص:۷۸) » فالمشاركة في الفعل ( يعلم) مشاركة 
الاستمداد من علم الله تعالى والاغتراف منه وليست التساوي فيه » وتلك هي 
المقابلة بين قوله تعالى « اما لذن فى لوبهم رَيْمْ قيَِعُونَ ما تَسَبَهَ مِنْهُ 4 
وبين قوله « وَآَلردسِخُونَ فى لْعِلمِ يَقُولُونَ ءامنا ب کل يِن ند رتا 4 » هي 
مقابلة بين علم يدفع إلى الزيغ » لأنه لا يهتدي بنور الحق » وبين علم من لدن 
حكيم عليم يدفع إلى الهدى والتسليم » وتفويض الأمر إلى صاحبه . هذه هي 
ظلال العطف في مساحته الشاسعة بعيدا عن تحكمات الحدود » أو قاعدة 
التشريك التي تمسك بخناق الكلمات » وتحجب العطف عن هذه الآفاق 
لا مها اة 

وذلك يفسر لنا كثيرا من النصوص التي دار خولها جدل بحكم منطق 
التشريك في الحكم مبتعدا كثيرا عن أسرار العطف التي تكتسبها صوره من 
سياق النصوص ولا تقف عند حد » مثل قوله تعالى : « إن أله وَملَتتِحكتَهء 
يُصَلونَ عل الى » (الأحزاب:55) > فإن اشتراك المتعاطفين بحكم قاعدة 
التشريك يقتضي أن تكون صلاة الله والملائكة بمعنى واحد » ولكن كيف 
والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ؟ 

فإذا سلمنا باختلاف معنى الفعل الواحد في المعطوف عنه في المعطوف 
عليه كان ذلك من المشترك اللفظي الذي يرفضه علماء البلاغة » وإذا قيل بأن 


8ه 
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نسبة الفعل إلى أحدهما حقيقة » ونسبته إلى الآخر مجاز » رفض ذلك علماء 
البلاغة أيضًا كما صرح بذلك السيد في حاشيته في قوله تعالى : ف« ننحدِعُوَ 
آله وَآلْذِينَ ءَامُتُوأ 4 (البقرة:9) بأنه «لا مجال أيضا مع اتحاد اللفظ أن يكون 
الخداع من أحد الجانبين حقيقة ومن الآخر مجارًا» ”“ . على أنه لسنا في 
حاجة إلى ذلك كله إذا نظرنا إلى سر العطف في موضعه من السياق » ونفذنا 
إلى الغرض من اقتران صلاة الملائكة بصلاة الله على نبيه » دون فاصل يشير إلى 
التفاوت بين الصلاتين » كما في قوله تعالى « هو الى يُصَلى علیہ 
وَمَلتِيكتدْد 4 (الأحزاب:47) » حيث فصل بين صلاته » وصلاة ملائكته بمتعلق 
الفعل » للإيذان بالتفاوت بين الصلاتين » وذلك لأن المخاطب هنا المؤمنون › 
فكان الفصل إيماء إلى أن صلاة الملائكة تختلف نوعًا ودرجة عن صلاة الله › 
لکن رف تلك شين كان ادن الى عك ال مان بعلن خان 
عليه السلام » وأن الصلاة عليه ذات طابع خاص لا يعني الاستغفار لذنوبه › 
وإنما يعني إغداق رحمة الله على نبيه ليزداد مقامه رفعة وذكره سمو » 
فاكتسبت صلاة الملائكة من اقترانها بصلاة الله طلب هذه المعاني من الله تعالى 
لنبيه » ولعل هذا هو الذي جعل الرسول يطلب من المؤمنين عقب الصلاة عليه 
أن يسألوا الله له الوسيلة والفضيلة » ولهذا المعنى كان أمر الله للمؤمنين بالصلاة 
النبي عقب الإخبار بصلاته وبصلاة ملائكته عليه « يَكأيا اليرت ءَامَتُوأ 
صَلوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوأ تََلِيمًا 4 . 
ويتضح ذلك في قوله تعالى ذبا عن نبيه ونصرة له » حتى من أقرب الناس 
إليه » وهم أزواجه ‏ وَإِن تظهرا عَلَيَهِ ِن الله هو مَوَلَدهُ وَجِبْرِيل وَصَلِحٌ 
لْمُؤْيِيينَ وَالْمَلِكَهُ بَعَدَ َلك ظَهيرٌ 4 (التحرع:؛) » فقد سبق في أمر 
الولاية كما ذكرنا في قوله تعالى : 9 إِثمَا وليكم آله وَرَسُولَهُم وَآلذِينَ َامَنُوأ 4 
(المائدة:05) أن جاء لفظ (وليكم) مفردا إشعارا بالأصالة والتبعية » وإيماء إلى 
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اختلاف ولاية الله عن ولاية خلقه . وهنا حين كان الأمر متعلقًا بولاية الله 
لرسوله جاء عطف جبريل بغير فاصل ؛ إشارة إلى أن ولاية جبريل للنبي عليه 
السلام هي ولاية الله تعالى » لأن مهنته محصورة في التبليغ » وكشف ما دير 
للنبي عليه السلام من أزواجه » وهو لا يتنزل إلا بأمر الله وكلامه » يتضح ذلك 
من قوله تعالى قبل هذه الآية إخبارًا عما جرى بين حفصة والنبي ظ لما بات 
بف وَأَظهرَه آله عَلَيّهِ عرف يَحْضِهه وأعْرَضَ عَنْ بض كلما ها بوه ّت 

من أَنبَاكَ هدا قال تبان الْعَليمٌ الْكَبِيرٌ 4 (التحرع:”) » فإن الله لم ينسب 
ظ ا 0 
نبأني العليم الخبير » فجاء حصر دور جبريل في مهمة التبليغ دلالة على أنه 
يتولى بنفسه نصر نبيه » وأن ما سواه ممن يؤازرون النبي ويذبون عنه إنما 
يستمدون النصر والحماية من الله . 

وقد جوز القرطبي « أن يكون ظ وَحِبْرِيل وَصَلِحٌ آَلْمُؤْمِنِينَ 4 معطومًا على 
١‏ مَوَلَدهُ 704 » وهو ليس ببعيد فيما تعطيه صيغ العطف من المعاني الإضافية 
التي تكتسبها من السياق » فإن صالحي المؤمنين حين ينصرون رسوله ويمنعون 
عنه لا ينسون لحظة واحدة أن الولاية لله الحق » والنصر من عنده وحله . 

وأثارت قاعدة التشريك » حين عجزت عن تطويع النصوص في الكتاب 
العزيز » جدلاً في قوله تعالى « سهد آله ند لآ إل إل هو وأ وَالْمَلكَه وأولُوا 
للم 4 (آل عمران:۱۸) حول المراد من شهادة الله وشهادة الملائكة وأولي 
العلم » وهم الذين يشتركون مع الله فيها . فنقل أبو حيان عن الواحدي أن 
«( شهادة الله بيانه وإظهاره » والشاهد هو العالم الذي بين ما علمه » والله تعالى 
بين دلالات التوحيد بجميع ما خلق » وشهادة الملائكة بمعنى الإقرار كقوله 
« قَالُوا دكا عَلِنَ ديكا 4 (الأنعام: )٠١١‏ » أي أقررنا » فنسق شهادة الملائكة 


ب 2106 


على شهادة الله > وإن اختلفت معنّى لتماثلهما لفظًا » كقوله « إن الله 
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أ دز ا عمالو ويفا کی کو چک جا بويت وجب ولد .دسف کے سای شيجو لجوج وجوت خد احم مسر لع رہ ويه إن جما 


2 سر مص هه 


وَمَلَتتِكَبَهُء يُصَلونَ عَلى لني 4 (الأحزاب:25) لأنها من الله : الرحمة » ومن 
الملائكة : الاستغفار والدعاء » وشهادة أولي العلم تحتمل الإقرار » وتحتمل 
التبيين » لأنهم أقروا وبينوا» . 

وهذا يؤدي إلى القول بالمشترك اللفظي » لأن الفعل الواحد اختلفت معانيه 
مع المعطوفات » وهو ما يرفضه الكثيرون الذين لا يجوزون وجود المشترك 
LEN‏ 

أما الزمخشري فقد لجأ إلى المجاز اللغوي في تفسير الشهادة حيث قال : 
«شبهت دلالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة التي لا يقدر عليها غيره » وبما 
أوحى من آياته الناطقة بالتوحيد » كسورة الإخلاص وآية الكرسي وغيرهما ‏ 
بشهادة الشاهد في البيان والكشف » وكذلك إقرار الملائكة وأولي العلم بذلك 
واحتجاجهم عليه) 0 

ونلاحظ على الزمخشري 52 جعل شهادة الملائكة وأولي العلم 
استعارة أيضًا » مع إمكان الحقيقة فيها » وذلك ليتلاشى اختلاف الإسناد في 
المتعاطفات » فيكون إسناد الفعل إلى أحدها حقيقة وإلى الآخر مجارا » وإن 
لم يسلم هذا التكلف من الاعتراض أيضًا » فحاول شراح الكشاف الدفاع عنه . 
يقول السعد في حاشيته على الكشاف : «فإن قيل : الإقرار مع مطابقة القلب 
حقيقة الشهادة لا شبيه بها » ولو سلم أنه لابد من زيادة خصوص فهي ممكنة 
من الملائكة والثقلين» فأي حاجة إلى اعتبار المجاز ؟ وإن بنى ذلك على امتناع 
الجمع بين الحقيقة والمجاز فكذلك الجمع بين معنيين مجازيين كالدلالة 
والإقرار ؟ | 


)١(‏ البحر المحيط 407/7 . ظ 

(۲) منهم الزمخشري (لأن تناول الكلمة لمعسيين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية) 
الكشاف ٥۹٦/۱‏ . 

(۳) المصدر السابق 4١7/١‏ . 


۲ 


قلنا : الدلالة والإقرار من إفراد معنى مجازي» هو الأمر المشبه بالشهادة › 
لا معنيان مجازيان لتمتنع إرادتهما » وإنما لم يعتبر تقدير إعادة الفعل » ليكون 
الأول مجازا والشاني حقيقة » لأنه خلاف الظاهر مع الغنية عنه بالمجاز 
ال 00 : | 

هذا كله تحكم قاعدة التشريك والوقوف عندها بدلاً من تلمس المعاني 
الإضافية » التي تضفيها صيغ العطف بحكم تجاور الألفاظ وتناضرها في صنع 
الصورة التعبيرية التي تتجدد وتنمو في إطار المعنى الكلي . ولعل أقرب الآراء 
التي تكشف عن سر العطف هنا ما قاله الطبري الذي لم يقف.عند الحدود 
الضيقة للعطف وما يقتضيه من التشريك » وإننا نظر إلى المعنى الكلي الذي 
يهدف النص إلى تجسيده » وذلك في قوله : ( والمراد من الكلام الخبر عن 
شهادة من ارتضاهم من خلقه فقدّسوه : من ملائكته » وعلماء عباده » فأعلمهم 
أن ملائكته - التي يعظمها العابدون غيره من أهل الشرك ويعبدها الكثير 
منهم - وأهل العلم منهم مكرود ما هم عليه » مقيمون من كفرهم وقولهم 
في عيسى » وقول من اتخذ ربا غيره من سائر الخلق » فقال : شهدت الملائكة 
وأولو العلم أنه لا إله إلا هو ء وأن كل من اتخذ ربا دون الله فهو كاذب ؛ 
احتجاجا منه لنبيه عليه السلام على الذين حاجوه من وفد نجران في عيسى . 

واعترض بذكر الله وصفته » على ما ینت٥‏ كما قال جل تازه « وَآعَلَّمُوَأ 
أَنْما يمم من شىء قان له حْمْسَدُ 4 (الأنفال:١4)‏ افتتاحًا باسمه الكلام » 
فكذلك افتتح باسمه والثناء على نفسه الشهادة بما وصفناه : من نفي الألوهة عن 
غيره » وتكذيب أهل الشرك به ٠‏ 

وإذا كان الطبري قد اكتفى بأن ذكر الله افتتاح كلام » فإن الوفاء بحق البلاغة 
أن نبحث عن السر في ذكر الله هنا تمهيدا لشهادة الملائكة وأولي العلم . 
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ولتق أأراما Ee sg ga‏ 
الله هنا ابعر بعظمة الشهادة وخطورتها في مقام التوحيد الذي يحاول وفد 
النصارى مجادلة محمد فيه » فشهادة الله تعني حضوره موقف الشهادة » وأنه هو 
الذي أشهدهم بنفسه تحقيقًا لقوله تعالى : « وَإِذْ أََدَّ رَبْكَ مِنْ بن دَادَمٌ مِن 
ظهورھر ذریہ وَأَنْبَدَ هج عل أنفييةٌ الست يریگ 4 (الأعراف:۷۲١)‏ » وإذا 
كان قد قصر الشهادة هنا على أولي العلم من البشر فلأنها الشهادة التي يعتد 
بها » وفي ذلك إلماح لوفد نجران أنهم لو رجعوا إلى أولي العلم » وسألوهم 
عن حقيقة الألوهية ما ترددوا في إثبات وحدانية الله » هذا إلى جانب أن الشاهد 
إذا علم أن الله يسمع شهادته ويرقبها » وهو عالم الغيب والشهادة » كان ذلك 
أدعى إلى إحكام شهادته والحرص على الأمانة فيها » مع ملاحظة أن الشهادة 
بمعنى الحضور من المعاني اللغوية لهذه الكلمة . قال صاحب اللسان : « وقيل : 
الشهيد الذي لا يغيب عن علمه شيء والشهيد الحاضر» ‏ . 
وشبس اد اكه ذا كام عن عون ار لقني a‏ 
< بون بیو چم ايديم وَأيدى الْمُؤْيِنَ 4 (الحشر:1) » فإن اليهود من بني 
النضير حين أيقنوا بالجلاء عن بيوتهم وحصونهم بدأوا يخربونها نكاية في 
المسلمين » حتى لا ينتفعوا بها بعدهم » وهذا التخريب تم بأيديهم أنفسهم ؛ 
وكان المسلمون قبل ذلك أثناء حصارهم لليهود قاموا بقطع نخيلهم » وإحراقها 
في محاولة لإضعاف مقاومة اليهود » والتعجيل بسقوط المحاصرين » فنسب 
هذا التخريب الذي تم بأيدي المؤمنين إلى اليهود » وفي ذلك من البلاغة ما فيه 
حيث أبعد الله تعالى عن المسلمين وعن حضارة الإسلام تهمة التخريب 
والتدمير » وهو ما لم تكن جيوش الإسلام تلجأ له لعن لما ون هد 
اضطرارا من المسلدين + وكا احلا مفررضا غا فير راقيين آنه نسب إلى 
من كانوا السبب الحقيقي في ارتكابه » وتلك نكتة العطف › سواء جعلناه من 
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الجمع بين الحقيقة والمجاز » أو من عموم المجاز » كما أوضح ذلك الشهاب 
بقوله : « يعني أيدي المؤمنين ليست آلة لليهود في تخريبهم لبيوتهم » وإنما 
الآلة أيديهم أنفسهم . لكن لما كان تخريب أيدي المؤمنين بسبب أمر اليهود 
كان التخريب بأيدي المؤمنين كأنه صادر عنهم » فقوله يخربون حينئذ إما من 
الجمع بين الحقيقة والمجاز » أو من عموم المجاز كما لا يخفى» ‏ . 
E EDR‏ 
0 بلاغة الكلام » وأظهر مثال لذلك قوله تعالى 8 وَآمسحُوأ پرءُوسگم 
وَأَرجُلَّحكمَّ 4 (المائدة ") في قراءة الجر . يقول الزمخشري : «فإن قلت : فما 
تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح ؟ قلت : الأرجل من بين الأعضاء 
لثلاثة المغسولة » تغسل بصب الماء عليها » فكانت مظنة للإسراف المنهي عنه ؛ 
فعطفت على الرابع الممسوح”" لا لتمسح » ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد 
في صب الماء عليها » وقيل < إلى الْكَعَبَيّنِ 4 فجيء بالغاية إماطة لظن ظان 
يحسبها ممسوحة » لأن المسح لم يحصر له غاية في الشريعة» ”" . ) 
وهذا في نظري أدق وأروع ما قيل في تعليل العطف هناء وما قيل من 
العطف على الجوار مما يجب أن ينزه عنه كتاب اله . وأما ما قيل إنه من 
باب (علفتها تبنا وماء باردا) على أن المعنى «فاغسلوا أرجلكم» › فإنه لا يفي 
ببلاغة النص »ولا يفسر لماذا لم يعطف على الأعضاء المغسولة ؟ ثم إنه 
لا داعي لتقدير فعل هو موجود في الجملة بخلاف البيت » فإن الفعل المقدر 
لا وجود له » بل هو مستغنى عنه بما يقاربه وهو (علفتها) › ثم إن تقدير 
«اغسلوا» غير ملائم أيضًا » لأنه يقتضي مفعولاً لا مجرورا » كما هو موضع 
الجدل . 


) . ١75/8 حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) صوابه : الثالث الممسوح » لأن الرأس هو العضو الثالث بعد الوجه واليدين . 
(۳) الكشاف ٥۹۷/۱‏ . 

(4) راجع معاني القرآن للزجاج ٠١۷/۲‏ . 
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ولصاحب الإنصاف هنا رأي لابد من إثباته وتحقيقه » لأن فيه إيضاحا لما 
ذهب إليه الزمخشري . يقول : «ولم يوجه الجر بما يشفي الغليل » والوجه فيه 
أن الغسل والمسح متقاربان » من حيث إن كل واحد منهما إمساس: بالعضو › 
فيسهل عطف المغسول على الممسوح من ثم » كقوله : (متقلدًا سيقًا ورمحًا) 
و(علفتها تبتًا وماءً باردا) » ونظائره كثيرة » وبهذا وجه الححذاق » ثم يقال : 
ما.فائدة.هذا التشريك بعلة التقارب ؟ وهلا أسند إلى كل واحد منهما الفعل 
الخاص به على الحقيقة ؟ فيقال : فائدته الإيجاز والاختصار » وتوكيد الفائدة 
يما ذكره الزمخشري . وتحقيقه أن الأصل أن يقال مثلاً : واغضلوا أزجلكم 
غسلاً خفيفًا لا إسراف فيه » كما هو المعتاد» فاختصرت هذه المقاصند 
بإشراكه الأرجل مغ الممسوح » ونبه بهذا التشريك الذي لا يكون إلا في الفغل 
الواحد أو الفعلين المتقاربين جد » على أن الغسل المطلزب في الأرجل غسل 


خفيف يُقارب المح » وخسن دراه معه تحت صيغة واحدة) "© . 


ولي على هنا النص تعليقان : | ظ 

الأول : أن ما قاله الحذاق من أن الآية كقول الشاعر « متقلدًا سيفًا e‏ « 
و«علفتها 5 وماء باردا) > غير ما قاله الزمخشري » وغير ما فهمه صاحب 
الإنصاف » لأنهم يقدرون للمعطوف فعلاً غير فعل المعطوف عليه » وذلك 
ماض مع القاعدة بوجوب التشريك في حقيقة الفعل بين المتعاطفين » فحين 
eG OS oS‏ 
الزجاج : «ويجوز «وأرجلكم» بالجر على معنى واغسلواء لأن قوله (إلى 
لحن دد غل ذلك كنا رصا وسن الل غلى المح كبا قال 
الشاعر : ) 
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المعنى : متقلدا سيفًا وحاملاً رمحا . وكذلك قول الآخر: 
عفنا تا راء بارا 

المع : رمتا ياروم 0 

فقول الزجاج : (وينسق بالغسل غلى المسح» واضح في جعله من عطف 
الجمل بتقدير فعل الغسل » كما في البيتين السابقين . على حين يرى 
الزمخشري الاشتراك المجازي في الغسل للعلة التي ذكرها من المبالغة في 
الاقتصاد في الغسل » حتى صار حكمه حكم الممسوح . 

والتعليق الثاني : هو أنني أرى في فهم ابن المنير رأيًا جديدًا في تفسير 
ظاهرة عطف المفردات التي يأبى ظاهرها حقيقة الاشتراك » فيبحث عن علة 
التقارب بين المتعاطفين التي تصحح إسناد الفعل إليهما دون اللجوء إلى 
الحذف والتقدير » وهو نفس ما نقلناه عنه في قوله تعالى ‏ وَمَا يَعَلَمُ ناويا 
إل آله وََلرسِحُونَ 4 (آل عمران:۷) » وبناء على ذلك لا نكون بحاجة إلى 
تقدير فعل قبل «رمحا» ولا قبل (ماء) . 

وإنما ينظر في وجه ضمهما في فعل واحد إلى كون المتعاطفين شديدي 
التقارب والامتزاج » حتى يخيل إليك أن الفعل فيهما واحد» ولعل الناظر 
يلمح هذا التداخل بين الأكل والشرب › وتخلل أحدهما للآخر» حتى لا يجوز 
الفصل بينهما » وكذلك تقلد السيف والرمح » فلا داعي لتقدير الفعل حتى 
لا يذهب وجه المبالغة في التلبس بين المتعاطفين وتخييل اتحادهما » وهو 
. بذلك يلتقي مع الزمخشري في الآية ويفتح بابا جديدا لتعانق المعاني في صيغ 
العطف بعيدا عن تقديرات النحاة . 


(۱) معانى القرآن وإعرابه ۱۱۸/۲ . 
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عمو وى e‏ ق و عو اھا بج وعد ونم رھ م مام کہ | اا وچا تید ٤‏ 


المبحث الثالث 
عطف التوطئة 


مما يتصل بقضية التشريك بين المتعاطفات » وما دار حولها من جدل حول 
الحقيقة والمجاز » ما يسمى «عطف التوطئة» » الذي سار عليه الطبري - كما 
ذكرنا ‏ في قوله تعالى « سهد آله أنْهُد ل لَه إل هو وَالْمَلَِيَكَهُ وَولُوا لعل رِ». 
حيث جعل المقصود بالعطف هو المعطوف : وذكر: الله افتتاح كلام » وروى 
مثله عن ابن عباس في قوله تعالى ( وََعَلَمُوَا انما عْيِمَتُم ِن سَىْءِ قان لله 
حْمْسَهُد ) (الأنفال:١4)‏ . قال : «وقوله ظ قان لَه سر 4 مفتاح كلام لله 
ما في السموات وما في الأرض » فجعل الله سهم الله وسهم الرسول واحدا)”". 
إلا أن الطبري وغيره من المتقدمين اكتفوا بأن ذكر الله للتيمن وافتتاح الكلام › 
ثم جاء الزمخشري وأبان عن الغرض البلاغي من التوطئة بذكر الله » وقارن بينه 
وبين البدل » فجاء حديثه غاية فى الدقة والروعة » وهو دليل على أن عطف 
المفردات مجال لدراسات ككل ا إن ضاقت عنه كتب البلاغة فله 
في كتاب الله المرتع الخصب والظل الظليل . ظ ظ 

يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى « دعوت الله وألذرين ءامو 


ر ور سے ا ياي ل(" 


وما تخد عور إل أَنفسَهُحَ وَمَا يَمَعْرُونَ 4 (البقرة:۹) » بعد أن يذكر وجوه 
ثلاثة في معنى المخادعة » وحقيقة إسناده إلى الله وما عطف عليه : «الرابع : 
أن يكون من قولهم : أعجبني زيد وكرمه » فيكون المعنى يخاذعون الذين آمنوا 
بالله » وفائدة هذه الطريقة قوة الاختصاص » ولما كان المؤمنون من الله بمكان 
سلك بهم ذلك المسلك » ومثله : $ واه وَرَسُولهُة أَحَوَك أن يُرَضُوهُ 4 


ت رو 


(التوبة:557)» وكذلك : $ إن الین يؤذورت لله وسوا #» (الأحزاب:/اه) » 


. ٥٤۹/۱۳ تفسير الطبري‎ )١( 
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ونظيره في كلامهم : علمت زيدًا فاضلاً » والغرض فيه ذكر إحاطة العلم بفضل 
زيد » لا به نفسه » لأنه كان معلوما له قديما » كأنه قيل : علمت فضل زيد » 
ولكن ذكر زيد توطئة وتمهيدٌ لذكر فضله) ”“ . 
ومعلوم أن دافع الزمخشري إلى ذلك هو إخراج المعطوف عليه من مشاركة 
المعطوف في إسناد الخداع إليه » لأنه إن جاز أن يخدع المؤمنون فليس بجائز 
على الله أن يخدع » وذلك ما تمليه قاعدة التشريك التي حاول الزمخشري 
التفصي عنها » وهو نفس السبب الذي جعله يحاول في الوجوه السابقة أن 
يفسر الخداع تفسيرًا يصح معه التشريك بين المتعاطفين في الإسناد » حيث 
جعل في الفعل «يخادعون) استعارة تبعية بتشبيه صنع المنافقين بصنع 
المخادع » ليصح وقوعه على المتعاطفين معا » وكأنه يرفض أن يكون خداع 
المنافقين للمؤمنين حقيقة » ولله مجارًا » لأنه لا يصح الجمع بين الحقيقة 
والمجاز في فعل واحد » وهو ما صرح به في غير هذا الموضع » ولذلك اقتصر 
في قوله تعالى من سورة النساء حدِعُونَ آله وهو حَددِعهُمَ 4 (النساء: )١ ٤۲‏ 
على القول بالتجوز في الفعل » وإجراء الاستعارة فيه » لأن الفعل مسند إلى الله 
وحده مع أن الموطن واحد » وصورة المنافقين هنا نفس الصورة ا 
سبق آية البقرة قوله « وَمِنَ الاس مَن يَقول ءامنا يالله يالوم الجر وَمَا هم 
بِمؤُمِنِينَ 4 (البقرة:۸) » وهو ادعاء كان يغلف به المنافقون حقيقة الشرك في 
توي باللظاهر. بالاينان قول لاء امام الموسين NA‏ 
ايت يترون يكم إن كنا لم تع ب ألو 0 كأ 
للگفرین نَصِيبٌ الوا أ سحو خوذ عَلَيْكُمْ وكَمْعكم من هوين e‏ 
يتك نوم الس “ون ل 1 كدي عل الي یل 
(النساء: 1 ثم جاء قوله ا وو 
قَاموَأ إلى ألصّلُوة اموا كسالى يرا يرآءُون الاس ولا يَذَكْرُورت أله إلا ل لیل 4 
٠‏ (النساء: 57 )١‏ . 


. ۱۷۷/۱ الكشاف‎ )١( 
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فالخداع في الحقيقة واقع على المؤمنين بدليل قوله تعالى : « يِرَآءُونَ 
آلا 4 ولكن السر ‏ فيما أعتقد ‏ أن الله تعالى أشرك نفسه مع المؤمنين في 
آية البقرة إظهارا لقوة اختصاصه بالمؤمنين » وإشعارا بأن خداع المنافقين 
لا يجدى نفعا » ولن يخفى أمره على المؤمنين › لأن الله معهم بعلمه الذي 
لا يغيب عنه شيء فما يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم . أما في سورة النساء 
فإن صنيع المنافقين هناك أشد »> وصورة خداعهم تجاوزت حماية أنفسهم إلى 
الإضرار بالمؤمنين» فقد كان الخداع في سورة البقرة حماية لأنفسهم من عقاب 
المسلمين » حيث كانوا يدعون الإيمان تقية حتى لا يتعرضوا لوطأة أحكام 
المسلمين عله" . ) 

أما في سورة النساء فقد ارتقوا من محاولة حماية أنفسهم إلى إيقاع الأذى 
بالمؤمنين » وهو ما وصفه الله بالتربص ومناصرة الكفار على المسلمين بغية 
الحصول على نفع مادي » لذلك جعل الله تعالى صنيع المؤمنين متوجها إلى 
ذاته » والحقيقة أنهم لا يخادعون إلا المؤمنين » ولكن الله أخفى صورة 
المؤمنين هنا بعد أن كان الله وراءهم هناك بحمايته ونصرته » لأن الأمر لم 
يتجاوز حد تجنب بطش المؤمنين بهم » فلما امتدت أفعالهم بالأذى للمؤمنين 
هنا ظهر الله وحده في مواجهتهم بقوته وجبروته مبالغة في تولّيه أمر المؤمنين 
ورد كيد العادين عنهم . 

وإذا كان الزمخشري لم يربط بين الآيتين - كما أوضحته ‏ ليظهر الفوارق 
الدقيقة بين المتشابهات » إلا أنه استطاع في آية البقرة أن يفتح مجالاً واسعًا 
لبلاغة العطف فيما أطلق عليه «عطف التوطئة) > وألمح إلى الفرق بين العطف 
والبدل بطريقة تدعو إلى الإعجاب . 

وقد سوّى الزمخشري بين قوله تعالى : ( دعوت آله وَآْينَ َامَعُوا 4 
وقوله $ وَآلَّهُ وَرَسُولهُ أح قل أن يُرَضْوهُ 4 (التوبة:؟1) » في أن ذكر الله توطئة 


. ١7١/١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
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E‏ بم صنت لهم منج مت موسق عه الجرورهما ببتتسيم حا اس ale‏ نايف | :2 فم ذه عب بير وما ساود عه افیا ريب 


ب وا ر روات ا ف اک ا فت 


لذكر رسوله » ومعنى ذلك أن الإرضاء حقيقة لرسول الله » وذكر الله لتعظيمه › 
ولكن كلامه في سورة التوبة لا يفيد ذلك » بل يعطي وجها آخر » إذ يقول : 
«وإنما وحد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله يهو فكانا في 
حك مرضي واغد» كقرلك إنسان زد وال تعس ور .متي ».أو را 
TTT ES‏ 0 

وهذان وجهان كلاهما يدل على أن رضا الله في الآية مقصود بذاته مع رضا 
رسوله » أما الوجه الثاني فظاهر » وأما الوجه الأول فإنه يجعل رضاهما أمرا 
واحدًا » لذلك اكتفى بخبر واحد » تحقيقًا لدعوى الاتحاد أو التلازم » كما عبر 
عنه البيضاوي بقوله : «وتوحيد الضمير لتلازم الرضاءين» ‏ » وذلك يعني أن 
رضا الله مقصود يذاته > وهو غير ما ذهب إليه من أن المخادعة ليست واقعة 
على الله » وإنما هي واقعة على المؤمنين وحدهمء وذكر الله لإفادة الاختصاص . 
وقد لمح العلامة الشهاب ذلك الفرق في قوله تعالى : ( وما گان لِمُؤْيِنٍ 
ولا مُؤْيئَِ إا قَضصَى أله وَرَسُولَُءَ مرا أن يَكُونَ لَهُمْ ايه ون امهم » 
(الأحراب:5) » فقد رأى في قول البيضاوي تفسيرًا للآية (أي قضى رسول الله ؛ 
وذكر الله لتعظيم أمره والإشعار بأن قضاءه قضاء الله)» رأى فيه وجهين لا وجها 
واحدا » والواو في قول البيضاوي (والإشعار) بمعنى (أو) . يقول الشهاب : 
«قوله (وذكر الله لتعظيم أمره) أي ما أمر به أو شأنه » فإن ذكر الله مع أن الآمر 
لهم الرسول َا للدلالة على أنه بمنزلة من الله > بحيث تعد أوامره أوامر 
الله » أو أنه لما كان ما يفعله بأمره لأنه لا ينطق عن الهوى ذكرت الجلالة » 
وقدمت للدلالة على ذلك . فالنظم على هذا على نمط « وَآَلَهُ وَرَسُولَهَُ حو 


و د ت 2 رہ ۳ 
أن يرّضوه ‏ وعلى الأول من قبيل « أن ل مسةر وَلِلرَسُولٍ 4« 


(۱) لكشاف ۱۹۹/۲ . (۲) أنوار التنزيل 55١/١‏ . 
(۳) حاشية الشهاب ۱۷۲/۷ . 
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فقوله تعالى « قَأَنَ لَه سه وَلِوَسُولٍ 4 هو الذي بمحاذاة قوله تعالى 


< دعوت آله وَآلَذِينَ َامَعُوأ 4 » وهو الذي يكون العطف فيه للتوطئة » 
مبالغة في قوة الاختصاص بين الله والرسول » أو بين الله والمؤمنين » بخلاف 
تزلهظ وا وسر أو أن و إذ الال افيه من وج اشر مر 
دعوى الاتحاد بين رضا الله ورضا رسوله . | 

ويظل التساؤل بعد ذلك قائمًا : لماذا ناظر الزمخشري بين الآيتين وهما 
ليسا من واد واحد ؟ والجواب يحتمل أحد أمرين : إما أنه يجيز في الآية 
وجها ثالثًا يكون ذكر الله فيه توطئة » ولم يذكره اكتفاء بما قدم في البقرة » 
أو يقصد أن في كل من الآيتين مبالغة بسبب العطف » فكما أن ذكر الله مع 
الذين آمنوا أفاد المبالغة في قوة اختصاصه بهم حتى صح أن ينسب إليه 
ما ينسب إليهم » كذلك أفاد العطف في آية التوبة » مع الاكتفاء بخبر واحد عن 
المتعاطفين » التلازم بين الرضاءين » وادعاء الاتحاد بينهما » لأن رضا الرسول 
من رضا ربه » كما قال تعالى : « من يُطِع أَلرّسُولَ هقد أطَاعَ آله » 
. (النساء: )۸٠‏ » وهو ما أبان عنه البيضاوي في قوله تعالى : « وَإِذَا دُعْوَأْ إل الله 
وَرَسُولء لیحکم يكبم 4 (النور:18) فقال : «أي ليحكم النبي يك » فإنه 
الحاكم ظاهرا أو المدعو إليه » وذكر الله لتعظيمه والدلالة على أن حكمه كل 
| في الحقيقة حكم الله تعالى) ‏ » فهذا بناء على دعوى الاتحاد بين ما يحكم الله 
به وما يحكم به رسوله » لأن الرسول لا ينطق عن الهوى . ولعل هذا الوجه 
أنسب في قوله تعالى : < إِذَا قَضَى الله وَرَسُولَهُء أمرًا 4 » لأن الآية نزلت في شأن 
زيئب بنت جحش حين رفضت هي وأخوها أمر الرسول بزواجها من زيد بن 
حار :وا خب أا ما كانا عانعن طاعة الرسرل إلا طا ”معنا أنها 
رغبة الرسول وحده » وليست أمر من الله » فنزلت الآية مؤكدة أن أمر الرسول 
واجب التنفيذ » لأنه من أمر الله » وزاده توكيدًا بقوله « ومن يَحْصٍ الله وَرَسُولُ: 


. ٠١۲/۲ أنوار التنزيل‎ )١( 
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فَقَدَ صل صللا ميا 4 » مما جعل زينب وأخاها عبد الله يسرعان بتلبية أمر 
الله » ويعلئان بالغ الرضا وحسن الطاعة . فدعوى الاتحاد بين أمر الله وأمر 
رسوله أكثر تحقيقًا لهذا الغرض . 

ويتداخل الوجهان السابقان كثيرا في كلام الزمخشري كما في قوله تعالى : 
( شلوك عن الأنقالٍ فل الأنقال لله وَآلرسُولٍ 4 (الأنفال:1) . يقول 
جار الله : «لقد وقع الاختلاف بين المسلمين في غنائم بدر وفي قسمتها › 
فسألوا الرسول ييو : كيف تقسم ؟ ولمن الحكم في قسمتها ؟ أللمهاجرين أم 
للأنصار أم لهم جميعًا ؟ فقيل له : قل لهم : هي لرسول الله َو » وهو الحاكم 
فيها خاصة » يحكم فيها ما يشاء ليس لأحد غيره فيها حكم» ‏ » فهذا ذاهب 
إلى أن ذكر الله توطئة تعظيمًا لحكم النبي عليه السلام » لكنه عاد فقال : 
(فإن قلت : ما معنى الجمع بين ذكر الله والرسول في قوله < قل الأنقال لله 
ا ا 1 ا EG‏ 
على ما تقتضيه تقتضيه حكمته » ويمتثل الرسول أمر الله فيها) ' '" » وهذا عائد إلى 
دعوى الاتحاد بين حكم الله وحكم النبي > لأن حكم النبي ما هو إلا امتثال لما 
يحكم به ربه . 

وقد ذكر ري وجها آخر 000 بذكصر الله في قوله تعالى : 
( وَآعَلَمَُا انما عَدِمَتُم مّن َء ان يل حمُسَه وللرّسُولٍِ وَِذى الْرَىَ واكم 
وَالْمَسَدكِينٍ وير آلسّريلٍ 4 (الأنفال ١:‏ : (فإن قلت : ما معنى ذكر الله عز 
وجل وعطف الرسول وغيره عليه ؟ قلت : يحتمل أن يكون معنى الله 
وللرسول) لرسول الله و » كقوله : < وَآللَهُ وَرَسُولَهُد أ حَ قل أن يُرَضْوهُ 4 » وأن 
يراد بذكره إيجاب سهم سادس يصرف إلى وجه من وجوه القرب » وأن يراد 
بقوله « أن لله حْمُسَهُء 4 » أن من حق الخمس أن يكون متقربًا به إليه لا غير 
ثم خص من وجوه القرب هذه الخمسة تفضيلاً لها على غيرها كقوله تعالى : 
( وچټړیل وَمِكَللَ 4) '" . 


(۲۰۱) الكشاف ٠٤١/۲‏ . (۳) المصدر السابق 168/5 .٠١۹‏ 
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فالوجه الأول ذاهب إلى أن ذكر الله توطئة لذكر نبيه » وأن الخمس للرسول 
عليه السلام . أما الوجه الثالث فإن ذكر الله فيه تنبيه على أن الخمس لله » من 
حيث وجوب التقرب به إليه » وصرفه في الوجوه التي يحددها » وتختلف نكتة 
العطف باختلاف الوجهين » حيث يكون ذكر الله في الأول تعظيمًا لنبيه عليه 
السلام . أما الوجه الثالث فذكر الله للحث على إخلاص الغنائم لله وحده» 
ووضعها فيما أراد . | 

ولعل هذا الوجه راجع إلى ما ذكره الزجاج بقوله : «فأما الشافعي فذكر أن 
هذا الخمس مقسوم على ما سمى الله جل وعز من أهل قسمته وجعل قوله : 
١‏ قان لله حْمُسَهُ 4 افتناح كلام . قال أبو إسحاق : وأحسب معنى (افتتاح كلام » 
عنده في هذا أن الأشياء كلها لله عز وجل » فابتدأ وافتتح الكلام)). ومما 
يتصل بهذه الآية » وهو من روائع البيان في عطف التوطئة » قوله تعالى - نعيا 
على المنافقين الذين لم يرتضوا حكم الرسول في توزيع الغنائم أو الصدقات : 
« ولو انهم رضوا مآ ءَاتدهم آل وَرَسُولَهُد وَقَالُوا حسبکا آله سَيُوْتِيَا آله ين 
قَضَلِف وَرَسُولَُد 4 (التوبة:۹٥)‏ . 

يقول البيضاوي : «ما أعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من الغنيمة 
أو الصدقة » وذكر الله للتعظيم » وللتنبيه على أن ما فعله الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان بأمره» ° . ظ 

فإن الذين أنكروا على الرسول تقسيمه للغنائم أو الصدقات ادعوا أن ذلك 
جور منه عليه السلام » فكان ذكر الله » وهو الحكم العدل » إلى جوار نبيه ؛ 
تفنيدًا لهذه الدعوى » وإبطالاً لذلك الزيف . فما فعل الرسول عليه السلام 
ما فعل إلا امتثالاً لأمر ربه » وهيهات أن يجرؤوا على وصف الله بالظلم . 


. ٠٥۸/۲ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
. 5١9/١ أنوار التنزيل‎ )۲( 


وفي الآية نكتة بالغة الدة ة لم أر من التفت إليها » وهي قوله : « سيؤتِيتا الله 
عو لوي ع ال يا 
تة هر عا اه غل حب اء ورل < ما اهي الله ورول 
ea e‏ واد e AE‏ 
الرسول بأمر الله فلا اعتراض عليه . أما الجملة الثانية فإنها ترشد إلى أن الله هو 
منبع العطاء الحقيقي » وأن عطاءه مرهون بطاعتهم لله ورسوله » فإذا عصوه فإن 
الله قادر على أن يسلبهم نعمه في المستقبل » إذ كل ما حصلوا عليه من الغنائم 
والأنفال مرجعه إلى الله الذي مكن لهم ونصرهم » وهو محض فضل وتكرم 
منه » ولذا فصل بين المتعاطفين مع صيغة الفعل المستقبل » بما ينبه على 
التفاوت بين العطاءين » فالله واهب بالحقيقة › والنبي عليه السلام منفذ لأمر 
ربه » وهو ما أعلنه عليه السلام بقوله : إنما أنا قاسم والله معط . 


عطف التوطئة للتنزيه والتشريف : 

اميم امام الل ينزه ساحة النبي عليه السلام » وينفي 

عنه إيهام صدور ما يستحق التوبة عليه من الذنوب » وذلك كما في قوله تعالى : 
١‏ قد ا آله عل آلبّيّ وَالمُهجريت والأنصار الزيرت ايعو فى سَاعَةٍ 
لْعْسْرَةِ من بعد ما َا يَزِيعْ قلُوبُ قريق ينهُمَ 4 (التوبة:١1)‏ » فإن القول 
بعطف التوطئة أولى مما قيل إنه عليه السلام ارتكب خلاف الأولى . لأن الآية 
صريحة في نسبة ذلك إلى بعض المؤمنين $ مِنْ بَعْدِ ما كاد يزيغ فلب ريق 
مُتَهُمَ 4 » فذكر الرسول جاء تعظيما لمقام التائبين» وإشعارا بأن توبتهم من 
الاتساع والشمول بما يتلاءم مع مقام النبي عليه السلام » الذي غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وفيه إيماء بأن التوبة مقام رفيع لا يتعالى عليه 
أحد » ولو كان أشرف خلق الله جميعا . يقول أبو حيان : « وقيل : لا يبعد إن 
صدر عن المهاجرين والأنصار أنواع من المخالفات إلا أنه تعالى تاب عليهم 


۷٦ 


وعفا عنهم » لأجل أنهم تحملوا مشاق ذلك السفر › لي د 
الرسول مو إلى ذكرهم تنبيها على عظم مراتبهم في قبول التوبة) © 

ومثل ذلك قال به الشهاب في قوله 0 
وَاَلْمُؤّمِتتٍ 4 (محمد:9١)‏ : «والتحقيق : أنه توطئة لما بعده من الاستغفار 
لذنوب المؤمنين» ‏ وكلتا الآيتين نزلت في موطن قتال : الأولى فى سورة 
لقره ب+:والقائية في سيورة الال ولا كانت راظن الات وساعات الال 
تقتضي بعض الزلل نتيجة الضعف البشري الذي يمكن أن يتخلل إلى قلوب 
المسلمين » فإن الله أمره أن يستر هذا الضعف الذي لا طاقة للبشر بتحاميه › 
وأدخل الله نبيه في زمرة المستغفرين تطييبًا لخواطر أصحابه » وإشعارا لهم بأن 
مقامهم عنده لم يتأثر بهذه الهذوات الطارئة » وأن تضحياتهم من العظم بحيث 
لا تسقطها الصغائر من الذنوب . 


التوطئة لتربية المهابة : 

ذكرنا أن في قوله تعالى ‏ إا قَصَى أله وَرَسولةة مرا 4 تعظيمًا لأمر النبي 
بعطفه على ذاته المقدسة » وفيه أيضا تربية للمهابة في صدور المؤمنين » حتى 

اله الوا ار ا كد . ويتضح ذلك بجلاء 
في قوله تفال < ينانا الْدين اممو | لا تَقَدْمُوا بَينَ يَدَى آله وَرَسولوے » 
(الحجرات:١)‏ » فإن في محاولة البعض رفع أصواتهم على رسول الله كل 
ما يوحي بعدم رعاية جانب التأدب مع النبي » فأضفى الله تعالى على جلال 
نبيه من جلاله » حين ذكر لفظ الجلالة معطوفًا عليه » تربية للمهابة في نفوس 
المؤمنين » حتى يستشعروا عظمة الله في تعظيمهم لنبيه . وقد صرح الزمخشري 
بذلك حين قال : «وفائدة هذا الأسلوب الدلالة على قوة الاختصاص » ولما 
كان رسول الله و من الله بالمكان الذي لا يخفى » سلك به ذلك المسلك » 
وفي هذا تمهيد وتوطئة لما نقم منهم فيما يتلوه من رفع أصواتهم فوق صوته › 


. ٤۷/۸ حاشية الشهاب‎ )۲( . ٠١۸/١ البحر المحيط‎ )١( 
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ل بعر ور عر يجنم مي اا از ا وبع وک دقچ ہک دہ << 


کا د ی ا ال ا همود چ ارہ ایت 2 ا 


لآن من أحظاه الله بهذه الأثرة » واختصه هذا الاختصاص القوي › كان أدنى ما 


يجب له من التهيب والاجلال أن يخمفض بين يدده الصوت رادت لديه 
بالكلام) 0 


وعلى نحو منه قؤله تعالى : ١‏ عوك فى لاء قل آله يُفْيِيكُم 


فِيِهنٌ وَمَا ينی عَليكُمْ فى الكتب فى يمى اليْسَآءٍ الْتى لا تُؤْتُوئهُنٌ مَا كيب 
َه 4 (النساء:7١1)‏ » فإن عطف « وَمَا يُتلَى عَلْمَكَمّ فى الكت 4 على لفظ 
الجلالة من عطف التوطئة » لأن الفتوى فيما يتلى من الكتاب » ولكن لما كان 
من المؤمنين بعض المخالفات » كأكل أموال اليتامى من النساء » والمستضعفين 
من الولدان استغلالاً لضعفهم » ذكر الله نفسه توطئة لما بعده » ليبعث الهيبة في 
قلوب المؤمنين من مخالفة آياته » وعدم الالتزام بما يتلى عليهم في كتابه » كما 
قدم ذكره على ذكر آياته في قوله تعالى : « بای حَلويث بعد الل ويج 
يُؤّمِمُونَ 4 (الحائية:) » بعد أن ساق الحديث عن عظمة آياته البينات التي ترشد 
العقول إليه » والمراد : بأي حديث بعد آيات الله يؤمنون؟ ولكنه ساق الآيات 
معطوفة على منزلها ليربي المهابة في نفوس من صدوا عن آياته » ولم 
يستقبلوها الاستقبال اللائق بمنزلها » وأصموا آذانهم عن الاستماع ا > وكأنه 


يتوعدهم بذلك » لذا جاء بعدها قوله ( ويل لل أفالو ر © سم ايت 
آل تل علي ّم صر مُسمَكبرا گان لمعا ب يذب ألم 
EA‏ 


ومنه قول الله تعالى 5 إن الین يوذو آله سواه لقم الله ن اندي 
وال خرة 4 (الأحزاب:۷٠).‏ يقول الزمخشري : 9١‏ يوذو الله وَرَسُولَهُد 4 فيه 
وجهان : أحدهما : أن يعبر بإيذائهما عن فعل ما يكرهانه ولا يرضيانه : من 
الكفر والمعاصي ٠‏ وإنكار النبوة » ومخالفة الشريعة » وما كانوا يصيبون به 
رسول الله يو من أنواع المكروه على سبيل المجاز . وإنما جعلته مجازا فيهما 


. ٥٥۳/۳ الكشاف‎ )١( 


۷۸ 


جميعا » وحقيقة الإيذاء صحيحة في رسول الله َو - لئلا أجعل العبارة الواحدة 
معطية معنى المجاز والحقيقة » والثاني أن يراد : يؤذون رسول الله كلا . 

فالوجه الأول أملته عليه قاعدة التشريك » كما سبق أن أشرنا » والوجه الثاني 
هو ما يدخل معنا في حديث التوطئة » وهو الذي نراه أوفى بحق السياق » 
ونراه أيضا محذرً للمؤمنين » وباعمًا للهيبة في قلوبهم » وإن كان الخطاب عاما . 
وذلك أن الآيات السابقة حذرت المؤمنين من مضايقة الرسول بأفعال كانت 
تؤذيه » وهو يكتمها في نفسه حياء » فأنزل الله آيات تعلمهم آداب الدخول على 
النبي ومحادثته » إلى أن قال : « وما كارت لَكُمّ أن تُوَدُوا رَسُوت آله » 
(الأحزاب:017) » وسبقها أيضا حديث زيد بن حارثة » وما تبعه من مقولات › 
وما يشعر به من حب النبي لابنه أسامة » وتأميره على المسلمين » مما جعل 
البعض يطعنون في إمرته » ثم الطعن في زواجه عليه السلام بصفية بنت حيي › 
كما روى القرطبي في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس" . 

وعلى غراره قوله تعالى : « إِنْمَا جروا الذي حا ريون آله وَرَسولةء وَيَسَعَوَنَ 
فى الأرَضٍ قَسَادًا أن يلوا و يُصلبوا أو قط يديهم وَأرَجُلُّهُم ِن لف أو 
ىفوا م الْأْرَضِ 4 (المائدة:78). 

فالآية تحذير شديد للذين يروعون الآمنين من الناس ويثيرون الفوضى 
والفزع في ربوع المجتمعات الآمنة » ويقطعون الطريق على الناس » فجعل الله 
تلك الحرابة محاربة له » ليحرك في النفوس دوافع الخوف من بطشه تعالى › 
ويحذرهم من جبروته وسلطانه » وريما كان ذكر الرسول أيضًا تفظيعًا لأمر 
هؤلاء الساعين إلى الفساد في الأرض ومحاربة المؤمنين » فيكون كما قال 
الشهاب : « ذكر الله تمهيد لذكر رسوله » وذكر الرسول تمهيد لقوله « وَيسَعَوَنَ 
فى آلأرَض قَسَادًا 4 » لأنه هو المقصود» ا 


. ٥۳۲۰/۸ تفسير الكشاف 777/9 . (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۲۳۸/۳ (؟) حاشية الشهاب‎ 


۷۹ 


التوطئة في العطف للترغيب : 

وخ هال ذلك قرله تعالي لاا لأزواج النبي < إن کس درك 
لحيو آلدتیا وزیتتها تالت معن وأسَرَحَك_سَرَاحَا جيبلا @ وإن 
عش ردت أله وَرَسُولَهُم ودار اة قن آله أعَدّ لمحتت ىكن اجر 
عَظِيمًا » (الأحزاب:۲۹۰۲۸) 2 فقد فر الله أمهات المؤمنين من متع الحياة 
وزينتها بعطفها على الدنيا : تحقيرا لها » وإشعارا بأنه متاع زائل يجب أن يرغبن 
عنة > قم رغه بحد ذلك فى الرسول عل الام والتمسلقه به 6 فخا نه 
معطوفًا على ذاته ليشعرهن بأن في بقائهن مع الرسول وحرصهن على الحياة 
معه إرضاء لله » وسببًا لأجر عظيم ينتظرهن مكافأة من الله على الرضا بشظف 
العيش وقسوة الحياة في سبيل رضوانه . 
الحقيقة والمجاز فى عطف التوطئة : 

ونتساءل الآن : إذا كان المعطوف عليه في عطف التوطئة غير مقصود 
بالعطف » فكيف يتأتى إسناد الفعل إليه ؟ وكيف يصير المعطوف - وهو التابع - 
أصلاً مقصودًا بالإسناد ؟ 

والذي يفهم من كلام الزمخشري وشراحه أن ذلك نوع من المجاز العقلي 
الذي يسند فيه الشيء إلى ما ليس له لعلاقة الاختصاص بينه وبين ما عطف 
ل ا 
البلاغة بدعوى الاتحاد بينهما . يتضح ذلك من قول السيد السند 0 

تعليقا على ما قاله الزمخشري في قوله تعالى : « دعوت الله وَالينَ 

ءامو : 

« وملخص الجواب الرابع أن ذكر الله تعالى ليس لتعليق الخدع » بل لمجرد 
التوطئة » وفائدتها ههنا التنبيه على قوة اختصاص المؤمنين بالله تعالى » وقربهم 
منه » حتى كان الفعل المتعلق به دونه يصح أن يتعلق به أيضًا» ' 


aE O 


A» 


ويقول الشهاب توضيحا لهذه العلاقة : «فإن قلت : إذا لم يكن ذلك الوصف 
منسوبًا للمعطوف عليه لزم إقحامه » فيرد حينئذ ما أورده أبو حيان » وما 
ذكروه من المبالغة لا يدفع المحذور على فرض تسليمه » فدلالته على ما ذكر 
بأي طريق من طرق الدلالات المشهورة ؟ قلت : هو غير منسوب إليه في 
الواقع » لكن لما كان بينهما ملابسة تامة من جهة ماء ككونها بإذنه أو 
مرضية له أو غير مرضية » جعل كأنه المقصود بالنسبة » وكنى بها عن ذلك 
الاختصاص كناية إيمائية» . 

وهو قريب مما ذكره السيد . والكناية التي يعنيها هي إفادة هذا العطف قوة 
الاختصاص التي ذكرها الزمخشري » فهي كناية عن الملابسة التامة التي تجوز 
الإسناد إلى المعطوف عليه مع أنه غير مقصود بالنسبة . 
الفرق بين عطف التوطئة والبدل : 

ذكر صاحب الكشاف أن هذا النوع من العطف من قبيل «أعجبني زيد 
وكرمه» » في أن المقصود هو المعطوف » لأن الإعجاب حقيقة هو من الكرم ؛ 
لا من زيد » وهو أبلغ من صورة البدل في قولك : «أعجبني زيد كرمه) › 
وشرح السيد بلاغة الأول بقوله : « فإن ذكر زيد توطئة وتنبيه على أن الكرم ققد 
شاع عنه وتمكن » بحيث يصح أن يسند إليه أيضًا الإعجاب الذي هو للكرم› 
لا لزيد . ومثشل هذا العطف يسمى جاريًا مجرى التفسير » وأما قولك : 
« أعجبني زيد كرمه» على الإبدال فليس في تلك المرتبة من إفادة التلبيس 
بينهماء لدلالته على أن المقصود بالنسبة هو الثاني فقط » وإنما ذكر الأول 
سلوكًا لطريقة الإجمال والتفصيل » وفي صورة العطف قد دل بحسب الظاهر 
على قصد النسبة إليهما معا » فيكون أدل على قوة التمكن) " , ' 

والذي يبدو لي أن هناك فرقًا بين الآية والمثال الذي ذكره الزمخشري » لأن 
الآية عطفت أمرين مستقلين : المعطوف ذات المؤمنين » والمعطوف عليه ذات 


سم مسا صم ممم 
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مدعت لخ م ص چیھ كود بدا برد أده عق لنت اغ نشد ی عة ۰٠‏ 


الله » وهذا هو الذي يصدق عليه القول بأن المقصود بالعطف فيه هو المعطوف› 
وذكر المعطوف عليه توطئة . أما المثال فإنه من عطف صفة على ذات » ولما 
كان لذات زيد مدخل في الإعجاب - كما الوا حتى صار الإعجاب إعجابين : 
إعجابًا من ذات زيد وإعجابًا خاصًا من كرمه » فأولى أن يجعل ذلك من 
فف الخاض عن العا مالي تيز جا الكرم عن سار اة ا 
يبدو في حديث النبي عليه السلام : (لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره 
- والله يغفر له - حين سئل عن البقرات العجاف والسمان » ولو كنت مكانه 
ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخر جوني » : 

فلا شك أن ذات يوسف محل إعجاب النبي عليهما السلام » ولكن هذا 
الموقف أظهر بوجه خاص كرمه وصبره اللذين بلغا الغاية » وبذلك تميز 
المعطوف عن المعطوف عليه » وهو لا شك أبلغ مما لو قيل «عجبت من كرم 
يوسف وصبره) » وهذا ما يشعر به كلام صاحب الكشف حيث يقول : «قوله : 
وفائدة هذه الطريقة قوة الاختصاص - وجه ذلك أنه لما أسندت الإعجاب إلى 
زيد » وأن المعجب كرمه فقد أوهمت أن كرمه شاع فيه بحيث صار شخصه 
تعجبًا بإعجاب كرمه » ثم إذا قلت : كرمه على طريق الإبدال أفاد الاختصاص 
وإزالة الإجمال الذي كان ناشمًا من الأول . أما إذا أدخلت العاطف فقد آذنت 
بالمغايرة » وأنه كرم غير الأول أوكد منه » عطف عليه عطف جبريل على 
الملائكة في المثال » وعطف مستقلين في الآية » وعولت في إزالة الإبهام على 
شهادة العقل » فلذلك أفاد قوة الاختصاص) 7(" . 


الفرق بين عطف التوطئة وعطف البيان : 

ورد فيما نقلناه عن السيد قوله : «ومثل هذا العطف يسمى جاريًا مجرى 
التفسير» » وهذه عبارة توهم أنه عطف بيان أو شبيه به » لأنه لما كان المقصود 
)١(‏ كشف الكشاف ۱١۸۰٠۱۰۷/۱‏ . 


م 
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من الإعجاب بزيد هو الإعجاب بكرمه كان عطف الكرم عليه كالتفسير 
للمقصود من الإعجاب » وهذا لو فهم لذهب ببلاغة هذا العطف » كما أنه 
لا يمكن على فرض القبول به انطباقه على الآيات التي أوردناها من كتاب الله › 
لأنه لا يصح أن يكون قوله « وَالَِِّينَ امو 4 تفسيرا للفاعل في دعوت 
آله 4 » لأن الإسناد لم يتم بين الفعل والمفعول إلا بعد العطف عليه » حيث 
شرق لله الالبد افج اليه اورف اكوا اكوا هو قد نوليان لذ يكرت لذ 
حيث تكون النسبة في الإسناد صحيحة قبل العطف ٠»‏ ويأتي البيان لإزالة 
الإجمال » وإيضاح الإبهام » وهو ما لم يحدث أصلاً » لذلك رفض القطب 
التحتاني هذا التوهم بقوله : « وفرق بين التوطئة والعطف البياني » فإن المقصود 
في العطف البياني المعطوف عليه » وفي التوطئة المعطوف » والمعطوف عليه 
إنما يورد فيها لإيراد المعطوف › كما إذا كان فيه ضمير يرجع إلى المعطوف 
EE‏ 

وأظن السيد تابع صاحب الكشف في قوله: « ومن هذا القبيل ما يقال له واو 
التفسير  »‏ » والفرق شاسع بين عبارة السيد وعبارة الفارسي كما لا يخفى . 


. ٠١5/١ حاشية القطب التحتاني‎ )١( 
. ۱۰۸/۱ كشف الكشاف‎ )۲( 
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المبحث الرابع 
عطف التسوية 


اتخذت التسوية عنوانًا لهذا النوع من العطف الذي لا يكون الغرض فيه إفادة 
التشريك في الحكم » حيث لا تظهر معه فائدة العطف » وتصبح صورة العطف 
نوعا من العبث اللفظي » الذي برئت منه لغة القرآن » وتنزه عنه كتاب الله 
العزيز » وكان يمكن أن أسمى ذلك عطف التشبيه » لأن الغرض منه إلحاق 
المعطوف عليه بالمعطوف في أمر مشترك بينهما » لأغراض شتى » لولا أنني 
لا أميل إلى الجدل في مصطلحات تعارف عليها القوم » والتنازع فيما ليس 
وراءه ما يفيد في إثراء مباحث هذا الفن » خاصة أن كثيرا من أعلام المفسرين 
كانوا يتحاشون التصريح بهذا المصطلح » ويستخدمون 5 
E‏ قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام « ر ينا إِنْكَ 
طلم مَا فى وَمَا تعن 4 (إبراهيم:۳۸) » إحدى صور هذا العطف الذي لا تظهر 
فيه فائدة التشريك في الحكم > لأن علم الله تعالى بما يخفى يغني عن ذكر 
علمه بما يعلن » ضرورة أن الذي يعلم الخفايا لا تغيب عنه الظواهر » فتصبح 
صورة العطف فارغة من المضمون › لذا كان لابد من البحث عن سر آخر لهذا 
الغطف تنزيها لكلام الله عن اللغو » وهو الذي أدركه الزمخشري وأبان عنه 
بقوله : « تعلم السر كما تعلم العلن علمًا لا تفاوت فيه» ‏ . 

وهذه عبارة مفصحة عن صورة تشبيه عاد فيها الغرض إلى المشبه (أعني 
المعطوف عليه)» حيث ألحق بالمعطوف رادل بات ااال راصي 
لا خفاء فيه علمه بما يعلن » وبذلك تتحقق المبالغة في الإحاطة عن طريق 


. ۳۸۱/۲ الكشاف‎ )١( 


Ao 


تسوية المعطوف عليه بالمعطوف » وقد استخدم جار الله في البيان عنها صورة 
التشبيه وأداته وإن لم يسمه . 

ومثلما فعل الزمخشري في الآية فعل المرزوقي من قبله في بيت الحماسة: 

بس اللا ابفلا أولاذيف كر ولاقام 

يقول المرزوقي موضحا صورة العطف في عجز البيت : (جعل أولاد 
يشكر كاللقاح ‏ وهي الإبل بها لبن - في حاجتها إلى من يذب عنها ويحامي 
e‏ 

فهل بعد ذلك إبانة عن إفادة العطف مدلول التشبيه بعد أن ذكر جميع أركانه 
CEC. Ss‏ 
الواو محلها ؟ ولا أرى فارقًا ر بين أن نقول : جعل أولاد يشكر واللقاح سواء في 
الذب عنهما » والمحاماة عليهما » وبين ما قاله المرزوقي في أن المدلول واحد 
حتى لا أضايق القوم بمصطلح لا يتقبلونه . 


أغراض التسوية بين المتعاطفين : 

١‏ - دفع التوهم وإزالة الاستغراب : وذلك في قوله تعالى حكاية عما بشرت 
به الملائكة مريم عليها السلام في وصف ابنها المنتظر « وَيَكَلِم الاس فى 
لْمَهَدٍ وََهلاُ 4 (آل عمران:”؛) . فكلام عيسى عليه السلام في المهد 
أمر غريب تبشر به امرأة لم تعهد ذلك في طفل » وربما يتصور المرء حين 
يسمع هذا أن كلام الطفل في المهد نوع من التفوق في الذكاء » كما يحدث 
بين الأطفال » فيسرع بنطق كلمات لا مدلول لها » أو ذات مدلول ساذج » 
خاصة أن لفظ (المهد) يشير إلى الطفولة المبكرة » ولا يعين زمنًا محددًا» 
بل ربما يمتد إلى بواكير الصبا . يقول ابن منظور : «ومهد الصبي : 


موضعه الذي يهيأ له ويوطأ لينام فيه» وفي التنزيل: ١‏ من كارت فى الْمَهَدٍ 
00( 
صَِبيّا 7)4". 


. 505/7 شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )١( 
. 17585 لسان العرب مادة (مهد) ص‎ )۲( 
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فالفترة التي يحتاج فيها الصبي إلى إعداد فراشه وتهيئته ربما تمتد إلى 
سنوات » وموطن الإعجاز هنا ليس في مجرد الكلام » وإنما في أن يكون ناطقا 
بالحكمة والهدى » كأنه كهل نضج فكره واستقام منطقه » لذلك كانت الصورة 
هنا صورة تشبيه كلام عيسى عليه السلام في مهده بكلامه في حال كهولته » ولذا 
قال البيضاوي : « والمعنى تكلمهم في الطفولة والكهولة على سواء » والمعنى 
إلحاق حالة الطفولة بحالة الكهولة في كمال العقل والتكلم) 7 . 

هذه صورة تشبيه - كما لا يخفى ‏ سواء أطلقنا عليه اسمه أم لم نطلق › 
ولا أرى كبير فرق بين إطلاق التسوية والتشبيه عليه حتى يقبل الشهاب القول 
بالتسوية ويرفض مصطاح التشبيه يقول : «ودلالته على التسوية عقلية » لأن 
ذكر تكلم الكهولة ليس لأنه آية» بل ليجعلهما على حد سواء وهو 
اهر فما قبل لآ دال له على التسوية و والارن أن يحم < ويا 
تشبيها » أي تكلمهم كائنًا في المهد » وكائنًا كالكهل في التكلم » وحينئذ ينهدم 
الاستدلال به على أنه سينزل ليس بشيء » لأن ما ذكره يفيد التسوية أيضًا ء 
وكون التشبيه يؤخذ من العطف لا وجه له» . 

فهو برغم تسليمه بأن التشبيه يفيد التسوية يرفض القول بالتشبيه > لا لشيء 
إلا لأن المتعارف أن التشبيه لا يؤخذ من العطف » وهو نفس ما ردده في قوله 
تعالى : لون فا ِن أَسَاورَ ِن ذَهَب وَلُؤْلوا ) (فاطر:۳۳) » حيث علق على 
قول البيضاوي (من ذهب في صفاء اللؤلؤ) بقوله : «لا يظهر له وجه إلا على 
تشبيه الذهب الخالص في بريقه وصفائه باللؤلؤ » لكن ليس هذا محل 
العطف م ظ ) 

ثم إنه لا مانع أن يفيد المطف في قوله وها 4 إلى جانب اويه 
سرا آخر » وهو الإلماح إلى أن الله سيتعهده ويحميه » حتى يمتد عمره » زيادة 


. ۲۹۹/۳ أنوار التدزيل ۲۹۹/۳ . (۲) حاشية الشهاب‎ )١( 
. ۲۲۸ ۰ ۲۲۷/۷ المصدر السابق‎ )۳( 
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في إلقاء الاطمئنان بقلب أم تعلم أنها ستلد طفلاً غريبًا عن عالم الأطفال › 
وأنها ستتعرض وطفلها إلى متاعب من قومها ء ربما تمتد أيديهم إلى هذا 
هو العطاء القرآنى الذي لا يقف عند حد » وهو أية الإعجاز فيه . 


"- التسوية لتفظيع شأن المعطوف عليه : من ذلك قوله تعالى : « سَتَكدُبُ 
ما الوا وَقتَلهُمُ آلأنييآءَ بير حي 4 ردا على قول اليهود : ظ إن آله فقيرٌ 
ون أَغْيِيَآءٌ 4 (آل عمران: )18١‏ » ولما كانت هذه الكلمة بالغة الشناعة في 
جانب الله تعالى لم يكتف القرآن بإعلامهم أن ذلك مسجل عليهم 
سيعاقبون به لا محالة » ولكنه عطف عليه جريمة أبشع منها كان يرتكبها 
اليهود » وهي قتلهم الأنبياء بغير حق » ليفيد بذلك تفظيع مقالتهم التي 
تعدل عند الله جريمة قتل الأنبياء » سيما إذا كان قتلهم بغير حق » ومعلوم 
أن قتل الأنبياء لا يكون بوجه حق أبذا » ولكنه أراد تبشيع هذه الجريمة 
بأنهم لم يكونوا يجهلون أنهم أنبياء » ولا أنهم اختلط عليهم الأمر » بل كان 
وجه الباطل ظاهراً أمامهم وهم يرتكبون أبشع الجرائم في تاريخ الإنسانية 
بقتل هداتهم » فلا غرو أن يقولوا مثلما قالوه عن الله » وذلك ما صرح به 
العلامة أبو السعود بقوله : «ولذلك عطف عليه قوله تعالى « وَقتلهم 
لأا إيتانا بأنينا في الع أخوان 6 وها على أنه لين نول 
جريمة ارتكبوها » بل لهم فيه سوابق » وأن من اجترأ على قتل الأنبياء لم 
يستبعد منه أمثال هذه العظائي» ‏ . 
وعليه قوله تعالى في عذاب أهل النار < يُصَبٌ يِن فرق رُدُوِيسِم يم © 

يُصَهَرٌ بي ما فى بُطُويم وود 4 (الحج:۹٠ء٠٠)‏ » فإن الماء البالغ نهاية 

الحرارة حين يصب من فوق الرءوس فيصهر ما في البطون » لا يكون بحاجة 


. ٠١١/۲ إرشاد العقل السليم‎ )١( 
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إلى أن يقال بعد ذلك إنه يصهر الجلود . من هنا كان لنا أن نبحث عن سر 
للعطف يليق ببلاغة البيان القرآني » وهو أن الله تعالى أراد تفظيع هذا النوع من 
العذاب الذي لا يقف فيه إلى حد أن يشوي الماء الجلود » بل يصهر البطون » 
ثم بالغ في المعطوف عليه حتى صار صهر الماء لما في بطونهم على درجة 
واحدة مع انصهار الجلود» التي هي أسرع أجزاء الجسم قابلية للانصهار» بحكم 
أنها أول ما يتعرض له وأمرها ظاهر للعيان لا يخفى على أحد » وهي نكتة 
ذكرها الشهاب الخفاجي بعد ذكر وجوه دونها بلاغة فقال : «وقيل إن التأثير 
في الظاهر ظاهر غنى عن البيان » وإنما ذكر للإشارة إلى تساويهما » ولذا قدم 
الباطن » لأنه المقصود الأهم » فلا يتوهم أن حق النظم تقديم الجلود» ‏ . 

وقريب من ذلك تفظيع الله أمر هؤلاء الذين يسوفون في التوبة حتى 
يعاجلهم الموت . يقول تعالى : « وَلَيْسَتٍ العَوْبَُ ليت يَعَمَنُونَ سياد 
خی إِذّا حَصَرَأَحَدَهُمُ آلْمَوتُ قال إن تبت أن و دين يَمُونُورت وهم 
كنار 4 (النساء:۱۸) . ٠‏ 

فإن التوبة إذا لم تقبل من عاص يتوب إلى الله في سكرات الموت » فإن 
الكافر الذي يموت على الكفر أجدر بذلك وأحق » فما قيمة عطفه إلا إبراز 
المساواة بين الفريقين في نفي قبول التوبة عنهم » ليقطع الرجاء على من تسول 
له نفسه التمادي في عصيانه لله » وإبراز عمله هذا في أقبح الصور التي ينفر منها 
المسلم » وهي صورة من ماثوا على الكفر » وهذا ما لمحه الإمام البيضاوي 
حين قال : «سوى بين من سوف التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكفار › 
وبين من مات على الكفر في نفي التوبة » للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك 
الحالة » وكأنه قال : وتوبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء» ‏ . 
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. ۲۹۰ ۰ ۲۸۹/۱ حاشية الشهاب‎ )١( 


(۲) أنوار التنزيل ۲٠١/١‏ » الحلبي . 
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التسوية لإظهار الضلال وإفحام الخصم : من ذلك قوله تعالى في 
خطاب أهل الكتاب : ظ يتا الین ءاموا اموا باه وَرَسُولِ وَالْكتب 
النزى کل عل رَسولو وَآلْحكتسب الى اَل مِن قَبَلُ 4 (النساء:”؟١)‏ » 
فإن إيمان أهل الكتاب بما أنزل من قبل ثابت » والمنكر لديهم هو الكتاب 
الذي أنزل على : «محمد» > فلا معنى لأن يقال لهم « ءَامَنْوَأْ 4 بما هم 
مؤمنون به فعلاً » وليس الغرض إلى طلب الدوام على هذا الإيمان » لأن 
استمرارهم على ما هم عليه ليس مطلوبا » وإنما هو في رأيي - من 
عطف التسوية لإظهار خطئهم وتجهيلهم في إنكار نبوة الرسول » وما أنزل 
عليه من ربه » فكأنه يقول لهم : لستم بمؤمنين إلا إذا آمنتم بالقرآن 
إيمانكم بالتوراة والإنجيل » فإن الإيمان لا يتجزأ » لأن الحق واحد لا يقبل 
التجزئة » وفي هذا رد على دعواهم التي حكاها القرآن « ويقولور ست 
ين عض وَكَكُفرٌ بض » (النساء: )١6١‏ » ولعل هنا ما يلمح من 
الوجه الثاني الذي ذكره الرازي في تفسير الآية يقول : « كيف قيل لأهل 
الكتاب $ والس الى اَنَل من قَبَلُ 4 مع أنهم ما كانوا كافرين 
بالتوراة والإنجيل بل مؤمنين بهما ؟ والجواب عنه من وجهين : الأول أنهم 
کارا هین غا فقط وما كاتا ون يكل .ها أن لحن الک قاروا 
أن يؤمنوا بكل الكتب المنزلة . الثاني أن إيمانهم ببعض الكتب دون 
البعض لا يصح » لأن طريق الإيمان هو المعجزة » فإذا كانت المعجزة 
حاصلة في الكل كان ترك الإيمان بالبعض طعتا في المعجزة » وإذا 
حصل الطعن في المعجزة امتنع التصديق بشيء منها » وهذا هو المراد 


لیا ١٭ا‏ ص لو الل ل اد 
فو تعالى : « ويقو رت نوين ببعض ونكفر يبعض ١4‏ . 


في قوله تعالى  :‏ ويله جد من فى السَمَروات وَالْأرضٍ طعا وكزها 


تفسير مفاتيح الغيب ۳۲۸/۳ . 


رسفي بو و ERS‏ تيمس يليه جو نبج رع ند تجو عدا رس ٠‏ ع e‏ بعد نفدم جيم يت ع ا بي يلسع ا إل رید .ر نھ الله ھت جك یکلہ احم لكا را پیھک جز كس ب جه 1١‏ 


وَظِلَلهُم لخدو وَآلآصَالٍ » (الرعد:١٠).‏ يقول أبو السعود في تفسير الآية : 
«أي وتنقاد له تعالى ظلال من له ظل م منهم » أعني الإنس حيث تتصرف 
خی وتاي لإرادته في الامتداد والتقلص ) ا 
وهذا يعني ڏه تفسير السجود بالانقياد ليعم العاقل وغيره » وهو رأي جمهور 
المفسرينء لكن أحدا لم يحاول النفاذ إلى أعماق النص لاستخراج بلاغة عطف 
الظلال على ما قبله » مع أن ظل المرء تابع له » وهو أظهر في الانقياد من 
صاحبه » فما الفائدة من ذكره ؟ وما ألمحه تجاوبًا مع السياق أنه تعالى يريد 
أن يلفت العقول إلى سر قدرته وهيمنته على خلقه وخضوع الكل لمشيئته 
طائعين ومكرهين » شأنهم في ذلك شأن الظل الذي هو عرض قائم بذات 
صاحيهء لا يملك الخروج عن قانون الجوهر الذي هو قائم به » وهكذا 
تكون المخلوقات الجارية على مشيئة الله ظلالاً لقدرته » لا تخرج عنها › 
رات ييا كان الت ما بالمساواة في الخضوع بين الجواهر 
والأعراض + أقصد بين الإنسان وظله » وإن ظن جهلا آنه غير ذلك + وذلك 
تضفيه الآيات قبل هذه الآية « سبح ألرَعَدُ مره وَالْمتيكة ين 
1 حب ورل ألصَوَعِقَ يِب با من يشاءُ هم دوت فى الل وه 
1 يذ المحَالٍ تم لهء دعو آي وَالّذِينَ يَدَعُونَ من دونو لا يسْعَحِمِبُونَ 
ا بء إل كبس كفي إل أَلْمَآ ليلع فاه وَمَا هو يِبُلِغيِء وَمَا دُعَهٌ 
كفن إلا فى كلل (الرعد ١:‏ ) »وبذلك يتحقق معنى العبودية الكاملة 
والطاعة المطلقة لصاحب 3 5 ده التام لمن بيده ملكوت السماوات 
والأرض . 


. ٠١/١ إرشاد العقل السليم‎ )١( 
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وليه بو للد مهي مسد لبو 


المبحث الخامس 
عطف الصفات 


خالف العلوي » تبعًا لابن الزملكاني » صنيع جمهرة البلاغيين في الفصل 
والوصل » حيث بدأه بالحديث عن عطف المفرد على المفرد باعتباره قسيما 
لعطف الجمل » وأجرى عليه قواعد الفصل والوصل » غير أنه جعل المفردات 
نوعين : عطف اسم على اسم » وعطف صفة على صفة » فأما الأول فقد اكتفى 
- كما صنع عبد القاهر ومن تابعوه ‏ بأنه يفيد التشريك في الحكم » وأما 
الصفات فقد أجاز فيها العطف وتركه باعتبارين مختلفين . فإذا نظر إليهما من 
جانب أن الصفة جارية مجرى الموصوف » قعطف صفة أخرى عليها يمع 
لأنه يصبح من عطف الشيء على نفسه» وهو ما يسمى الفصل لكمال الاتصال . 
وإذا نظر إليهما من جانب أن الصفات متغايرة المعاني جاز العطف للتوسط 
بين الكمالين » فالاتصال باعتبار اتحاد الذات » والانفصال باعتبار تغاير المعاني: 
ولذلك حسن العطف في الصفات المتضادة . 

. يقول العلوي : «فأما الصفات فالأكثر أنه لا يعطف بعضها على بعض» 
كقولك : مررت بزيد الكريم العاقل الفاضل » وإنما قل العطف فيها لأن الصفة 
جارية مجرى الموصوف ء ولهذا فإنه يمتنع عطفها على موصوفها » فلا يجوز 
أن تقول : جاءني زيد والكريم » على أن الكريم هو زيد » لاستحالة عطف 
الشيء على نفسه» ويجوز عطف بعضها على بعض باعتبار المعاني الدالة عليهاء 
فلهذا تقول : مررت بزيد الكريم » والعاقل » والعالم » باعتبار ما ذكرناه» كأنك 
قلت : مررت بشخص اجتمع فيه الكرم » والعقل » والعلم » فقد اجتمع في 
الصفة دلالتها على ذات الموصوف ودلالتها على معنى في الذات » فلأجل تلك 


۹۴۳ 


المعاني التي تدل عليها جاز فيها العطف , ولأجل كونها دالة على الذات قل 
فيها عطف بعضها على بعض وتعذر عطفها على الموصوف» 7(" . 

وتكاد تجتمع كلمة علماء اللغة والبلاغيين على جواز العطف بين الصفات 
وتركه » جى عله عبد الحكيع عدفا توصل وتفضل: من أجله الضفات»+ كما 
قال في قوله تعالى : ١‏ ور زيرت َامثوأ وعَمُِوا سلجت أن هُمْ جت 
ری ين َيه لتر كلما رُزقُوا ما من تَمَرَقَ ررق الوا هَدًا الى 
زَا ين كَل ٠‏ واوا بي متا ولم فیا ازو E‏ وهم فيا 
دور 4 (البقرة:15؟) . 

يقول السيالكوتي : «قوله صفة ثانية لجئات””"» وقوله « وَلَهُمْ فيها ازوج 
ET‏ وات بو ووو 
الأوليين بالجملة الفعلية لإفادة التجدد » والباقيتين بالاسمية لإفادة الدوام » 
وترك العاطف في البعض مع إيراده في البعض تنبيها على جواز الأمرين في 
الو ش 

وكما أجمعوا على جواز العطف يكادون يجمعون على أن الواو العاطفة فى 
الصفات تفيد الجمع » حتى صرح الشهاب بأن «الواو الداخلة بين ات 
قد ودود التجيعية دون ال اة : 

وهو ما قال به الزمخشري في عطف قوله تعالى $ لين ومون ما أنرا نل 
لَك 4 (البقرة:) على قوله ‏ لين مُؤْمِكُونَ ِالْعَيبٍ » و كراد 
وصف الأولين ووسط العاطف على معنى أنهم الجامعون بين تلك الصفات 


وهذه) ر 5 


. ۳٤١١۳۴۳/۲ الطراز‎ )۱( 

(۲) تعليقًا على قول البيضاوي : «١‏ كلما رُزِقُوأ ِنبا ِن ٿر 
مِن قبل 4 صفة ثانية لجنات) e‏ ۱( . 

(۲) حاشية عبد الحكيم على البيضاوي ص ٠١٤‏ . | 

. ٠١١/١ الكشاف‎ )5( . ٠۷۹/۳ حاشية الشهاب‎ )٤( 
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وهذا بالطبع وقوف عند المعنى الذي أثبته النحاة للواو» حيث قرروا أنها 
لمطلق الجمع » ولكن إذا جاز في الصفات العطف وتركه » وكانت الواو تؤدي 
معنى الجمع فهل إذا خلت الصفات من العاطف تفقد معنى الجمع ؟ 

والجواب أن الصفات إذا ترادفت. بغير عاطف دلت على اجتماعها في 
الموصوف أيضًا » وهذا ما يؤكده الزمخشري في تفسير قوله تعالى « حت 
جَعَلسَهُةَ حصِيدًا حُمدين 4 (الأنبياء: 5 )١‏ حيث يقول : «لأن معنى قولك 
جعلته حلوا حامضًا : جعلته جامعًا للطعمين » وكذلك معنى ذلك : جعلناهم 
جامعين لمماثلة الحصيد والخمود) 7 

. فما الفرق إذن بين اجتماع الصفات بالعاطف واجتماعها بغيره ؟ 
زالجرات عدن آل رى 2 انراز الفوسطة"بية الات لدا على 
كماليم في كل واحدة Ae e‏ ما تمسك به آهل لمان اها عنه» 

حتى إنهم ثاروا على أبي حيان حين أنكر علمه بهذا الرأي لغير صاحب 

الكشاف » فقال الألوسي : وقول أبي حيان : (لا نعلم أن العطف في الصفة 
بالواو يدل على الكمال) رده الجلبي بأن علماء البيان علموه وهم هم» ٠‏ . 0 

ولكن لماذا كان العطفف دالا على الكمال ؟ 0 

. يقول صاحب التحرير والتدوير : «فلذلك E‏ 
خصوصي يقصده البليغ » ولعل وجهه أن شأن حرق العطف أن.يستغنى به عن 
تكرير العامل فيناسب المعمولات ؛ وليس كذلك الصفات » فإذا عطفت فقد 
نزلت كل صفة منزلة ذات مستقلة » وما ذلك | إلا لقوة الموصوف في تلك 
اا | ء' 

وهذا يعني أن العطف أبلغ من تركه » لأنه يدل على كمال الموصوف في 
كل صفة » لكننا نجد العلوي يصرح بأن ترك العطف بين الصفات أبلغ » لدلالة 


. 5١09/١ لضت السابق‎ 0 . ٥٦٥/۲ الكشاف‎ )١( 
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ذلك على المبالغة » كما في 4 تعالى : ( آله ون موت والأض 
مكل د ويد گیگ فيا مِصَبّاح لْمِصْبَاحُ فى رُجَاجَةٍ الجا ج كبا كوك 
دزی » (النور:75) إلى آخر الآية . يقول صاحب الطراز: « فانظر إلى تعديد هذه 
الجمل » ومجيئها من غير حرف عطف » كيف أفادت المبالغة في حال 
الموصوف » وأشادت من قدره » ورفعت من حاله » وأبانت المقصود على 
أحسن هيئة)7". ظ 

وهذه المحاولات في تفسير عطف الصفات شابها كثير من الغموض 
والاضطراب بسبب محاولة الوصول إلى قانون عام يحكم العطف ويفسر تركه 
باعتباره ظاهرة عامة في الأسلوب العربي » ولم تلتفت هذه المحاولات إلى 
اختلاف المقتضيات التي تحسن العطف في موضع وتركه في وضع آخر 
حسب وفاء كل منهما بالغرض المسوق له الكلام » ومن هذا المنطلق سنتناول 
بعض الصفات في كتاب الله مفصولة وموصولة لدرى كيف حسن كل في 
موضعه . 
عطف الصفات غير المتضادة : . 

قال تعالى في سورة الأنفال  :‏ إِذْ يُقول الْمُسَفِقُونَ والنزيرت فى قلُويوم 
رض عر هَولَآو هح » (الأنفال:؟4) وقال في سورة الأحزاب : < وَإِذْ يول 
لْمُحَشِقَونَ لين ف فلووم رض ما وَعَدََا اله ود ا رَسُولَهُدَ إلا عورا 4 
(الأحزاب:١١) ‏ ثم قال في نفس السورة : $ لون لمر يده آلْمُسَفِقُونَ وَالذرينَ في 
فلويوم مَرضٌ َالمْرحفُورى فى ألمَدريكة لتغريئلك بهم 4 (الأحزاب:50) › 
وهذه الآيات عطف فيها مرض القلوب على النفاق » وهو أحق بمقام يسجل 
الله فيه على المنافقين أسوأ الجرائم الخلقية التي اقترفوها في موطنين من 
مواطن الشدة على المؤمنين » الأول في غزوة بدر حين توجهت كتيبة الإسلام 
في قلة عددها لمواجهة جيش الشرك في أول ملحمة من ملاحم النضال بين 


. ٠۲۳/۳ الطراز‎ )١( 
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الحق والباطل » فبدأ المنافقون يشككون في قدرتهم على الصمود » ويثيرون 
الرعب في قلوب سكان المدينة قائلين « عر هَتؤْلَآِ دِيتَهُمَ ) » والآيتان 
الأخريان في غزوة الأحزاب حين أظهروا الهزيمة » وحاولوا تثبيط عزائم 
المؤمنين في أشد معاركهم قسوة وضراوة » فأراد القرآن تسجيل هذه المواقف » 
وتعديد هذه الجرائم » والمقام يقتضي جمع الأدلة وعلائم الإجرام » فأبرز 
النفاق كجريمة مستقلة باعتبارها أكثر الجرائم خطرا في مواطن القتال » حيث ' 
يصبح صاحبها عدوا داخليًا أشد وطأة من العدو المهاجم » ثم عطف عليها 
صفة أخرى تعلل هذا الموقف المخزي الذي تستنكره كل قواعد الأخلاق 
والقيم » فإذا لم يكونوا مؤمنين يدافعون عن إيمانهم فلا أقل من أن يدافعوا عن 
أرضهم وديارهم » فلماذا هذا التخاذل وأين مروءة العرب وشهامتهم ؟ 

فجاء الرد في الصفة الثانية وهي قوله تعالى : « فى قلويهم مُرَضٌ 4 » وهو 
داء الغيظ والحقد على المؤمنين وحب التشفي فيهم » فكان الأمر يحتاج إلى 
تعليلين » أولهما : لماذا لم يناصر هذا الفريق المؤمنين وهم يعلنون الإسلام؟ 
فكان جوابه : ليس هؤلاء بمؤمنين وإن تظاهروا بالإيمان » وثانيهما : لماذا لم 
يدافعوا عن مدينتهم وديارهم ؟ فكان الجواب أن غيظهم وحقدهم الدفين 
دفعاهم إلى التخاذل رغبة في هزيمة المسلمين » حتى لو أضر ذلك بحياتهم 
واقتصادهم . فلو جاءت الصفة هنا بغير الواو لأوحت بأن الغرض هو تعليل 
نفاقهم بأن سببه مرض في قلوبهم » وهو سوء الاعتقاد » وذلك لا ينسجم مع 
السياق . ولذا اختلف الأمر حين اختلفت الدواعي في قوله تعالى تصويرا 
للنفاق من سورة البقرة : « وَمِنَ الاس مَن يُقول ءامنا أله وَاَلْيَوَمِ آلا خر وَمَا 
هم مين © دعوت آله وَآلذينَ مَامَنُوأ وَمَا دعوت إل أنفْسَهُمَ 
وما يَشْعَرُونَ @ فى قلويوم رض راهم الله ا » (البقرة:م-١١)‏ » جاء 
الوصف بمرض القلوب من غير عطف ؛ لأن الغرض هو تفسير خداعهم 
للمسلمين » وتظاهرهم بغير ما يعتقدون » فجاءت الصفة تعليلاً للنفاق » على 


(م ۷ : الواو ومواقعها في النظم القرآين) ۹۷ 
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حين كان المراد هناك تعليل موقفهم المخزي من المسلمين . فإذا قيل إن الواو 
توسطت بين المنافقين وصفتهم لتأكيد اللصوق فما ذلك ببيان » وراجع إن 
شت ما قاله ر و و سان را 

ولنا أن نقارن بين موطنين متقاربين عطف في أحدهما وترك العطف في 
الآخر » وهو من دقائق أسرار البيان في كتاب الله . وذلك قوله تعالى في سورة 
الأحزاب : « إن الْمُسَلِوينَ وَالْمُسَلِمت وَالْمُؤْيِوتَ ولوت وَاَلْقَِنَ 
القت وَالصدقين وَالصدِقتِ 0 وَآلصّييرت وَالْخَسْعِينَ 
وَاَلْخَشِعَدتِ وَالمَُصَلقِنَ ¿ وَالْمَتَصدقت والصتيمين ا 
وفطت فرو جيم الوت آرت آله كثيرا وآل دا ڪرت اَعَد 
آل كم تقو خم عَظِيما 4 (الأحزاب:5) » وقوله تعالى في سورة التحريم 
( عَسَى ریه PEE‏ جا عب نکی مسو يكس وکت 
تبس عبد سر سَتِيِحَستو بسو وَأَبَكارًا 4 (التحريم: 5) . 

فقد جاءت الصفات متعاطفة فى الآية الأولى » ومنسوقة بغير عطف فى 
الثانية ‏ ما ا ا ر ت ارا ر اناق تقذ 
يكفي القول بأن عطف الصفات جائز ؟ لو قال النحاة ذلك لكان مقبولاً في 
إطار الصواب والخطأ » وهو ما يجب أن لا يقوله أهل المعاني . 

وما أراه أن الموطن الأول تطلب مدحا للكمال الشامل لجميع النواحي 
الخلقية والسلوكية » وهو الذي يؤهل للحصول على رضا الله وعظيم جزائه › 
وفيه وفاء بحق المناسبة » فقد روى الترمذي عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت 
النبي ي فقالت : ما أرى كل شيء إلا للرجال » وما أرى النساء يذكرن بشيء 
فنزلت هذه الآية : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات" . 


. ۲۸۲/٤ ء البحر المحيط 505/4 » وحاشية الشهاب‎ ١١۳/۲ الكشاف‎ )١( 
. 5771/8 تفسير القرطبى ص‎ )۲( 


۹۸ 


فالمطلوب هنا إذن إجمال كل ما يتساوى فيه الرجال والنساء مما يجمع 
بين خيري الدنيا والآخرة تحقيقًا للمساواة في التكاليف والشواب عليها » وهو 
ما حاولت الآية حشده من جميع الصفات التي تكمل الإنسان في دينه وخلقه› 
وتعينه على الوصول إلى مرضاة الله » من حسن الإسلام وعمق الإيمان ء 
والصدق والصبر والخضوع لله تعالى » وأداء العبادات من صوم وزكاة كنموذج 
لغيرهما » وحفظ الفروج كنموذج للانتهاء عما نهى الله » والمداومة على ذكره ء 
استحضارا لعظمته والخشية الدائمة منه » وهذا ما يؤهل المسلم من الجنسين 
لما أعده الله ال ة والأجر العظيم . 

أما الآية الثانية ففي موطن آخر ا ا ن م را ی د 
الطاعة والامتثال » والمناسبة تقتضي التأكيد على هذه الصفة بعد أن حدث من 
بعض زوجات الرسول ما يو هم الخروج على صفة الطاعة » كما يتضح من 
وله تعالى :و وَإذَ امو كي إل بق یوجر خی لها کات بی وأطهر: 
آل َل رف بء وأَعرَضَ عن بض لکا کباا يدء الت من :. ناك 
هَدًا قال تان لْعَلِيِمٌ آَلْكَبِيرٌ 4 (التحرم:٠)‏ » فجاءت الآية موضوع الحديث 
لتؤكد أنه من أهم ما يجب أن تتميز به زوجات النبي وأمهات المؤمنين الطاعة 
التامة لأمر الرسول التي هي من طاعة الله تحقيقا للقدوة الحسنة » فإذا حاولن ‏ 
كما حدث ‏ الخروج على هذه الطاعة فإن الله قادر على أن يستبدل بهن أزواجا 
بلغن الغاية في كمال هذه الصفة » ومن تَّم كان مجموع الصفات التي وصف 
الله تعالى بها هؤلاء الأزواج لا يخرج عن صفة الطاعة الكاملة » إذ الإسلام 
تسليم وانقياد » والإيمان قمة الطاعة في الاعتقاد والعمل » والقنوت رمز الطاعة › 
والتوبة إعلان عن تجديد الطاعة كلما بدر نوع من الخروج عليها » والعبادة 
والسياحة كمال الطاعة في شغل القلب والجوارح بذكره » فهذه الصفات كلها 
تعود إلى صفة واحدة أريد لها غاية الكمال » فدخول العاطف بينها يذهب 
بالغرض المراد . ) 


۹۹ 


والدليل على ما ذهبت إليه أنك تجد مثالاً لاآية الأولى : قوله تعالى :< للد 
اوا عد رور حتت تَجَرى من نها الأتهَرُ دين فيها وزوح 77 
رض يت ألو واه بعر الاد © اليرت يَقَولُونَ ر ke‏ 
فَأَغْفِرَ لكا ذَنُوبَئا قتا عَذَّاب ألثَار © الصّيرِينَ وَآلصدۆرت وَالْقسِرتَ 
وَالْمُنفِقِيرتَ الم عفر بآلْأْسَحَارِ 4 (آل عمران:5١-1١1)‏ » فالمقام مقام 
ف وستحق. .رقتو ان الله وال تمه بولك سا الكاملين: ى ج 
الصفات التي تقرب العبد من ربه » فجاءت الصفات معطوفة دلالة على أنهم 
استحقوا ما استحقوه بالجمع بين هذه الصفات المتباينة » وكمالهم في كل صفة 
منها » لذلك قال أبو حيان في البحر : «وهذه الأوصاف الخمسة هي لموصوف 
واحد » وهم المؤمنون » وعطفت بالواو ولم تتبع دون عطف لتباين كل صفة 
من صفة » إذ ليست في معنى واحد » فينزل تغاير الصفات وتباينها منزلة 
تغاير الذوات فعطفت) ” . 

ونجد مثال الآية الثانية في قوله تعالى : $ آلتتيبورت لْعَبِدُوتَ 
يدوت التپ خوت آل فور السَجِدُورت 4 (لترية:١١1):‏ فتلك 
أشبه بصفة واحدة » هي دوام العبادة لله والتوجه إليه بجميع الجوارح باللسان 
في التوبة والحمد » وبالقلب وجميع الأعضاء في العبادة » صلاة وسياحة » لذلك 
كان دخول العاطف عليها تمزيقا للصفة الواحدة » وهي شبيهة بآية التحريم › 
وهذا يتجاوب مع ما صرح به صاحب البرهان حين قال : « شرط عطف الصفة 
على الصفة تغاير الصفتين في المعنى . تقول : جاء زيد العالم والجواد والشجاع 
أي الجامع لهذه المعاني الثلاثة المتغايرة » ولا تقول : زيد العالم والعالم » فإنه 
ين ظ 

ولسائل أن يقول لماذا مدح المؤمنون هنا بما يشبه الصفة الواحدة م أنه 
قال قبل ذلك : ( إن آله طترئ مرت ليرت اهز هذ ةاوكم يأك 


مرت ري 


لهم الجئة ¢ (التوبة: ١‏ ء وذلك مقام يقتضي الكمال في جميع الصفات ؟ 


4٠٠0/7 البحر المحيط‎ )١( 
. ٤١٥/۲ البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 


١٠ 


جر اج بكس اج به مت ر کے ر ج ميا د چ بشم تی چم ت ہچ اعبس تيز بجو یہ ليد د م 


والجواب أن الله تعالى وصفهم أولاً بالتضحية بأنفسهم وأموالهم في سبيل 
الله ء وكان ذلك مظنة أن يعتبر الجهاد الذي هو قمة الحب لله ولدينه كافيًا فى 
الفوز بنعيم الله مع إهمال جانب العبادة » فجاءت الآية بعدها تصفهم بکمال 
العبادة والخضوع » وهي صفة كمال في النفس » ثم عقبت بصفة تتجاوز النفس 
بالمعروف ونهيًا عن المنكر » ثم أجملت بعد ذلك جميع صفات الكمال 
١‏ وَآلْحَفِظُونَ دود آله 4 (التوبة:؟١1)‏ . ظ 

وكان الشهاب أقرب المفسرين إلى جو هذا النص » حين التفت إلى الفرق 
بين الصفات التي تتحد في مضمونها » فيترك بينها العاطف » والتي تختلف 

' 4" 0 ص 

نتستحق العطف » يقول الشهاب : ١‏ والصفات الأول إلى قوله « الأمرون » 
صفات محمودة للشخص في نفسه » وهذه له باعتبار غيره فلذا تغاير تعبير 
الصنفين فترك العاطف في القسم الأول وعطف في الثاني » ولما كان لابد من 
اجتماع الأول في شيء واحد » ترك فيها العطف لشدة الاتصال » بخلاف 
هذه فإنه يجوز اختلاف فاعلها ومن تعلقت به » وهذا هو الداعي لإعراب 
( لبور 4 مبتدأ موصوفًا بما بعده وط الْأمِرُونَ 4 خبره » فكأنه قيل 
١‏ الكاملون في أنفسهم المكملون لغيرهم» » وقدم الأول لأن المكمل لا يكون 
مكملاً حتى يكون كاملاً في نفسه » وبهذا اتسق النظم أحسن نسق من غير 
TEE‏ 

وفى الآية إشكال آخر أثاره الشهاب أيضًا » وهو العطف فى قوله تعالى 
( الأيرون بِالْمَعَرَوفٍ والثاهورت عن الْمُبكر 4 «لتربة:١١1) ١‏ وترك 
العطف في قوله < الغو آلسَجِدُوري 4 » مع أن كلا منهما خصلة 
واحدة . يقول الشهاب : (وما ذكره المصنف رحمه الله من أنهما في حكم 
خصلة وصفة واحدة » أي بينهما تلازم في الذهن والخارج » لأن الأوامر تتضمن 


. ٠۷۰۰۳٦۹/٤ حاشية الشهاب‎ )١( 


4۰ و ر و و مق ]3 جد زط يض چت‎ wg Uap od abc 


النواهي ومنافاة بحسب الظاهر » لأن أحدهما طلب فعل والآخر طلب ترك » 
فكانا بين كمال الاتصال والانقطاع المقتضي للعطف بخلاف ما قبلهما فلا يرد 
عليه أن ظ آل غور آلشجدور 4 في حكم خصلة واحدة أيضا » فكان 
ينبغي فيهما العطف على ما ذكره » إذ معناه الجامعون بين الركوع والسجود › 
أو لأنه لما عدد صفاتهم عطف هذين ليدل على أنهما شيء واحد » وخصلة 
وة والتعد و عدو عي 

وتعليل الشهاب هذا صالح في حدود ما وضعه البيانيون من قواعد الفصل 
والوصل »> ودليل على أن الفصل والوصل لا يقف عند حدود الجمل » إذ 
العطف بين الأمر والنهي من التوسط بين الكمالين » وهذه واحدة تحسب 
للشهاب » غير أن هذا ليس كافيًا في الوقوف على سر العطف . والذي أراه أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكم خصلة واحدة» وكان يمكن 
حذف العاطف منه دون أن يخرج على قواعد اللغة » لكن نكتة العطف - في 
معرض التمدح بالكمال ‏ تبدو في التمييز بين فعلين أحدهما أكثر خطرا وأشد 
أثرا في حياة الشعوب والأمم » فالأمر بالمعروف رغم خطورته لا يتساوى مع 
النهي عن المنكر الذي يصل في بعض صوره إلى استخدام اليد لإزالة الفساد 
والبغي » وهو بذلك يعرض صاحبه إلى أشد الأخطار » خاصة حينما يكون 
ذلك المنكر مستشريًا في المجتمعات وتحت حماية أولي الأمرء إذ من اليسير 
أن تأمر رجلاً بفعل الخير » فخطره لا يتجاوز الرفض وعدم التجاوب » لكن 
من العسير أن تقف أمام ظالم تنهاه بلسانك أو تحول بينه وبين الظلم بيدك› 
فذلك قمة الخطر » فأشعرت الواو بالتفاوت بين الفعلين » رغم أن كلا منهما 
مكمل للآخر . 

أما ( آل غور ألسَجِدُورتَ 4 فالأمر فيهما مختلف » وقد تتبعت 
ذلك في القرآن الكريم » وراعني أن غالب استخدام القرآن لهذين اللفظين جاء 


. ۳٠۹/٤ حاشية الشهاب‎ )١( 


1۰۲۴ 
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بطريق المجاز » فالركوع كناية عن الخضوع أو مجاز عن الصلاة » والسجود 
كذلك يكنى به عن الانقياد أو يتجوز به عن الصلاة . فإذا جاءا مجارًا عن 
الصلاة فهما من باب المجاز المرسل الذي يعبر فيه بالجزء عن الكل › مبالغة 
في تميزه وفضله عما سواه من الأركان» لأنهما غاية الخضوع والتذلل للمعبود› 
مصداقا لقول الرسول عليه السلام : (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» 
فإذا اجتمعا للدلالة على الصلاة فلا مجال للعاطف بينهما » لأن كليهما مجاز 
عن شيء واحد وهو الصلاة » فلو عطف لكان ذلك بمثابة التجوز عن صلاتين 
وو اتيز موادا ومن لم جاوالان لقان المتريان في الراك + يحبر قاطت 
كما هنا » وفي قوله تعالى : < وَعَهدكآ إل توعد وَإِسْمَعِلَ أن طَهرَا بی 
0 وَالْعَدكفِيرت وَألركع آلشجود ‏ (البقرة:٠١1)‏ » وفي قوله ( رُم 

کا سما (الفتح: 0 » أما إذا كنى بهما عن الخضوع والإذلال فلا مانع أن 
ل إلى السجود » لأن الأخير أشدهما دلالة 
على التذلل » ولم يجى في القرآن هذان الوصفان معطوفين » لأنهما في 
المواطن التي وردا فيها كانا تعبيرا مجازيا عن الصلاة » وقد جاءا بالعطف في 
الجمل لدفع توهم أن تكون الصلاة بغير ركوع أو سجود » حيث كان 
المسلمرة فى أرل اإجلام لإ وفعاو وما » كما قال كير عن CE‏ 
تعالى : < يَتأيُهَا ألِيرت اموا آَرَكَعُوا وَأَسَجِدُوا وَاَعَبّدُوا ر وَأفعلُوا 
َلْخَيرَ 4 (الحج:۷۷) يقول البيضاوي : «أمرهم بهما لأنهم ما كانوا يفعلونهما 
أول الإسلام) 7" . 

على أن ترك العطف في الجمل يوهم الإضراب» فلو قيل: « ارکعوا اسجدوا) 
بغير عاطف لكان ذلك موهما بأن السجود إضراب عن الركوع ‏ . ولهذا قال 
المفسرون في أمر الله لمريم عليها السلام بقوله : < وَآَسْحَدِى وَأزكهى مَعَّ 
آَلرَكْعِيرتَ 4 (آل عمران:47) : إن السجود مجاز عن صلاتها في بيتها » والركوع 
مجاز عن الصلاة في الجماعة بدليل قوله « مم أَلرَكِوِيرت ) . 


. الحلبي‎ ٠٠١/7 أنوار التنزيل‎ )١( 


يقول السهيلي : « فإن قيل : فالركوع قبل السجود بالزمان وبالطبع والعادة › 
لأنه انتقال من علو إلى انخفاض » والعلو بالطبع قبل الانخفاض » فهلا قدم في 
الذكر على السجود لهاتين العلتين ؟ 

فالجواب أن يقال لهذا السائل : انتبه لمعنى هذه الآية من قوله : « وأركعى 
مح الركوورت 4 » ولم يقل : اسجدي مع الساجدين » فإنما عبر بالسجود عن 
الصلاة كلها » وأراد صلاتها في بيتها » لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من 
صلاتها مع قومها › ثم قال لها « وآركهى مَحَ لرکو 4 › أي صلي مع 
المصلين في بيت المقدس » ولم يرد أيضًا الركوع وحده دون سائر أجزاء 
الصلاة » ولكنه عبر بالركوع عن الصلاة كلها كما تقول : ركعت ركعتين 
وركعت أربع ركعات » إنما تريد الصلاة لا الركوع بمجرده » فصارت الآية 
متضمنة لصلاتين : صلاتها وحدها » عبر عنها بالسجود » لأن السجود أفضل 
حالات العبد» وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لها » ثم صلاتها في المسجد 
عبر عنها بالركوع » لأنه في الفضل دون السجود » وكذلك صلاتها مع المصلين 
دون صلاتها وحدها في بيتها ومحرابها » وهذا نظم بديع وفقه دقيق)”"' . 

رحم الله السهيلي » لقد أحسن إدراك سر العطف هنا » كما أدرك سر تركه 
في قوله تعالى < وََلرْكعِ آلشجودٍ » » حيث قال : «ولم يعطف بالواو كما 
عطف ما قبله » لأن الركع .هم. السجود »› والشيء لا يعطف بالواو على 


۲ 
7 


عبادة على حيالها » وليستا مجتمعتين فى عبادة واحدة وليس كذلك) ”" . 
ويقول عبد الحكيم : « إن الركنين كناية عن الصلاة » ولذا ترك العاطف 
بينهما 27 » ويتضح من ذلك لماذا جاء عطف السجود على الركع في قول 


كثير عزة : 
)١(‏ نتائج الفكر ۲۲۰۰۲۱۹/۲ . (۲) المصدر السابق ۲۲٠/۲‏ . 
(؟) البحر المحيط ۳۸۲/۱ . )٤(‏ حاشية عبد الحكيم ورقة ۲۹۸ . 


١٠١5 


Jl0 7‏ 8 كم 7 هرم كلامَهَا 7 وا 5 ً3 ر وس 4 د 

لأن ذلك كناية عن شدة الخضوع والانقياد » وإنكار الذات تفانيًا فى حبها 
والاستسلام لسحر حديثها 4 ولیس المراد الصلاة لها 4 ولذا كان العف إشعارا 
بالترقي من الركوع إلى السجود الذي هو قمة التذلل وغاية الانقياه . 

أما قول الشاعر عمرو بن سالم الخزاعي حين وفد على الرسول مستنصرا 
به على بني ااا ا د ا ا عر وري 
حلفائه : 

ل و ا كاب الع 1 1 ٠‏ ء ابي واب 3 الأ 1 

فرشا أخلَفُوك المَوْعدَا ولق راذال لكلا 

: بيرلا بذ 7 1 و َ1 ولو 1 5 1 و 0 َ1 


فليس يقصد أنهم قتلوا وهم يصلون » وإنما يريد كشرة وقوع القتلى منهم 
بين راكع وساجد » فمنهم من قتل وهو في هيئة الركوع » ومنهم من قتل وهو 
وأحسبها هي الرواية .. 

وهنا دقيقة e‏ إبداء ا 
ا هر کی 296 آل جاجد اسا 4 ار e CE‏ 
والقيام كناية عن الصلاة فلماذا دخل العاطف بينهما وحقه أن يترك كما تورك 
العطف في الركوع السجود ؟ 

يقول الشهاب في الآية الثانية : « وقوله ‏ والواو للجمع بين الصفتين - توجيه 
للعطف هنا وتركه في قوله « سَاجِدَ! 4 بأن القنوت لما كان مطلق العبادة لم 
يكن مغايرا للسجود والقيام » فلذا لم يقرن بالعاطف بخلاف السجود والقيام › 
فإنهما وصفان متغايران » فلذا عطف أحدهما على الآخحر كما في قوله 
< تيبس وَتكارا 4 وقيل إنه توجيه للعطف. لل 


بأنه ول تغاير الصفتين منزلة تغاير الذاتين» ° 


. ۳۳۱/۷ حاشية الشهاب‎ )١( 


وهذا التعليل يتوارد عليه أن السجود والركوع أيضا متغايران » وكما كنى 
بهما عن الصلاة فكذلك هنا كنى بالسجود والقيام . ولعل الشهاب لا يقصد 
مجرد المغايرة » وإنما يعني التقابل بحسب ظاهر اللفظين » لأن القيام من 
شرف الييعة فول التمحزة ٠‏ فما حالتان:متهادتان + ولذلك السب شهيها قر 
تعالى « ثُيَبَسْوِوََبَكَارًا 4 (التحرم:ه) لما بينهما من التضاد» وهو ت 0 
به العطف بين « لامرون بِالْمَعْرُوفٍ وَالتاهو عن المُدكر » › 
خصلة واحدة » لأن لفظ الأمر نقيض في الظاهر للفظ النهي » باعتبار أن 0 
طلب فعل » والثاني طلب ترك » فيكون بينهما اتحاد من وجه واختلاف من 
وجه فيجب الوصل للتوسط بين الكمالين » وهذا - كما قلت جيد في 
حدود ما أريد لحديث الفصل والوصل أن يكون e‏ 
أبو السعود في قوله تعالى « وَعَهِدَكا إل إبَرَهِحمَ وَإِسَمَجِملَ أن طهرا بى 
ِلطيفِينَ وَالشكفيرت وآلرْكع آلشجود » (البقرة:ه؟1) » حيث فسر 
العاكفين بالقائمين » وهو ما صرح به في سورة الحج حيث قال تعالى : 
$ وَطَهْرْ بي إلطايفيت والْقآييرت والكّع آلشجود ‏ (الحج:0 . قال 
العلامة : «لأن القيام والركوع والسجود من هيئات المصلي › ولتقارب 
الأخيرين ذانًا وزمانًا ترك العاطف بين موصوفيهما)» 7 . 

والذي أراه بعيدا عن الآية الأخيرة » لأنهما موضع خلاف حتى في تفسير 
الاي اا 
ما يقابل الظعن . بعيدًا عن هذه الآية ألمح للعطف نكتة أخرى لم يلتفت إليه 

فالآيتان مدح للمتهجدين لا لمطلق المصلين » بدليل قوله « f‏ 
يورت 4 في الأولى وقوله ظ َامَآء اليل 4 في الثانية » وللقيام بالليل فضيلة 
خاصة تنبئ عن وفور النشاط النفسي الذي استتبعه وفور النشاط البدني » لأن 


. ٠١۸/۱ إرشاد العقل السليم‎ )١( 


١٠“ 


وف ل ا e‏ ت 7 ف 2 نهذ مجن روج 12 الج او ,تھی تم فد ) ملأت - 5 
5 عدم ووبم)! م e‏ مومه ممه کل ۶ مد مج[ بجع > چا یچو ,تجار حرا لمت ح يها جه مہا ملاز اج اوہ مو 3م24 ہے لي کے ٠‏ بی کرو ر 


القيام بالليل رغم مغالبة النوم وحاجة الجسم إلى الراحة بعد عناء النهار دليل 
على التفاني في العبادة » بخلاف السجود الذي يمكن أن يكون مع صلاة 
عر اي دون الأولى في الفضل والكمال » ولعله لذلك السبب عبر عن 
بده ار فتاوه يوتري الرسول يس اللا العا الك شري وله ل كر 
ليل إلا ليلا 4 (لمزمل:؟) › وبقوله « إِنّ رَبك يَعلَمُ انك تَقُومُ 4 (المزمل:١؟)‏ » 
لذلك عطف القيام على السجود تعبيرا عن تميز الصفة وزيادة فضلها » حتى 
كأنها جنس آخر غير السجود مع تلازمهما في الصلاة الواحدة » ولا أميل إلى 
القول بأن تقديم السجود من تقديم الأشرف . فبرغم أن السجود أرفع أركان 
الصلاة فإن السياق وحده هو الذي يحكم أي الكلمتين أشرف وأهم » وتعميم 
الحكم تجاهل لتفاوت الأساليب بتفاوت المقامات » فأولى أن يقال هنا إن 
الترتيب للترقي من السجود إلى القيام الذي هو عنوان ناشئة الليل التي هي أشد 
وطأ وأقوم قيلا ار الألوسي في تفسير : < وَالَِينَ سورت 
ربهر سجدا وق ىما 4 : « وبالجملة في الآية حض على قيام الليل في الصلاة › 
وقدم نی على اون کر كان متأخرا : فى الفعل » لأجل 
الفواصل » لاله دوق ها سكن اعد نه O‏ م 10 

فإن أول العبارة ينقض آخرها . 
العطف بين الصفات المتضادة : 

يقول ابن الزملكاني في كتابه التبيان : «الظاهر في الصفات أن لا يعطف 
بعضها على بعض لاتحاد محلها » وأن الصفة تجري مجرى الموصوف » وقلما 
تعطف صفات الله تعالى بعضها على بعض في كتابه العزيز » » ثم يمضي إلى 
القول : «وأما قوله سبحانه « هو الأول وال جر وَآلظهر وَالْبَاطِنُ 4 (الحديد:؟) 
فلأنها أسماء متضادة المعاني في أصل موضوعها » فرفع الوهم بالعطف عمن 


. 15/١5 تفسير روح المعاني‎ )١( 


I 7 55 


يستبعد ذلك في آية واحدة » فإن الشيء الواحد لا يكون ظاهرا باطتا من وجه 
واحد » فكان العطف ههنا أحسن . ومن تم في العرف إذا قصد تناقض أحوال 
الشخص قيل (هذا قائم قاعد) بغير واو) ”' . 

والجملة الأخيرة من كلام ابن الزملكاني لم أجدها لأحد وهي قوله (إذا 
قصد تناقض أحوال الشخص قيل (هذا قائم قاعد) بغير واو» » وهي تفسر لنا 
ظاهرة في الصفات المتضادة التي قيل إنها واجبة العطف › حيث استدرك ابن 
الزملكاني على هذا الحكم ما هو موجود بالفعل في الأساليب العربية من 
تناسق صفات متضادة يدون عطف » إذا لم يقصد معنى الجمع » وإنما قصد 
إبراز التناقض . 

وأحسب أن الدكتور محمد أبو موسى كان ملتفتًا إلى ما قاله ابن الزملكاني 
أو سائرا معه حين لاحظ مجيء الصفتين المتضادتين بغير عاطف كما في قول 
امرئ القيس : ظ 

عرس حت يي الوه عه لجز رمن 

فقال : « وهكذا قول امرئ القيس: مكر مفر » المراد أن هذه الصفات تجتمع 
عليه من غير أن تكون مستقلة ومتغايرة يجمعها جامع » وهذا يعني أنها تلتقي 
معا » وهذا هو سر حسنها في وصف الفرس » وبيان أن ذلك يكون منه في 
وقت معاء ولو أنه قال (مقبل ومدبر) لما جاز أن يقول معا » لأن الواو تؤذن 
بتميز الحدثين واستقلالهما . ألا .تراك تقول : (هو قائم قاعد) » فتوهم أن 
الوصفين يلتبسان معا » وكأنه يقوم في حال القعود » فإذا قلت : (هو قائم 
وقاعد) لم يكن ذلك » وإنما كانا على التواتر والتعاقب » وهكذا قوله تعالى : 
« ليس لِوَقَعًا كاذب ج حَافِصَةٌ رَافِعَةُ 4 (الواقعة:201) › أي تخفض وترفع 
في زمن واحد » ويقع منها الفعلان معا » ولو قال (خافضة ورافعة) لم يكن 


. ٠۲۹ التبيان في عنم البيان ص‎ )١( 


١ ١م‎ 


عا مج ا كع ا ھچ و لتحي ل لتحم مس و مرت مذ ب حي عدم ر لت وعد یکو موادا کے ج ہد اقول کنو فاق اتا شح جا معن بلق م کچ سنن ات یچک ود ام و د ار ا اک ا ويه کے ی 


ذلك » وتقول : هو غاضب ساخط أو فرح طروب”' فإذا أدخلت الواو أفدت 
شيئًا آخر » وهكذا تجهر الواو دائما بالتمايز والتغاير» . 

إلا أنني ألمس تفاوتًا في الأمثلة التي ذكرها الدكتور أبو موسى من حيث 
نكتة العطف فيها ‏ وإن كان توهم التباس الوصفين معا قائمًا في الجميع - 
فالجمع بين الكر والفر في بيت امرئ القيس » والخفض والرفع في قوله تعالى 
< حَافِضَةٌ رَافِعَةُ 4 » غرضه إبراز سرعة الحدث دلالة على تفوق فرس امرئ 
ال غرمة مكل ا ات ماي ان رت 
واحد » وفي جانب الله تبرز قدرته المطلقة التي .تمسك بنواصي الكائنات 
تحت ا اف متضادة في سرعة تشعر معها بتوقف عقارب الزمن › 
لتصغى إلى بديع قدرة الله » وترى ما هو متناقض في عرف المخلوق غاية 
الانسجام في فعل الخالق . وليس كذلك (قائم قاعد) » فإن التباس الوصفين 
حتى لكأنه يقوم في حال القعود ليس هو نكتة العطف التي أحسن الوقوع 
عليها ابن الزملكاني » وهي الدلالة على الاضطراب » ذلك أن القائم القاعد لابد 
أنه يعاني من حالة نفسية أفقدته التوازن وسلامة التفكير » فهو لا يستقر على 
حال » ما إن تراه قائمًا حتى تيصره قاعدّاء وكذلك قولك : (هو غاضب ساخط 
فرح طروب)» فهو دليل على اضطراب المزاج » وعدم الاستقرار النفسي » وهو 
لا شك حالة من حالات الضعف وعدم الاتزان . والأمر في بيت امرئ القيس 
وآية الواقعة نقيض ذلك تماما . 

ومما هو واضح في إبراز التناقض والذم به قول طرفة بن العبد : 

رلا تخعليني كائرئ لْيْسَ همۀ كهَمي رلا بشي غاي رَمَشهَدِي 


)١(‏ في هذه العبارة لبس » ريما يكون نتيجة تحريف أو سهوء ولعل المراد : غاضب 
راض وساخط طروب » أو المقابلة بين مجموع الصفتين (غاضب ساخط) وقوله 
(فرح طروب) » وتكون (أو) من التحريف بالزيادة . 

(۲) دلالات التراكيب ص "١7‏ . 
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تطيء عن اللي سَرِيع إلى الا دول بأَجْمَاع الرّجَال ر 

فهو لا يريد أن يجمع بين البطء عن معالي الأمور والسرعة إلى مواطن 
الدنايا » ولكنه أراد أن يبين الخلل والاضطراب النفسي في مزاجه وخلقه › فإن 
تقاعسه عن مواطن المجد ليس عن عجز بدني أو ضعف في الهمة » ولكنه 
الانتكاس الخلقي الذي أدى به إلى السير في طريق معكوس . 
إيهام التقابل بين الصفات : 

وقد يؤتى بالصفتين المتضاد لفظاهما بغير عاطف » لأنهما غير متضادين 
في حقيقة الأمر » إما لاتحادهما في الدلالة على فعل واحد» أو للتجوز في 
إحداهما . ومثال الأول : ما روي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال : 
«ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي » فرأيت رسول الله يه يقضي 
حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام) 3 

فلفظا «المستدبر» و«المستقبل» متضادان » ولكنهما هنا عبّرا عن فعل 
واحد » لأن استدبار القبلة استقبال للشام » فلا مجال لدخول العاطف بينهما ‏ 
لأنه يوهم أنه وجد الرسول في حالتين إحداهما مستدبر القبلة والأخحرى 
مستقبل الشام وهو غير مراد . 

فأما الثاني الذي يترك فيه العطف لأن أحد اللفظين المتقابلين مجاز والآخر 
عرد تكد وما اجر اردع وال رغرب كول لعن وس E‏ 
a‏ 

قال الشاعر ا 

الف كنا مجان الاستعارة عن عدم العمل بمقتضى المسموع ولیس 
صممًا حقيقيا » فلو قال الشاعر : (أصم وسميع) لتغير المعنى » وفهم منه أنه 
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)١(‏ معلقة طرفة » شرح القصائد السبع لابن الأنباري » ص ۲۲١‏ . ملهد : لا ينهض 
بحمل . 


(۲) عمدة القاري ۲۸٦/۲‏ . 
(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲۲٠/۱‏ . 


١١٠ 


أصم عما يسيئه وسميع لما يسره » ولكن ترك العطف أبان عن أنه يسمسع 
ما يسيئه فيصم أذنيه . 

وعلى الك يدن لازن اود لجع لكاب لتحت رن قفتي SS‏ 
أن لفظيهما غير متقابلين » كما في قوله تعالى : « آنظروا إل ثمره ذا نمر 
وَيَنْعِمِءَ 4 (الأنعام:39) » فإن الإثمار لا يقابل الينع » ولكن العطف هنا ألمح 
إلى التفاوت بين الحالين ؛ حال الثمر حين ضعفه » وحاله حين نضوجه 
وكماله » فتقابل الحالان وإن لم يتقابل ما عبر به عنهما من الألفاظ » وهذا ما 
فهمه السعد من قول الزمخشري : (إذا أخرج ثمره كيف يخرجه ضثيلاً 
ضعيفًا لا يكاد ينتفع به » وانظروا إلى حال ينعه ونضجه» ”" . 

يقول السجد :يشير إلى أن التقبينك يقوله (إذا أفسر) للإشتعار ينه حبش 
مورك فر م به ال بعال ا اول كال التنباوت على كمال 
القدرة» ‏ . 


ل يي د : «احتج الله عليهم بتصريف 
ما خلق » ونقله من حال إلى حال بما يعلمون أنه لا يقدر عليه المخلوقون » 
وأنه كذلك يبعثهم لل لت 
لْقَوَمِيُؤّوبُونَ 4 (الأنعام `)٩:‏ 

إلا أن.في كلام الزجاج ما ليس في كلام سواه » حيث إنه ربط بين الآية 
وسياقها في معرض الاحتجاج على منكري البعث » وكأن الآية توجيه لعقولهم 
ودعوة إلى النظر والتأمل فيما بين أيديهم من حال الثمر » ينتقل من طور إلى 
طور » ومن ضعف إلى نضج واكتمال » حتى إذا استوى قطع وأنبت الله منه ظ 
ثمار أخرى » وهكذا حال الإنسان بدءًا وإعادة » كما قال الزجاج (وأنه كذلك 


. ٤١/۲ الكشاف‎ )١( 
. ۳۳۷/۲ حاشية السعد‎ )۲( 
. 3١5/١ القرآن وإعرابه للزجاج‎ 07 () 


يبعثهم) - كل ذلك من كلمة واحدة عطفت بالواو» أرأيت العطف كيف 
يكون ؟ وكيف كان يقع القدماء على أسراره ؟ 


ترك العطف للتكميل : 

وقد يترك العطف بين المتضادين » لأنه لم يقصد من البداية إلى 5-5 
نوما ا ار زی ا ا ا و لان اا 
لدفع توهم نشأ عن ذكر الوصف الأول احتراًا . مثال ذلك قوله تعالى: يان 
الین اموا من يرد د مِدَكُم عن دييف فَسَوّف يات لله قور م ووه 
أذلة عَلَ آلْمُؤْيِنَ أعِرَةِ على الْكَفِرِينَ 4 (لمائدة :0 » فإن الآية جاءت عقب 
ا اليهود والنصارى ووصف من والاهم بالنفاق » ثم جاء عقب ِ 
هذه الآية ظ إتما يكم آله وَرَسولةء والنرين َامعُوأ 4 » فكان الموطن موطن 
الدعوة إلى التعاطف والمحبة بين المؤمنين » فلما جاء قوله « أله عَلى 
َلْمُؤَّمِيِينَ 4 كان مظنة أن يتوهم واهم أن الذلة وصف غالب على المؤمنين › 
يشكل سلوكهم وأخلاقهم » فدفع هذا الوهم بقوله $ أعِرِ عَلَ الْكَفِرينَ 4 : 
ليبين أن الذلة المقصودة ما هي إلا شدة التعاطف والتراحم بين المؤمنين » فإذا. 
كان الأمر مع الكافرين ظهرت عزتهم في شدة, لا تقبل التهاون » وقوة 
لا يتسرب إليها الوهن . ومثل ذلك قوله تعالى : « محمد رَسول آله وَالْذِينَ 
مه أَشِدَآءٌ على الکفار راء يمهم 4 (الفتح:۲۹)» غير أن الموطن فيها يجعل 
SS E‏ 


آنذاك تمس جانب ل ا ا الوصف بالشدة 007 اا زد هذه 
الدعوى » وذكر الرسول مع المؤمنين وقدمه عليهم ع ما تسرب إلى الوهم 
من أن الرسول قدم في هذا الصلح شيئًا من التنازل ملاينة للمشركين » ثم جاء 
بعد ذلك الوصف بالرحمة نفيا لما يتوهم من أن الشدة صفة تعامل المؤمن مع 
الناس جميعًا مسلمين وكافرين » وهذا ما ذهب إليه الشهاب فقال : « فالثاني 
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- وهو قوله : رحماء .. إلخ - تكميل » لو لم يذكره لربما توهم أنهم لاعتيادهم 
الشدة على الكفار قد صار ذلك لهم سجية في كل حال وعلى كل أحد » فلما 
قيل « راء بَيَتَجُمَ 4 اندفع ذلك التوهم » فهو تكميل واحتراس كما في الآية 
المذكورة » فإنه لما قيل ‏ أَؤْلَة عَل َلْمُؤِْدِينَ 4 ربما توهم أن مفهوم القيد غير 
ره ومع فرصو ارد لال انقا وعد كل عند قناع ا 
آلْكَفِرِينَ 4 نهو كقوله : 

حَليم | إذا م مَاالحلم رين أَهْله على أنه علد ا مهيب)7 
العطف للتقسيم : ٠‏ 

يقول العلوي ١ : SG as E‏ هو 
الأول وال خر وَألظُورٌ وَالََاطِنْ 4 » لأنها متضادة المعاني في أصل موضوعها › 
فلهذا جاءت الواو دافعة لتوهم من يستبعد ذلك في ذات 556 لأن الشيء 
الواحد لا يكون ظاهرا باطئا من وجه واحد » فلأجل هذا حسن العطف » ولهذا 
جاء العطف في قوله تعالى « ثُيبَسووَأَبَكارًا 4) 7" . | 

وهنا الكلام مستمد في الأصل من الزمخشري » غير أن العلوي لم يفصل ‏ 
بين نوعين من الصفات يعطف كل منهما على الآخر'وقد نبه إليهما 
الزمخشري » وكان حديثه غاية في الوضوح . ذلك أن قوله تعالى « هو الأول 
وَلْأحْرْ وَالظهر وَلْبَاطِنُ 4 (الحديد::) من عطف الصفات المتضادة في أصل 
وضعها والموصوف بهما واحد » فنجاءت الواو لغرض إفادة اتصافه بهما دفعا 
لتوهم عدم الاجتماع . أما قوله تعالى : « ثي يبَر وَأبَكارًا 4 فليست الواو لإفادة 
الجمع بين صفتين لموصوف واحد » وإنما الجمع بين جنسين من انساء؛ لأ 
المرأة الواحدة لا تجتمع فيها الثيوبة والبكارة » فهي إذن واو التقسيم » > فكأنه 
قال: أزواجًا ثيبات ووا أبكارًا . وهذا ما يتضح من 3 الزمخشري في 


قوله ( إن آلْمُسْلِو وَآلْمُسَلِمَت4 .... الآية . 
)١(‏ حاشية شية الشهاب 59/8 . (۲) الطراز ٠٠/۲‏ . 


(م ۸: الواو ومواقعها في النظم القرآئ) م١١‏ 


يقول جار الله : «فإن قلت : أي فرق بين العطفين » أعني عطف الإناث على 
الذكور وعطف الزوجين على الزوجين ؟ قلت : العطف الأول نحو قوله تعالى : 
« تُيِبَسَوِوَأَبَكرَا 4 في أنهما جنسان مختلفان إذا اشتركا في حكم لم يكن بد 
من توسيط العاطف بينهما » وأما العطف الثاني فمن عطف الصفة على الصفة 
بحرف الجمع فكأن معناه : إن الجامعين والجامعات لهذه الطاعات) . 

وقد تابع الباحثون العلوي في عدم الفصل بين النوعين وهما جد متباينين. 
يقول الدكتور أبو موسى : «وتتضمن هذه الجملة نوعين من العطف » ففيها 
عطف المسلمات على المسلمين » والمؤمنات على المؤمنين » والقانتات على 
القانتين » وهكذا في كل هذه الأصناف » عطف الإناث على الذكور . وهذ 
العطف يذكر البلاغيون أنه عطف لازم » لأن الواو فيه توسطت بين جنسين 
متقابلين » أعني الإناث والذكور » وحين تتقابل الصفات يجب العطف كما 
قالوا» ومن ذلك قوله تعالى : « هو الأول وَالآحْرٌ والظهرُ وَلْبَاطِنْ 4 » وقوله 
تعالى في سورة التحريم : ( عسي رنهد إن لقن أن يُبَدِلَهُدَ أزوجا حرا 
منکن ممست مُؤْمِكست ستو تبس عرد سو ستَيِحَسَو تبسر وَأبَكارًا 4 » 


2 


فقد عدد الصفات من غير عاطف » فلما تقابلت الثيوبة والبكارة قال « تيبو 
ا وا بالواو” ' . فالجمع بين هذه الآيات يوهم أنها تسير على نمط 
واحد » والفرق بينهما واضح ٠‏ إذ إن الواو في الأولى للجمع ٠»‏ وفي الثانية 


و 4ه 


وقد أشار الألوسي إلى الفرق بين الصفات التي تجتمع في ذات واحدة » 
والتي لا يمكن اجتماعها إلا في ذوات متعددة » وذلك في معرض تعليله 
لعطف و وَأَبَكَاًا 4 بالواو » وعدم العطف فيما سبقها من الصفات ا 
«وترك العطف في الصفات السابقة لأنها صفات تجتمع في شيء واحد » وبينها 
شدة اتصال يقتضي ترك العطف » ووسط العاطف هنا للدلالة على تغاير 


(۱) الكشاف 751/9 . 
(۲) من أسرار التعبير القرآني ص ۲٠١‏ . 


11٤ 


الصفتين وعدم اجتماعهما في ذات واحدة » ولم يؤت ب (أو) قيل ليكون 
ال ارواجا تعضون بات وتعضهن اكان 7 

ومما تكون الواو فيه للتقسيم قوله تعالى : « وله يَسَجِدٌ من فى آَلسَمَبوتٍِ 
وَآلْأَرَضٍ طَوَعًَا وكرَهًا 4 (الرعد:١1)»‏ أي بعضهم يسجد طائعًا ممن آمنوا بالله » 
والبعض الآخر يسجد مكرها . يقول البيضاوي : « يحتمل أن يكون السجود 
على حقيقته » فإنه يسجد له الملائكة والمؤمنون من الثقلين طوعا حالة الشدة 
والرخاء » والكفرة كرهًا حالة الشدة والضرورة » « وَظِلَلُهُم 4 بالعرض » وأن 
| يراد به انقيادهم لإحداث ما أراده منهم شاءوا أو كرهوا) ”' . 

فالواو في كلا الاحتمالين للتقسيم » أما على الأول فظاهر » وأما على الثاني 
فيدل عليه استخدام (أو) في قوله شاءوا أو كرهوا ء و« أو» هنا للتقسيم . 

وقريب منه ما قاله الرازي في تفسير قوله تعالى : « ولد أَسْلّمَ مّن فى 
ألْسَّمَنواتِ لاض طوَعًَا وَكَرَها » : «أنه لا سبيل لأحد إلى الامتناع 
عليه في مراده . وإما أن ينزلوا عليه طوعا أو كرها » فالمسلمون الصالحون 
ينقادون لله طوعا فيما يتعلق بالدين » وينقادون له كرها فيما يخالف طباعهم » 
من المرض والفقر والموت وأشباه ذلك » وأما الكافرون فهم ينقادون لله تعالى 
على كل حال كرها › لأنهم لا ينقادون فيما يتعلق بالدين » وفي غير ذلك 
مستسلمون له سبحانه كرما » لأنه لا يمكنهم دفع قضائه وقدره» 7" . 

وعليه قوله تعالى : « أَنفِرُوأ قافا وَيْقَالةُ 4 (التوبة:٠4)‏ » فهي دعوة للقتال 
واستنفار لجميع المسلمين في جميع أحوالهم مسلمين أو عزلاً عن السلاح » 
أغنياء أو فقراء » في منشطهم أو مكرههم » وهي صفات لا تجتمع إلا على 
معنى التقسيم بأن يكون البعض خفافا والبعض الآخر ثقالاً » أو بالنسبة إلى 
الأحوال في حال المنشط أو حال المكره . يقول الطاهر بن عاشور : ١‏ والواو 


. ١155 5155/14 روح المعاني‎ )١( 
. ٤۸۷/۲ الحلبي . (۳) تفسير مفاتيح الغيب‎ 17 :515/١ أنوار التنزيل‎ )۲( 


١١ 


و امه موا ب ےا کے ار ا اعم پاماق لكر اه رمه رچ چ زس د ےا دہ جرم و مو کے E?‏ ا لجعو و ماس سه و ا کی بيت قاين الور د الى اميس ووت هسه طون الع عطي سوج ويه ہو اید۴1[ بجت سو جا ببسو :م ,ا مجن لجسي هو موجهو اح ب 


العاطفة لإحدى الصفتين على الأخرى للتقسيم » فهي بمعنى (أو) » والمقصود 
الأمر بالنفير في جميع الأحوال» ”'» وهو لا يحصى كثرة في الكتاب الحكيم . 


بلاغة واو التقسيم : 

ولهذه الواو وقعها وأثرها » سواء دخلت على ما يسمى في اصطلاح النحاة 
بالنعت » أو ما يطلق عليه اسم الحال » لأن الحال في الأصل وصف لصاحبها › 
وهي في هذا وذاك تفيد عموم الأحوال أو عموم الصفات » وتبرز التساوي بين 
المتعاطفين حين يكون الغرض نفي توهم التفاوت بينهما » كما في قوله تعالى: 
< إن الْمْسْلِمِيتَ وَآلْمْسَْلِمَتِ» » حيث كان الغرض نفي توهم امتياز الرجل 
على المرأة في العمل الصالح » والفوز برضا الله ونعيمه » وهو ما دفع بعض 
المؤمنات ‏ كما جاء في أسباب النزول - إلى الشكوى من كثرة ما خوطب به 
الرجال توهمًا منهن أن ذلك لخصوصية في الرجال تمنحهم فضلاً زائدًا عند الله 
تعالى » فجاءت الآية بهذا الشمول تأكيدا لتحقق المساواة ونفي التفاوت › 
وكذلك دعوة الله المؤمنين إلى الإنفاق في حالتي السر والجهر » كان الغرض 
إلى الحث على الإنفاق في جميع الأحوال » حتى لا يظن أحد أن السر أفضل 
من الجهر دائمًا فيحجم عن الإنفاق في تلك الحالة المفضولة . وهكذا في قوله 
تعالى : « وَلِلهِيَسَجِدٌ من فى آلسّمَوَتٍ والأرض طَوَعَا وَكرَهًا 4 » تتراءى لك 
الكائنات جميعها وهي تخر لله تعالى ساجدة لا تتأبى عليه » وتتلاشى الفوارق 
بين من يظهر الطاعة ومن يعلن العصيان » حيث تساوى الجميع في الانقياد 
والخضوع لسلطانه » وعنت الوجوه لقهره وجبروته راضية أو ساخطة . 
العطف في صفات الله تعالى : 

هناك ظاهرة واضحة في الكتاب العزيز » وهي ترك العاطف بين صفات 
لله تعالى في أغلب المواضع » وقد فسر ابن الزملكاني ذلك بأنه أتى على 
الأصل والقاعدة » إذ الظاهر في الصفات على حد قوله : أن لا يعطف بعضها 


. ۲۰۷/۱۰ التحرير والتنوير‎ )١( 
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على بعض لاتحاد محلها » وأن الصفة تجري مجرى الموصوف » وقلما تعطف 
صفات الله تعالى بعضها على بعض في الكتاب العزيز  »‏ . 

لكن العلوي علل ذلك بعلة أخرى» وهي جريانها مجرى الأسماء المترادفة . 
يقول العلوي : «فأما الأوصاف الجارية على الله تعالى فقلما يأتي العطف فيها › 
وما ذاك إلا لأنها أسماء دالة على الذات باعتبار هذه الخصائص لها » ووافقت 
الذات في عدم الأولية لها » فلأجل هذا جرت_مجرى الأسماء ا 
كقوله تعالى : « هو آله الى ل لآ لَه إلا هو عَلِمُ اليب وَآَلشْهَدَة هو 
ليحن الیم 4 » ثم قال « الْحَدِقُ الْبَارئُ الْمُصَوَدُ 4 اريز لجاز 
لْمْمَكيرٌ») ” . 

فإذا تجاوزنا روح الفلسفة. وتعليلات المناطقة في عبارته بقي لنا منها علة 
تصلح تفسيرا لظاهرة ترك العطف بين صفات الله تعالى » وهي أن هذه 
الصفات من أسماء الله الحسنى التي هي أعلام على ذاته » وما فيها من معاني 
الصفات بفيوضاتها المطلقة مما لا يشاركه فيها أحد ولا يوصف بها سواه. 
يقول ابسن القيم في بدائعه : « إن أسماء الله الحسنى هي أعلام وأوصاف » 
والوصف بها لا ينافي العلمية » بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم › 
لأن أوصافهم مشتركة » فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى) ”". 

فإذا كان من البعيد جدًا - كما صرح ابن القسيم ‏ أن يقال : جاءني عمر 
وأبو حفص › ورضي الله عن أبي بكر وعتيق » فإن الواو إنما تجمع بين الشيئين 
لا بين الشيء الواحد » ”“ فكذلك أسماء الله الحسنى باعتبارها أعلامًا على ذاته 
تعال + ترك ها لظف 

أما صفات الأفعال التي ليست من أسماء الله الحسنى فلا مانع من تعاطفها 
كما في قوله تعالى : < كافِر آَلذّنْبِ وَقَايلٍ توب » (غافر:؟) » فإن من أسماء 


(۱) التبيان في علم البيان ص ۱۲۹ . . (۲) الطراز "٤/۲‏ . 
(۳) بدائع الفوائد )٤( . ٠١۲/١‏ المصدر السابق ص 189/١‏ . 
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ر ی ا د و عد i‏ 


الله «الغفار» و«التواب» وليس «الغافر) أو « قابل التوب» » لذا جاء العطف 
فيها كما يجىء في الصفات لنكتة الجمع والمغايرة . يقول الزمخشري 
«فإن قلت : ما بال الواو في « وَقَابِلٍ آلكّوّب 4 ؟ قلت : فيها نكتة جليلة » وهي 
إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين » بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة 
من الطاعات » وأن يجعلها محاءة للذنوب كأن لم يذنب » كأنه قال : جامع 
المغفرة والقبول» 0 

إلا أن العلوي لم يكتف بما قاله الزمخشري » وعاودته روح الفلسفة فأغرب 
وأبعد . قال العلوي : « وأما مجيء قوله $ وَقَابِلٍ آَلتّوَبِ » بالواو مع كونها من 
صفات الأفعال » لأمرين : 

أما أولاً : فلأن المرجع بالمغفرة إلى السلب » لأن معنى (الغافر) هو الذي 
لا يفعل العقوبة مع الاستحقاق » والمرجع بقبول التوبة إلى الإثبات » لأن معناه 
أنه يقبل العذر والندم فلما كانا متناقضين بما ذكرناه وجب ورود الواو فصلاً 
بينهما كما ذكرناه فى الأول والآخر . 

وأما ثانيا : فلأنهما وإن كانا من صفات الأفعال لكنه جمع بينهما بالواو لسر 
لطيف » وهو إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين » بين أن تقبل توبته 
فيكتبها له طاعة من الطاعات » وأن يجعلها إمحاءة للذنوب كأن لم يذنب» 
كأنه قال : جامع المغفرة والقبول . ومن وجه آخر ء وهو أنهما وإن كانا من 
صفات الأفعال » خلا أن المغفرة مختصة بالعبد وقبول التوبة مختص بالله 
تعالى » فلما تغاير أمر هذا الوجه لا جرم وردت الواو منبهة على 
ا 

كل هذا الإبعاد من العلوي لتحقيق اطراد القاعدة فى وجوب الفصل بين 
الصفات المتضادة وترك الفصل بين الصفات التي لا تضاد بينها » مع أنه ترك 

ص اک ر م - e‏ م 

العطف بين ١‏ افر آلذّنب وَقَابِلٍ الوب » وبين ظ شَّدِيدُ ألْعِقَابِ 4 » والتضاد 


. الطراز 2575/5 /ا”‎ )۲( . ٤١۳/۳ الكشاف‎ )١( 
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بينهما أكثر وضوحا » وذلك لأن الغرض ليس إلى الجمع بين كونه غفارا 
للذنوب وشديد العقاب » ولكن لما ذكر غفرانه للذنوب وتجاوزه عن سيئات 
المذنبين التائبين شفع ذلك الترغيب في رحمته بالترهيب من بطشه حتى 
لا يطمع المذنبون في رحمته ويتناسوا عقابه » فهو أشبه بالاحتراس والتكميل 
كما في قوله < أَشِدَآء على آلكفار زاء بَيََبْمَ 4 . 

ولعل فيما ذكره صاحب الكشاف رائحة اعتزال » حيث جعل نكتة العطف 
الجمع بين رحمتين للمذنب التائب » حتى لا يتوهم أحد أن غفران الذنب لمن 
لم يتب » وقبول التوبة للتائب » فيكون الجمع باعتبار من تقع عليه المغفرة 
ومن يقع عليه قبول التوبة » وهذا ما يبدو من كلام السعد : «قوله (فيها نكتة 
جليلة) يعني أن إجراء الصفات المتعاقبة على موصوف واحد مشعر بالجمع 
بينها » فتخصيص واحد منها بالتصدر بالواو الموضوعة للجمع المطلق يدل 
على زيادة جمعية وارتباط » وهو معنى المعية » فيحمل على كونها بالنسبة إلى 
متعلق واحد هو التائب » وأنه يغفر ذنبه ويقبل توبته » صونًا للكلمة عن الإلغاء 
إذ مجرد كونه غافرًا للذنب وقابلاً للتوب حاصل من مجرد الإجراء » ومنهم من 
يقلب النكتة بأن الواو تدل على نوع مغايرة زائدة على مجرد التعاقب » وليست 
في الموصوف فتعتبر في التعلق » أي غافر لمن شاء وقابل التوب لمن تاب» 
ونبه عليه بتقديم المغفرة » فإنها في التائب تكون بعد قبول التوبة » فظهر بذلك 
لكل من الوصفين الفائدة » وانهدم للاعتزال القاعدة)” ' . 

والوجه الثاني الذي ذكره السعد قريب مما قاله السهيلي : «فإنما حسن 
العطف بين الاسمين الأولين لكونهما من صفات الأفعال » وفعله سبحانه في 
غيره لا في نفسه » فدخل حرف العطف للمغايرة الصحيحة بين المعنيين › 
ولتنزلهما منزلة الجملتين » لأنه سبحانه يريد تنبيه العباد على أنه يفعل هذا 
ويفعل هذا ليرجوه ويؤملوه» '' . 


. ١91/١ حاشية السعد 2۲/۳“ . (۲) نتائج الفكر‎ )١( 


وهو نفس ما قاله ابن الزملكاني » ومعنى كونه يفعل هذا ويفعل هذا أي 
جح دن المنورة لجز E es‏ يتان ازمر وج سدع a‏ 
والمغايرة بعيدا عن التضناة > الذئ تكلفه صاخب الطراز: 

أما الجمع بين الأول والآخر والظاهر والباطن فليس الأمر فيه لمجرد 
ل ال ا ل 
سبق الآية قوله تعالى : « سبح لله ما في لسوت يواض وهو اریز ل 
له مك الوت والأرض > کی وَيْصِيتَ وهو عل كل سى ویر 4 
(الحديد:٠ء٠)‏ ء فقد أخبر الله تعالى أنه بقدرته المطلقة يجمع في أفعاله 0 
المتناقضات التي أظهرها الإحياء والإماتة » ثم علل ذلك بقوله « هو الأول 
لاخر وَآَلظهرٌ وَالْبَاطِنُ 4 » وكأنه يقول : لا تعجبوا من قدرته في الجمع بين 
الأفعال المتناقضة في عرفكم » فإنه يجمع في صفاته بين المتناقضات . فما 
يجرى على الخلق من نواميس قدرته لا يجرى على الخالق . فالغرض في الآية 
إذن متمحض للجمع » لتنبيه العقول إلى التغاير بين المطلق والمحدود » بين 
الخالق والمخلوق » وليس لمجرد التضاد كان العطف . 

وما قيل من وجوب العطف بين الصفات المتضادة هو أثر قاعدة الجامع 
التي تحكم قوانين الفصل والوصل بين الجمل » حاول العلوي تطبيقها على 
المفردات » وكأنه يقول إن الوصل هنا للتوسط بين الكمالين » إذ هما متحدان 
ذانًا متقابلان لفظًا » ففيهما اتحاد من وجه ومغايرة من وجه . 

ولا أحسب أن الزمخشري قصد وجوب العطف للتضاد بين الصفات هناء 
بل كل ما أراده هو أن الواو أفادت الجمع كما أفادته في قوله ‏ كافِر لذن 
وَقَابِلٍ آَلكّوَبٍ 4 » بدليل أنه جعل الواو الأولى جامعة بين الأولية والآخرية » 
والثالثة جامعة بين الظهور والخفاء » والثانية جامعة بين مجموع الصفتين 
الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين » ولا تقابل بين مجموع الأولية والآخرية 
ومجموع الظهور والخفاء » وهذا نص كلامه : «فإن قلت : فما معنى الواو ؟ 


١ 
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قلت:الواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين (الأولية 
والآخرية)» والثالئة على أنه الجامع بين الظهور والخفاء » وأما الوسطى فعلى 
أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين » فهو 
المستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والآنية » وهو في جميعها ظاهر 
وباطن » جامع للظهور بالأدلة والخفاء فلا يدرك بالحواس» "2 . 

000000 ْ 0 : 7 1: 

وقد لمح الزمخشري معنى التضاد بين صفتي « الْعَرِيرٌ الغفر » (ص:505) 
اذ 5 2 2 ر ر و صد رك و 
في قوله تعالى « رب لسوت لاض وَمَا يما الْعَزِيرُ افر » (ص:27) › 
ولم يقل بوجوب العطف بينهما » حيث قال : « وهو (العزيز) الذي لا يغلب إذا 
عاقب العصاة > وهو مع ذلك (الغفار) لذنوب من التجاً إليه ) 0 


. ۳۸١/۳ الكشاف 51/5 . (۲) المصدر السابق‎ )١( 


١؟١‎ 


واو الإلصاق 


اثر الزمخشري قضية دار حولها جل اقم يع عزيد ا و 
فيما أطلق عليه « واو الإلصاق») ت اوا ری :سمل ع الک يهنا 
لوتيد يمه الف انه تج بوذا احص عن اراد امن تتوسظ ووه عجملة 
الصف واو ضوفها مال تر الخال 0 وه قولوت سَبَعَةٌ ونا يكم كلد ) 
(الكهف:۲۲)» وقوله : < وَمَآ أهلكتا من قَرَيَةِ إل وها كاب مَعَلُوم 4 (الحجر:؛), 
قياسًا على واو الحال التي تثبت في بعض المواضع وتسقط في بعضها » وكما 
أن الواو الحالية ليست عاطفة فكذلك الواو المتوسطة بين جملة الصفة 
والموصوف ليست للعطف » وإنما هي مزيدة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف 
بدليل سقوطها في قوله تعالى : « وما أُهلكتا من فَرَيّة إل ها مُنَذِرُونَ » 
(الشعراء:۲۰۸) » وهذا نص كلامه في قوله تعالى : $ ومآ هلتا من فَرَية إل 
وها كاب مَعَلُومٌ : «١‏ وها كا 4 جملة واقعة صفة لقرية»والقياس 
لا يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى « وَمَآ أهلكتا من قَرَيَةِ إل ها 
مَبذرُونَ » › وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما يقال في 
الحال : جاءني زيد عليه ثوب وجاءني وعليه ثوب» ‏ . 

فالواو ليست للعطف » وإنما هي مزيدة برض التأكيد » وذلك ترجيح 
لمذهب الكوفيين في القول بزيادة الواو » وهو ما أوضحه صاحب الكشف 
بقوله: « قوله (وإنما توسطت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف) » هذا 
المعنى كرره في هذا الكتاب » فلا سهو كما اعتذر (صاحب المفتاح) » 


. ۳۸۷/۲ الكشاف‎ )١( 


1۲۴ 


رحمهما الله » وإذّا ثبت إقحام الواو كما عليه الكوفيون » والقياس لا يدفعه 
لثبوته في الحال » وفي ما أضمر بعده الجار » وفي نحو بعت الشاة شاة ودرهما 
و 

وهذا بخلاف الواو الواقعة بين الصفات فهي للعطف » ولكنها بما فيها من 
معنى المغايرة تدل على استقلال كل صفة عن الأخرى » مما يدل على كمالها 
في موصوفهاءونص كلام الزمخشري في قوله تعالى:« آلصّبرين وَالصّدۆت 
وَالْقَدِيَيرَ والمُمفِقيري والْمُسْتَغْفِربرتَ بالأسَحَارِ ¢ (آل عمران:7١1)‏ : 
«والواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كمالهم في كل واحدة كما ف 
وهو يعني ب(ما مر) قوله في عطف ( وَالْذِينَ يُؤْونُونَ يمآ أنزل إَِيكَ 4 على 
١‏ ألَذِينَ يُؤِئُونَ بِالْعَيبِ 4 : «ووسط العاطف على معنى أنهم الجامعون بين 
تلك الصفات وهذه»”» وهو صريح في أن الواو عاطفة » والغرض منها الجمع 
بين الصفات » فأشار في إحدى الآيتين إلى معنى الجمع في الواو » وفي 
الأخرى إلى معنى التغاير الذي يوحي بالاستقلال ويدل على الكمال . 

وقد أوضح السيد ذلك بقوله : «وأما فائدة العطف بين الموصولات ممع 
اتحاد الذات فما أشار إليه من الجمع بين تلك الصفات وهذه » كما في العطف 
بالواو في سائر الصفات)”' » ومن ثم فإن الطيبي سار في غير الطريق حين 
صرح في التبيان بأن «الذي هو أرسخ عرقًا في البلاغة أن يسلب عن هذه الواو 
معنى التغاير لتتجرد للربط كما هي في الجملة الحالية) ” » فإن معنى التغاير 
هو الذي أكسبها نكتة الاستقلال » ودل على كمال الموصوف في كل صفة » فإذا 
سلب منها هذا المعنى أصبحت زيادتها لا تستتبع زيادة في المعنى » وهو 
ما تنزه عنه كتاب الله العزيز . 


. 4١7/١ الكشف ۱۱۹۸/۱ . (۲) الكشاف‎ )١( 
.٠١١/١ حاشية السيد على الكشاف‎ )٤( . ١78/١ المصدر السابق‎ )۳( 


(5) راجع التبيان ص "١‏ . 


وقد تجاوز السعد والشهاب ما حد به الزمخشري «واو الإلصاق» › التي 
جعلها خاصة بما يتوسط , بين الجمل التي ت نقع صفة للدكرة وبين موصونها ء 
فأطلق على الواو في قوله تعالى 9 إِذْ يُقول :افو ليت فى ووم 
مُرَضىّ 4 (الأنفال:49) «واو الإلصاق» . ونسب السعد ذلك إلى الزمخشري 
زخو تة ور بر تقول السبعل. © اولك ايحو أن بكرن هن غنفة الشانقين) 
والعطف باعتبار تغاير الوصفين » أي يقول الجامعون بين صفتي النفاق ومرض 
القلوب » وجعل الواو لتوكيد لصوق الصفة بالموصوف» ” . 

فقول الز رى يجوز أن يكر من ضطفة الان : كما نيس السعد 
على معنى أنهم الجامعون بين الصفتين والواو عاطفة » هو على مذهب 
الزمخشري من عطف الصفات وليس من تأكيد لصوق الصفة بالموصوف ء لأن 
الواو الداخلة بين الصفة والموصوف ليست عاطفة ولا هي مما تفيد المغايرة ؛ 
بل هي تؤكد اتحاد الصفة بموصوفها . 

والشهاب الذي جزم بأن الواو المؤكدة للصوق الصفة بالموصوف ليست 
عاطفة كما هو صريح كلامه : «وقوله لتأكيد لصوق الصفة كالواو الحالية 
والاعتراضية لا للعطف » حتى يقال بعطف الصفة على موصوفها» ‏ سها 
عن ذلك » فقال في الآية السابقة : «قيل يجوز أن يكون صفة المنافقين › 
وتوسطت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف» لأن هذه صفة للمنافقين 
لا تنفك عنهم» قال تعالى « فى فلوبهم مَرَضْنٌ »» أو تكون الواو الداخلة بين 
المفسر والمفسر » نحو : أعجبني زيد وكرمه »› وقيل في الرد عليه : العطف 
. باعتبار تغاير الوصفين» أي يقول الجامعون بين صفتي النفاق ومرض القلوب » 
وجعل الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف» أو من قبيل : أعجبني زيد 
وكرمه وهم . (قلت) : جعله وهما تحامل منهء فإنه لا مانع منه صناعة 
و 
)١(‏ حاشية السعد ٤۷۳/۲‏ . (۲) حاشية الشهاب ۸٩/٦‏ . 
(۳) المصدر السابق ۲۸۲/٤‏ . 
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HI 


فجعله هنا الواو لتأكيد اللصوق » مع كونها عاطفة جامعة بين الوصفين › 
تناقض مع تصريحه السابق بأن واو الإلصاق ليست للعطف . 

وقد أحسن صاحب الكشف فهم مراد جار الله كما لم يفهمه سواه » حين 
قال : «وةوله « وَألَِيتَ في ُلُويوم رضن 4 > يجوز أن يكون من صفة 
المنافقين » يعني الجامعين بين النفاق ومرض القلوب سواء جعل (عطمًا 
تفسيريًا) أو فسر مرض القلوب بالإحن والعداوات والشك » مما هو غير 
النفاق » وليس من إقحام الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف في شيء 
البتة) 7" . 

وقبل أن أبدي الرأي في a‏ لاجم لعيوت 
و ب 5 َم كلهم 4 » أجدني مضطرا لعرض الآراء 

حتى أستطيع الحكم بأي هذه الآراء يتكشف سر الواو وأيها أدل على 

0 

أولاً : أن الواو للعطف » وقد جاءت على الأصل » وتركها في الوصفين 
الأولين من باب الحذف استغناءً بذكرها في الموضع الثالث » وهذا رأي 
أبي علي الفارسي في كتابه (الإغفال) » وتابعه ابن جني في (سر الصناعة) › 
ونه يسيك لذلكر اياك ميزه قط كوا gS‏ 
أبو علي بعد أن قسم الجمل الموصولة بغير عاطف إلى أربعة أقسام » الأول 
جملة الصفة » والثاني جملة الحال » والثالث جملة التفسير : ( أما الرابع ؛ أن 
لا يكون اتصالها على هذه الأوجه الثلاثة » ولكن يكون في الجملة الثانية ذكر 
مما في الأول أو ممن في الأول فإن هذا يتضل بها قبله على ضريين * 

أحدهما : أن تتبع الثانية الأولى بحرف عطف كما تتبع الأجنبية إياها بحرف 
عطف » وذلك نحو : زيد أبوك وأخوه عمرو ء وهو زيد وأبوه منطلق » فهذا قد 
أنزل منزلة الأجنبية من الأول في أن نهنا اد اهل الا عطقف 
بالواو » كما تعطف الأجتبية بها إذا أردت ذلك فيها » وقال تعالى  :‏ جم وا 


(۱) كشف الكشاف ٩۹۲۲/۱‏ . 


۱۲١ 


رت 
me‏ 
0 


قبل داك مُنرَفِرت ر وَكانُوأ يُصِرُونَ على ليث الْعَظِم » (الراقعة: ٠٤ء‏ 45): 
وهذا كثير . 

والآخر : أن تتبع الثانية الأولى بغير حرف عطف » لقوله « چم وأ قبل 
ذلك سین چ اوا قليلاً مِنَ اليل مَا يَجَعُونَ 4 (الذاريات:217 17) » وفي 
الأخرى « وکائوا يُصِرُونَ 4 بالواو » وقال : « الحى ألْقَيُومُ (© زل عليلك 
َلْككبَ » (آل عمران:؟: ۲) » وقال : « إن آله لا فى عَلَيْهِ سنَْءٌ فى الأزض 
ولا فى أَلسّمَآءِ 4 زآل عمران:ه) » ثم قال :< هو الى يُصَوَدِكُرْ في 
الأ حامر (آل عمران:5) ' وقال : < سَيَقُولُونَ اة رايهم كلهم وَيَقُوأ 
(الکهض :۲ ۲) 8 

وقد رد أبو علي القول بأن الجملة حالية والواو واو الحال » كما رفض أن 
تكون الجملة صفة » وقد تابعه على ذلك ابن جني فقال : «فإن قلت فاجعل 
$ رَابِعْه م كلبُهُمٌ 4 مبتدأ وخبراء واجعل الجملة المنعقدة منها وصمًا ل« ة4 
كما تقولون : هؤلاء ثلاثة غلامهم أبوهم » فذلك عندنا في هذا الموضع غير 
شائع ولا مختار » وإن كان في غير هذا الموضع جائزا ء والذي منع من 
إجازته وضعفها أن الجملة التي في آخر الكلام فيها واو العطف › وهو قوله: 
$ وَيَقُولُو سَبَعَةٌ وَنايُجُمَ كَلهُمَ 4 » فلما ظهرت الواو في آخر الكلام 
فكذلك هي - والله أعلم - مرادة في أوله لتتجانس الجمل في أحوالها » والمراد 
بها » فكأنه ‏ والله أعلم ‏ : سيقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم » ويقولون خمسة 
وسادسهم كلبهم رجما بالغيب » ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم . إلا أن الواو 
غ ا أن اللى ای ا و ا 
لا عقد الوصف ولا عقد الحال لما ذكرنا » ولكن عقد الإتباع » لا سيما وقد 


. ۳٦۷۰۳٦٦ الإغفال ص‎ )١( 
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ظهرت الواو في الجملة الثالئة » فدل على أنها مرادة في الجملتين 
المتقدمتين)”" . 

هذا رأي ابن جني وهو - كما لا يخفى - تابع فيه لأبي علي » ولكن الشهاب 
حين دافع عن رأي الزمخشري ورد اتهام أبي حيان » نقّل عن صاحب الدر 
المصون أن ابن جني يقول بزيادة الواو في الصفة للإلصاق . يقول الشهاب : 
«قال أبو حيان رحمه الله تعالى إنه (الزمخشري) لم يسبقه إليه أحد من 
النحويين » حتى جعله السكاكي سهوا منه وليس كما قال» فإنه كما في الدر 
المصون سبقه إليه ابن جني وناهيك به من مقتدى) ”2 . 

ولعله رأى آخر لابن جني في كتاب آخر لم أقف عليه . 

وعلى نهج أبي علي سار التبريزي في شرح بيت الحماسة : 

وأكقر منَايَافمَا بتي الفلا بضارب قرا ذَارِعَا وهو حاسر 

يقول التبريزي : « ويضارب ويبتغي جميعا صفتان لقوله يافعا » وعلى هذا 
قد حذف حرف العطف من (يضارب) لأن الجمل حقها إذا وصف بها النكرات 
أن تضق بها على بعش رق لعل . 

ثانيًا : يرى أبو حيان أن «الواو في (وثامنهم) للعطف على الجملة السابقة › 
أي يقولون هم سبعة وثامنهم كلبهم » فأخبروا أولا بسبعة رجال جزمّاء ثم 
أخبروا إخبارا ثانيًا أن ثامنهم كلبهم)”' . وهو يلتقي مع أبي علي في کون 
الواو عاطفة » ولكنه لا يقول بإسقاط العاطف من الجملتين المتقدمتين » بل 
يكون كل من (رابعهم) (وسادسهم) صفة لما قبله » وفي كلامه إلماح إلى أن 
سر العطف هو الدلالة على أن المعطوف عليه مجزوم به » وليس فيه شك كما 
في الجملتين المتقدمتين » ولذلك عطف عليه خبر آخر . 
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الما : أنها الواو المتوسطة بين الصفة والموصوف لتأكيد اللصوق » وهو 
رأي الزمخشري الذي صرح به : «فإن قلت : فما هذه الواو الداخلة على الجملة 
الثالثة ؟ (يقصد وثامنهم كلبهم) » ولم دخلت عليها دون الأوليين ؟ قلت : هي 
الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة » كما تدخل على الواقعة 
حالاً عن المعرفة في نحو قولك : جاءني رجل ومعه آخرء ومررت بزيد وفي 
يده سيف. ومنه قوله تعالى: ( وما هلکا مِن قَريَةِ إل وها کات مُعَلُومٌ »)00 

رابعًا : أنها واو الحال» وهو ما رجُحه السكاكي في قوله تعالى :ظ ومآ هلتا 
من كَرَيَةِ إلا وَهَا كاب مَعَلُومٌ 4 » وجعل رأي الزمخشري سهوا » مما جعل 
السيد الشريف بعد أن قرر ما قاله السكاكي ينتصر للزمخشري . يقول السيد : 
«وتقرير الجواب أن تلك الجملة حال من (قرية) لا وصفٌ لها » وإنما جاز 
الحال عن النكرة بلا تقديم الحال عليها » لأنها بسبب وقوعها في سياق النفي 
في حكم الموصوفة » إذ المعنى قرية من القرى » وحمل قوله « وها كَتَابٌ 
مُعَلُومُ 4 على الوصف بجعل الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف على ما في 
الكشاف ليس بشيء » إذ لم يثبت واو بهذا المعنى » واعتذر المصنف لصاحب 
الكشاف بأنه سهو منه . ثم يمضي إلى القول : «(وقد يقال : تكرر فى الكشاف 
الحمل على الوصف مع بسط وتفصيل » فالحكم بكونه سه سهو ء ثم الظاهر 
أن قوله تعالى « وَثايُجِةَ كلدم 4 صفة « سَبْعَةٌ 4 كما يشهد به أخواه أعني 
(ثلاثة رابعهم كلبهم - خمسة سادسهم كلبهم - وأيضا ليس ظ سَبْعَة 4 في حكم 
الموصوفة حتى يصح الحمل على الحال اتفانًا » ولا شك أن معنى الجمع 
يناسب معنى اللصوق وباب المجاز مفتوح » فلتحمل هذه الواو عليه تأكيدا 
للصوق الصفة بالموصوف » فيكون هذا أيضا فرعا للعاطفة كالتي بمعنى (مع) 
والحالية والاعتراضية» 7" . ظ | 

خامسا : أنها واو الثمانية . قال ابن هشام : «وذكرها جماعة من الأدباء 
كالحريري » ومن النحويين الضعفاء كابن خالويه » ومن المفسرين كالثعلبي › 
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وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا ستة سبعة وثمانية إيذانًا بأن السبعة عدد تام 
وأن ما يدها عدد مداع وسار على عد بآيات إحداها « سَيَقَولُونَ 
َة رابع بم 4 إلى قوله سبحانه « سَبَعَةٌ وَتَايُجُحَ ڪاچ ». 

وهل واو الثمانية هذه في الأصل عاطفة أو زائدة ؟ .. رأيان : 

نقل الجمل أحدهما عن العلامة الكافيجي وهو قوله : (هي في التحقيق واو 
العطف » لكن لما اختص استعمالها بمحل مخصوص وتضمنت أمرا غريبًا ؛ 
واعتبارا لطيفًا ناسب أن تسمى باسم غير جنسها » فسميت بواو الثمانية لمناسبة 
بينها وبين سبعة . وذلك لأن السبعة عندهم عقد تام كعقود العشرات لاشتمالها 
على أكثر مراتب أصول الأعداد » فإن الثمانية عقد مستأنف فكان بينهما اتصال 
من وجه وانفصال من وجه » وهذا هو المقتضى للعطف . وهذا المعنى ليس 
يومف و الا را 57 

وهذا التحليل يميل إلى جعل الوصل للتوسط بين الكمالين كما هو واضح › 
والرأي الثاني أن واو الثمانية مزيدة لفائدة » وهو ما أشار إليه الإربلي بعد أن 
جعل الواو المزيدة نوعين : نوع تكون زيادتها لإفادة معنى » والثاني لا يفيد 
بزيادته شيئًا » وجعل واو الثمانية من الزائد المفيد . يقول : «وكالواو التي 
يسميها كثير من النحاة واو الثمانية » وأرادوا بها نها تقع في الكلمة الثامنة من 
الصفات المسرودة لتدل على أن المعبر عنه بها ثامن أو عدده ثمانية) ا 

سادسًا : للسهيلي رأي طريف ذكره في «الروض الأنف» يقول فيه : 
دوالني يليق بهذا الموضع أن نعلم أن هذه الواو تدل على تصديق القائلين › 
لأنها عاطفة على كلام مضمر وتقديره (نعم وثامنهم كلبهم) » وذلك أن قائلا 
لو قال إن زيدًا شاعر » فقلت له (وفقيه) كنت قد صدقته » كأنك قلت : نعم هو 
كذلك وفقيه أيضًا . وفي الحديث سئل رسول الله ولو : (أيتوضاً بما أفضلت 
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الحمر؟ فقال : ويما أفضلت السباع) » يريد : نعم وبما أفضلت السباع › 
أخرجه الدارقطني . وفي التنزيل : $ وَآَرُقَ اهلد مِنَ أَلكّمَرتٍ مَنْ ءامن مم 
بألل ماخر قال ومن كقرَ 4 (البقرة:7١١)‏ هو من هذا الباب » فكذلك 
ما اين بجع من قولهم « وَيَقُولُوت سَبْعَةٌ 4 فقال سبحانه : « وَثَايُجُمَ 
ڪل » > وليس كذلك سادسهم كلبهم ورابعهم كلبهم ٠»‏ لأنه في موضع 
النعت لما قبله » فهو داخل تحت قولهم مع قوله سبحانه « رجا يالَقَيبِ» ولم 
يقل ذلك في آخر القصة» ‏ . 

سابعا : وهو في نظري أبعد الآراء وأضعفها » بل ومثله يجب أن لا يقال في 
كتاب الله ؛ أن الواو زائدة لغير فائدة » وهو ما نقله الجمل عن الكرخي حيث 
قال : «قوله (بزيادة الواو) أي من غير ملاحظة معنى التوكيد على رأي 
الأخفش والكوفيين » لأن وجودها في الكلام كالعدم في عدم إفادة أصل 
00د 

ار 0 
المناقشة » ومنها المتهافت الذي لا يستحق الوقوف عنده » مغل القول بالزيادة 
غير المفيدة » والقول بأنها واو الثمانية الذي وهنه ابن المنير بقوله : «(فإن ذلك 
امو لا ايسفن لته , 

ويمكن بلورة هذه الآراء وتصنيف الواو معها إلى أنواع ثلاثة : واو العطف › 
وواو الحال » والواو الزائدة . ولا تخرج الآراء السابقة عن هذه الأنواع » وإن 
لا ا 

وأول ما يستحق المناقشة من هذه الآراء ما ذكره أبو علي الفارسي من القول 
بالاستغناء عن العاطف من الجملتين المتقدمتين ٠»‏ اكتفاء بذكره في الجملة 
الأخيرة » فهو رغم اجتهاده في حشد الأدلة من القرآن الكريم على صحة دعواه 
فإنه لا يروق لي لأنه لا يبرز نكتة العطف » ويجعل إبراز العاطف وإسقاطه 


(۱) الروض الأنف ١97/١‏ . 
(۲) الفتوحات الإلهية 15/7 . (۳) الإنصاف ٤۷۸/۲‏ . 


۳۱۹ 


١ >‏ کہ عم عع چوک د وآ ہکم ج احص م وبح ةدرق رک ام لوو لعو إن نو ويرحان ےد 


سواء » فلا يكون لذكر الواو في الجملة الأخيرة غرض » وهو مما يقصر كثيراً 
عن تلمس أسرار النظم الكريم » وما ذكره من الأدلة التي استشهد بها لترك 
العاطف مواضع مختلفة في سياقات مختلفة » والمقارنات بين ما ذكر فيه 
العاطف وما E‏ 0 0 00 0 
© کر يرون عل ادن الهم > رت٠‏ ر وبين قول 
١‏ جم : اوا قَبَلَ الك سین ج اوا قلیلا د ين اليل ما عون 4 
(الذاريات:57١7١)»‏ فالمثال الأول اختلف فيه معنى المعطوف عن المعطوف 
عليه » والغرض إلى تعديد جرائمهم وجعل الترف جريمة مستقلة » والإصرار 
على الحنث جريمة أخرى » وهما جد متباينين . أما المثال الثانى فإن قوله 
داو وس اس . , 7 0 ١‏ 0 
« اوا قليلاً مِّنَ آلْيّل ‏ إلى آخر الآيات تفسير للإحسان ولیس شيئًا غيره › 
فترك العاطف للاتحاد على سبيل كمال الاتصال . 

هذا من جانب . ومن جانب آخر فإن ترك العطف في موضع اكتفاءً بما 
يذكر في موضع آخر يجب أن يكون على عكس ما في الآية » إذ القاعدة أن 
يترك العطف في الثاني استغناء بما ذكره في الأول » وإلا كان ذلك ضربًا من 
الإلغاز والتعمية . 

ورأي الزمخشري : أيضًا مما لا أستريح إليه » لا لأنه يقول بعطف الصفة 
على الموصوف » وهو غير مستقيم لاتحاد الصفة والموصوف ذانًًا وحكمًا 
وتأكيدًا للصوق يقتضى الاثنينية » كا قال صاحب الفرائد » فإن الزمخشري 
لا يرد عليه ذلك » لأنه لا يقول إن الواو عاطفة كما قررناه وإنما يراها زائدة 
لمعنى وهو التأكيد » ولكن لأن تأكيد لصوق الصفة بموصوفها لا يؤدي إلى 
ما يهدف إليه الزمخشري من « أن هذه الواو هى التى آذنت بأن الذين قالوا 
سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن 
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بل غاية الأمر أنه أكد الاتحاد بين العددين » أي بين كون الرجال سبعة 
وكون الكلب ثامتًا لهم » وهذا يصلح تأكيدًا لو كان الأمر اتفاقًا على السبعة 
وخلانًا في الثامن » هذا فضلاً عن سلب الواو أهم معانيها » وهو المغايرة » لأن 
تأكيد الصفة للموصوف ذاهب إلى غاية الاتحاد بينهما » ثم إن القول بزيادة 
الواو مع إمكان جعلها عاطفة ترك للأصل بلا ضرورة . 

واستشهاد الزمخشري بقول ابن عباس رضي الله عنهما - (حين وقعت الواو 
انقطعت العدة) لا يؤازره » لأن انقطاع العدة بالواو ليس جزما بأن الرأي الأخير 
هو الحق » وإنما يمكن فهمه على أن الخلاف انتهى إلى هذا الحد » وليس 
هناك من ادعى أنهم أكثر من ذلك » وإذا كان الرأي الأخير أصدق الآراء فليكن 
علم ابن عباس ذلك من الصادق المصدوق ييي كما ذهب إلى ذلك الألوسي') 
أو يكون قد فهمه من خاصية أخرى في الأسلوب » حيث أتبع القولين الأولين 
قوله « رَجمأ بِآلْقَيبٍ 4 دون الثالث » ولو كان الثالث موضع شك وتردد لما 
كان هناك داع للفصل بين المتعاطفات . أما رأي السهيلي بأن الواو عاطفة على 
محذوف » على أنه من أسلوب التلقين » ويكون قوله ١‏ وَثَايجُمَ كليم 4 من 
كلام الله تعالى تصديقًا لهذا القول ‏ فإنه منقوض بقوله تعالى بعد ذلك « قل 
ري أَعْلَم يعدم ما يَعَلَمُهُمْ إلا قييل 4 ٠‏ ذلك أن العرب الذين خوطبوا 
بالقرآن أعرف الناس بأساليب القول في لغتهم » ولو فهموا ذلك من العطف لما 
كان العلم به قليلاً » ولما كان معنى لقول ابن عباس : وأنا من القليل . 

يتبقى بعد ذلك القول بأنها عاطفة وقوله : «رابعهم - سادسهم» وصفان 
لثلائة وخمسة » وهو ما أميل إليه » لأنه يبرز سر العطف ويحس معه وقع الواو 
في الجملة الأخيرة . وقبل أن أوضح وجهة نظري يهمني الإجابة على سؤال لم 
يحاول أحد أن يسأله » وأرى في الإجابة عليه مفتاحا للوصول إلى رأي » وهو : 
ما السر في الإتيان بالوصف أصلاً ؟ أليس الخلاف في عدد الفتية أصحاب 


(۱) روح المعاني 747/١9‏ . 
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الكهف » فما الداعي إلى ضم الكلب معهم في عدتهم ؟ ذلك هو السؤال الذي 
راودني » وحاولت أن أجد له إجابة فيما كتب القوم » فلم يسعفني ما قرأت . 

ولكنني أجد في نفسي غمغمة أحسب أن إظهارها ليس جرأة على كتاب الله 
بقدر ما هو محاولة للتعرف على خطتها أو صوابها بإبداء الرأي فيها . 

وأمهد لذلك بأن السين في قوله تعالى « سَيقَولُونَ 4 لا تعني أن يقع القول 
بعد نزول القرآن في عصر النبي عليه السلام » وإنما الاستقبال رقع :في إظار 
الحكاية عن القصة وبعد قوله تعالى متروت کیم انرم فقالوا آبنوا 
عبتا م غلم يه قال الت علبُوا عل أمرِهِمْ كذ 
عَلَهَمِ مُسَجِدا » (الكهف:١١)‏ . 

فقد بدأ التنازع بين من عاصروا أحداث القصة نفسها وهم لم يستطيعوا 
رؤيتهم جميعا ولا حصر عددهم » وكل ما لديهم من معرفة عنهم هو 
أقاصيص مضى عليها أكثر من ثلاثمائة عام » حتى أصبحت أخبارهم أشبه 
بالأساطير » هذا حال من عاصروهم فما بال من سيأتي بعدهم ؟ لا شك أن 
الاختلاف في أمرهم سوف يشتد كلما امتد الزمن وتناسى الناس أخبارهم › 
وفي قوله تعالى « رجا بِآلْعَيبِ » نفي أن يكون قد نزل بشأن عددهم شيء في 
كتاب منزل » إذن فالآية إخبار عن اختلاف في عددهم سيقع بعد أن أسدل 
الستار على آخر أحداثهم » التي انتهت باتخاذ مسجد عليهم بذكن الأجيال 
القادمة بهم . فحصر القائلين فيمن سألوا الرسول عليه السلام ونسبة الأقوال إلى 
فرق عاصرت النبي تحكم لا داعي له . 

ونحن لا ننكر أن الرسول سئل عنهم » وريما عن عددهم أيضًا » وما ذلك 
إلا دليل على وجود الاختلاف بينهم الذي أخبر الله تعالى أنه سيقع . 

أصل بذلك إلى أن الغرض من الوصف بقوله « رَابِعُهُمْكلبُهُمَ 4 يشير إلى 
أن هناك خلافًا في الرأي بين جماعة يقولون هم أربعة فيرد عليهم فريق بأنهم 
ثلاثة رابعهم الكلب » وإلا لما كان هناك داع لإدخال الكلب في عددهم › 
وبالتالي يكون هناك من ادعى أنهم ستة » ويخالفهم فريق آخر يزعم أنهم 


۳4 


ج تجو وروج ا تج عم م pa ah REHET a o a‏ - 


OT‏ خمسة سادسهم كلبهم » فالتازع في قوله « ثل 
بي كي فين ري يدعي أحدهما أنهم أربعة رجال » والآخر أنهم 
لاثة رابعهم الكلب » وفي قوله ( حمس سدسم گم بين فريقين آخرين 
ي أحدهما أنهم ستة رجال » والآخخر أنهم خمسة رجال سادسهم الكلب » 
3 داكن LE‏ مم كم 4 بإثبات الواو كدليل على أنه رأي 
فريق يستند إلى علم ويقين في الإخبار عن أمرهم بما علم » وليس برد قول 
قائل إنهم ثمانية رجال » كما كان في الجملتين السابقتين » فأشعرت الواو بأنهم 
الفريق الأدنى إلى الصواب الذي يجزم برأيه » ولا يجادل به » فليست الواو فيه 
مزيدة بين الصفة والموصوف » وإنما هي عاطفة لجملة على جملة إيماء إلى 
لي ا د ا ا 
أيضاء وهو ظ وَثا مج صلم 4 » فكأن الواو حين فصلت بينهم وبين كلبهم 
ا و لكان فى ا > وهذا ما يوحي به قول 
أبى حيان (فأخبروا أولاً بسبعة رجال جزمًا ثم أخبروا إخبارا ثانيًا أن ثامنهم 
كلبهم) . ولعل ما يسند زعمنا أن المذكور من عدد الفتية والذي وقع فيه 
الخلاف : ثلاثة - خمسة ‏ سبعة ‏ فلماذا كانت هذه الأعداد وترا » ولم لا يكون 
الخلاف في شفع هذه الأعداد أيضًا ؟ ألذلك سبب منقول أو معقول ؟ لم أجد 
أحدًا علل ذلك » لكن ‏ على ما أزعمه ‏ يكون الخلاف قد استوعب الأعداد من 
الثلاثة إلى السبعة بلا تفاوت » حيث لم تظهر علة لقصر الخلاف في الوتر من 
الأعداد » وهو ما يلوح بالغرض من كثرة الاختلاف في حقيقة أمرهم » ولعل 
ذلك أيضًا أقرب إلى قول ابن عباس (حين دخلت الواو انقطعت العدة) » فكأنه 
يريد أن الاختلاف وقع في الأعداد بدءا من الثلاثة إلى آخر المذكور من 
الأعداد . 
أما الواو في قوله تعالى « وَمَآ أهلكتا من قَرَيَةِ إل وَهَا كاب مَعْلُوم 4 فقد 
انحصرت بين الحالية والزائدة » الأول رأي صاحب المفتاح وكثيرين غيره › 
وأما القول بالزيادة فقد تشعيت فيه الآراء » لأن هناك من يرى أنها زيادة 


1o 


إلا ENDORSE TS‏ عد a‏ كا E‏ موي ”مقي TAS Ra aS‏ و ا و ا 2 2 
1 4 .1 « م الج ملز نس حم جد زود ومتج هار ستيج الوحت يدي وريه ب سم انهو بو نوعدت وو ما ااا جم ١‏ کی ہے ست کہ ےج ای ےی ا 


لا تفيد » وهو الذي يفهم من إطلاق لفظ الزيادة » وقد ذكره السمين » وشكك 
فى قبوله . يقول الجمل نقلاً عن السمين : «الوجه الثانى أن الواو مزيدة » وهذا 
2 بقراءة ابن أبي عيلة (إلا لها) بإسقاطها › والكاذ: لمث بالسيل E‏ 

فقول السمين « والزيادة ليست بالسهلة» إشعار بعدم ارتياحه إلى هذا القول› 
وهو ما نؤيده فيه . أما الزمخشري - كما أوضحنا ‏ فإنه يرى أن الواو مزيدة 
لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف . 

وإذا كان الجميع قد اتفقوا على صحة دخول الواو في هذا الموضع وعدم 
دخولها فإن الذي يعنيني هنا ليس كون الجملة حالاً أو وصمًا » وإنما يعنيني 
ما تشعر به الواو ء ولم جاءت هنا وتركت في قوله تعالى : « وَمَآ أَهَلَكتا ين 
قَرَيَةٍ 71 معذرون ‏ (الشعراء:۸٠۲)‏ ؟ وقد علل ذلك العلامة أبو السعود 
بقوله : لاوأما توسيط الواو بيتهما .وإن كان القياس عدمه قللايذان بكمال 
الالتصاق بينهما » من حيث إن الواو شأنها الجمع والربط » فإن ما نحن فيه من 
الصفة أقوى لصوقًا بالموصوف منها به في قوله تعالى : « وَمَآ أُهلَكتا مِن َرَيَةٍ 
إل ها مُمَذِرُونَ 4 » فإن امتناع انفكاك الإهلاك عن الأجل المقدر عقلي » وعن 
الإنذار عادي جرى عليه السنة الإلهية) ” . 

وهذا كما ترى إغراق وإبعاد » وخير ما أراه مفصحا عن سر الواو 
هنا ما ذكره الطوفي بعد أن قرر صحة جواز إثبات الواو وحذنها نقلاً عن 
ابن الأثير » الذي وضع لذلك قاعدة حاصلها أن كل اسم نكرة جاء خبره جملة 
بعد (إلا) جاز إثبات الواو فيه وحذفها » ثم قال الطوفي : «وأنا أتكلم في وجه 
اختصاص آية (الحجر) بالواو وسقوطها في (الشعراء) » فأقول : لما كان 
الكتاب المعلوم لإهلاك القرية متقدمًا سابقا على وجودهاء إذ المراد به إما 
الأجل المعلوم أو تعلق علم الله تعالى بإهلاكهم » وكلاهما متقدم » والرسول 


. 578/7 الفتوحات الإلهية‎ )١( 
. 55 1/٥ إرشاد العقل السليم‎ )۲( 


۳۹ 


المتدر لها و جوف :مقازة لأ ابق امنب ذلك اقتران الوا بالاية الأول شيا 
على سبق الكتاب بإهلاكهم » وسقوطها من الثانية تنبيها على مقارنة الرسول 
ا 

وهذا هو نفس ما نقله الألوسي عن منذر بن سعيد « أن هذه الواو هي التي 
تعطى أن الحالة التى بعدها EEE‏ قبل الحالة التى قبل 
ا ۰ ۰ 0 ۰ 

ويلاحظ أن الطوفي » تبعا لابن الأثير » يقصر جواز إثبات الواو وحذفها 

فيما وقع بعد (إلا) مما كان خبرا. عن النكرة أو في حكم الخبر » كالصفة في 
قوله تعالى ‏ وَمَآ أهلكتا من قَرَيّةِ 4 » وذلك راج إلى قول الفراء 
«وقوله : وَمَآ اهلكا مِن َب إل وا کاب معَلُوم 4) » لو لم يكن فيه 
الواو كان صوابا » كما قال في موضع آخر : « وما أُهلکتا ين فَنَيَّةِ إلا ها 
مُنَذرُونَ 4 » وهو كما تقول في الكلام : ما رأيت أحدا إلا وعليه ثياب » وإن 
شعت إلا عليه ثياب . وكذلك كل اسم نكرة جاء خبره بعد إلا) ”/ . 


أما الزمخشري فإنه لا يقصر هذه الواو على هذا الموضع بدليل القول به في 
آية الكهف » بل ذهب أبو البقاء إلى القول به في قوله تعالى ( وَحَسَىَ أن 
تکرهوا شيعا وهو خَيْرٌ لحم » (البقرة:717) » حيث قال : « قوله تعالى $ وهو 

حَيَرّلّكَم 4 الجملة في موضع الحال وقيل في موضع الصفة» ‏ . 

وقد ضعفه أبو حيان (لأن الواو في النعوت إنما تكون للعطف في نحو 
مررت برجل عالم وكريم » وهنا لم يتقدم ما يعطف عليه » ودعوى زيادة الواو 


بعيدة » فلا يجوز أن تقع الجملة صفة» ‏ . 


. ۱۹۷ الإكسير في علم التفسير ص‎ )١( 
. ٠١/١5 تفسير روح المعاني‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن ۸۳/۲ . 

قد باد Ns‏ 
() البحر المحيط 55/7 ١‏ . 


۳۴۷ 
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هر مدع تتم احم موود 


واو الإلصاق في غير الصفات : 

قال الهروي في كتابه (الأزهية) : 

« وتكون (الواو) بمعنى الباء » كقولك (متى أنت وبلادك) » والمعنى (متى 
عهدك ببلادك)» وكقولهم (بعت الشاء شاة ودرهم) » والمعنى (شاة بدرهم) » إلا 
أنك لما عطفته على المرفوع ارتفع بالعطف عليه» ‏ . 

من هذا النص يبدو أن الواو تحل محل الباء في بعض الأساليب » وتفيد 
ما تفيده الباء من معنى الإلصاق . وهذا يدل كما قال صاحب الكشف - 
«على أن الاستعارة شائعة في الواو نوعية بل جنسية » فلا يعتبر النقل 
الخصوصي به)”". 

ومن تم قال به الزمخشري في قوله تعالى : « وَمَاحَرُونَ أَعََرَفُوا دنويم 
ا خُر سيا 4 (التوبة:1١٠)‏ » حيث ذكر في الواو وجهين: 
الأول : يذهب إلى معنى التسوية » والثاني : إلى أنها بمعنى الباء المفيدة 
للإلصاق . يقول الرمخشري : «فإن قلت : قد جعل كل واحد منهما مخلوطا 
فما المخلوط به ؟ قلت : كل واحد منهما مخاوط ومخاوط به » لأن المعنى 
خلط كل واحد منهما بالآخر » كقولك : (خلطت الماء واللبن) تريد (خلطت 

كل واحد منهما بصاحبه) » وفيه ما ليس في قولك : (خلطت الماء باللبن) » 

لأنك جعلت الماء مخلوطًا واللبن مخلوطًا به » وإذا قلته بالواو جعلت الماء 
واللبن مخلوطين ومخلوطًا بهما » كأنك قلت : (خلطت الماء باللبن » واللبن 
بالماء) » ويجوز أن يكون من قولهم (بعت الشاة شاة ودرهما) » بمعنى (شاة 
بدرهم)) ° 


. 7150514١ الأزهية في علم الحروف ص‎ )١( 
. ۲۱۲/۲ الكشف ۱۱۹۸/۱ . (۳) الكشاف‎ )۲( 


۴۸ 


ويلاحظ في كلام الزمخشري أن الوجه الأول هو الأقرب في نظره إلى بلاغة ' 
العطف بدليل البدء به » وأن الثاني تابع فيه سيبويه » وكأنه يرى عدم وفائه 
ببلاغة الأسلوب » وهو ما تقول به . ذلك أن المقصود من العمل الصالح هنا 
- كما هو رأي جمهور المفسرين ‏ اعتراف الثلاثة الذين خلفوا بذنوبهم » وعدم 
الاعتذار عن التخلف بالأكاذيب كما فعل غير هم من المنافقين » فلو قيل إنهم 
خلطوا هذا العمل الصالح بالسيئ الذي هو ترك الجهاد لتبادر إلى الذهن أن 
عملهم الصالح لا يتساوى مع عملهم السيئ » وكأن الأصل في سلوكهم هو 

سيئ العمل » وهو رغم أن فيه تعظيمًا لأمر التخلف عن الجهاد فإن السياق 
لا يساعده » لأن المقام في تعظر م شأن توبة هؤلاء في مقابل قسيمهم السابق من 
المنافقين الذين مردوا E‏ > والذين أخبر الله أنه سيعذبهم مرتين » 
فكانت توبة هؤلاء ومعاناتهم بعد أن صدقوا القول » وتعرضهم لمقاطعة 
المسلمين حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم » كان 
ذلك دليلاً على حسن | إيمانهم . فالتسوية تشعر بعظم هذه التوبة » وفي الوقت 
نفسه تشعر بخطورة التخلف عن الجهاد الذي حاول الثلاثة التكفير عنه » 
وتعرضوا لمقاطعة لم تحدث في تاريخ المسلمين » رغم جهادهم السابق » ومع 
ذلك كله فعملهم الصالح تساوى مع عملهم السيى الذي ينتظرون معه توبة الله 
عليهم « عَسَّى أللَهُ أن يوب عَلَهْمَ 4 . 

هذا معنى التسوية الذي أشعرت به الواو » إلى جانب تكثير المعنى بتقليل 
اللفظ » كما أوضحه الزمخشري » حيث أفادت أن هناك خلطين : خلط عمل 
صالح بآخر سيئ » وآخر سيئ بعمل صالح » وهو يوحي بالطبيعة الإنسانية التي 
لا تستطيع أن تتجنب الأخطاء كما هو قول الرسول عليه السلام (كل بني آدم 
خطاء) » فهي دعوة إلى تجديد التوبة كلما بدر من الإنسان خطأ » حتى 
لا يتعرض لعقاب الله كما فعل من استمروا على النفاق . 

ولعل تفسير صاحب المفتاح أكثر إيحاء بهذا المعنى » حيث جعل المخلوط 
في المعطوف مقابلاً للمخلوط في المعطوف عليه . يقول السعد مفرقًا بين 


۴۹ 


ماه س امام ولس ١‏ 2 لے تھ ہوک بو ججت را سب وبحم يها وف ا اہ 


تقدير الزمخشري وتقدير السكاكي : «وتقدير صاحب المفتاح قريب من هذاء 
حيث جعل التقدير : خلطوا عملاً صالحا بسيى » وآخر سيئًا بصالح »ء إلا أنه 
جعل الصالح والسيى في أحد الخلطين غيرهما في الآخر » حيث قال : أي تارة 
أطاعوا وأحبطوا الطاعة بكبيرة » وأخرى عصوا وتداركوا المعصية بالتوبة . 
فالمخلوط به على هذا ما يقابل المخلوط » سواء كان هو المذكور بعد الواو 
وبالعكس أو لا » بخلاف تقدير المصنف » فإنه ذلك المذكور البتة » حيث 
لا يجوز عنده (خلطت الماء واللبن) بمعنى (خلطت الماء بغيره) » سواء كان 
اللبن أو غيره » (وخلطت اللبن بغيره) » سواء كان الماء أو غيره » ويجوز على 
تقدير المفتاح)”") 

أما القول بأن الواو مستعارة لمعنى الباء بحكم أن الواو للجمع والإشراك » 
والباء للإلصاق » والجمع والإلصاق من واد واحد » كما قال السعد" فإنه يظل 
عاجزا عن إبراز الغرض في العدول من الإلصاق إلى الجمع إلا إذا قلنا إنهما 
مترادفان . 

وإذا سلمنا بتساويهما في الدلالة على معنى الإلصاق فلماذا كان استخدام 
الواو استعارة ؟ ولم عدل عن الأصل في تعدي فعل الخلط بالباء إلى الواو إلا 
إذا كان الغرض هو إبراز المتعاطفين في معرض المساواة » وهو ما لا يؤديه 
التعبير بالباء » وحينئذ يتلاقى الوجهان في الكشف عن سر الواو » وهو إفادة 
التسوية » وسيان بعدئذ أن تكون الواو استعارة أو مستعملة في حقيقتها . 

ES‏ ال د إن الفعل 
ولط مسن شعن :ل عا ا تخ انو ا لين 
« جمعوا» » كما قال الألوسي» لأن استفادة الجمع من الواو أوقع وأبعد عن 
التكلف . 


. ٥۲١/۲ حاشية السعد‎ )۲١١( 
. ۲٠۲/۲ الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال‎ )"( 
. ٠١/١١ روح المعاني‎ )( 


١5 ٠ 


ل ar?‏ بنط بحا نازيج لعب بويج دجيو مه عشم تيا دي اذ موت تابح" ar, O‏ عسو عد Fi‏ لاحت حارس a f‏ 


ولا داعي لما قيل إن في الآية احتباكًا » بمعنى أن الأصل « خلطوا عملاً 
صالحا بآخر سيئ وخلطوا آخر سيئًا بعمل صالح) » وهو ما رده الشهاب 
معللاً ذلك بأن «اختلاط أحدهما بالآخر مستلزم لاختلاط الآخر به » وأما 
خلط أحدهما بالآخر فلا يستلزم خلط الآخر به)” . 

على أنه لا يفيد أكثر مما فسر به السكاكي واو الجمع › مما يغني عن 
تكلف صنعة الاحتباك . 
بين التجريد وعطف الصفات : 

لقد أباح النحاة عطف بعض الصفات على بعض باعتبار التغاير في 
مفهومها»وجرى على ذلك علماء البلاغة » وأنكروا عطف الصفة على 
موصوفهاء لأن «الأصل في باب العطف أن لا يعطف الشيء على نفسه » وإنما 
يعطف على غيره » وعلة ذلك أن حروف العطف بمنزلة تكرار العام ل ؛ 
وتكرار العامل يلزم معه تغاير المعمول)”" . 

ورأينا أن الزمخشري أجاز دخول الواو بين الصفة وموصوفها لا على أنها 
عاطفة وإنما هي زائدة للتأكيد » كما في قوله تعالى « « وما أهلكتا يِن NE‏ 


رم فيا 


وها اب مَعْلُومٌ 4 وقوله تعالى : « قولوت سَبَعَة وَنَايُجُمَ ڪلم 4 . 
وقد ذهب الدكتور أبو موسى إلى أن الزمخشري يجيز عطف الصفة على 
موصوفها فقال : «على أننا نرى الزمخشري يجعل هذا التغاير هو سر وقوع 
هذه الواو بين الصفة وموصوفها في قوله تعالى : ( قإذ ءَاتَيَئَا موسی لکشب 
وَآلْفرَكَانَ 4 (البقرة "عات ري اجام a‏ كتابًا منزلاً وفرقانًا يفرق بين 
الحق والباطل » يعني التوراة » كقولك رأيت الغيث والليث » تريد الرجل 
ج بين الجود والجراءة » ونحوه « وقد ءَاتَيْنَا مُوسى وَهَرُونَ الْقرَقانَ 
ضِيَاء ودک امقر 4 (الأنبياء:۸٤»‏ يعني الجامع بين كونه فرقانًا وضياء 
00 أن الفرقان معطوف على الكتاب » ولو أنه أسقط الواو لكان 


. 350/5 حاشية الشهاب‎ )١( 
. ۱۸۹ نتائج الفكر القسم الثاني ص‎ )۲( 


صفة ء ثم إنه من ناحية المعنى وصف للكتاب » ولكن معنى التغاير الذي 
لا يبرح الواو أوهم أنه شيء آخر » وذلك ليبرز صفة كونه فرقانًا » وكأنه بها 
يستقل عن سابقه . هذا في عطف الصفة على الموصوف» ‏ . 

والذي أراه أن الزمخشري في الآيتين ذهب إلى أنه من عطف الصفات لأنه 
نظر إلى معنى الوصف في الكتاب » فدخلت الواو جامعة بين كونه كتابًا (أي 
مكتوبًا) وكونه فرقانًا يفرق بين الحق والباطل » فهو نظير قولك «رأيت الغيث 
والليث» تريد الرجل الجامع بين الجود والجراءة » ففي الغيث معنى الوصف 
بالجود » وفي الليث الوصف بالجراءة » هذا ما ينطق به كلام الزمخشري » وهو 
ما فهمه أبو حيان وصرح به حيث قال : (« وَإِذْ مَاتيْنَا مُوسَى الْكتَبٌ » هو 
التوراة بإجماع المفسرين (والفرقان) هو التوراة » ومعناه أنه آتاه جامعًا بين 
كونه كتابًا وفرقانًا بين الحق والباطل » ويكون من عطف الصفات » لأن الكتاب 
في الحقيقة معناه : المكتوب » قاله الزجاج واختاره الزمخشري» » وهكذا 
فهم شراح الكشاف . يقول العلوي : «والواو على هذا هي الواو الداخلة بين 
الصفات للإعلام باستقلال كل منها» ‏ » وهو ما جزم به الدكتور عبد الخالق 
عضيمة » حيث قال : « والفرقان من عطف الصفات» 7" . 

أما عطف الصفة على الموصوف فلم يجزه البلاغيون. يقول السيد الشريف : 
«قلت إنما جاز تعاطف الصفات لأنه لم يقصد منها الذات التي هي جهة 
الاتحاد » بل المفهومات المتغايرة بخلاف الموصوف والصفة فإن ما به الاتحاد 
مراد بالأول». 

وقد أجاز الشهاب العطف على سبيل التجريد في الآية بعد أن ذكر رأي 
البيضاوي في جعله من عطف الصفات متابعًا الزمخشري . يقول الشهاب : 


. ۲٠۲/۱ دلالات التراكيب ص ۲۹۷ . (۲) البحر المحيط‎ )١( 
. ٥۳۳/۳ دراسات لأسلوب القرآن‎ )٤( . "51/١ تحفة الأشراف‎ )۳( 
. 559/١ المصباح‎ )5( 


اک مو ا ير ب ھن تینوی قيعت أ نسل عزن ب قرعو وود نن ها رك جو کی کو ریہ لها توس ر 


«قوله (أي الكتاب الجامع ... إلخ) » يعني أن المتعاطفات متحدة بالذات 
متغايرة بتغاير ما تضمنته من الصفات » وقد يعد مغل هذا العطف تجريدا 
نحو: مررت بالرجل الكريم والنسمة السار بولا بعد فیه» ‏ . 

فإن القول بالتجريد ما هو إلا خروج من القول بعطف الصفة على 
الموصوف » حيث يجرد من المعطوف عليه مثله ليقع عليه الوصف › ثم 
يعطف عليه مبالغة » وبذلك ينتفي حرج عطف الصفة على الموصوف » إذ 
يصبح من عطف موصوف على موصوف بإيهام التغاير » وهذا ما لم يقل به 
الزمخشري » الذي صرح بأن ذلك من عطف الصفات في تفسيره ه لقوله تعالى : 
١‏ لك ءات الْقَرْءَانِ وكاب مين 4 (النمل: ۱) » حیث قال : «فإن قلت : 
ما وجه عطفه (أي الكتاب) على القرآن إذا أريد به القرآن ؟ قلت : كما تعطف 
إحدى الصفتين على الأخرى في نحو قولك : هذا فعل السخي والجواد 
لكر ”. 

ر . يقول البغوي اناه تبر لوكي الاب م قال 
( وَقْرََانٍ مرن 4 وكلاهما واحد ؟ قلنا : قد قيل كل واحد منهما يفيد فائدة 
أخرى فإن الكتاب ما يكتب والقرآن ما يجمع بعضه ل ديه قال 
البيضاوي والشهاب والنسفي وأبو السعود“ ومن جرى على غير ذلك ذهب 
إلى أنهما اسمان مترادفان » كما قال القرطبي : «قال أبو إسحاق الزجاج : 
يكون الفرقان هو الكتاب » أعيد ذكره باسمين تأكيدا » وحكى عن الفراء ومنه 
قول الشاعر : 

قدت الأدم لرامشيّه وألفى قرْهها کنبا وما ^ 


e حاشية الشهاب‎ )١( 

. ٠۳١/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) معالم التنزيل ۲٠/١‏ . 

)٤(‏ أنوار التدزيل ۲۸٠/١‏ » وحاشية الشهاب ۳۲/۷ » ومدارك التتريل ۸۸/۳ وإرشاد 
العقل السليم ٠٠/١‏ . 

. ۳٠١ تفسير القرطبي ص‎ )٥( 


فهو من عطف المترادف » وهو ما نرفضه » وسيأتي قريبًا . 
أيهما أبلغ : التجريد أم عطف الصفات ؟ 

ري GG‏ ۳ 
وَهَرونَ لْفرْقَانَ ود ضيه 4 وفي قوله تعالی كُمَ رسلا موس وَأَحَاهُ عرو 
بعاييكا لطن ثرين 4 يقول : «وإذا أريد بها المعجزات فهو من تعاطف 
اخ نكن العاضدق »> لتغاير مدلوليهما » > كعطف الصفة على الصفة مع 
اتحاد الذات » أو هو من باب قولك : مررت بالرجل والنسمة المباركة » حيث 
جرد من نفس الآيات ( وَسُلْطَدنٍ مون 4 وعطف عليه مبالغة)7" . 

وهو في هذا النص يصرح بسر العطف » وهو المبالغة المستفادة من ضرورة 
التغاين..في الظاهر والاتحاد في الواقع » فكان إيهام التغاير الذي يقتضي التعدد 
سبب هذه المبالغة . أما عطف الصفات فمراعى فيه اتحاد الذات وتعدد 
الأوصاف » ودخول الواو للدلالة على استقلال الصفات وكمالها في موصوفها : 
وهذا يدفع إلى التوكيد ورد إنكار المنكرين » وهو أبلغ من جهة إفادة الكمال 
والمغايرة الحقيقية بخلاف إيهام المغايرة ف فى التجريد . ولذا يقول ابن القيم عن 
ل ا ا 7 تحقيق الوصف المتقدم وتقريره يكون 


چ 


. ۳۳۳/١ حاشية الشهاب‎ )١( 
. ١91/١ بدائع الفوائد‎ )۲( 
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چچ صل قح جرعي در باه ولح اج ع خم عر اچ لف امعد جیا حرم نكم چ لوم ذخ واھ رده مھ بحي به نما غا موصو ور جد ملح و مخ وواد مچ تق ج 


عطف المترادف 


مما يعترض قاعدة التشريك الإعرابي في عطف المفردات » ويتوارد عليها › 
ما يسمى بعطف المترادف » ذلك أن واو العطف تقوم في المفردات بإشراك 
المعطوف مع المعطوف عليه في الإعراب وحكمه » وتفيد مع ذلك المغايرة 
بين المعطوف وما عطف عليه » والمترادف هو نفس المعطوف عليه » فلا فائدة 
من التشريك ولا مغايرة بينهما » فهو من قبيل عطف الشيء على نفسه » ولذا 
اعتبر البلاغيون ذلك من الحشو المفسد . يقول العصام تعليقًا على قول الشاعر 
(وألفى قولها كذبا ومينا) : «الكذب يرادف المين» ولا فائدة في الجمع بينهما ؛ 
ولا يبعد أن يجعل ذلك حشوا مفسدا » لأن عطف المين يفيد المغايرة وهي 
Al‏ 

واعتبر صاحب المثل السائر هذا النوع من العطف ضربا من التكرار ؛ 
وجعله عيبا على الناثر وعلى الناظم في صدر الأبيات » وأباحه للشاعر في 
القوافي . فقد ذكر ابن الأثير قول أبي تمام ٠:‏ 

قَسَمْ الرمان ربُوعَهَا بين اليا وَقبُول ها وفوا آلاا 

ورأى أن الصبا والقبول معناهما واحد» ثم قال : «وهذا الضرب من 
التكرير قد خبط فيه علماء البيان خبطًا كثيرا » والأكثر منهم أجازه › فقالوا إن 
كانت الألفاظ متغايرة والمعنى المعبر عنه واحدا فليس استعمال ذلك بمعيب » 
وهذا القول فيه نظر » والذي عندي فيه أن الناثر يعاب على استعماله مطلقًا إذا 


. ۳٤/۲ الأطول‎ )١( 


(م :٠١‏ الواو ومواقعها في النظم القرآئ) ¢ 1 


أتى لغير فائدة » أما الناظم فإنه يعاب عليه في موضع دون موضع » أما 
الموضع الذي يعاب استعماله فيه فهو صدور الأبيات الشعرية وما والاها » وأما 
الموضع الذي لا يعاب فيه فهو الأعجاز من الأبيات لمكان القافية) ”' . 

وأبو هلال العسكري يرى الترادف عيبًا في الشعر وسببًا من أسباب رداءته › 
ذلك أن الشعر في نظره فن الكلم الراقي والبيان الساحر . يقول أبو هلال تعليقا 
عاق ثول ان e‏ 

الْحَمْدُ لله الذي تجاني وَخَلْصَني ١‏ من ابن جَهراء والموصى قَدْ حَبَسَا 

« البوصى : المركب » فارسي معرب » ونجاني وخلصني واحد في المعنى › 
وإنما كرر للتوكيد » وقد يقال : أوجعته وآلمته » وليس ذلك بالجيد في الشعرء 
لأن من حق الشعر أن تكون ألفاظه كالوحي » ومعانيه كالسحر» . 

وربما تكون عبارة أبي هلال مشعرة بإباحة ذلك التكرار في النثر» لكنه على 
أية حال هو عيب يقلل من شأن الكلام وينقص من بلاغته . 

لكن كثيرا من الأدباء واللغويين أباحوا العطف إذا اتفقت المعاني » واختلفت 
الألفاظ » معتبرين اختلاف الألفاظ نوعا من التغاير يصح معه العطف . 

يقول ابن الأنباري تعليقا على قول الشاعر : 

مالي أراني وَائْنَ عَم مالكا فى أذن مله ينا عي وينفد 

«ونسق يبعد على ينأ » ومعناهما واحد لما اختلف اللفظان » كما قال 
الآخر: 

ألا ذا هن وَأَرْضُ بها هن وهن أتى من ذُونها الاي اغف 


فنسق النأى على البعد لما اختلف اللفظان»". 
ويقول أبو العلاء في قول البحتري : ) 


. ۳٠۰٠۲١ المثل السائر القسم الثالث ص‎ )١( 
. ۲ شرح القصائد السبع الطوال ص‎ )۳( 


وَج ركَابِك مُصعدا يَصْعَدْ بنا جد وئحل بلا تسرُومُ ولطفر 

«أهل اللغة يفسرون نحل أي نظفر » وعلى ذلك فسروا قول الشاعر : 

ر ا س رفيا 

فإذا حمل على ذلك فهو مما كرر معناه لاختلاف اللفظ › كما قال عدي : 
كبا ومينا :كما قال الحطيعة : وهند أتن من دؤنها الناق:والبعن” . 

وذهب المرحوم سليمان نوار إلى أن الواو بين المترادفات ليست عاطفة › 
وأولى أن تجعل مفسرة ١‏ وبهذا أيضًا تعلم أن الواو الداخلة فيما يسمونه عطف 
المترادفين » كعطف المين على الكذب أو العكس » ليست من العطف الذي 
نحن فيه» وهو عطف أحد الشيئين على الآخر لقصد التشريك في حكم من 
الأحكام» ولو قلت إن الواو الداخلة على المرادف ليست للعطف » وإنما هى 
للتفسير كأي لم تخطى» ‏ . 

هذه الآراء التي نقلتها باحتمالات قبولها أو رفضها كان يجب أن تكون بعيدة 
عن مجال القرآن الكريم » ذلك أن الحشو المفسد أو التكرار المعيب الخالي 
عن الفائدة مما تنزه عنه التنزيل » فليس القرآن شعرًا تحكمه القافية » 
ولا سجعا كسجع الكهان تقيده الفاصلة » وهو بإعجاز بيانه فوق تصور العى 
أو التطويل » فهل يمكن ورود مثل هذا العطف فيه ؟ 

للعلماء في ذلك آراء : | 

أولاً : تنزيه كتاب الله عنه » وكل ما وجد فيه مما يوهم الترادف لابد فيه من ٠‏ 
معنى زائد وفائدة تتجدد مع العطف » وهو رأي المبرد وكثيرين سواه» 
كالرازي بمحاولاته المتكررة تفسير المعطوف بغير ما يعطف عليه » وابن تيمية 
الذي يقول : «وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ كقوله : 
وألفى قولها كذبًا ومينا . 


. ١١١١١۱۱۰ عبث الوليد ص‎ )١( 
. ٤۲ مذكرات في الفصل والوصل ص‎ )۲( 


2 TE EEE e E gE TTT ا و ا و موس ع‎ 5 E 


ومن الناس من يدعى أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في قوله 
$ شِْرَّعَةٌ وَعِنَهَاجَا » (المائدة:48) وهذا غلط » مثل هذا لا يجيء في القرآن ولا 
في كلام فصیح» ‏ . 

انا : جواز العطف إذا كان الغرض إلى تأكيد المعنى . يقول ابن الأثير 
في التكرير الذي د على معنى واحد لا غير : «وهذا وأمثاله ينظر في 
الغرض المقصود به وهو موضع يكون التكرير فيه أوجز من لمحة الإيجاز 
وأولى بالاستعمال » وقد ورد في القرآن كثيرا كقوله تعالى في سورة يوسف 
عليه السلام ‏ ظ قال نما أَمْكُوأ يق وَحُرَنَ إلى أله وَأعْلَُ م آل ما ل 
حلمو 6 ر انان الث والخرة ممع :واحد + واا كرف ها 
شدة الخطب النازل به وتكائر سهامه النازلة في قلبه) ٣‏ 

وقد أجاز ذلك ابن قتيبة في قوله ظ آم تحَسَبُونَ أنا لا تُسَمَعٌّ سرهم 
وَتجْوَهُم 4 (الزحرف:٠۸)‏ حيث قال : «والنجوى هو السر ء وقد يجوز أن 
يكون أراد بالسر ما أسروه في أنفسهم » وبالنجوی ما تساروا به) 9 

وينقل السيوطي رأيًا ثالمًا مؤداه أن المترادفين بمجموعهما يضيفان معنى 
زائدًا وإن لم يكن بينهما تفاوت » لأن الزيادة في التركيب تؤدي إلى زيادة في 
المعنى جريًا على القاعدة التي : تقول (زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى) . 
يقول السيوطي ملخصًا الآراء الثلائة : (عطف أحد المترادفين على الآخر 
ae as‏ انما أَهْكُوا بی وَحُرَنَ »4 - ١‏ قَمَا 
وَهَعُوأ لِمَآ ضام فى سيل أله وَمَا م مهو ١-4‏ فا ساف ا و مَطمًا 4- 
ل مب سه ولا أَمَا 4 . قال الخليل : 
العوج والأمت بمعنى واحد - « يرهم وَكَجْوَِهُرَ 4 - « شِرْعَةٌ وَعِنَهَاجا 4 - 


. ١١” الإيمان ص‎ )١( 
٠٠١ 2» ۲۹ المثل السائر القسم الثالث‎ )۲( 
. ۲٤۱ ۰ ۲٤۰ تأويل مشكل القرآن ص‎ )۳( 


۸ 


اسن حا مھم ونه ابا بیز لر ر رھ حيار چن 2 ر a e e‏ أ HE E a i o gr ea Ty‏ و کک و ]نجه چچ یک ہو امز : سے مطوض يوي د ج یھ :ہے کے ج کچھ یہ و ہج ر خا و جم کی رپخ ہچ حو عم جخ ریچ جت رن جور يبح راد .۵ . 


١لا‏ تتتى ولا تدر - « إلا دُعَآءُ وَنِدَاءُ4 - « أطعتا سادتتا وَكبرَآءَا  »‏ 
عو O E OEE e a‏ 
- < صَلَوت م من نَيْهِمَ وَرَحْمَة 4 » وأنكر ا 
قرأ وار ما سبق على اختلاف المعبين » وقال بعضهم : المخلّص في هذا 
أن نعتقد أن مجموع الكتراة 1ن ا م لأ رونل ع ا ا 
التركيب يحدث معنى زائدا » وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى 
فكذلك كثرة الألفاظ» ‏ . 
والحق أن المقارنة بين ما جاء في الشواهد الشعرية السابقة وبين ما جاء في 
الات الد ارت١‏ تج على جسن عله الت ولا مدي ف 
الأغراض التي سيقت من أجلها » فإن الكذب والمين والنأى والبعد وأمثالهما 
مهما تكلف المرء تبرير العطف فيه فلا يخرج عن كونه زيادة تأكيد تطلبه 
المقام أو لم يتطلبه » سواء عذر الشاعر لوقوعه تحت ضرورة القافية أو لم 
يعذر» وسواء أبيح ذلك في النثر أو لم يبح » فإن غاية ذلك كله الاعتذار عن 
وقوعه وإعفاء الأديب من الإدانة به » وليس هذا موضع بحث في كتاب الله ؛ 
حيث المجال الوحيد للاجتهاد وانصراف الأفهام والأذواق إلى استكشاف أسرار 
الإعجاز واستلهام وجوه البلاغة والبيان التي تقاصرت عنها الهمم ؛ وتجمدت 
أمامها أقدر الألسنة والأقلام » وليس ثمة مجال للاعتذار عن تقصير فيه . 
والقرآن الذي علم المسلمين آداب استخدام الألفاظ في تخاطبهم اليومي › 
ودعاهم إلى استخدام الكلمات التي لا توقع في اللبس والإيهام » كما في قوله 
تعالى : « يَتأيّهَا ليرج اموأ لا تقولوا رعا وولو أَنظرَكًا 4 (البقرة:؛ )٠١‏ , 
هذا القرآن لا يمكن أن تترادف فيه الكلمات سواء أفادت زيادة في المعنى أم لم 
تفد » فلكل كلمة في القرآن وقعها ودلالتها » ولها إذا تكررت في كل موضع 
بلاغتها وسحرها » ولذا فإنني لا أقبل القول بوجود الترادف في القرآن أصلاً › 


. ۷٠/۲ الإتقان فى علوم القرآن‎ )١( 


لأن ذلك بحاجة إلى الاعتذار عن وجوده » وهو غير وارد في بيان الله ومعجزته 
الخالدة . يقول الدكتور أحمد بدوي : «لا تجد في القرآن ترادفًا » بل فيه كل 
كلمة تحمل إليك معنى جديدا » ولما بين الكلمات من فروق ولما يبعثه 
بعضها في النفس من إيحاءات خاصة » دعا القرآن ألا يستخدم لفظ مكان آخر 
فقال ‏ قال الأُعرَابُ ءامنا قل لَمَ تُؤَوتُوأ يكن قُولُوَا أَسَلَمْنَا وَلَما يَدَخْلٍ 
الیم فى قَلُويِكُمَ 4 (الحجرات:4١)‏ فهو لا یری التهاون في استعمال اللفظ » 
ولكنه يرى التدقيق فيه ليدل على الحقيقة من غير لبس ولا تمويه» ° . 

وسوف أستعرض الآن أشهر الأمثلة التي توهم البعض فيها الترادف » لنرى 
كيف برئ القرآن من هذه الدعوى : 
١‏ - الدعاء والثداء : 

( وَمَكل ألَّذِينَ كَفْرُوا مكل الى يَنْوِقٌ ها لا يَسْمَعٌ إا دُعَاء وَندَآء 4 

(البقرة: ١/ا١)‏ . 

هذا التشبيه يهدف إلى تصوير الكافر الذي يسمع نداء الحق » فيصم أذنيه 
عن سماعه حتى لا ينفذ منه شيء إلى قلبه - بصورة البهائم التي تسمع نداء 
الراعي فلا تعقل منه أكثر من مجرد الصوت » إذ هو بالنسبة إليها أصوات 
خالية من المضمون » والنداء هو الذي يؤدي هذا الغرض وليس الدعاء » وهو 
ما صرح به الراغب حيث يقول : «النداء رفع الصوت وظهوره » وقد يقال ذلك 
للصوت المجرد » وإياه قصد بقوله ‏ مكل ألْذِينَ كَفَرُوا كُمَدلٍ النرى ينوق 
ما لا يَسَْمَعٌ إلا دُعَآءُ وَنِدَآهُ 4 » أي لا يعرف إلا الصوت المجرد » دون 
المعنى الذي يقتضيه تركيب الكلام) (" . 

أما الدعاء فلا يكون إلا حيث يفهم منه الإقبال » فلو اقتصر على مجرد 
الدعاء لأوهم أن لدى الكافرين وعيًا بما يدعون إليه » وهو يتنافى مع قوله 


1 من بلاغة القرآن ص /ه 2 ۸ه‎ )١( 
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١‏ قَهُم لا يَعَقَلُونَ 4 » ولو اقتصر على النداء وحده لأوهم ذلك أن دعوة القرآن 
ليست من الوضوح بحيث يعيها ويستجيب لها من كفر بها » هذا في المشبه › 
وفي المشبه به نجد هذا المعنى أيضا » فالراعي يدعو بصوت واضح مفهوم › 
ولكن دعاءه يتحول لدى البهائم مجرد أصوات خالية من المضمون » وليس 
ذلك عيبًا في دعوة الراعي » وإنما العيب فيما سمع هذا الدعاء . 

ولذلك استعمل القرآن النداء في الدعاء الخافت الذي يشبه حديث النفس › 
وما لا يكاد يبين المرء عنه » وكأن صاحبه لفرط الاستحياء تتعثر على لسانه 
الكلمات » وذلك قوله ms‏ 
ادك رب نِدَآء حَفِيّا ج قال رب ی وَهَنَ العظم وتى وَاسْبَعلَ لمث 
ول اڪن يدُعابلىك رب شقيًا 4 (مرم:۲-٤)‏ . 

بخلاف قوله تعالى  :‏ مكاللك دَعَا وَكَربًا ركه قال رَتِ هَبَ لى مِن 
نلك ذُرَيةٌ طَيّبَةٌ 4 (آل عمران:28) » فالنداء الأول حديث نفس شاكية إلى الله 
ضعف البدن » وعجز الشيخوخة » والحاجة إلى الولد » وكأن صاحب الدعاء 
يرى طلب الولد في هذه الحالة أمرا غريبًا » وأمنية خارجة عن العادة » بعد أن 
أوغل في الكبر » وأصبحت امرأته عجورًا عقيما » فهو في حياء من الإفصاح 

نمطليه والجهر يحاجته » لكنه حين دخل على مريم » ووجد عندها من الطعام 

ما يستحيل وجوده في زمانه ومكائه » وعلم متها أن ذلك رزق الله بأتيها بأهرة 
E e‏ قال ر ب هب لِى من دنګ 

ريه طَيْبَة 4 لم يتردد في الجهر بدعوته .. 

وأنت تجد لقوله « هكاللك 4 دلالة واضحة على الربط بين الدعاء 
وما شاهده لدى مريم » لأن ذلك الذي يجد غرابة في طلبه لم يعد غريبًا بعد 
أن شاهد من رحمة الله بمريم ما شاهده . يقول ابن كثير : « لما رأى زكريا 
عليه السلام أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف » وفاكهة 
الصيف في الشتاء » طمع حينئذ في الولد » وإن كان شيخا كبيرا قد وهن العظم 
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ا و ہا تیچ یم اہ ا اد - 


فة وال اران ها ولذلك ابا لم قلح ها ركريا بين يد 
حاجته شكواه وضعف حاله زيادة في الاستعطاف كما فعل هناك . 
- البث والحزن : 

( نما اشوا ئی ورن إلى الله 4 (یوسف:۸1) . 

فا انا هيقن ال الائ فا ينبن كر رعا رقن الو كد ورفال 
القرطبي : « حقيقة البث في اللغة : ما يرد على الإنسان من الأشسياء المهلكة 
التي لا يتهيأ له أن يخفيها » وهو من بثشته أي فرقته » فسميت المصيبة بشَا 
ارا قال دو الرامة + 

رفت عَلَى ربع لميّة كاقتي َمَا زت أبكي عندة وَأُخَاطيْه 

رأنقيه ى كادماأشة كلصي أحْجَائزة رَمَلاه 

وقال ابن عباس : بشي : همي . الحسن : حاجتي » وقيل أشد الحزن › 
وحقيقته ما ذكرناه » « وَحُرَنَ إل آله 4 معطوف عليه أعاده بغير لفظه)”". 

والجملة الأخيرة من كلامه توهم الترادف . 

وقد جعلهما الرازي نوعين من الحزن » والعطف جاء على سبيل الترقي . 

بقوال الزارقئ::«قالحرّن" دا ست الاسنان كان هنا د وإذا د كر یره كان 
باه وقالوا البث أشد الحزن » والحزن أشد الهم » وذلك لأنه متى أمكنه أن 
يمسك لسانه عن ذكره لم يكن ذلك الحزن مستوليًا عليه » وأما إذا عظم وعجز 
الإنسان عن ضبطه » وانطلق اللسان بذكره شاء أم أبى كان ذلك با » وذلك يدل 
على أن الإنسان صار عاجرا عنه » وهو قد استولى على الإنسان » فقوله « بُ 
ورن إلى آله 4 : أي لا أذكر الحزن العظيم ولا الحزن القليل)”". 


9 تسيا كيو ا 
(۲) تفسير القرطبي ۳٤۸۰/۰‏ . (۳) مفاتيح الغيب ٠١۸/١‏ . 
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وهذه التعليلات واقفة عند التفسير اللغوي لا تتجاوزه إلى همس السياق 
وما يلوح به المقام » وهو ما لا نفهم نكتة العطف بدونه » فماذا قبل هذه الآية ؟ 
حوار بين الأبناء وأبيهم يعتذر فيه الأبناء عن ترك أخيهم سجيتا في مصر بما 
اقترفت يداه من السرقة التي شاع خبرها بين الظاعنين والمقيمين » ويرد الأب 
عليهم متهما إياهم بالتفريط والتآمر كما ائتمروا على يوسف من قبل » ثم 
تنفلت من بين فكيه الكلمات مفصحة عن رجاء مكتوم وسر يعلمه الله ( عَسَى 
آله أن ينی بهم جيعا » (یوسف:۸۳) » قال هذا ثم عاد إلى قديم حزنه الذي 
تجدد ا زادته لوعة د « وتو عم وَقَالَ يتس عل يوسف 
وَآَبَيَضْتٌ عَيْئَاهُ م ص لحرن و فهو كُظيكٌ » (يرسف:684) » وهنا ثار الأبناء 
ام ایت حل ل ری ينيد ران اا کر تيد سر بل 
جدوى » فلو ذكر الضائع الجديد لرحموه « اله تَفعوًا تذ ڪر يُوسْفَ حي 
تكُورت حَرَضًا أو تَكُونَ ورت الْملكيرت 4 (یوسف:٥۸)ء‏ فھا هنا ك 
لأمرين: التعلق بأمل مفقود» والحزن بلا جدوى » وهنا أدرك يعقوب أن الأبناء 
لم يفهموا » فانصرف عنهم شاكيًا إلى الله حاجته في رد الغائبين » ورحمته بما 
يعانيه من أحزان »ثم كأنه يعتذر لأبنائه عما يعلمه ولا یعلمونه فيقول « وََعَلَمُ 
و آله مَا لا تَعَلَمُورسَ » (يوسف:١6)‏ » وذلك بیان لسر إصراره على ذكر 
يوسف » وتعلقه بأمل العودة » فالشكوى هنا ضراعة إلى الله أن يعيد إليه 
الغائبين » وأن برعم قن و الأول نا عبر عنه بالبث » والثاني زائل 
بتحقيق الأول » فلو كانا بمعنى واحد لكانث شكواه طعتا في صبره على قضاء 
الله » فإن استمرار الحزن على قضاء وقع لا مرد له من الله مما يترفع عنه 
الأنبياء » وإنما حسن هذا الحزن علم يعقوب من الله حياة يوسف » فشكواه هنا 
ضراعة إلى الله أن يعيده إليه ويزيل ألم الفراق عنه » وهذا ما أدركه الحسن 
رضي الله عنه » حيث فسر البث بالحاجة فعبر عن رغبة يعقوب الحبيسة في 
صدره » ومن تم قدم البث لأنه الأهم » والسبب الذي يزيل الحزن ويبدد الهم › 
ولو كان البث هنا أشد الحزن لما كان لذكر الحزن كبير فائدة . 
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< أل يعوا أ الله يلم سرهم وده 4 (التوبة:۷۸) - « آم سسبو 
اک عع بز زر اورف e‏ 
وجهين ذكرهما أن السر والنجوى معناهما واحد » كما نقلنا عن السيوطي 
مثله» والحق أنهما متغايران » فالسر كما يقول الراغب : (هو الحديث المكتم 
في النفس) ”2 . 

وفي سورة المجادلة حديث طويل عما كان يصنعه المنافقون من التناجي 
بينهم بالإثم والعدوان » وصرحت الآيات هناك بأن المراد من النجوى ما يسره 
بعضهم إلى بعض $ ما ڪور من وی لن إل هو بهت ولا حمسو 
إلا هو ساسم ولا أذ من ذلك روَا أخترللا ھر (الحادلة:1) » ثم 
حذر الله المؤمنين أن يتساروا بما فيه الأنى والمضرة بالناس ‏ إِنْمَا أَلتّجَوّئ 
ِنَ أَلشْيَطينٍ » (المجادلة: ٠)ء»‏ ودعاهم إلى تقديم صدقة بين يدي نجواهم في 
محاولة للقضاء على هذا الخطر الذي يضر بالعلاقات ويقطع الروابط بين 
ا 

وقوله تعالى « لز يعوا أن آله يعم رَه وَكَجْوَئهَُ 4 » جاء بعده 
١‏ الست يَلَورُوت آلْمُطْوَعِرتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ف آلصّدَقدِت #رالتوبة:۷۹» 
وهو تفسين لما ياج به المنافقون من الاثم .والعدوان + والطعن في أعتمال 
المسلمين » فهددهم الله بأنه يراقب ذلك ويحصيه وسيجازيهم عليه مهما 
بالغوا في التكتم بينهم حتى لا يعلم الرسول والمؤمنون » وهو الغرض 
كد السر قبله كقوله تعالى ‏ وَأَسَرُوأ آَلنَجوَئ » مبالغة منهم في عدم 
ظهورها » وحرصهم على أن تكون و مامز ا 
إفشاء السر . يقول صاحب المنار : ١‏ ألم يعار ا الله يعم سرهم 
ونجودي نهر » › أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون الذين يعلنون غير ما يسرون 
ما لا يفعلون » ويتناجون فيما بينهم بالإثم والعدوان » ولمز الرسول › 
أن لله يعلم سرهم الكامن في أعماق قلوبهم » ونجواهم التي يخصون بها من 
يثقون بمشاركته إياهم في نفاقهم) 7 
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+ اناك الدع : 

( وال جَعَلَ يَنْ موتكم سكن وَل لكر من جود الأتعر بوتا 
تََحَخِفُوكَهًا يوم طَعيَكُم يوم [قَامَتِكُمَّ وَمِنْ أصَوَافِهَا وَأوَبَارِهَا هاما 
شا رمتعا إل جين (التحل: 3 

قال الألوسي : 9١‏ وم كلما هن قبا ر لخر راش 
قاله المفضل . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : المتاع : الزينة . وقال 
الخليل : الأثاث والمتاع واحد » والعطف لتنزيل تغاير اللفظ منزلة تغاير 
المعنى كما في قوله : وألفى قولها كنبا ومينا - والأول أولى» ”2 . 

ولا أرى صحة المقارنة بين الآية والبيت الذي اعتبر حشوا مفسدا . فالآية في 
مجال تعداد نعم الله تعالى على الإنسان بوجه عام والكشف عن أنواع النشاط 
الإنساني » ومجالات العمل » وسبل الحياة في البيئة العربية خاصة » حيث 
ينقسم سكانها إلى حضر يشيدون بيوتهم للإقامة الدائمة » وبدو تمرنوا على 
حياة السفر » فهداهم الله إلى إقامة منازل مستقلة تناسب حياتهم من جلود 
الأنعام » ثم كشف الله عن منابع الاقتصاد ومصادر الثروة في هذه البيئة التي 
تعتمد على الرعي والإبل « وَمِنْ أَصَوَافِهًا وَأوَبَارِهَا وَأَمْعَارِهَآ» يتكائر المال 
بين أيديهم ليصبح زينة الدنيا وأساس المنفعة » فالأثاث هنا رمز لكثرة المال › 
وهو صريح قول الراغب (وقيل للمال كله إذا كثر أثاث) “ » ويكون المتاع 

هو الزينة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ey‏ 
تعالى « الْمَالَ وََلْبُعُونَ زيكة الْحَيَؤة آلدّئيًا » (الكهف:۹٤)‏ » فهو إما من 
. عطف المسبب على السبب » E e‏ 
الخاص على العام إذا فسر المتاع بما ينتفع به في البيت خاصة » وهو ما ذهب 
إليه الخازن » حيث يقول : «فإن قلت : أي فرق بين الأثاث والمتاع حتى ذكره 
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بواو العطف » والعطف يوجب المغايرة » فهل من فرق ؟ قلت : الأثاث ما كثر 
من آلات البيت وحوائجه » وغير ذلك فيدخل فيه جميع أصناف المال › 
والمتاع ما ينتفع به في البيت خاصةء فظهر الفرق بين اللفظين» والله أعلم))”2. 


5 - العوج والأمت : 

< سوك كَ عَن ابال ققل يُسِفْهَا ر ری نفا © فَيَدَّرْهَا قَاءَا صَعْصَفًا 
E EEE ©‏ 

تتحدث الآيات عن جانب من قدرة الله تعالى يظهره الله لخلقه يوم القيامة › 
حيث تتبدل الأرض غير الأرض والسموات»والسؤال هنا عن الجبال ماذا يحدث 
لها يوم القيامة سواء كان السؤال قد وقع بالفعل » أو كان متوقعا أن ان 
ا لجرا نأ ا هته الل ولا ق اا ا الأرضى 
مستوية ملساء » وكأن الجبال لم تكن » حيث لا تبصر العين أثرا يدل عليها 
بعد نسفها » فقوله ظ قَاعَا صَفْصَفا 4 إثبات لما ستكون عليه الأرض يومئذ » 
وقوله « لا تَرَئ فما عوج ولا أُمَا 4 نفي لتوهم بقاء أي أثر للجبال » فرق 
بين قدرة الله في الإزالة وقدرة المخلوق › فإن المشاهد أن النسف لابد أن يبقى 
بعده أثر يدل عليه » فكان نفي العوج دليلاً على أن الله حين اقتلع هذه الجبال 
عسي ل ا لس ع 
أ قو مسرا وف كال اد قر ل اجب الان او اتنزيل العزيز 
( ل ری فيا عِوَجًا وآ أمكَا 4 أي لا انخفاض فيها ولا ارتفاع»” وھ اجا 
الوجوه التي رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما”" » وعليه جرى كثير من 
المفسرين . يقول النسفي ‏ لا تَرَى فيا عِوَجَا 4 أي انخفاضًا ‏ ولك أَما 4 
ارتفاعا » والعوج بالكسر » وإن كان في المعاني » كما أن المفتوح في الأعيان 
زالأرض عن + ولك لما استوت: الأرضن استواء: لا يمك أن يوعد فا 


(۱) لباب التأويل ۱۲۹/۳ . (۲) لسان العرب مادة (أمت) . 
(۳) راجع تفسير القرطبي ٤۲۸٦/٦‏ . 


١ كه‎ 


اعوجاج بوجه ما وإن دقت الحيلة ولطفت جرى مجرى المعاني» "2 ويقول 
الخازن : «أي لا انخفاضًا ولا ارتفاعًا»". 
وبذلك يصبح ما توهم أنه من المترادف مشعرا بالتقابل والتضاد . 


5- الظلم والهضم : 


م 7ے سم كد وم ماما ل © تر 
+ ومن يعمل من : للحت مور فلا حاف ظمًا ولا هَضْمًا »4 
(طه:؟١١).‏ 


والحق أن الكلمتين متغايرتان » وعطف الهضم علئ الظلم من عطف الترقي 
بنفي الأعظم » وهو الظلم الذي يذهب بالحق كله فلا يشاب على الطاعة 
أو يعاقب بغير معصية » ثم ينفى الأدنى وهو نقصان الثواب وهضم بعض الحق 
تأكيدا للعدل الإلهي في مقام يوهم العجز عن الدفاع عن النفس والمنافحة عن 
الحق . فقد سبق الآية ذكر بعض مشاهد القيامة وما تعانيه الأنفس من 
الأهوال وما يحل عليها من الرهبة والفرع م وختقتي لْأْصُوَاتُ لرن قلا 
َسمَعٌ إلا هَمْسَا © ونر لا َع آلشْنَسَة إلا ا من أن ة الرحنُ رى 
َه قَولاً © يلم م لاو لسرن ييه عِلمّا © * 
عت وجوه لي ايوم وک حا من ككل طلم 4 (طددم. 0111-١‏ . 

فالخلق كلهم مأخوذون بجلال الموقف » والرهبة تملأ قلوبهم وتعقد 
ألسنتهم » فلا تسمع إلا شفاعة من أذن له الرحمن بالشفاعة لمن يرى الله قبول 
الشفاعة فيهم » وذلك مقام يتطلب التأكيد على أن الرهبة والعجز وقبول 
ا ا ا ل ل ا 
النفوس أدنى شك في النقص من الحقوق فضلاً عن ضياعها . قفي الظام الذي 

هو أعظم الغبن لا ينفى أدناه من الغبن اليسير بالنقصان في بعض الحقوق › 


. ۲٤۷/۳ لباب التأويل‎ )۲( . ۲٤۷/۳ مدارك التدزيل‎ )١( 


١ /اه‎ 


لع لك عا م E‏ سب جود a erme‏ د مه ١‏ .دف هه" Sak‏ بها جم aig Tea‏ لبج جد سجن ةع i‏ يسع تبج موصي امو ووه 


فجاء العطف على سبيل الترقي من نفي الأعلى إلى الأدنى دفعا لأي توهم » 
وتأكيدا لعدل الحق تبارك وتعالى » فهو شبيه بقوله تعالى : َإنا لووف 
کیم غير موص (هود:۱۰۹) ء فكما أن قوله ط غير مَعفُوص ‏ ليس 
تكرارا كذلك قوله » ( ولا هَضْمًا 4 ليس بالتكرار ولا الترادف . يقول الرازي : 

«والظلم هو أن يعاقب لا على جريمة أو يمنع من الثواب على الطاعة » 


والهضم أن ينقص دا 

اا : 
* سي > - سے ےل 4 - 00 
( قد كت کم أَسْوَةٌ حَسَكَةٌ ف إِبرهِيمٌ e me‏ 


و 


رؤا نگم وما تَعَبَدُونَ ين دون آله قرا بكر وَبَدَا بَيتكا وبيككم الْعَدَ'وَة 
والبغضاء أبَدّا حى نونوا باه وَحَدَوْرَ ¢ (المتحنة:4) . . 

يقول ابن الأثير : « فإن البغضاء والعداوة بمعنى واحد» وإنما حسن 
إيرادهما معا في معرض واحد » لتأكيد البراءة بين إبراهيم صلوات الله عليه 
والذين آمنوا به » وبين الكفار من قومهم حيث لم يؤمنوا بالله وحده . وللمبالغة 
في إظهار القطيعة والمصادفة ورد مثل ذلك في مثل هذا الموضع كالإيجاز في 
موضعه » ولن ترى شيئًا يرد في القرآن الكريم من هذا القبيل إلا وهو لأمر 
اقتضاه وإن خفى عنك موضع السر فيه)”" . 

فكون اللفظين يفيدان المبالغة في إظهار القطيعة والمصادفة وتأكيد البراءة 
تعليل حسن » ولكنهما ليسا بمعنى واحد . 

يقول ابن منظور : «العدو ضد الصديق ... والعداوة اسم عام من العدو)7" 

ومعنى ذلك أن الصداقة كما تعني التناصر والتعاون فإن العداوة تنبئ عن 
التخاذل والانشقاق » والعداوة والصداقة تتدخل فيهما مصالح الإنسان ومعاشه 


. "4 المثل السائر القسم الثالث ص‎ )۲( . ۷٤/٦ مفاتيح الغيب‎ )١( 
. لسان العرب مادة (عدا)‎ )۳( 


١ ١8 


a RS aa e RR +‏ مع ريو ل جز بجت يليه REE E‏ ال جلو بعد ZIEHEN Û‏ عجن SERE‏ يزمر ارج عد 


وفكره ومعتقداته » فتنعكس على التعامل بين الأفراد والجماعات اتحادا 
وتعاونًا في سبيل تحقيق هدف مشترك » أو تقاطمًا وتدابرًا إذا اختلفت 
الوجهتان » وكثيرا ما تتغير هذه المواقف بتغير الظروف والمصالح » فينقلب 
عدو الأمس صديق اليوم » وريما يصادق الرجل عدوه وهو كاره له إذا اقنضت 
الضرورة ذلك »› على حد قول المتنبى : ظ 

و تكد الوا على الا ان رى .اغرال امح تداق به 

أما البغض فذلك من عمل القلوب » وهو أشد أثراً وأحكم عداء . يقول 
الراغب : « البغض نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه وهو ضد الحب» 
فإن الحب انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه» © ٠.‏ 00 

ويقول ابن منظور : (البغض والبغضة نقيض الحب ‏ والبغضاء شدة 
ا ر اهي ات الآية فرح خا الا لزيا ترك مجر 
المقاطعة مع بقاء عاطفة الحب التي تربط بين الأبناء والآباء والإخوة فلا يكون 
ذلك دليلاً على كمال الإيمان » على حد قول الرسول عليه السلام : «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين) » فلما 
عطف البغضاء على العداوة أفاد أن كمال إيمانهم وصدق حبهم لله ورغبتهم 
فيما عنده كره إلى نفوسهم من كانوا بالأمس أحب الناس إليهم » وأقربهم إلى 
قلوبهم وأرواحهم » وتلك منزلة في الإيمان لا تدانيها منزلة . 

وفي قوله تعالى تصويرًا للخلاف المحتوم بين فرق النصارى « فَأَغْرَينا. 
هم داو لاء إل َة 4 (لائدة: )١‏ » أوحى عطف البغضاء 
بعمق هذا الخلاف واستحالة الالتقاء الفكري والعقدي بينهم » بما امتلأت به 
قلوبهم من الكراهية والحقد الذي لا يستطيع الزمن أن يمحوه » ومثل ذلك قاله ‏ 
لله عن اليهود ‏ وَالْقَيا بيَْبمُ الْعَدَ'وة وَالْبَعَضَءَ إل يَوْ ِأَلْقِيَسَةٍ4(لمائدة:14). 


. المفردات في غريب القرآن ص 55 . (۲) لسان العرب مادة (بغض)‎ )١( 


١48 


. ہآ سه 7 هسه لصحم بعت عست .كا امه ہہ ب وای وات م ووذ ص ل ہہ یج بز کیرد ےم مواچ ر چیا د ا یح ا اک کے مم وہ اا و ر ا تراه ج اجاسج يعيسه ننه ماه AY‏ و زوجو جوع GED‏ بسح فده يدها لازي وج نمسم عجوم ) Û CHAN‏ رحبي . نب بهد ميعنت چ 3 


المبيبحث العامن 
الواو والترتيب 


جرى عبد القاهر في عطف المفردات على مذهب النحاة من البصريين 
الذين يقولون إن الواو لمطلق الجمع ولا تفيد الترتيب بين المعطوفات «وليس 
للواو معنى سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي أتبعت فيه 
الثاني الأول » فإذا قلت (جاءني زيد وعمرو) لم تفد بالواو شيئًا أكشر من 
إشراك عمرو في المجيء الذي أثبته لزيد » والجمع بينه وبينه) 7" . 

وقد ترتب على ذلك أمران : أولهما : اختصاص الواو بمبحث الفصل 
والوصل » بحكم أنها الوحيدة من بين حروف العطف التي ليس لها معنى زائد 
عن مطلق الجمع » فكانت أحوج إلى التأمل وإعمال الفكر في استخراج 
العلاقات المصححة للعطف » وثانيهما : إهمال الحديث عن عطف المفردات 
لأنها إن كانت معطوفة بغير الواو روعى عند العطف تحقق معاني الحروف 
التي أثبتها النحاة » وذلك كاف في صحة العطف » وإن كان العطف بالواو فإن 
الأمر لا يتعدى مطلق الجمع بين كلمات ضمها نسق واحد لمجرد الاشتراك في 
الحكم الإعرابي » دون أن تتفاوت في نظمها » لأنه ليس ثمة غرض إلى ترتيب 
معين » يقصده البليغ فليست من النظم الذي يدق فيه الصنع ويحوج إلى إعمال 
الفكر . يقول الإمام : « واعلم أن من الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته أن لم يحتج 
واضعه إلى فكر وروية حتى انتظم » بل ترى سبيله في ضم بعضه إلى بععض 
سبيل من عمد إلى لآل فخرطها في سلك لا يبغي أكثر من أن يمنعها التفرق» 


. ١5١ الدلائل ص‎ )١( 


(م :١١‏ الواو ومواقعها في النظم القرآن) ۱٦۱‏ 


وكمن نضد أشياء بعضها إلى بعض لا يريد في نضده ذلك أن تجيء له منه 
هيئة » أو صورة » بل ليس إلا أن تكون مجموعة في رأي العين » وذلك إذا كان 
معناك معبّى لا تحتاج أن تصنع فيه شيئًا غير أن تعطف لفظًا على مثله) ” . 

هذه هي نظرة عبد القاهر إلى عطف المفردات » وهي نظرة سيبويه نقلها 
عنه عبد القاهر ولم يزد عليها شيئًا . يقول سيبويه : «وذلك قولك مررت 
برجل وحمار قبل » فالواو أشركت بينهما في الباء فجريا عليه »ولم تجعل 
للرجل منزلة بتقديمك إياه يكون بها أولى من الحمار » كأنك قلت : مررت 
بهما » فالنفي في هذا أن تقول : ما مررت برجل حمار » أي : ما مررت بهما ء 
وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء » ولا بشيء مع شيء» لأنه 
يجوز أن تقول : مررت بزيد وعمرو » والمبدوء به في المرور عمرو » ويجوز 
أن يكون زيدا » ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة » فالواو 
تجمع هذه الأشياء على هذه المعاني) ” . 

وقد استدل نحاة البصرة على إفادة الواو مطلق الجمع دون إفادة الترتيب 
ببعض النصوص من القرآن وكلام العرب » كقوله تعالى : ظ يَمَرَيَمُ قثت 
ربك وَآَسَجُدِى وآزكبى مَعَ آلركويرت 4 » وخالفهم الكوفيون ذاهبين إلى أن 
الواو كالفاء في إفادة الترتيب » واستدلوا بما روى عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ أنه أمر بتقديم العمرة فقال الصحابة : لم تأمر بتقديم العمرة » وقد قدم 
لله الحج عليها في التنزيل ؟ فدل إنكارهم على ابن عباس أنهم فهموا الترتيب 
من الواو » وكذلك لما نزل قوله تعالى : ظ إِنّ لصفا وَآلْمَرْوَة ِن شعاير أله 4 
(البقرة:58١)‏ قال الصحابة : بم نبدأ يا رسول الله ؟ فقال : ابدءوا بما بدأ الله 
بذكره » فذلك دل على الترتيب . 


(۱) الدلائل ص ۷۷۰۷٦‏ . (۲) الكتاب ۲۱۸/۱ . 


١5 


وتفلترا اها ما حادق الات ا سا فويس الاب لقان عند 
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : 

عُمَئِرَة ودغ إن تجَهٌّرت غادِيا كقى الشَيْبْ والإسلامٌ للْمَرْءِ اهيا 

فقال عمر : «لو كنت قدّمت الإسلام على الشيب لأجزتك» » فدل إنكاره 
على أن التأخير في اللفظ يدل على التأخير في المرتبة”' ٠.‏ 

وقد ذهب البعض إلى أن الترتيب ليس واجبًا » وإنما يقدم الأهم استحسانًا 
كالمالقي في دفاعه عن رأي البصريين أمام الشواهد التي استدل بها الكوفيون 
لرأيهم » فقال : «وليس في هذا رد على البصريين لأنهم لا يلزمون عدم 
الترتيب في الواو » فيلزمهم الرد بهذا » ولكن الترتيب فيها يقع بحكم اللفظ من 
غير قصد له في المعنى » ولو كانت للترتيب موضوعة لم تكن أبدا إلا مرتبة» 
فظهور عدم الترتيب في بعض الكلام عاطفة يشهد أنها ليست موضوعة له»› 
ولكن المتكلم يقدم في كلامه الذي هو به أعنى وببيانه أهم استحسانًا 
IY‏ 

وهذا تكلف في الرأي دفع إليه التعصب للمذهب الذي يدين به»ء وإلا 
فكيف يقدم لفظ من غير قصد إليه في المعنى » وفي نفس الوقت يتقدم ما هو 
أهم وما إلى بيانه أحوج ؟ أليس ذلك تناقضًا ؟ 

وقد استدل الرماني على إفادة الواو الترتيب بقوله تعالى : « وهو الى كف 
يديهم عَدَكُمَ وَأيَدِيَكُوَ عتم 4 (الفتح: ١‏ » قائلاً : «وأنه لو كف أيديهم قبل 
كف أيدي عدوهم لكان في ذلك محنة لهم ومشقة عليهم)”" . 

وتلك لمسة دقيقة من الرماني تبرز معها رحمة الله بالمؤمنين في إظهار 
عزتهم وقوة مواقفهم » بحيث لا يعطون الدنية من أنفسهم » ولا يخاطرون 
بوضع رقابهم تحت رحمة من لا أمانة له » ومن تم اشترط الإسلام أن تكون 
)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش ٩۳/۸‏ . 
(۲) رصف المباني في شرح حروف المعاني ص 4١7‏ . 


(۳) معاني الحروف للرماني ص 1٠‏ . 


۳ 


فس امعان د ا ا لوك وا 

من سورة ة النساء « سَتَجِدُونَ ارين يُريدُونَ أن يأ ياموم ا مهم كل 
ما ردو إل فكد تة أركشرا فيا کین لم يروز ولغوا ا وفوا 

ا واقلوهم حَيْثُ حَيتُ ثقف ثقفكمُوهم ‏ (النساء:١1)‏ . 

و اک ا 
بين الصورة التعبيرية والحركة الذهنية والوجدانية للمتكلم » بحيث تجيء 
الألفاظ في ترتيبها وفقا لترتيب المعاني في الفكر والوجدان - لو التفتوا إلى 
ذلك لكان لهم موقف آخر من عطف المفردات . 

يقول السهيلي : «مسألة في أن الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب : 
تقول : صمت رمضان وشعبان » وإن شئت : شعبان ورمضان » بخلاف الفاء 
وثم » إلا أنهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم » وهم ببيانه أعنى » وإن كانا 
جميعًا يهمانهم ويعنيانهم . هذا لفظ سيبويه » وهو كلام مجمل يحتاج إلى بسط 
وتبيين » فيقال : متى يكون أحد الشيئين أحق بالتقديم ويكون المتكلم ببيانه 

والجواب أن هذا أصل يجب الاعتناء به لعظم منفعته في كتاب الله تعالى 
وحديث رسوله يك إذ لابد من الوقوف على الحكمة في تقديم ما قدم وتأخير 
ما أخر» » ثم يمضي إلى القول : «ما تقدم من الكلام فتقديمه في اللسان على 
حسب تقديم المعاني في الجنان » والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء : إما 
بالزمان » وإما بالطبع » وإما بالرتبة » وإما بالسبب » وإما بالفضل والكمال . فإذا 
سبق من المعاني إلى الخلد والفكر بأحد هذه الأسباب الخمسة » أو بأكثرها ء 
شق الا ارال غل دك المي التاق و كان ر ت لاط تخت 
TNE‏ 

ومضى السهيلي في إيراد النماذج المعطوفة بالواو » وتعليل تقدم المتقدم 
منها طبقا للمنهج الذي وضعه بدقة بالغة وإحكام عجيب مما كان له أثره في 
دراسة المفسرين من بعده كأبي حيان وغيره . 


. ۲٠۳/۲ نتائج الفكر‎ )١( 
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وما أؤكده هنا أن النحاة حين يقولون إن الواو لا توجب ترتيبًا » فلا غبار 
عليهم » لأنهم يضعون قاعدة تحكم الخطأ والصواب في الأساليب » وهذا يعني 
أن الواو صالحة بحكم وضعها أن تقع بين متعاطفات يمكن لأي منها أن يتقدم 
على الآخر » ولكن هذا لا يمنع أن يكون للمتكلم غرض في تقديم ما يقدم 
وتأخير ما يؤخر طبقا لدواعي الحديث » ومن كم قد يختلف وضع الألفاظ مع 
اختلاف الدواعي » فيقدم في موطن ما أخره في موطن آخر » وللقرآن في ذلك 
المثل الأعلى ولالتريي اناد كود ماعر ااي أو كاد تيع مركن تير 
ذلك لا يرجع إلى حقيقة الواو » وإنما يبرجع إلى القرائن وهمس السياق » 
e‏ اا يقدم ما هو به أهم وببيانه أعنى » وهذا هو 
الفرق بين الواو والفاء» فإن الفاء تقتضي الترتيب بحكم وضعهاء فبمجرد النطق 
بها يعلم أن القصد فيها إلى التي وين لم سكم يد القاعر e‏ 
فيها » بخلاف الواو التي تقتضي النظر إلى أعطاف النص والنفاذ إلى أغراض 
المتكلمين للوصول إلى أهدائهم م ن تقديم ما لمرن وتاخ هنا يوخرون: 
فكأن الترتيب في الفاء مقصور على الترتيب الزمني » في حين تتعدد في الواو 
أغراض التقديم التي حصرها السهيلي في خمسة أسباب » هي : التقديم 
بالزمان » والطبع » والرتبة » والسبب » والفضل » فإذا تعذر في الواو فهم 
الترتيب في الزمان كما هو شأن الفاء دائمًا يمكن بحث الترتيب في شيء آخر: 
ومن كم لا يصح أن تقول « صمت رمضان فشعبان) » لأن الفاء توجب الترتيب 
في الوقوع » وصح أن تقول « صمت رمضان وشعبان» » لأن وجوب الترتيب 
هنا إلى غرض آخر للمتكلم » كأن يقصد مثلاً تقديم الفرض على النفل » وهذا 
ما يعطي الواو ثراء يفتح أمام البلاغيين مجالاً واسعًا للتأمل في أسرار التقديم 
بالواو » ووجوه التفاضل بين الأساليب » وتلك مهمة تبدأ من حيث انتهى 
النحاة بتقرير قاعدتهم » وهذا ما يشير إليه كلام الزجاج : ( إن الواو إذا ذكرت 
فمعناها الاجتماع » وليس فيها دليل على أن أحد الشيئين قبل الآخر » لأنها 
تؤذن بالاجتماع والعمل » والحال تدل على تقدم المتقدم من الاثنين)”©. 


. 4١54/١ معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 
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وقد نبه إلى SYS‏ 
«وأما کون الواو لا تق تقتضي الترتيب فلا وجه له » لأن تقديم المؤخر من غير 
نكتة لا يناسب النظم الأبلغع» ‏ . 

كما نبه ابن المنير إلى الفرق بين القاعدة التي تهدف إلى إحكام الأسلوب 
ببيان الخطأ والصواب وبين وجه البلاغة فيه . يقول صاحب الإنصاف : «(وجه 
البداءة بالأفضل الاعتناء بالأهم فقدم » ووجه عكس هذا الترقي من الأدنى إلى 
الأعلى » ومنه قوله : 

بهاليل ملْهُمُ جَعْفَرٌ وان ا علي وَملْهُمُ أخمَّه الْمَحِر 

ولا يقال إن هذا إنما ساغ لأن الواو لا تقتضي رتبة» فإن هذا غايته أنه عذرء 
وما ذكرناه بيان لما فيه من مقتضى البديع والبلاغة)”") 

والحق أن المفسرين قد اهتموا بأسرار التقديم والتأخير بين المتعاطفات في 
الكتاب العزيز » فكانت لهم في مجال العطف للمفردات حصيلة خصبة »؛ 
وذراسات تمتعة ٠‏ مما يعنت بلا أدتى شك أن تقد تقديم ما يقدم وتأخير ما يؤخر 
وراءه سر بلاغي » سواء كشفت عنه الأقلام أو حجبت عن إدراكه الأفهام » فإن 
العجز دليل الإعجاز » وسوف أكتفي بتناول بعض النماذج المتشابهة في الذكر 
الحكيم » والتي وردت في صور مختلفة بالتقديم والتأخير » لأن ذلك أدل على 
إبراز الأسرار وتنوعها بتنوع المقامات » ولأنه إذا ثبت أن وراء كل صورة من 
صور العطف - حين تتكرر وتختلف صيغها في الترتيب ‏ غرضًا كان تحقق 
الغرض في سواها أبين وأوضح . 

تقديم الأهم : 
وقد راعني أن أجد في القرآن الكريم صور عطف تحتفظ فيها المتعاطفات 
بمكانها من الترتيب مهما تكررت » في حين أن هناك صورا أخرى لا تتكرر 


تقل 


. ٣۳٤/۳ الإنصاف‎ )۲( . ٠٥/۷ حاشية الشهاب‎ )١( 
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أكثر من مرتين » وريما في آية واحدة » دون أن يتغير فيها وضع المتعاطفات 
بالتقديم والتأخير » وأقرب مثل لذلك أنني أحصيت من عطف الأولاد على 
الأموال ستة وعشرين موضعًا مما اقتصرت صيغ العطف عليهما » وجاءت كلها 
بتقديم المال على الولد » ولعل السر في ذلك أن السمة الغالبة لهذه المواضع 
إبراز الصراع بين الحق المتجرد من القوى المادية اعتمادا على تأييد أعظم 
وأقوى » وبين باطل يتمادى في ضلاله اعتمادًا على ما بين يديه من وسائل 
القوة » والمال كان ولا يزال هو أهم الوسائل لبناء جد العرك سي فى ي 
الحديث يتغنى الشاعر : 

بالعلم الال يبي اماس مُلْكَهُمْ ‏ لم ين ملك على جيل وإفلال 
والأولاد في المرتبة الثانية ؛ لأن كثرة الأولاد مع قلة المال محنة وابتلاء ء 
وليست تفاخراً واعتلاء » ومن كم وجدنا بعض العرب قديمًا - بدافع فقر البيئة 
وقسوة اا على كل ر تجا و ا متوقع كما هو 
صريع نبي القرآن « ول توا ُولَدَكُم م مت إملتي 4 (الأنعام:١١٠)‏ 
« ولا تَقعلوا اود کہ ية إملي » (الإسراء: )7١‏ . 

وفي العصر الحديث تتعالى الصيحات داعية إلى تنظيم النسل أو تحديده» 
ومحذرة من خطر الانفجار البشري تجنبًا لكارئة مجاعة تهدد حياة الإنسان » 
واعتبرت الدول الكثيرة في سكانها مع قلة مواردها دولاً متخلفة . 

لذا تقدمت في الآيات كلها الأموال » مصورة الواقع الذي يعيش في عقول 
البشر » ومفصحة عن جوهر الصراع بين الحق والباطل » سواء كان ذلك على 
مستوى الجماعات كما في قول تعالى « وَقَالُوا عن ڪر أمولاً وَأوْلهَا 4 
(سبأ:5”) » أو قوله  :‏ اليرت يِن قَبَلِكُمْ كائوا سڏ نکم فو واک 
مولا راودا 4 (الترية:9 » أو كان الصراع على مستوى الأفراد مشل قوله : 
د أَكرَءَيتَ الى فر پاتا وَقَالَ وتي مالا وَولَدّا 4 (مرع:۷۷) » وكما 

ني الحوار بین الكافر والمزمن حيث يقول الأول متفاخر) < گا گر دك ا 
وَأ كَفْرَا 4 (الكهف AE‏ 


11۷ 


ال E‏ طق ا لبد EE a‏ لع و ای وھ چ ہے تک و را تز پوو ل تی ب یوچاو هحيجده مما |:| : با کو بجع اس 7 e0‏ 


ويقول المؤمن في الرد عليه : ( إن تَرَنٍ أا أل نك مالا ورلا © فَعَسَئ 
ري أن يُؤْيَِنِ خَيرَا من جنيك وَيُرْسِلَ علا حسبانا مِنَ أَلسَمَاءِ قُتْصَبحَ 
صَعِيدًا زَلَقَا 4 (الكهف:۳۹٠٠٠)‏ » فنلمس النداء على بلاغة القرآن وروعة 
إعجازه » حيث اكتفى المؤمن في دعائه بتحطيم أهم المظاهر في قوة الكافر 
متمثلة في ثروته » ولم يدع بفناء أولاده » وكأن بقاءهم يمثل نقمة أخرى عليه › 
حيث يكون ضنك العيش وشدة المعاناة » فهم لن ينفعوه حينئذ » بل هم إلى 
المضرة أقرب » وهو ما صوره القرآن بعد أن أحيط بثمره فقال : « وَل تكن 
5 تعد و (الكهف:7؟) . 

وهكذا صور أله الخاة ضورة اهلها نوما ركت في طباعهم و 
ونون زيكة ية أَلْحَيّؤة آلدّتيًا ا لل أثمًا الْحَيَوْة أَلدّئْيا 

َوب وهو وزيكة وَتَفا خر بتكم وَتكائر فى الْأموالٍ وَالْأُولدِ » (الحديد:٠٠)‏ . 

ا تقتصر فيهما صيغة العطف على المال والبنين ء 
لو ل ا ا تطلب ذلك . 

الأول قوله تعالى : « زَيِنَ ل لئاس حك الشهوت ف تت النساء والبنین 
وَاَلْقََطِيرٍ الْمُقنطرَة س ذهب فة وَاَلْخَيلٍ الْمْسَوٌّمَةِ وَالأَتْحَر 
وَأَلْحَرَثِ » (آل عمران:٤ )١‏ . 

ذلك أن الغرض هو الكشف عن منازع الشهوات وميول النفس وغلبة 
الأهواء » والمرأة في ذلك صاحبة القدح المعلى والنصيب الأوفر » فكم من 
رجال أضاعوا أبناءهم وفقدوا ثرواتهم في سبيل من يعشقون من ربات الحجال» 
ثم يأتي بعد ذلك البنون وهم ثمرة النساء » و بوتيو وين 
قلوب الآباء . ويجيء المال بعد ذلك لأنه وسيلة إلى تحقيق ما تقدم من 
الشهوات . 

يقول ابن القيم : « وأما آية آل عمران فإنها لما كانت في سياق الإخبار يما 
زين للناس من الشهوات التي آثروها على ما عند الله » واستغنوا بها » قدم 


> 
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ما تعلق الشهوة به اقوى » والنفس إليه اشد سعراء وهو النساء اللاتى فتنتهن 
أعظم فتن الدنيا » وهي القيود التي حالت بين العباد وبين سيرهم إلى الله » ثم 
ذكر البنين المتولدين منهن » فالإنسان يشتهي المرأة للذة والولد» وكلاهما 
مقصود له لذاته » ثم ذكر شهوة الأموال » لأنها تقصد لغيرها» ‏ . 


الشاني : قوله تعالى : « قل إن كن مَابَاوْكُمَ وَأَتتاَؤْكُم خو نگ 


ا کے کہ ےل کہ رك ”سك ا | جاده ىب ستل ا دا رده ےد 
وزو جك وَعَشِرَبَكُمَ واموال اقرفتمُوهَا وره َوَن كُسَادَهَا وَمَسلكن 


تَرَصوتها أُحَبٌ إِلَيكُم م أله وَرَسُولهء وچهاد فى سَرِيلِهء كيصوا حَقَّ 
يار آله وخر (التربة: 4 )١‏ . ( 

والآية جاءت في سياق الدعوة إلى الهجرة والجهاد » والتحذير من موالاة 
المشركين؛ والركون إليهم مهما كانت روابط الحب التي تربطهم بهم » لأنهم في 
موازنة بين حب الله ورسوله » وحب من يدعونهم إلى ترك الجهاد والرغبة عن 
التضحية في سبيل الدين » فبدأت الآية بالأكثر تأثيرا ومعارضة » وهم الآباء 
الذين يأنس فيهم الأبناء الرشد والتوجيه ويرون فيهم المجد والشموخ » ثم 
بالأبناء أكثر من تربطهم بهم علاقة الحب » والميل الطبيعي الذي أودعه الله بني 
الإنسان والحيوان » ثم جاء الإخوان قبل الأزواج » لأنه كما يقول صاحب المنار 
«وقلما تكون الزوجة معارضة له في دينه » وولاية من.يدين لله بولايته » كما 
يعارضه أبوه وابنه وأخوه من أهل الحرب دون امرأته» ° » ثم بالعشيرة وهم 
عصبة الرجل والمحامون عنه » وأثرها على الرجل في المجتمع العربي آنذاك 
لا يخفى » وجاءت بعد ذلك الأموال» لأنها ليست في التأثير عليه وتغيير 
مواقفه من الدعوة مثلما سبقها من الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة . 

هذا هو الترتيب بين الأموال والأولاد » فإذا نظرنا إلى الترتيب بين الأبناء 
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فإن كانت المقارنة في الشهوة » وما تؤدي إليه من الفتنة » فللأزواج السبق 


والتقدم » كما رأينا فى آية آل عمران » حيث المجال مجال اد والفتنة » 
م ولاه 


وعلى هذا قوله تعالى: ( ر ين ازو چ کم واو گند ڪڊ عَدُوًا لڪ » 
ظ (التغابن:٤ .)١‏ 

أما حينما يكون الغرض إلى الموازنة في الحب » فالآباء بالأبناء أعلق ‏ 
والحب لهم أشد وأوثق » كما في آية التوبة » وعليه قوله تعالى : < كفل تالو 
تدع م أَبتآءنا وَأَبََآءمر وَنسآءكا وَنَآءكمَ وَأَنفْسَنا وأدفسكة ثم بل فَكَجَعَل 
ت الله عل التكنذ بيرت 4 رالغمرن5) فالأمز عا مخاطره ة وتعرض 
للهلاك » والرجل في ذلك يقي أهله بنفسه » ومن ّم كانت الثقة والاطمئنان إلى 
النصر » والنجاة تدعو الرسول إلى أن يعرض أعز الناس إليه وأحبهم إلى قلبه 
وهم الأبناء » ثم النساء » والنفس في فى المرتبة الأخيرة » لأنها تبذل دونهم 
وترخص في سبيل الأبناء والنساء . 

يقول الزمخشري : «وخص الأبناء والنساء » لأنهم أعز الأهل وألصقهم 
e Fab Boa‏ 

ومن تقديم الأهم بحسب الغرض المسوق له الكلام قوله تعالى : 
(وَمَا كارت لِمُؤوِ أن يقل تيتا إلا خط ومن قل مُؤْومًا حَطعًا فََخرِير 
ربو يت ودي ملم لل آهل إل أن يَصّدَّقُوا کن كارت من قوم عَدوٍ 
كم وهو مور فكَخرير رََبَةٍ مونو ون ڪات يِن قوم نكم ينهم وبين 
مَك ديه مُسَلَمَةُ ل اهلو وَكَرِيرُ ركبو وة 4 (النساء:؟1) . 

فقد تقدم تحرير الرقبة على أداء الدية حين كان القتيل من قوم مسلمين » 
فلا خوف من تأخر الدية في مجتمع إسلامي يطمئن فيه كل مسلم إلى أنه 
لا إهدار للحقوق ولا مماطلة في أدائها » وهم بحكم الأخوة في الدين 
حريصون على عون القاتل » الذي ارتكب جنايته عن غير عمد » وهم يتحملون 
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عند عجزه الأداء عنه » فالخوف إذن من التهاون في أداء حق الله بتحرير الرقبة 
وليس الخوف من أداء الدية . أما حينما يكون القتيل من قوم معاهدين فالأمر 
يختلف » إذ تجب المبادرة بتسليم الدية إليهم حسما للفتنة كي لا يتسرب 
الوهم إلى نفوسهم بأن المسلمين فعلوا ذلك غدرا بهم » ونقضًا لعهدهم » فيفسر 
العمل الفردي بالتواطؤ الجماعي › والإسلام يقدس العهود » ويحمي ذمة 
المسلمين من التهمة » وهذا ما أشار إليه الألوسي بقوله : «ولعل تقديم هذا 
الحكم ‏ كما قيل ‏ مع تأخير نظيره فيما سلف » للإشعار بالمسارعة إلى تسليم 
الدية تحاشيًا عن توهم نقض الميثاق)”". 

ومن ذلك أن القرآن يقدم ذكر المسيح عليه السلام على ذكر أمه لأنه 
صاحب الرسالة » والغرض إليه » كما في قوله : ( قل قَمَن يملل مى الله شيم 
إت اراد أن يهللك الْمَْسِيحَ اترى مریم واكم 4 (للائدة:01) > وقوله 
١‏ ءَأنتَ ت لتاس عدون ا هين مِن دون آل (المائدة:7١١)‏ » وقوله 
ا أبن مَرْيَمَ وا ايه 4 (المؤمنون: )0٠‏ » وفي آية واحدة تقدمت الام 
على ابنها في قوله تعالى : $ وَجَعَلئَهَا وَأَبَتَها ءَيه لَْعَلَمِيرت 4 (الأنبياء:11) » 
فالآية في عيسى عليه السلام أظهر » وفضله لا يخفى » ولكن لما كان الغرض 
في الآية الأخيرة إلى الأم » والحديث معها » قدّمت على ابنها . فالآية وقعت في 
سياق من أجاب الله دعاءهم جزاء إيمانهم وحسن عملهم من الأنبياء » ولما 
كانت مريم ممن أخلص لله العبادة » وراقب الله في طهارة النفس بالعبادة 
وإحصان الفرج أكرمها بحسن الجزاء » وأخرج من صلبها من كان آ 
للعالمين » فالمسيح عليه السلام ثمرة إحسان عمل الأم » ولذا قدمت عليه في 
هذه الآية « لى أَحَصَمتٌ َرجَهَا قَتَفَحَنَا فيا ن رُوحِنَا وَجَعَلسَهَا وَأبتهَآ ءايه 
مير 4 (لأنبياء:1؟) وذكرت وحدها بنفس الصفات في مقام آخر » 


3 


. ٠٠٤١/١ روح المعاني‎ )١( 


1۷1 


ا ا ل ییا ق کے ی م ر ہہ )ا ندچ کھج تھ مہ جو مها ۹:4 ةمه جه راد د Ce HRS ot‏ ق تۇ ` 
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حيث كان الحديث متمحضًا إليها أيضا في مقام المقارنة بين النساء المؤمنات 
والنساء الكافرات » وذكر الله من الكافرات امرأة نوح وامرأة لوط » ومن 
المؤمنات امرأة فرعون ومريم « وَمَرْيَمَ أت عِمْرّنَ ال أُحَصَنَتْ فَرْجَهَا 
فخا فيه ون رُوحِنَا وَصَدَّفَتْ کلمت ريا وو وكات مِنَ الْقَدِتِنَ 4 
(التحريم: 7 )١‏ . 

وقد جعل الدكتور أحمد بدوي تقديم المسيح عليه السلام لشرفه وعلو رتبته 
3 قال : أما قوله تعالى * < وَجَعَلتَهًا وَآبَتهّآ ءايه للعطميرت 4 (الأنبياء: 81) 
فلأن الكلام السابق كان حديئًا عنها» 7" . 

ومن ذلك عطف الضر على النفع وبالعكس » فقد جاءا بلفظ المصدر 
متعاطفين في سبعة مواضع » تقدم النفع في ثلاثة منها » وتقدم الضر في أربعة . 

ففي سورة الأعراف جاء قوله تعالى : « قل لآ أملكُ لكفييى تفعًا ولا ضرا 4 
(الأعراف:88١)»‏ عقب سؤال المشركين للرسول عن الساعة سؤال الحفي عنها › 
فتقدم النفع لنفي توهم المشركين اختصاص الرسول بعلم الساعة » وهو من 
باب النفع لو كان الرسول يملكه » ولذا قال بعدها : « ولو كىت أَعَلَمُ آلْقَيبَ 
َس ڪرت مِنَ الْخَيْرِوَمَا مَسنى آَلسُوْءٌ 4 بتقديم الخير . 

وتقدم الضر في سورة يونس حين اختلف الأمر فقال تعالى : « قل لآ املك 
فی صا ولا تَفْعًا 4 (يونس:45) » لأنها جاءت عقب قوله « وَيَقولُونَ مى 
هَنذًا آلْوَعَدُ إن کشر صدلرقین 4 (یونس:۸٤)»‏ فلما كانوا يستعجلون وقوع 
العذاب الذي كان يتوعدهم به الرسول قدم الضر لأنه المطلوب . 

وحين يوبخ الله عبدة الأصنام على عبادة من ليس بيده الضر ولا النفع يقدم 
الضر » لأن من شأن العابد أن يتقي بعبادته سوء العذاب » ويدفع عن نفسه 
ضرر من يعبد » بحكم أنه يعيش في نعمته » ويستمد منه الحياة والبقاء › 
ولذلك يتقدم في القرآن الكريم الخوف على الطمع ١‏ يَدَعُونَ رَُمَ حَوّفا 


. ١١5 من بلاغة القرآن ص‎ )١( 


١ / ؟‎ 


وَطَمّعًا 4 (السجدة:1١)‏ › فهم في نفع واقع ولكنهم يتوقون ضررًا متوقعًا › 
وربما امتنع المشركون عن الإسلام خوفًا من ضرر آلهتهم فقد «كان سدنتها 
يخوفون عبّدتها بأنها تلحق بهم وبصبيانهم الضر » كما قالت امرأة طفيل 
ابن عمرو الدوسي » حين أخبرها أنه أسلم ودعاها إلى أن تسلم » فقالت : (أما 
تخشى على الصبية من ذي الشرى) » فأريد الابتداء بنفي الضر لإزالة أوهام 
المشركين في ذلك » الصادة لكثير منهم عن نبذ عبادة الأصنام) ”2 » وهكذا 
جاء قوله تعالى : كل أتمْبدُوت من ور لاا يَِكُ لَكُعْ 
E‏ 5م ء « واوا م مِن دونه e‏ شيعا 
رفوت ول نوت انرو کیا کن ولا نیگن و 
00 ول شرا (الفرقان:؟) » وقوله مخاطبا عبدة العجل a‏ 
جه التو ee‏ 00 
قاف ذا جرد ذا ر أ وکر كنود إلا في ضلال ؛ 
ويوبحهم الله تاثلاً : ( فل أَكَانْحْذْتُم من دونه : أُولِيَاءَ لا يَمَلَكُونَ لأنفسهہ 
فعا ولا صا » (الرعد:15) ع جاء قدا الدفع لأن الضرر واقع بهم » فهم 
بحاجة إلى من ينقذهم ويأخذ بأيديهم » ولات حين مناص . 
وهو نفس السياق الذي ورد فيه تقديم النفع في قوله تعالى موبخا الكفار 
وص "ان ا رود ل اران ايه عات 6ه - ت 
يوم القيامة ممن كانوا يعبدون سواه < فلوم لا ملك بعض كر لِمَعض نفعا ولا 
صا ) (سبأ:؟4) » فقد جاءت هذه الآية بعد أن صور الله ما دار بين المستكبرين 
ا ا 
ثم توبيخ الله لهؤلاء الذين عبدوا الملائكة « وَيَوم تحشرهة جيعا ته ية يقول 
للمَلِكةِ متلا یار ڪائوا دون © قَالُوا حك مت ول ن 


سوال ار س 


دونهم بل كاثوأ یعبدون الجن E‏ ۰ ١4)ع‏ فقد 


. ١760/١١ تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 


١ /* 


استبان الأمر ووضح حلول العذاب بالكافرين » فهم الآن بحاجة إلى من يدفع 
عنهم البلاء » ويقيهم سوء العذاب » ولذا كان تقديم النفع أولى بهذا الموضع . 
اختلاف الترتيب باختلاف جهات التخاطب : 

وربما يتحد غرض الكلام » ولكن يراعى حال من يتوجه الحديث إليه 
أو منه » والمثال على ذلك أن الله دعا المؤمنين إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم 
وتقدمت الأموال على الأنفس في حديث الجهاد في عشرة مواضع » ا 
تعالى : « ل يسوی آلْقَجِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ أده َلصْرَرٍ ر وَألْجَهِدُونَ ف 
يلي آل وا مولعم انيرم ل اله انيت با مولت وأنفيٍم على 
ودين دَرَجَهٌ 4 (النساء:هة) » وكقوله : «١‏ ان زيرت ا 
مَعَدُد جَِهَدُوا بِأَمْوظِرْ وَأَنفْسِهِمٌ 4 (اتوبة:۸) » وقوله : « الَذِينَ ءَامُوا 
وَهَاجَرُوأْ وَجَِهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله اموم راشي أَعَظُمُ دَرَجَه عِندَ الله 4 
(التوبة: )'٠ ١‏ » وفي ب كوس ع ا قوله تعالی : 
١‏ إن آله آشتررى يرح الْمُؤْيِيَ أنفْسَهُرْ وَأْموَاهُم بأرى لَهُمْ الْجَنَةَ 4 
(التوبة: )١١1١‏ » والغرض واحد من حيث إن الآيات كلها دعوة إلى بذل المال 
والنفس في سبيل الله » والموطن موطن قتال . فلم خولف الترتيب ؟ 

والجواب عند الرازي رحمه الله » فقد أحسن وأبدع حيث يقول : « لقائل أن 
يقول: إنه تعالى قال: « إن آله آشتری ورت الْمُؤْيِيرت أنفْسَهمْ وَأَمُوَاكُم 4» 
فقدم ذكر النفس على المال » وفي الآية التي نحن فيها وهي قوله 
« وَأَنْجَهِدُونَ فى سيل آله بأموَلِهرْ وَأُنشِيِمَ 4 قدم ذكر المال “على النفس » 
فا السب ف 

وجوابه أن النفس أشرف من المال » فالمشتري قدم ذكر النفس تنبيها على 
أن الرغبة فيها أشد » والبائع أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد» فلا 
يرضى ببذلها إلا في آخر المراتب» ”2 . 


3 
3 


(۱) مفاتيح الغيب ۲۹٤/۳‏ . 


1V٤ 
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فقد روعي إذن حال الباذل مرة » فقدم ما هو أهون عليه في اليذل» ثم 
روعي مقام المبذول له» وموطن رغبته» فقدم ما هو أدخل في الغرض» وأهم› 
مع أن الموطن واحد » وتلك من دقائق بلاغة القرآن . 
اختلاف الترتيب باختلاف حال المخاطب : 

وقد يكون الغرض واحدا والمخاطب واحدا أيضًا » ثم مع اتحاد الغرض 
وجهة التخاطب يختلف وضع المتعاطفات في الترتيب » وذلك لأن المراعى 
حينئذ اختلاف حال هذا المخاطب » والمثال على ذلك قوله تعالى: 
( ولا تقثو ودم ت إو نحن رفك ولاه «لاس: 0١‏ . 
وقوله تعالى : $ ولا فوا أولَدَكُم حََية ملق حن رهم وياک » 
(الإسراء: )۳١‏ » فالمخاطبون هنا هم المخاطبون هناك ». هو نبل 
الجريمة التي كانت ترتكب في الجاهلية من قتل الأولاد ظلمًا يسبب الفقر : 
ولكن لما اختلف حال المخاطبين اختلف الترتيب في ذكر المرزوقين لتتجاوب 
أطراف الكلم على أعظم نسق عرفته هذه اللغة » والفرق بينهما أن الآية الأولى 
تخاطب من هم معسرون > فالفقر واقع بهم وهم يدافعون عن أنفسهم؛ 
ويدرءون الخطر الذي يهددهم في حياتهم » فكان وعد الله برزقهم أولآ > وهو 
الأهم لديهم » ثم رزق أولادهم من بعد . أما الآية الثانية فإن حال المخاطبين 
ليس هو الحال فهم ليسوا معسرين » وإنما يخافون الفقر ويتوقعونه بسبب من 
يشاركونهم لقمة لا تزيد عن حاجتهم » فكان الأهم هو نفي توهم أن يجلب 
القادمون لهم ضررً هم في غنى عنه » فجاءت الآية تعد برزقهم أولاً » وتطمئتهم 
على أن حالهم لن يتبدل إلى الأسوأء لأن هؤلاء القادمين لن يشاركوهم رزقهم » 
وإنما يأتون بأرزاقهم » وهذا هو الهم لحال المخاطب هنا . 


لم 


يقول صاحب الكشف : (قيل ها هنا « نحن رڪم ياه 4 لأنهم 


. (ههنا) يقصد آية الأنعام (وهنالك) آية الإسراء‎ )١( 


١ ه/ا‎ 


ع 0 3. 
فقراء » والاهتمام بشأنهم أولاً » وهنالك « حن تَرَرُقَهُحَ وَإياكر 4 لأن المخاطبين 
أغنياء يخافون الفقر بالنفقة عليهم» ‏ . 
. 7 9 1 2 1 17 سم ى فير ر اوو اس و 
ومن ذلك قوله تعالى : « آَلرَانِيّة وَآَلَاني فَأَجَلِدوأ كل وجار مما يائة 
جِلِدَةَ 4 (النور:١)‏ . 
وقوله تعالى : « آلانی لا ينك إل رَانيََ أو مُشْركة وَآلرَانيَُ لا يَركحهَا إلا 
0 6م 0ع 4 أ CO‏ 7 ا ١‏ : 
ران أو مشرك » (النور:") » فقدم الزانية أولاً باعتبار أنها أساس هذه الجريمة › 
لأنها تزين للرجل الوقوع فيها » وقدم الزاني حيث كان تمكن الرجل في باب 
النكاح أقوى » إذ هو الذي يعلن عن رغبته وبيده العصمة بخلاف المرأة . كما 
قدم السارق عليها في قوله تعالى : « وَآَلسَارِقٌ وَآَلسَارِقَة 4 لأن الغالب في 
ارتكاب جريمة السرقة والقدرة عليها هو الرجل . يقول الزمخشري : (فإن 
قلت : كيف قدمت الزانية على الزاني أولاً ثم قدم عليها ثانيًا ؟ قلت : سيقت 
تلك الآية لعقوبتهما على ما جنيا » والمرأة هى المادة التى 'منها نشأت الجناية ؛ 
لأنها لو لم تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه » لم يطمع ولم يتمكن › 
فلما كانت أصلاً وأولاً في ذلك بدئ بذكرها » وأما الثانية فمسوقة لذكر 
النكاح » والرجل أصل فيه ؛ لأنه هو الراغب والخاطب » ومنه يبدأ الطلب)”'. 


اختلاف الترتيب بتغاير مفهوم الوصفين : 

ومن مواضع التقديم التي لم يهتد المفسرون إلى سر التقديم فيها » فلجأوا 
إلى القول بأن التقديم والتأخير سواء » قوله تعالى في سورة الحجر « تلك 
يت أَلْكعب وَقُرْءَانِ مين 4 (الحجر:١)‏ . وفي سورة النمل ‏ تِلكَ عَايَتْ 
ا ويك وار 4 ا 
القرََّان وتاب مين 4 (النمل:١)‏ . 

يقول الزمخشري : «فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين قوله ١‏ الر ِلك 


و 


ءات الكت وَفْرْءَانٍ مون 4؟ قلت : لا فرق بينهما إلا ما بين المعطوف 


. ه١‎ ٠ الكشاف ”0/7ه‎ )۲( . 855/١ الكشف‎ )١( 


١ ك/ا‎ 


- عد مها مقر سس هيدا A‏ ت حيجن وات ملا عايب مج بوط جا المع امت موا يبرط منج موز به ميحج ی 5 


عليه من التقدم والتأخر » وذلك على ضربين ؛ ضرب جار مجرى التثنية 
اليرت ف افع جا صرب جه ترجيع a‏ 
ف( قرا حعلة 4 - ( وَآدخُلُوا بات سُجِدَ] 4 » ومنه ما نحن بصدده ٠‏ 
والثاني نحو قوله تعالى : « سهد آله ته لآ نه إلا هو وَالْملتِكَة وَأُوْلُوا 
الل 

فالقول بأن التقديم والتأخير لأن المتعاطفين في حكم المثنى هو قول النحاة 
تعليلاً لعدم إفادة الترتيب في الواو » والوقوف عند هذا الحد تقصير من 
البلاغيين » لذلك لم يسترح الدكتور أبو موسى إلى ما قاله الزمخشري فيقول : 
«وقد نظرت في بيان وجه التقديم في هذه الآيات » ولكنني لم أهتد إلى شيء 
أطمئن إليه في الترتيب بين الكتاب وقرآن مبين » وإن كنت أثق أن هناك سرا 
0 الله إياه» ° 

- في نظري - كلمة حق يجب أن يقولها كل من يتصدى للقرآن 

الا و ا O E‏ 

آم أما محاولة الشهاب تعليل التقديم والتأخير في الآيتين فلم تثمر شيا قول 
الشهاب : « وقدم الكتاب هنا باعتبار الوجود ؛ وأخره ذ في النمل باعتبار تعلق 
علمنا به » لأنا إنما نعلم ثبوته في اللوح من القرآن » ووجود القراءة بعد الكتابة 
كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هناك) 7" » فالسؤال لا يزال قائمًا : لم 
راعى اعتبار الوجود في (الحجر) واعتبار العلم في والتمل) : 

وما هداني الله إليه هو أن التقديم والتأخير يفسره مفهوم الكتاب والقرآن 
وسيات" اكلام :#افالقران حن كر باي فلا غل الهناية والإركناه » ويكقر 
مجيئه موصوفًا بالكمال في هذا الباب كقوله « إِنّ هنذا َلْقََءَانَ دی 


٠١٠١/۳ الكشاف‎ )١( 
. ۲۸۸ البلاغة القرآنية ص‎ )۲( 
. ۲۸۱/۰ حاشية الشهاب‎ )۳( 


(م :1١‏ الواو ومواقعها في النظم القرآئ) 1۷4۷ 
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لى Ia‏ رم ¢ (الإسراء :) » ويجيء (الكتاب) دالا على هذا ادن ظ 
ومسوقا لنفس الغرض أيضًا كقوله : « ذَالِكَ الحدّث لا er‏ فيه هدّى 
لِلمْتّقِينَ 4 (البقرة:۲) » حتى إذا أتبع هدايته بضلال الكفار كان الغرض الإنكار 
والتعجب من عدم الاهتداء يما هو بالغ حد الكمال في الهداية . 

أما حين يعطف أحدهما على الآخر فلابد أن يختلفا في الدلالة بحكم 
المغايرة التي يتطلبها العطف » حتى لا يكون من عطف الشيء على نفسه › 
وهذه المغايرة ليست في الموصوف › لأن كليهما يدل على هذا المنزل على 
محمد عليه السلام » وإنما التغاير في الوصف » فيظل القرآن دالا على معنى 
البيان والهدى بحكم كونه متلوا عليهم يقرءونه ويسمعونه » أما الكتاب فيدل 
عليه من حيث هو مسطور في اللوح المحفوظ كشاهد ودليل إدانة على من 
يصدون عنه » ولا يستجيبون لهديه › فإذا كان السياق حديئًا عن الكفر ووعيدا 
بالعذاب يقدم الكتاب » لأنه الأهم في تسجيل الكفر والشهادة بإدانة الكافرين › 
وإذا كان الموطن للاهتداء به والاستجابة لما فيه قدم القرآن باعتبار دلالته على 
كمال 0 والبيان» ومن تم قدم الكتاب في سورة الحجر لتعقيبه بقوله تعالى : 

رمَا يود لين كَفَرُوا لو كانُوا ليت © ذََهُم يڪاو وَيَتَمَتَعُوا 
وا اا َسَوْف يعون ج ومآ أهلکتا من قرولا وا كاب مُعلُومٌ » 
(الحجر:؟-5) » وهو يلائم أيضًا قوله تعالى : « إِنا حن رتا لرك وَإِنَا لَه 
َفِعْلونَ 4 (الحجر:ة) » لأن كونه مسطورًا في اللوح المحفوظ يدفع الوهم في 
أن يضيع بضياع الحافظين له . 

وتقدم القرآن في سورة النمل » لأن الحديث عن اهتداء المؤمنين بنوره 
واستجابتهم لهديه »> حيث جاء بعده ‏ هذى وَبُشَرَى لِلمُؤْمِِينَ 2 الین 
يُقِيمُونَ آلصّلوة وَيُؤْتَونَ أَلرَكَرْة وَهم بالآخرة هم يوقتو (التمل E‏ 
أما مجيء قوله بعد ذلك « إن لين لا يُؤْيمُونَ بالا رة ريا هم أُعَمَدَهُمِ 4 
(النمل:؛) فهو من التتميم الذي يعقب فيه الوعد بالوعيد » وللإنكار عليهم بعدم 
الاهتداء مع وجود أبلغ هاد» ولذلك فصل حديث الكفار عن حديث المؤمنين . 


۷۸ 
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فآية الحجر أشبه بقوله تعالى ط وآلطور ‏ وکتب مُسَطُورٍ @ ف رق 
سور © ولت الْمَعْمُورٍ © اعقب لمر چ والبخر انسور © إن 
عَدَاب ريك لوَقِعٌ 9 ما لَه مين دَافعٍ ¢ (الطور: "١‏ -8). 
حيث جاء الكتساب المسطور في اللوح المحفوظ دالا على ما ذكرناه في 
سياق الوعيد » ولعل المغايرة بين الوصفين واضحة في كلام الرازي : « والمعنى: 
تلك الآيات آيات ذلك الكتاب الكامل في كونه كتابًا » وفي كونه قرآنًا مفيدا 
للبيان) 7 


الترتيب على سبيل الترقي 
كما تكون بلاغة الترتيب في تقديم الأهم حين يتطلب الموقف المبادرة إليه 
إسراعًا بالوصول إلى الهدف المنشود من الكلام » كما في تقديم البنين من قوله 
3 : ( يوذ ألْمُجَرمُ لَوْ رى يِن عَذَابِ يو ووذ بيني @ وَصَحبودء 
َيه قصلو اتی ويه 9 وَمَن فى الأرض جِيعا يا تم يجيه » 

(المعار ج: TAS ١‏ 
كذلك تكون البلاغة في الترقي من الأدنى إلى الأعلى إذا كان الغرض رصد 
لح اد ع الو ل لام بو 
توك تعالی : ( بوم َو من أيه و وم وا بيه @ وَصَدحِيتفِ ونی 
© لكل اتوي تک زین کان نیو ۷-٣٤:‏ 
'فالموضع الأول يصور لنا محاولة يائسة تتم في أعماق نفس المجرم » وهو 
يتقلب في عذاب الله بعد أن أيقن أن ليس له من الله دافع » فينقل إلينا من داخل 
هذه النفس إحساسها المروع بالألم وشدة وقع العذاب عليها » فيبدو صاحبها 
وقد اختل تفكيره وشعوره حتى أصبح يتمنى ما يعلم أنه عين المستحيل » 
ويقدم في سبيل نجاته المتوهمة أغلى ما كانت تضن به نفسه » فيقدم على 


م فاكس ال 5/5 + أ 
(1) ممائيح العيم 


١/41 


افتداء نفسه بمن كان بالأمس يفتديهم بنفسه » مما يجسد هول العذاب وهوان 
نفس المعذب » فكان البدء بالبنين أدل على الغرض وأوفى بالمقام . 

يقول الطبري : «وبدأ جل ثناؤه بذكر البنين » ثم بالصاحبة » ثم بالأخ › 
إعلامًا منه عباده أن الكافر من عظيم ما ينزل به يومئذ من البلاء يفتدي نفسه » 
لو وجد إلى ذلك سبيلاً » بأحب الناس إليه كان في الدنيا » وأقربهم إليه 
ان 

أما الموضع الثاني فهو يصور أقسى لحظات الترقب والانتظار في موقف 
الحساب » حيث يترتب على الفصل فيه نعيم مقيم » أو عذاب أليم » فجاء 
ترتيب المعطوفات مواكبًا حركة هذه النفس في ذهولها » ودرجة ققد إحساسها 
بمن حولها بادئة بالأبعد » وسيراً معها في انحسار هذا الإحساس عنها حتى 
تصل إلى درجة الانشغال والذهول عن أقرب الناس إليها » ومن هم كالجزء 
منها » فكان الترقي من الأخ إلى أن يصل إلى الابن أقدر على تصوير حركة 
النفس وتتابع أطوارها في هذا الموقف » وهو ما أحسن التعبير عنه جار الله 
الزمخشري » حيث يقول : (وبدأ بالأخ ثم بالأبوين » لأنهما أقرب منه» ثم 
بالصاحبة والبنين» لأنهم أقرب وأحب » كأنه قال : يفر من أخيه» بل من أبويه » 


١ 
.  »هینبو بل من صاحبته‎ 


وبذلك لا يكون المفسرون قد قصروا في الكشف عن بلاغة الترتيب في 
الموطنين » لكننا نجد باحثًا معاصرا يلوم المفسرين أنهم لم يلتفتوا إلى الفرق 
بين الموضعين » وذلك لأنه قرأ ما كتبه الزمخشري » ولم يقرأ ما كتبه الطبري › 
فحَسب أن أحدا لم يلتفت إلى بلاغة الترتيب في الموضع الأول . 

يقول الباحث : «فهنا (يقصد آية المعارج) يبدأ العطف بذكر الأبناء بينما 
ينتهي هناك بهم » فلا يلتفت المفسرون - فيما أعلم ‏ إلى مغزى هذا التغاير في 
ترتيب نسق المعطوفات » لاختلاف الصورة الفنية باختلاف مقام التعبير › 


. 7١١/4 الحلبي . (۲) الكشاف‎ ۷١/۲۹ تفسير الطبري‎ )١( 
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وأغلب الظن أن سبب التفات المفسرين القدامى عن هذا المغزى إنما يرجع 
في أصله إلى ما سبقت الإشارة إليه من انصراف البلاغيين عن النظر الفني في 
بلاغة عطف المفردات 0 

والذي فات هذا الباحث أن الذي انصرف عن بلاغة العطف في المفردات هم 
البلاغيون » أما المفسرون فمن التجني عليهم أن يقال إنهم انصرفوا عن بلاغة 
' عطف المفردات » ولو جمعت أسرار العطف التي أحصاها المفسرون في 
المفردات لكان منها ذخيرة هائلة تكفي وحدها لإقامة صرح شامخ للبلاغة 
التطبيقية » وفي دراستنا هذه الدليل على ذلك . ) 

ثم ما هو السر البلاغي في آية المعارج الذي لم يلتفت إليه البلاغيون ؟ 
يقول الباحث : «فإذا كان الموقف موقف البحث عن المنقذ والمعين والمفتدى 
- وهذا هو موضوع النص الثاني فإن نسق العطف هنا يختلف لاختلاف 
الغرض البلاغي . هنا نجد العطف يبدأ بذكر الابن فالزوجة فالأخ فالعشيرة 
التي تكون بها نصرة الرجل » والتي يكون منها أهله الأدنون » ثم من في الأرض 
جميعًا إذا كان له إلى ذلك سبل . 

ولا أدري كيف تحول لدى الكاتب موقف الافتداء > حيث يضطر المرء فيه 
إلى التضحية بكل ما يملك وما لا يملك لو استطاع سبيلاً إليه في سبيل 
استنقاذ نفسه » إلى طلب النصرة والعون حتى كان الموقف موؤقف استنصار › 
وليس موقف تضحية بالأهل والأحبة في سبيل النجاة » والتعبير بقوله 
١‏ يفتدرى »4 شيء » والبحث عن المنقذ والمعين كما ذهب الكاتب شيء آخر » 
لكنه يمضي مع هذا التخيل معللاً عدم ذكر الأب في الآية بقوله : «والرجل 
عادة في هذه الحياة لا يلتمس العون من أبيه في موقف الخطر لمظنة العجز 


. ٠١١١٠٠١ بلاغة العطف في القرآن الكريم ص‎ )١( 
.١٠١/8 المصدر السابق ص‎ )۲( 
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وال رة هكذا لا لتم العوة من أنه و ولكته: تة سن ارات 
ويلتمسه من الأطفال والعجزة » كما هو صريح قوله تعالى : « ومن فى الأرض 

والمقارنة بين الوصفين بلا تكلف ولا إفراط أن الأول موقف من يفتدي 
نفسه من عذاب واقع به » فهو يقدم في سبيل ذلك أعز ما لديه » ويبدأً بأغلاها 
أملاً في قبول الفداء . أما الموقف الشاني فهو موقف الفرار بالنفس ومحاولة 
النجاة أمام خطر محدق بها » والفار يحاول التخلص مما يثقله ويعوق حركته › 
فهو يبدأ بإلقاء أهون الأشياء.لديه وأرخصها » حتى إذا دعا الأمر التخلص منها 
جميعًا كان أغلاها وأعزها على نفسه آخر ما تجود به النفس في سبيل بقائها , 
فكان الأبناء آخر ما ينشغل عنهم 


الترقي في البفي : 
خا 1 1 في أسلوب الترقي من حيث ترتيب المعطوفات » ففي 
الإثبات تتحقق المبالغة إذا بدئ بالأدنى » لأنه لو 0-0 بالأعلىي لما کان في ذکر 


ا a‏ راد 
ابتدئ بذكر البنين لكان ذكر ما بعده من فضول الكلام » إذ من يفر من ابنه 
ففراره من غيره أولى » أما في النفي فالأمر بالعكس » حيث يبدأ الترقي بنفي 

الأعلى » ولو بدئ بنفي الأدنى لكان ذكر الأعلى هده ما ومن قد الج 
في تفسير الترقي والمبالغة في قوله تعالى : « لا تأخده َة ولا كوم » 
(البقرة:55١)‏ » حيث نفى الطيبي أن يكون من باب الترقي و 

وعلل ذلك بقوله : «إن قوله تعالى $ ل تأده و يمك 4 يفيك انتفاء الوم 
بالطريقة : الأولى على باب قوله ( قا كل لما أ ا كرما 4 » ثم جيء 
بقوله $ ولا توم © تأكيدًا للنوم المنفي ضمنًا » ولو عكس كان من باب الترقي 
على معنى لا تأخذه سنة فكيف بالنوم » كما قال المصنف في وله تعالى : 


. ١٠١١ بلاغة العطف في القرآن الكريم ص‎ )١( 


۸۲ 


( أن يسْتمكف الْمَسِيحٌ أن يکوت عبد لله ولا الْمَلِكَهُ الْفَرَبُونَ 4 
(النساء: )١175‏ » كأنه قيل لن يستنكف الملائكة المقربون من العبودية فكيف 
بالمسيح ؟ وقد نبهت في الرحمن الرحيم على أن التتميم أبلغ من الترقي)”. 

أما عمر الفارسي في الكشف فقد رفض القول بالتتميم » وجعله من باب 
الترقي » لأنه لا يشترط أن يكون الترقي في النفي من الأعلى إلى الأدنى » فقد 
يراع ذلك + وقد يراع ترت الوؤجود كما هع + تقول :ل قوله (السلية 
ما يتقدم النوم) إيضاح للسنة بهذا العارض وتفرقة بينها وبين النوم » لأن النعاس ٠‏ 
قد يكون ولا نوم » وبالعكس » واستدل على أنها غير النوم الخفيف كما توهم 
بعضهم بقول عدي بن الر قاع : 

ومن هذا ظهر أن الترقي في مقام المبالغة لا يقتضي العكس حتى يجاب أنه 
على طريق التتميم تأكيدا للنوم المنفي ضمنًا في قوله « لا تأده سكة » : 
وإنما هو على أسلوب الإحاطة والإحصاء » وراعى ترتيب الوجود والابتداء من 
لاعت فالا عق موش تفن ها ذهب الله الخد فى اة وأو الوه 
والجمل”” » غير أن الإمام محمد عبده له رأي بالغ الدقة في تفسير الترقي بما 
يتلاءم وبلاغة هذا الأسلوب » والسبب في اهتدائه إلى هذا الوجه الحسن أنه لم 
يقتطع السنة والنوم من سياقهما » كما صنع سواه » وإنما نظر إلى الإعجاز في 
اختيار الفعل «تأخذ» دون (يعرض) أو (يطرأ) مثلاً > فأصاب رحمه الله 
وأحسن : يقول صاحب المنار : «قيل : كان الظاهر أن ينفي النوم أولاً والسنة 
بعده على طريق الترقي » وأجيب بأن ما في النظم جاء على حسب الترتيب 
الطبيعي في الوجودء فنفي ما يعرض أولاً ثم ما يتبعه . وقد قال « لا تأده » 
دون «لا تعرض له» أو «لا تطراً عليه» مراعاة للواقع في الوجود › فإن السنة 
(۱) فتوح الغيب ١145/١‏ . 
(۲) الكشف 44١١ ٤٤١/١‏ . 
() انظر حاشية السعد 5/5/١‏ » إرشاد العقل السليم ۲٤۸/١‏ » الفتوحات الإلهية 


.۲۰٦/۱ 
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والنوم يأخذان الحيوان عن نفسه أخذا تتو لان عله اخلاء ةوقال لاساد 
الإمام : إن ما ذكر في النظم الكريم ترق في هذا النقص » ومن قال بعدم الترقي 
فقد غفل عن معنى الأخذ » وهو الغلب والاستيلاء » ومن لا تغلبه السنة قد 
يغلبه النوم » لأنه أقوى » فذكر النوم بعد السنة ترق من نفي الأضعف إلى نفي 
ا" 

وقد ذهب صاحب المثل السائر إلى أن قياس الترقي في النفي البدء بالأعلى» 
لكن القرآن خالف ذلك » فوجب اتباعه » دون أن يفسر وجه البلاغة فيما ورد 
من القرآن على غير هذا القياس » وكأنه أمام وروده في القرآن يسوي بين تقديم 
الأدنى وتقديم الأعلى . يقول ابن الأثير : «ومما ورد من ذلك في القرآن 
الكريم قوله تعالى : ظ مال هنذا ألحكتب ل يُقَاوِرُ صَغيرَةٌ ولا كبيرة إل5 
أحَصَلهًا 4 (الكهف:۹٠)‏ » فإن وجود المؤاخذة على الصغيرة يلزم منه وجود 
المؤاخذة على الكبيرة . وعلى القياس المشار إليه أولاً » فينبغي أن يكون 
(لا يغادر كبيرة ولا صغيرة) » لأنه إذا لم يغادر صغيرة فمن الأولى ألا يغادر 
كبيرة . وأما إذا لم يغادر كبيرة فإنه يجوز أن يغادر صغيرة » لأنه إذا لم يعف 
عن الصغيرة فيقضي القياس أنه لا يعفو عن الكبيرة » وإذا لم يعف عن الكبيرة 
فيجوز أن يعفو عن الصغيرة . غير أن القرآن الكريم أحق أن يتبع » وأجدر بأن 
يقاس عليه لا على غيره » والذي ورد فيه من هذه الآية ناقض لما تقدم 
TE‏ ) 

والذي دفع صاحب المثل إلى التردد هو أنه فسر الآية في سياق المؤاخذة 
والعفو » مع أن الموقف موقف حساب » الغرض فيه إبراز العدالة الإلهية 
بالمحاسبة على كل ما يقدمه الإنسان » ومن ثم كانت نكتة العطف هي الإحاطة 
والشمول وليست الترقي » وهذا ما رد به ابن أبي الحديد على ابن الأثير فقال : 


. 7٠/7 تفسير المنار‎ )١( 
1 ٠١1 المثل السائر » القسم الثاني » ص‎ )۲( 


١+ 


«فإن هذه الآية لم تذكر لبيان المؤاخذة والعفو » ولا أن معنى قوله « لا يُكَاوِرُ 
م ول ك ات العف .دل ما اة رال الاق ا 
قوله سبحانه « وَوْضِعٌَ ألْكتَبُ قَترَى الْمُجَرِوِنَ مَفِقينَ يما فيه وَيَقُولُونَ 
يَوَيلََنَا مال هدا آلككّب لا يُقَادِرُ صَغيرَةَ ولا كبيرَة 4 » ليس المراد فيه 
العقاب والغفران بل معناه الإحصاء والعد » ألا ترى قوله ظ إل أَحَصَلهًا 4 : 
فهو أمر راجع إلى إحاطة علم الباري.سبحانه بأفعال العباد خفيها وظاهرها » 
وجليلها وحقيرها » فالذي توهمه هذا الرجل من كون هذه الآية لتفصيل أخوال 
المؤاخذة توهم باطل)”' . 

فهذا نوع آخر من أساليب العطف جاء المعطوف فيه لإفادة الإحاطة 
ولرل ولتت اهاري اوا وغل ع وه اد 
« وا فقوت كققَةٌ صَعِبرَةٌ و كيررَة و يَقَطَعُوَ راديا إلا كُيِبَ 
هج 4 (التوبة: ٠١١‏ » ففيه إعلام من الله تعالى بأنه يحاسب على الأعمال كلها » 
حقيرها وجليلها » والترتيب في مثل هذا الأسلوب قد يقدم فيه ما هو أكثر 
وقوعا » كما في تقديم النفقة الصغيرة على الكبيرة في الآية السابقة » كما أشار 
العلامة أبو السعود ‏ وقد يقدم الأهم كما في قوله تعالى : « وَمَا يُعَرْبُ عَن 
رَبك ن مِثْفَالٍ دروف الأزض و فى أَلسْمَاءِ وَل أصَكَرٌ ِن ذلك ولا كر 4 
(يونس:١1)‏ » فإن الآية سيقت لبيان علم الله الشامل بدقائق الأمور وعظائمها › 
خفيها وجليها » وسلكت مسلك التفصيل وصولا إلى ذلك « وَمَا تَكُونُ في سان 
وما تَتلُوأْ مِنَهُ مِن فُرَءَانٍ وَل تَعْمَلُونَ يِن عَمَلٍ ل ڪٽا عير ودا إذ 
تَفِيضونَ فيه 4 (يونس:71» فكان الأهم هو ما خفي من الأمور ودق » فبدأ به 
ثم عطف عليه ما هو جلي عظيم للإحاطة والشمول . يقول صاحب المئار : 


. ۲۳۹ الفلك الدائر على المثل السائر ص‎ )١( 
. ١١١/5 إرشاد العقل السليم‎ )۲( 


١ 6م‎ 
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«قدم ذكر الأصغر ء لأنه هو الأهم في سياق العلم بالخفي » وعطف عليه الأكبر 
لإفادة الإحاطة » وكون الأكبر لا يكبر عليه » كما أن الأصغر لا يعزب عنه)'. 

وقد يكون الغرض نفي توهم إثبات الكبيرة » كما ذهب إلى ذلك الكرخي » 
ونقله عنه الجمل : «فإن قيل : فأي حاجة إلى ذكر الأكبر » فإن من علم 
الأصغر من الذرة لابد وأن يعلم الأكبر ؟ فالجواب : لما كان الله تعالى أراد بيان 
إثبات الأمور في الكتاب » فلو اقتصر على الأصغر لتوهم متوهم أنه يثبت 
الصغائر » لكوتها محل النسيان » وأما الأكبر فلا ينسى » فلا حاجة إلى إثباتهء 
فقال : الإثبات في الكتاب ليس كذلك » فإن الأكبر مكتوب فيه أيضًا)”". 

وقد ذهب الشهاب الخفاجي إلى أن حقيقة الترقي البدء في النفي من الأعلى 
وفي الإثبات من الأدنى » هذا إذا جاء على حقيقته . أما إذا خرج إلى المجاز 
فإنه يصبح عكس هذا الترتيب في النفي . يقول الشهاب : «فإن قلت : الترقي 
في الإثبات يكون من الأدنى إلى الأعلى » وفي النفي عكسه » لأنه لا يلزم من 
فعل الأدنى فعل الأعلى بخلاف النفي . قلت : هذا إذا كان على ظاهره » فإن 
كان كناية عن العموم كما هنا (يقصد قوله تعالى ١‏ ل يُكَادِرُ صَغيرَة و 
كبيرَة 4 جاز» ‏ . 

أما قوله تعالى : « أن يَسَتَوكف الْمَسِيحُ أن یوت عدا لله و الْمليِكَةُ 
لْقَرَبُونَ 4 (النساء:171) فإن الترقي فيه جاء على طريقة الترقي في الإثبات » 
لأنه وإن كان ظاهره منفيًا إلا أن الاستنكاف بمعنى النفي من حيث إنه رفض » 
ونفى النفي إثبات » ومن تم حكم الزمخشري بأفضلية الملائكة بناء على 
ما يفيده أسلوب الترقي . قال : «فإن قلت : من أين دل قوله « ول الْمَلَتيِكَةَ 
َلْقَرَبُونَ 4 على أن المعنى : ولا من فوقه ؟ قلت : من حيث إن علم المعاني 
لا يقتضي غير ذلك » وذلك أن الكلام إنما سيق لرد مذهب النصارى وغلوهم 


19 فيز المتان 21١5/11‏ (۲) الفتوحات الالهية ٤٦٠/۳‏ . 
(۳) حاشية الشهاب ٠١9/5‏ . 


۱۸١ 


في رقع المسيح عن منزلة العبودية » فوجب أن يقال لهم : لن يترفع المسيح 
عن العبودية » ولا من هو أرفع منه درجة » كأنه قيل : لن يستنكف الملائكة 
المقربون من العبودية » فكيف بالمسيح ؟ ويدل عليه دلالة ظاهرة بينة تخصيص 
المقربين » لكونهم أرفع الملائكة درجة وأعلاهم منزلة) ‏ . 

وهذا يتوافق مع نزعة الاعتزال فيه » لأن المعتزلة يفضلون الملائكة على 
الأنبياء » مما دعا الكثيرين إلى التصدي له » خاصة ابن المنير . وذهب الطيبي 
إلى أن «الأسلوب من باب التتميم والمبالغة لا الترقي » وذلك أن قوله تعالى : 
( إِنْمَا آله إل ود إثبات للتوحيد على القصد » وتقرير لصفة الفردانية 
على الوجه الأبلغ » لأن المعنى : ما الله إلا واحد فرد في الإلهية لا شريك له 
فيها » ولا يصح أن يسمى غيره إلهًا » وأن قوله « لهد ما فى أَلسَّمَوتٍ وَمّا في 
آلأرَضٍ 4 ات ف ا والشالقنة عن الاستصافن أرقا رك 
بتقديم الظرف على المبتدأ » وفيه أن ما سواه مملوكه » وتحت تصرفه وتدبيره › 
ومن ك المع والؤلاتكة ل ما عد مق دود . آ 

أما الفارسي في «الكشف» فقد فسر الآية بما يبرز بلاغة العطف في أسلوب 
الو قن ا ر ل على عم ةد رح شرل 
الذي يقتضيه علم المعاني » ويصدقه الذوق الخالي من العصبية من الجانبين › 
أنه لا يستنكف المسيح ولا من أولى منه بأن يرفع شأنه عن العبودية ويتوهم 
الاستنكاف فيه » ولا شك أن الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ لا سيما المقربين منهم› 
لهم من التصرف في الأكوان بإذن الله تعالى » والاطلاع على المغيبات بإعلام 
منه» ما لا يقايس خوارق عيسى عليه السلام به » وكفى بما جرى على 
المؤتفكات بريشة من جناح جبريل عليه السلام آية » وكان سبب ترفع 
النصارى بعيسى عليه السلام عن هذا العزو ما فيه من العلم والقدرة الخارجية 


. ٥۸۷۰٥۸٦/۱ الكشاف‎ )١( 
. ۲۳٤/۱ فتوح الغيب‎ )۲( 


1۸۷ 


عع n‏ مس rei‏ ووم سد ETRE‏ 4 مجم 1Y‏ لوجي ابص n‏ بره eg pa gant TRE a ea‏ ويس :وس مس هه بحي تسب نيخ يبامو + - 


عما ألفوه في البشر » فورد الكلام ردا لهم على مقتضى مذهبهم » وليس الكلام 
سوا لخدت افص وهذا س مك 

وعلى ذلك لا يخرج هذا الأسلوب عن عطف الترقي » ولا تذهب المبالغة 
منه » ولا يفهم منه مع هذا أفضلية الملائكة على الأنبياء في القرب من الله 
تعالى وسمو المنزلة لديه » وإنما الأفضلية كما حددها السياق فيما توهم من 
أجله ترفع المسيح عن العبادة لعظم خلقه وأفعاله » وللملائكة في ذلك قصب 
ال 
شبهة الترقي : 

ربما يختلط الأمر في بعض صور العطف التي يوهم ظاهرها الترقي في 
الإثبات » ولكنها جاءت في نظم القرآن مخالفة للمعهود من المبالغة بذكر 
الأعلى بعد الأدنى » فإذا أمعنا النظر وجدنا أنها ليست من هذا الباب » والمثال 
على ذلك قوله تعان - ل قالوا أوذًا ما وكا ترابًا وَعِظدما أونا وون 
(المؤمنون:۸۲)»› وقوله : $ اودر انکر دا مت وكْسشرَ رابا وَعِظَما اند 
عر ورك" 4 لوسر ةدم م لذ E‏ و ا و ر قن 
الغرابة من كونهم عظامًا » ومن تم لا يكون ذكر العظام على طريقة الترقي 
مفيدا للمبالغة » لذا ذهب البعض إلى القول بأنه جاء على طريق التنزل في 
الإنكار من الأعلى إلى الأدنى » وذهب آخرون إلى أن العطف للتأكيد » وهو 
ما لم يرتضه الشهاب » حيث قال : «ذكر ‏ تَرَابًا 4 يكفي ويغني عن ذكر 
العظام » وكونه للتنزل في الإنكار » أو للتأكيد لا يرجحه بل يجوزه » فكأنه 
تصوير لحال ما يشاهده من الأجساد البالية من مصير اللحم وغيره ترايًا عليها 
عظام نخرة ليذكره ويخطر بباله ما ينافي ll‏ 


. ۷٠١14۹۹/۱ الكشف‎ )١( 
. ۲۷۱/۷ حاشية الشهاب‎ )۲( 


1۸۸ 


والذي أراه أن ذلك ليس من الترقي » وإنما القصد فيه إلى إنكار حقيقة 
البعث بإيراد شبهتين » أولاهما : أن الأجزاء حين تصير ترايًا يختلط بغيره من 
أجزاء الأرض يصبح من المستحيل تمييزها وفصلها » تمهيدًا لإعادتها » وهذا 
طعن في كمال العلم . والثانية : أن العظام بعد أن تبلى وتفسد يستحيل معها 
الإعادة إلى ما كانت عليه » وهذا طعن في كمال القدرة » ومن تم لا يكون 
الغرض من العطف هو الترقي » ولكن الجمع بين دليلين على عدم إمكانه » 
ولذا يجيء الاستدلال بالتراب وحده حين يكون الغرض إلى الطعن في علم 
الله » كما في قوله تعالى : « فَقَالَ آلْكفِرُونَ هذا سىء تجيبٌ ©) أوذًا يتنا 
وکا را لك رخ بويد 314 الل وان ره و له : ظ قد عاستا 

ما تعقص رض مہ وَعِندَكًا کس حَفِيظ 4 (ق:؛) » فأثبت الله تعالى ما 
استنكروه من العلم » وقد يجيء ذكر العظام وحدها إذا كان الغرض الطعن في 


رک 


قدرة الله كما في قوله تعالى ( أونا َمَرَدُودُونَ فى الخافرة @ أوذا 4 كنا عظما 
رة 4 (لنازعات:٠٠11)‏ » ورد الله عليهم بقوله : « قا هى رَجْرَةٌ وحِدَةٌ © 
قدا هم ا لسّاهِرَة 4 (النازعات:5211١)‏ إثبانًا لقدرته على البعث والإعادة . 

أما إذا اجتمع التراب والعظام فكثيرا ما يبدأ بذكر التراب » لأنه الأهم في 
نظرهم » فهو أكثر غرابة واستبعادا » وقد يبدأ بذكر العظام ترقيًا معهم في 
الإنكار وتصاعدًا في الرد عليهم » كما في قوله تعالى  :‏ ادا كنا عِظَنمًا 
وَرُقَكَا اوتا لَمَجَعُوتُونَ كلقا جديا ¢ (الإسراء:؟ 5) » ورد الله عليه بقوله ( قل 
كوتو حِجارَة 5 أو حَلوِيدًا © أذ عَلقًا يما يڪير فف صدورکر ولون 
من يُعِيدنًا فل ری ترك اول مرق (الإسراء: ٠‏ 5125) . 

فالرفات يشير إلى تفتت العظام وتفرقها » واختلاطها بغيرها من أجزاء 
الأرض » وهو يعطي مدلول التراب في قوله « و ڪا تراب وَعِظّدمًا 4 » ولذا 
فسر مجاهد الرفات هنا بالتراب”' . وقرر الرازي معناه بما يؤول إلى التفرق 


(۱) انظر معالم التنزيل ۱۹۱/۰ . 


١ 48 


والاختلاط بأجزاء العالم . يقول الرازي : « قال الواحدي رحمه الله : الرفت : 
كسر الشيء بيدك . تقول : رفته أرفته بالكسر كما يرفت المدر والعظم البالي › 
والرفات الأجزاء المتفتتة من كل شيء يكسر . ويقال : رفت عظام لوو رقا 
إذا كسرها . ويقال للتبن : الرفت لأنه دقاق الزرع . قال الأخفش : رفت رفتا 
فهو مرفوت » نحو حطم حطما فهو محطوم » والرفات والحطام الاسم › 
كالجذاذ والرضاض والفتات » فهذا ما يتعلق باللغة » أما تقرير شبهة القوم فهي 
أن الإنسان إذا مات جفت أعضاؤه وتناثرت وتفرقت في حوالي العالم فاختلط 
بتلك الأجزاء سائر أجزاء العالم)”' » فإذا كانوا يستبعدون الإعادة بعد كونهم 
ترايًا وعظامًا فإن الله قادر على إعادتهم لو كانوا أكثر من ذلك بعدا بأن يكونوا 
جحارة او بعدينا + 

ولم أجد من استثمر نكتة العطف هذه غير الفخر الرازي ‏ رحمه الله - حيث 
قال مقرراً شبهة المشركين في هذه الآية : « إن هذا الإشكال لا يتم إلا بالقدح 
في كمال علم الله وفي كمال قدرته » أما إذا سلمنا كونه تعالى عالما بجميع 
الجزئيات فحينئذ هذه الأجزاء وإن اختلطت بأجزاء العالم إلا أنها متمايزة في 
علم الله تعالى » ولما سلمنا كونه تعالى قادرا على كل الممكنات كان قادرا 
على إعادة التأليف والتركيب والحياة والعقل إلى تلك الأجزاء بأعيانها » فثتبت 
أنا متى سلمنا كمال علم الله تعالى وكمال قدرته زالت هذه الشبهة بالكلية) . 


(۲۰۱( مفاتيح الغيب .ع 5 


1۹۰ 


المبحث التاسع 
توهم الزيادة في صور العطف 


ريما يتوهم المتعجل في بعض صور العطف من آيات الذكر الحكيم 
الاستغناء عن المعطوف أو المعطوف عليه فيتجرد لديه العطف من الفائدة › 
وهذا ما لا يوجد فى الكتاب العزيز . ظ 


توهم الزيادة في المعطوف عليه : 
من الأمثلة التي قد يتوهم الاستغناء فيها عن المعطوف عليه : قوله تعالى : 
٤ <‏ وی ور کے کے 17 . 
« فحُشِيئا أن يرهِقهما طغيّسا وكڪفرا ‏ (الكهف:٠۸)‏ . 
يقول الألوسي : «ولعل عطف الكفر على الطغيان لتفظيع أمره » ولعل ذكر 
الطغيان مع أن ظاهر السياق الاقتصار على الكفر ليتأتى هذا التفظيع» ‏ . 
والآية مسوقة لتفسير عمل وام به الخضر » وكان مثار استنكار من موسى 
سكس ر ره م و سات ر 
رَه بير كفس لَقَنْ حِقْتٌ سَيعًا نكا 4 (الكهف:٠۷)‏ فلو جاء التفسير بغير 
كت 

صورة العطف واكتفى بالكفر لأوهم أن ارتداد الأبوين وممالأتهما له في ضلاله 
٠‏ إنما كان بدافع الحب له . | 

فكان قوله « طُّعْيمًا 4 جوايًا شافيًا في أن كفرهما ليس طواعية بدافع الحب 
وحده » وإنما كان يسبب طغيان الابن » وحمله الأبوين عليه » فيكون قد ارتكب 
أكثر من جريمة » هي عقوق الوالدين » وقتلهما » لأن الكفر أعظم أنواع قتل 
النفس بتعريضها لعقاب الله تعالى » وناهيك عنه قسوة ودوامًا » وهنا يظهر 


. ١١/١5 روح المعاني‎ )١( 


١94١ 


الإحسان في عمل الخضر - عليه السلام ‏ بعد تصوير بشاعة الجريمة التي كان 
ااا غا :وسو غلة لضافي 

ون لافقا | ندا او له CO E‏ هم اللوة قشم آي يم 
0 ولمَأَحُدُوَا اسلجم ذا سدوا فَلَيَكُوُوا ن وَرَآبِكُمَ ولات طَايِقةٌ 
أذ ل يلوا قلبِضصّلوا مَمَلكَ يدوا حِذْرَهُمَ وَأسَلِحَتشم 4 (النساء ا 

قد يقال : لم أمر أولاً بأخذ الأسلحة » ثم أمر ثانيًا بأخذ الحذر والأسلحة 
والمقام واحد ؟ والجواب أن المقام قد يختلف في الآية الواحدة من جملة إلى 
جملة » وذلك من دقائق القرآن . وهو ما راعاه النظم الكريم في اختلاف مهام 
الطائفتين » حيث بدء إقامة الصلاة التي لا يتوقعها جيش الشرك يجعل مهمة 
لاان راا انتمل 617 الحو له كام فان د 
بالصلاة فيكفي أخذ الأسلحة » أما الطائفة التي أكملت صلاتها مع الرسول فإن 
مهمتها ستتضاعف بتضاعف الخطر » حيث يكون المشركون قد تنبهوا لصلاة 
المسلمين » وأخذوا استعدادهم للهجوم ومباغتة المسلمين في صلاتهم » ومن 
نَم دعت الضرورة إل مضاعفة الحذر والاستعداد » فطولبوا بذلك » هو ما لمحه 
السعد ‏ رحمه الله - حيث قال : « وإنما اقتصر في الأولى على أخذ الأسلحة » 
وههنا ضم إليه أخذ الحذر » لأن الكفار حينئذ يتنبهون لكونهم في الصلاة 
فينتهزون فرصة الهجوم » فاحتيج إلى زيادة التحفظ والتيقظ) ”2 . 
توهم زيادة المعطوف : 

5 

من ذلك قوله تعالى : < وَإِذَّ قال إِبَرَهِيمُ لأبِيه ءَارَرَ اكد أُصَتامًا دَالِهَةَ 
إن ارك وَقَوْمَكَ فى صَلَلٍ مون 4 (الأنعام: 4 1) . 

قد يقال : حديث إبراهيم وخطابه لأبيه » فما دخل القوم الذين عطفوا عليه 
في الخطاب ؟ والجواب أن (آزر» لم يكن يتحدث باسمه » وإنما كان يدافع 


15) عا المد 


۱۹۲ 


عن عقيدة آمن بها القوم » وحجاج إبراهيم له كان يهدف إلى إبطال هذه العقيدة 
التي يدين بها قومه » و( آزر» واحد منهم » فلو قصر إبراهيم الخطاب على أبيه 
لكان مجرد نصح ابن رأى ضلالاً في أبيه فحاول هدايته والنجاة به » وتلك فعال 
الأبناء » لا مهام الأنبياء الذين تتجاوز رسالتهم محيط العواطف وصلات القرابة 
إلى نطاق إنساني يهدف إلى القضاء على الشر أينما كان » وهداية الضال حيث 
وجد ء والبدء في الدعوة بالأب أو الأقربين بحكم أنهم أحق الناس بالاستماع 
وشد الأزر ووضوح شرف الغاية أمامهم » حيث يقل اتهامهم له بمحاولة 
إضلالهم » وبحكم أن الرائد لا يكذب أهله » فهم الأجدر بمناصرته كما أنهم 
الأحق بالاستنقاذ من الهلكة . 

وقد رأى الطاهر بن عاشور نكتة لا بأس بها في هذا العطف يقول : « وفائدة 
عطف ط وَقَوَمَكَ 4 على ضمير المخاطب مع العلم بأن رؤيته أباه في ضلال 
تقتضي أن يرى مماثليه في ضلال أيضا » لأن المقام مقام صراحة لا يكتفي فيه 
بدلالة الالتزام » ولينبئه من أول وهلة على أن موافقة جمع عظيم إياه عل 
ضلاله لا تعضد دينه » ولا تشكك من ینکر عليه ما هو فيه» "' . 

وعلى غرار ذلك قوله تعالى : « وَلدكن مَتَعَتَهُمَ وَدَابَاءَهُمَ حت سوا 
آذ ڪر واوا قَوَما بورًا 4 (الفرقان 1 » فإنه عطف الآباء عليهم لأنهم كانوا 
لبت فما ضاروا اله من الكفر بتقليد الأبناء لهم » فما كان يضد الم كين 
دن لله إلا هذا الاقتداء المذموم قائلين ‏ إنَا وَحَدَكا َابَآءكَا عَلَىَ َم وَِنا 
عل ءارم مُقَتَدُورت 4 (الزحعرف:١١) ٠‏ فوصمهم الله بالغفلة كما وصم 
آباءهم الذين ا من الدين ما لم يأذن به الله » ولذا يقول الشهاب : 
(قوله « وَءَابَءَهمَ ) ذكر , لأن له مدخلاً في الغفلة) 7 . 

وكما كان الآباء سببًا في صلاح الأبناء فاستحقوا معهم الذم والوعيد 
بالعذاس» كذلك يكون الآباء سبيًا في صلاح الأبناء واستمرارهم على هدى الله » 


(۲) حاشية الشهاب 5١7/5‏ . 


(م :١١‏ الواو ومواقعها في النظم القرآئ) ۱۹۳ 


TNT E FED E‏ يا ا 
ربكا وَأَدْحِلَهُمْ جَكتٍ عَذدَن الَتى وَعَد نهم وت صل من ابابو 4غا (A:‏ 

0 المؤمن لنفسه ٠‏ رَبٌ أوزغن أن اشكر يِعَمَتَلك آل أَنْعَمْتٌ عل وَعَْ 
ولد » (النمل:۱۹) . 

يقول الشهاب تعليقا على هذه الآية : «وأدرج فيه ذكر والديه تكثيرا 
للنعمة أو تعميما لها » فإن النعمة عليهما نعمة عليه » والنعمة عليه يرجع 
نفعها إليهما سيما الدينية) ”2 . 

ومما يتوهم معه الزيادة في المعطوف قوله تعالى : ظ قل اريثم ما أنْرّلَ 
آل كم و رق فَجَعَلت َه حرَامًا وحللاً 4 (یونس:۹٥).‏ 

ربما يظن ظان أن الرزق الذي أنزله الله حلال مباح » والإنكار أن يجعل هذا 
الحلال حراما » ويكفي في هذا أن يقال : فجعلتم منه حرامًا » فما بال عطف 
الحلال عليه ؟ والجواب أنهم حين بدلوا شرع الله ولم يلتزموه » وسولت لهم 
أهواؤهم أن يحلوا بعضه ويحرموا بعضه › كان استحلالهم ما أحلوا بمحض 
أهوائهم » وليس التزامًا لشرع الله فيه » فصار الطيب بشرع الله خبيئًا بما شرعوه 
لأنفسهم » ولو اقتصر الإنكار على تحريم البعض لتوهم أنهم التزموا جانبًا من 
شرع الله وقصروا في جانب آخر » وهو خلاف الغرض من وصفهم بالاعتداء 
على منهج الحق » وعدم الالتزام بشرائع السماء » خضوعًا لأهراهر لق 
ماض مع قوله تعالى : ( نما آلَءٌ رة فى العخفر يُصَلُ به به اليرت 
كفْرُو الور عَامَا وتْحرَمُوهد عَاما 4 (التوبة: :۷) » فإن الإنكار عليهم في تحليل 
ما حرم الله من الأشهر الحرم لا في تحريمها » ولكن لما كان التحريم 
والتحليل بأهوائهم تحقيقًا لأغراضهم » وليس التزامًا بشرع الله نسب التحريم 
إليهم لتكمل المناداة على ضلالهم . 


. 40/7 حاشية الشهاب‎ )١( 


1۹٤ 
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ولعل هذا ما قصد إليه صاحب التحرير والتنوير حيث قال : (ومحل الإنكار 
ابتداء هو جعلهم بعض ما رزقهم الله حراما عليهم » وأما عطف ١‏ حَلَلدُ 4 على 
ل حَرَامًا 4 فهو إنكار بالتبع » لأنهم لما عمدوا إلى بعض ما أحل الله لهم 
فجعلوه خرافا وميز ومن جب الزؤق فقن عدوا الخلا اق 0 

ومن أمثلته أيضًا (قوله تعالى : ظ ما گان مد ابا اح من رَجَالْكُمَ وَلوكن 
رَسُولَ آله وَحَاتَمَ آلنبيْعنَ 4 (الأحزاب:50) » فقد يقول قائل إن الغرض من 
نفي دعوى الأبوة يكفي في تأكيده والتعليل له قوله تعالى « وَلدكن رسُول 
لله 4 » فما باله ذكر « وَحَاَم الْْرِيْسَنَ 4 ؟ 

والجواب أن قوله < يِن رَجَالْكُمَ 4 يوهم أن يكون الرسول ابا لما هو من 
صلبه » مما يوهم توارث النبوة من بعده » فكان قوله « وَحَاتَمَ أَلتْرِيَسَىَ ) دفعًا 
لوهم أن يعيش للرسول أبناء من صلبه يتوارثون النبوة . يقول الجمل : «ولما 
كان قوله 8« مِّن رَجَالِكُمَ 4 مظنة أن يتوهم أنه أبو أحد من رجال نفسه الذين 
ولدوا منه » دفعه بقوله ‏ وَحَاتَمَ انين » » فإنه يدل على أنه لا يكون أب 
لواحد من رجال نفسه . أيضا » لأنه لو بقى له ابن بالغ بعده لكان اللائق به أن 
يكون نبيًا بعده » فلا يكون هو خاتم النبيين اه زادة) ” 
توهم الاستغناء عن حرف العطف : 

وذلك كما في قوله تعالى : « وَمِنَ اوہ مكامك ر بِالْيلٍ وَالبار وَابتِفَاوُكُم 
من فصاو 4 (الروم: .)١17‏ 

فقد يقال : في الآية عاطف يمكن الاستغناء عنه لو جاء النظم هكذا ‏ ومن 
آيائة منامک بالليل واک بلتهار » كما في قوله تعالى : ( هو اوی جَحَلَ 


کار 


کم اليل لِمَسَكُنُوأ فيه ولتار مبّصرا 4 (يونس:77) » فلم عدل عنه ؟ 


1 خر الور 17 
(۲) الفتوحات الإلهية ٤٤١/۳‏ . 


1۹40٥ 
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والجواب : أن نظم الآية » كما جاء ف في الذكر الحكيم » عمد إلى غرض 
الجمع » لا إلى التقسيم » بحيث أوحى بأن كلا من الزمانين صالح لوقوع الدوم 
والسعي فيه » استقصاء لواقع الناس وتطورات حياتهم » فإذا كانت معظم الآيات 
جرت على التقسيم فلأنه الغالب فيما نشاهده من أحوال الناس » حيث الحركة 
والسعي بالنهار » والهدوء والاستقرار بالليل » لكن هذا لا يمنع أن يقع النوم 
بالنهار والسعي بالليل من كثير من الناس . 

يقول الشهاب : «وقوله - بعاطفين - أي لم يكتف بعاطف بأن يقال : 
منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار (قوله إشعار إلخ) يعني أنه على تقدير اللف 
غير حرفن مم أن ادا م الافتعان مان علد ين ا ان ا 
والنهار - وإن اختص على هذا التقدير إلا أنهما صالحان لكل منهما ء أما 
صلاحيتهما للمنام فظاهر من ذكرهما عقبه وتبادر تعلقهما به» وأما 
صلاحيتهما للابتغاء فلأن القيد المتوسط متعلق بالمتعاطفين » وإطلاق الابتغاء 
يدل على عدم اختصاصه ا : 

وقد جوز الزمخشري هذا الوجه » غير أنه جعله خلاف الظاهر . قال : « هذا 
من باب اللف » وترتيبه : ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار › 
إلا أنه فصل بين القرينين الأولين بالقرينين الآخرين لأنها زمانان » والزمان 
والواقع فيه كشيء واحد » مع إعانة اللف على الاتحاد » ويجوز أن يراد : 
منامكم في الزمانين وابتغاؤكم منهما » والظاهر هو الأول لتكرره في القرآن » 
وأسدٌ المعاني ما دل عليه القرآن) 7 . 

والزمخشري في تضعيفه لهذا الوجه يستند إلى نظائر الآية في مواضع 
أخرى » ويقيس الترتيب هنا على الترتيب هناك . لكنني أجد في هذه الآية 
ما لا أجده في نظائرها » إذ إنها هي الوحيدة التي غويرت طريقة اللف فيها ء 
وهي الوحيدة أيضا التي وردت بذكر النوم دون السكونء كما في سائر الآيات 


. ۲۱۸/۳ الكشاف‎ )۲( . ١١8/1 حاشية الشهاب‎ )١( 
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وهذه دقيقة يجب مراعاتها في كتاب معجز يحرص على همس الحروف بله 
الكلمات . 

فالسكون يعني ترك الحركة والهدوء والانصراف عن العمل والسعي » وهي 
راحة إجبارية فرضها الله على الإنسان بستار الظلام الذي يعوق حركة من تسول 
له نفسه مواصلة الليل بالنهار تكاليًا على المادة » وتجاهلاً لحق البدن عليه في 
الراحة » والتقاط الأنفاس » وتلك هي رحمة الله الخفية التي حمى فيها الإنسان 
من ظلم نفسه » واستوجب الشكر عليها » $ وَين رَحْمَيِفِ جَعَلَ لك اليل 
وَاَلتْهَارَ لكوأ فيه ولغوا من فصل وَلَعَلّْمْ مَشَكْرُونَ 4 (القصص:*/) , 
ولذا تغاير التعبير عن سلب هاتين النعمتين فقال عن الليل ‏ مَنْ إِلَنهُ غَيَرُ آله 
ياتيڪُم يليل گور فيه 4 » وقال عن النهار < مَنْ إل عير آله اتيم 
بِضِيَاءٍ 4 ؛ لأن غرض الظلام محصور في السكون » وليس كذلك ضوء النهار 
الذي تتعدد فيه المنافع » وهو ما أشار إليه الزمخشري بقوله : «فإن قلت : هلا 
قيل (بنهار تتصرفون فيه) كما قيل « َيل شکور فيه 4 ؟ قلت : ذكر 
الضياء » وهو ضوء الشمس » لأن المنافع التي تتعلق به متكائرة » ليس التصرف 
في المعاش وحده » والظلام ليس بتلك المنزلة) 7 . 

فالحرص على بقاء النوع والميل إلى متع الدنيا ونعيمها غريزة فطرية في 
الإنسان تدفعه إلى الكدح والسعي الحثيث » فهو ليس في حاجة إلى من 
يستحثه » والخلود إلى الراحة هو الذي يحتاج إلى الإلزام من الله بنواميس كونه 
حتى لا يضن الإنسان على نفسه» في غمرة انشغاله بالحياة » بقسط من الراحة . 

أما المنام فتلك نعمة أخرى يهيئ لها سكون الليل ولا يفرضها » وربما ينام 
البعض بالنهار أكثر مما ينامون بالليل » وإذا كان الغرض من الظلام أن يكون 
عائقًا لحركة الإنسان ليلجئه إلى السكون والاطمتنان » فإن الذي أنزل هذا 
القرآن معجزة باقية يعلم أن الإنسان بهدي من الله متغلب يومًا على هذا الظلام 


(۱) الكشاف ۱۸۹/۳ . 
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بوسائل يخترعها » كالكهرباء التي حول بها الليل نهارًا » فلو وكله إلى نفسه 
لواصل سعي الليل بالنهار » ومن نّم كان النوم وسيلة أرقى من الظلام في فرض 
الراحة عليه » حيث لا يستطيع أحد مغالبته في ليل أو نهار » ولا يحتجب عنه 
بظلام أو ضياء » ولذا جعله القرآن آية لا رحمة لأنه دليل قدرة الله التي تتضاءل ‏ 
أمامها قدرة الإنسان » فقال تعالى $ وَمِنْ ءَايتِهِء مام اليل وَآلَار » » لأن 
سلب الحواس بالنوم في ضوء النهار أدل على هذه القدرة » كما أن الابتغاء من 
فضله بالليل ‏ اهتداء بما ييسره الله للإنسان من وسائل العلم - آية أخرى › 
ولعلها من تنبؤات القرآن بما سيحدث في المستقبل من غزو الإنسان للظلام 
بما اخترعه من وسائل الإضاءة ليتم ما أنجزه بالنهار » وإن كان ذلك لن يجور 
على حق الأبدان في الراحة التي يفرضها الله بالنوم حين يضن بها الإنسان على 
نفسه . هذا سر المغايرة في النظم » وهمس العاطف في الآية » وهو آية 
الإعجاز في هذا الكتاب . 


المبحث العاشر 
الواو ودلالتها على الجمع 


الجمع أحد المعاني التي قررها النحاة للواو» وهو معنى لازم لها 
لا يفارقها » سواء كانت عاطفة أم غير عاطفة »وهو صريح قول أبي على 
الفارسي: « إن الواوإذا لم يكن بدلاً من حرف الجر يلزم الدلالة على معنى 
الاجتماع) » ومن كم حكم الفارسي بعدم دلالتها على الترتيب وصلاحيتها 
للمعية دون غيرها من حروف العطف » «فقد تبين من هذا أن المعنى المختص 
به هذا الحرف الاجتماع » ولذلك لم يكن فيها دلالة على الترتيب » ولذلك 
يستعملونها أيضا في المواضع التي يقصدون فيها الجمع دون سائر حروف 
لظفا قرم ل تاكل الك واتقرضة اللو 0 

فإذا كانت الواو للعطف أضيف إلى دلالتها على الجمع دلالتها على 
التشريك . يقول المالقي ال ا 
المعنيين في عطف المفردات)”") 

ا ل EEC‏ 
حيث توارد عليه بعض النماذج التي لا يظهر معنى الجمع فيها » مما اضطر 
النحاة إلى تأويل الواو فيها بمعنى «أو) > حتى صارت دلالتها على التخيير 
والإباحة موضعا من مواضعها » كواو الحال والاستئناف والمعية . يقول الهروي» 


وهو يستقصى مواضع الواو التي أوصلها اثنى عشر موضعا : وخر سي 


. ١1550١586 المصدر السابق ص‎ )۲( . ١57 الإغفال ص‎ )١( 
4٠١ رصف المباني ص‎ )۳( 


۱۹۹ 


أ في التخيم اللا ل لا لكل 
وك ثلث ثلث وَريِعْ 4 (النساء:) المعنى ا ثلاث أو رباع) ” 

وذهب الزمخشري إلى أن دلالة الواو على الجمع ليست دلالة قاطعة » فهي 
كما تحتمل الجمع تحتمل الإباحة أيضًا ؛ والمقام وحده هو الذي يحدد هذه 
الدلالة أو تلك » ولذا فقد صرح بأن الواو في قوله تعالى ظ فَصِيَامُ ثسة ايام 

فى احج وب 4 سَبْعَةِإذَا رَجَعْتُمَ 4 (البقرة:117) ليست صريحة الدلالة على الجمع ؛ 
فجاء قوله « تلك عَسَرَةٌ كامِلة 4 : » لنفي توهم الإباحة . 

يقول الزمخشري : «الواو قد تجيء للإباحة في نحو قولك (جالس الحسن 
وای مین ال تر أنه لو الا حسما أو واج ما كان جما ۰ 
وهو يعني بذلك » كما صرح القطب الرازي في حاشيته «أن الواو في 
قوله $ وس َع إا رَجَعْكُمَ 4 ليس نصا قاطعًا في الجمع بل : قد يكون بمعنى 
أو » كما في قوله تعالى « مَثَى وَتلَتَ وَرْبَمَ 4 » وقولك (جالس الحسن وابن 
سيرين) فذكر قوله « عَكَررَةٌ» لنفي هذا التوهم» ° 

وقد صرح ابن هشام بأن خروج الواو عن معنى الجمع إلى معنى (أو) 
على ثلاثة أقسام : فهي تأتي بمعناها في التقسيم أو الإباحة » كما هو رأي 
الزمخشري » أو التخيير » ونقل عن بعضهم أن المواو حين تأتي دالة على 
التخيير تكون دلالة مجازية لا حقيقية“ . 

ويبدو أن تفسير الواو بمعنى (أو) في بعض آيات القرآن الكريم كان 
و SISO‏ 
على معنى الجمع اللازم لها » وإن خفى في بعض النصوص . 

ولم يكن الزمخشري حين أجاز احتمال الإباحة في قوله تعالى : « وَسَبَعَةٍ 
ذا رَجَعَتُحَ 4 معتمدًا على حسه البلاغي بقدر تلفته إلى أقوال النحاة » وإلا فإن 


"45/١ الأزهية ص 717 . (۲) الكشاف‎ )١( 
. 357/7 راجع المغني‎ )٤( . 519/١ حاشية القطب التحتاني‎ )۳( 


Y e و‎ 
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إفادة الواو الإباحة يجب أن لا يصار إليها إلا حين يتعذر الجمع » ولا ضرورة 
له هنا غير محاولة البحث عن سر مجيء قوله تعالى : < تلك عَكَرَةٌ كا يآةٌ 4 › 
في اراك الرمخظري ا خرضها لقي و الإباخة الذي ا و 
ولو كان هذا هو الغرض لما كان لقوله تعالى ) - قت رَو ارتو 
لَه 4 (الأعراف:57١)‏ فائدة » لأن قوله « ووعدتا موس لش ليله 
وَأَتَمَمََهًا ر4 لا توهم TT‏ ادام 
لكن الزمخشري اكتفى بترديد ما قاله الزجاج من قبل : «والذي في هذا - والله 
أعلم - أنه لما قيل < قَصِيَامٌ ثلََةٍ امف لج وَسَبعَوِ | إا رَجَعَكُمَ 4 جاز أن 
يتوهم المتوهم أن الغرض ثلاثة ت أيام في الحج أو سبعة في الرجوع » فأعلم الله 
عز وجل أن العشرة مفترضة كلها » فالمعنى : المفروض عليكم صوم عشرة 
كاملة على ما ذكر من تفرقها في الحج والرجوع» ‏ . 

وكان يكفي الزجاج والزمخشري القول بأن الجملة جاءت مؤكدة على 
إكمال صوم هذه الأيام » ومحذرة من التقصير أو التراخي في إتمام هذا العددء 
وهو ما ارتضاه الطبري » فقال: « وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من 
قال : معنى ذلك : تلك عشرة كاملة عليكم فرضنا إكمالها » وذلك أنه جل 
ثناؤه » قال : فمن لم يجد الهدى فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا 
رجع ؛ ثم قال تلك عشرة أيام عليكم إكمال صومها لتمتعكم بالعمرة ة إلى 
الحج » فأخرج ذلك مخرج الخبر ومعناه الأمر بها). 

ولنتأمل الآن دلالة الجمع و بلاغته في الأمثلة التي خفي فيها هذا المعنى .. 


ب الترقي لإبراز التفاوت : و 


: < إن ا فى لی فَأنكحُوأ ما طاب کک 
ين آليْسَآءِ مق وَثْلتَ وَنْيَمَ ِن خف ألا تعدوأ قود د او مَا مک 
مگ 4 (النساء:”) . 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 758/١‏ . (۲) تفسير الطبري ٠١5/54‏ . 
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قال العكبري : ٠‏ والواو في « لَك وَرْيَمَ 4 ليست للعطف الموجب للجمع 
في زمن واحد » لأنه لو كان كذلك لكان عبشا » إذ من أدرك الكلام يفصل 
التسعة هذا التفصيل » ولأن المعنى غير صحيح أيضًا » لأن مثنى ليس عبارة عن 
ثنتين فقط بل عن ثنتين ثنتين » وثلاث عن ثلاث ثلاث » وهذا المعنى يدل على 
أن المراد التخيير لا الجمع» ”' . 

وواضح أنه لجأ إلى تفسير الواو بمعنى التخيير دفعا لمذهب الرافضة » 
الذين حاولوا تفسير الجمع تفسيرا ملتويًا بعيدا عن ذوق هذه اللغة ووحي 
أساليبها . وقد دفع الزجاج هذه السقطة بقوله : «فإن قال قائل من الرافضة إنه 
قد أحل لنا تسع لأن قوله « مَك ولت وَرُبَمَ ) يراد به تسع . قيل : هذا يبطل 
من جهات : أحدها في اللغة أن مثنى لا يصلح إلا لاثنين اثنين على التفريق » 
ومنها أنه يصير أعيى كلام . لو قال قائل في موضع تسعة أعطيك اشنين وثلائة 
وأربعة يريد تسعة » قيل تسعة تغنيك عن هذاء لأن تسعة وضعت لهذا العدد 
ليع , ٠‏ 

وقد ذهب الزمخشري إلى أن الواو دالة على معنى التخيير » ولكنها تعطي 
بالدلالة على الجمع ما لا تعطيه «أو») 00 «فإن قلت الذي أطلق 
للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع » فما معنى التكرير في 
مثنى وثلاث ورباع ؟ قلت : الخطاب للجميع » فوجب التكرير ليصيب كل 
ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له » كما تقول للجماعة : 
اقتسموا هذا المال » وهو ألف درهم » درهمين درهمين وثتلاقة ثلاثة وأريعة 
أربعة » ولو أفردت لم يكن له معنى . فإن قلت : فلم جاء العطف بالواو دون 
أو ؟ قلت : كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك » ولو ذهبت تقول : 
اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة علمت أنه 


(۱) إملاء ما مر به الرحمن ۰۱۸٦/۲‏ ۱۸۷ . 
(۲) معاني القرآن وإعرابه ٦/۲‏ . 
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لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة » وليس لهم أن 
يجمعوا بينها » فيجعلوا بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على 
تربيع » وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو» 
وتحريره أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من 
النساء على طريق الجمع إن شاءوا مختلطين في تلك الأعداد » وإن شاءوا 
متفقين فيها محظورا عليهم ما وراء ذلك» ‏ . 

فالغرض إذن من الجمع تجويز الاختلاف بين المسلمين في عدد الزوجات 
طبقًا لاختلاف أحوالهم وقدرتهم المالية والبدنية » واستعدادهم النفسي لتحقيق 
العدالة بين من وكل الله أمانته إليهم » وهذا وجه حسن . 

لكنني أرى مع ذلك للواو همسا يفصح عنه السياق » والغرض العام الذي 
ذكرت الآية من أجله » وهو التأكيد على وجوب مراعاة العدل حرص على أداء 
الأمانة التي تعلقت برقاب الرجال »› ومنعا لاستغلال القدرة والقوة اللتين 
يملكهما الرجل في مقابلة ضعف من فقدن العائل من اليتامى » أو من فقدن 
العصمة من الأزواج » فالآية مسوقة للتأكيد على وجوب العدل » ومراقبة الله في 
تحريه بين النساء . وقد ذكر في مناسبتها أن المسلمين بعد نزول الآيات التي 
تحذر من الاعتداء على حقوق اليتامى » وأكل أموالهم بالباطل تخوفوا من 
الزواج باليتامى خوفًا من الوقوع تحت طائلة عقاب الله » فلفت الله أنظارهم 
إلى أن تحري العدالة والخوف من الظلم يجب أن لا يقتصرا على اليتامى » بل 
يجب أن يكونا سمة تعامل الرجل مع جميع النساء اللاتي يكل الله أمرهن 
إليه » ومن ثم كان التشريع بأنه لا يزيد عدد من يجتمعن في عصمة الرجل 
على الأربع » منبهًا إلى أن هذا جهد الطاقة من الإنسان » ثم رتب العدد على 
سبيل الارتقاء » ملوحًا بأن الأربع ليست مباحة في واقع الأمر إلا للفئة القادرة 
على البذل والعدل معا » وهم قليل من قليل » كما أن نهاية العدد هو غاية 
القدرة الإنسانية التي تنتهي عندها الإباحة في الجمع . 


. ٤۹۷/۱ الكشاف‎ )١( 


هذا هو وحي المناسبة » كما ذكر القرطبي » نقلاً عن الضحاك والحسن 
وغيرهما : ( إن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام من أن 
للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء » فقصرتهن الآية على أربع . وقال ابن 
عباس وابن جبير وغيرهما : والمعنى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 
فكذلك خافوا النساء » لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى » ولا يتحرجون في 
النساء) 7 

ففي الترتيب على هذا النظم تحذير للرجل أن ينتقل من عدد إلى عدد أعلى 
منه إلا بعد مراجعة نفسه » وقياس قدراته على البذل والعدل » ولو جاء التعبير 
ب« أو» لأوحى التخيير فيها بالمساواة بين الأعداد » وفات غرض الترقي الذي 
أفاده العطف » والذي ينبئ عن تفاوت أحوال المخاطبين في قدراتهم فتتفاوت 
معه حاجتهم إلى هذا العدد أو ذاك . وهذا ما يشعر به قول الطبري : ( إما مثنى 
إن أمنتم الجور من أنفسكم فيما يجب لهما عليكم ؛ وإما ثلاث إن لم تخافوا 
ذلك » وإما أربع إن أمنتم ذلك فيهن . يدل عا ى صحة ذلك قوله « فلن حفثمٌ 
أل تَعَدِلُوا قَوَحِدَةَ 4 » لأن المعنى : فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة . ثم 
قال : وإن خفتم آلا تدلو افا ی الواحدة ی فلكت اک 0 
المبالغة في الجمع : 

< يناما الْذينَ اموا َامتُو پال وَرَسُولِه والْكتسب الْذى رل عل رَسُولِء 
والس اذى انر ين قبل ومن يقر بأل وملتيكيد وکرو وساي 
وََلْيَوْمالآخِر فَقَدَ صل صللا بَعِيدَا 4 (النساء:5١1)‏ . 

اختلف شراح الكشاف حول عبارة الزمخشري « ومن يكفر بشيء من ذلك) 
هل قصد معنى (أو» أو أراد تعلق الحكم بكل فرد من المتعاطفات على حدة 
لا تعلقه بالمجموع ؟ 


(۱) تفسير القرطبي ٠١۸۲/۳‏ . 
(۲) تفسير الطبري ٥٤۷» ٥٤٦/۷‏ . 
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يقول القطب الرازي : (بشيء من ذلك) إشارة إلى قوله « پال وَملْتِكْتوء 
وَكُهد وَرُسْلِهِء وَآلْيَوَرِآلآخر 4 » وهو جواب لما يمكن أن يقال : كلمة الواو 
تفيد الجمع » فالضلال إنما نيط بمجموع هذه الأمور» فالكفر ببعضها لا يوجب 
الضلال » أجاب بأن الواو بمعنى (أو) يعني (ومن يكفر بشيء منها))”" . 

أما السعد فيقول : «قوله (ومن يكفر بشيء من ذلك) المذكور في قوله 
(١‏ بأل وكيد وکر دسل ووم الجر قد صل 4 » لأن الحكم 
المتعلق بالأمور المتعاطفة بالواو قد يرجع إلى كل واحد » وقد يرجع إلى 
المجموع » والتعويل على القرائن » وههنا قد دلت القرينة على الأول » لأن 
الإيمان بالكل واجب » والكل ينتفي بانتفاء البعض » ومثل هذا ليس من جعل 
الواو بمعنى (أو) في شيء » فليتأمل) ” . 

والذي أراه أن الجمع هنا مقصود للمبالغة » لأن الآية دعت إلى الإيمان بالله 
ورسله وكتبه » وذلك يفهم منه أن الكفر بأي منها كفر بالجميع » فجاءت الواو 
مؤكدة على كمال الضلال لمن جمع في الكفر بين الأمور المتعاطفة كلها 
ولا وضتفه الله بالطئلال التعيد + فكانه يتول 4 إذا كان الكفر براحت نها فالأ 
فكيف إذا كفر بالجميع ؟ هل بعد ذلك ما هو أبعد ضلالاً منه ؟ فهذه المبالغة 
في وصف كمال ضلالهم هي بلاغة الجمع بالواو . وعلى غراره جاء قوله 
تعالى : « وا يأتل أُولُوا آلَْضّلٍ يىك وَاَلسَعَةٍ أن يونا أؤلى الْقَرَى وَاَلْمَسَدكينَ 
امجرت ف سیل آله > (النور:١7)‏ . يقول الشهاب : «وقوله (صفات 
لموضوف وااخد) لأنها نرلت في مسطخ + وهو متضف بها + فالعطف زيل 
تغاير الصفات منزلة تغاير الموصوفات » والجمع على ظاهره لما مر › وقوله 
أبلغ أي في إثبات استحقاق الإيتاء لهذه الصفات » لأن من اتصف بواحدة منها 


اا ي ا 


E . ۷۹۷/۱ حاشية القطب‎ )١( 
. ۳٠۷/١ (؟) حاشية الشهاب‎ 


a فى‎ Rb 
ونما آلصَدَفتُلِلفقرَآه وَالمَسَكي وَآلْعدلِيَ عل وَالْمُوَلْفَةِ فلوم قف‎ 
لزاب وَالْكَرِمِينَ و سبل آله ابن آلسّرِيلٍ فَريضَة م م آله 4(التوبة:50).‎ 
اختلف الفقهاء في مصارف الزكاة » طبقًا لما تفيده الواو من الإشراك‎ 
والجمع . يقول البيضاوي : « وظاهر الآية يقتضي تخصيص استحقاق الزكاة‎ 
بالأصناف الثمانية » ووجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم » ومراعاة‎ 
. التسوية بينهم » قضية للاشتراك » وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه‎ 
وعن عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين  رضوان الله‎ 
عليهم أجمعين  جواز صرفها إلى صنف واحد » وبه قال الأئمة الثلاثة واختاره‎ 
بعض أصحابنا » وبه كان يفتي شيخي ووالدي  رحمهما الله تعالى . على أن‎ 

الآية بيان أن الصدقة لا تخرج منهم لا إيجاب قسمها عليهم) ”' 
ويفهم من ذلك أن الرأي الغالب هو جواز صرفها إلى صنف واحد » فلماذا 
إذن لم يؤت بأو بدلاً من الواو ؟ 
والجواب من وجهين ؛ الأول : أن الآية جاءت ردا على من يلمز الرسول في 
الصدقات وفي طريقة توزيعها » وهو ما حكاه ا الآية ( ویم 
ن يَلْورْكَ فى آلصّدَقَتِ درن أغطُوأ متها رَضُأ وإن لم يُعْطَوَا يا ا هم 
يَسَخَطُورت » (لتوبة:08) » فجاءت هذه الآية تلجم أفواه المنافقين بأن توزيع 
الصدقات لا يخضع للرغبات والأهواء » وإنما هو خاضع لتشريع إلهي يقصر 
صرفها على هؤلاء الأصناف دون غيرهم » وهو ما يفهم من الحصر بإنما › 
0 0 کے 
فالحكم متعلق بالمجموع › > وهو ما أوضحه أبو السعود في قوله : «ظ إنمًا 
OA‏ شروع في تحقيق تحقيق أحقية ما صنعه الرسول يله من القسمة ببيان 
المصارف » ورد لمقالة القالة في ذلك » وحم لأطماعهم الفارغة المبنية على 
زعمهم الفاسد ببيان أنهم بمعزل من الاستحقاق » أي جنس الصدقات المشتملة 
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على الأنواع المختلفة (للفقراء والمساكين) أي مخصوصة بهؤلاء الأصناف 
الثمانية الآتية لا تجاوزهم إلى غيرهم » كأنه قيل إنما هي لهم لا لغيرهم › فما 
للذين لا علاقة بينها وبينهم يقولون فيها ما يقولون؟)”' . 

والوجه الثاني : أن هذه الصدقات وإن صح صرفها إلى أحد هذه الأصناف 
إلا أن الجممع فيه إشعار بتحري إيصال هذه الصدقات إلى مجموع هذه 
الأصناف حتى لا يضيع صنف منها » فلو جيء بأو لكان التخيير مؤديًا إلى 
إهمال أحد الأصناف أو بعضها › فتضيع فائدة التشريع في سد حاجات ذوي 
الحاجة من جميع أفراد المجتمع » على أنه إذا أبيح للأفراد أداء صدقاتهم إلى 
أي صنف من هؤلاء فعلى الحكام أن يتحروا الوفاء بحاجات جميع الأصناف 
في توزيع أموال الأمة . ولعل هذا المعنى الخفي هو الذي وجه الإمام الشافعي 
- رضي الله عنه - وهو العليم بأسرار هذه اللغة ودقائق البيان فيها . 


الفرق بين الجمع في النفي والإثبات 

إذا كان الجمع بالواو في الإثبات يفيد المبالغة في تعلق الحكم بالمجموع » 
فإنه في النفي يكون عكس ذلك » فتكون «أو) مكار للقت ركاه لي 
إليه الزمخشري في قوله تعالى : « ولا تطح مم ءَايْمًا أو كفورًا » 
(الإنسان:4 ؟) » حيث قال : «فإن قلت : معنى (أو) لاه 

جيء بالواو ليكون نهيا عن طاعتهما جميعا ؟ قلت : لو قيل (ولا تطعهما) جاز 
ا ل لت ل 
أحدهما عن طاعتهما جميعًا أنهى) ” 

ولذا لا يفيد العطف بالواو هذا 0 إلا إذا أعيد حرف 
النفي » كما في قوله تعالى : ( أن تف عَتْهُمْ أموَلْهُمْ و ددهم من أله 
4 
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وا بر ا إن گان ابام 
اتاو خو َو جکر ومرن وأ أقمرَفتُمُوهَا وره تَحْسَوْنَ 
کساد ھا وَمَسَلكن ترصو صَوتَها حب إِلَيِكُم ي bbe‏ 

فإنك تلمس في العطف بالواو مبالغة خفية» وهي أن حبهم لله ورسوله يجب 
أن يكون أعظم من حبهم لنوع منها على الانفراد » ومن حبهم لها مجتمعة › 
وذلك قمة الصدق والإخلاص والكمال في الحب لله ولرسوله » فلما جاءت 
هذه الصورة بالنفي جاء العطف بأو في امعان و وما مُؤوعُوتَ 
الله وَاَلْيَوَمِ الآخر يُوَادورت مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُه ولو كَانُوَا ءاباءَهم أو 
اام أز ا عَشِيريجُمَ 4 (المحادلة:1) » لأن كمال المبالغة في نفي 


مودة أي منهم لا في نفي مودتهم مجتمعين 
الجمع وصياغة التشبيهات المركبة : 

التفت عبد القاهر إلى معنى الجمع المطلق في المواو حين حكم على 
التشبيهات التي تدخل الواو العاطفة بين أجزائها بأنها من التشبيهات المتعددة 
لا المركبة » وذلك لأن صور التشبيه تنتزع هيئاتها من أوصاف المشبه به . فإن 
كانت هذه الأوصاف مجموعة بالواو فإن الواو بين الصفات تدل على الاستقلال 
والكمال » مما يحول بين المزج الذي تصير معه الصفات هيئة واحدة تكون 
صورة التشبيه المركب » ولذا فرق عبد القاهر بين قولك «هو يصفو ويكدر» 
وقولك يصفو ثم يكدر) لإ لواو ی على ا خاليًا من 
الترتيب وبما فيها من معنى الاستقلال رز كلك مو المرفاء ا 
بذاته لا يقبل الانصهار في هيئة واحدة مركبة » بخلافها مع الفاء أو ثم» فإن 
الوصفين يصيران بالتعاقب صفة واحدة تشبه الخيط الممتد المتصل بعد أن كانا 
كالخطين المتوازيين » ومن كم أدت الفاء إلى الاتصال والتركيب في قول كثير 


ص 
هه 


عرة 7 
كما أَبْرَقَتْ قَرْمَا عطَاشًا غمّامة فلمَارَأَوْهَاأفشكت وتجلت 


۲۰۸ 


وقامت الواو بدور الفصل والتمايز في قولهم «هو يصفو ويكدر). 

يقول عبد القاهر : «فإن قلت : فهذا يلزمك في قولك (هو يصفو ويكدر) › 
لادان NN‏ على الحد ارامرين يكال رسي الالال a E‏ 
الرجل بأنه يجمع الصفتين وأن الصفاء لا يدوم . 

فالجواب : أن بين الموضعين فرمًا» وإن كان يغمض قليلاً » وهو أن 
الغرض في البيت أن يثبت ابتداء مطمعا مؤنسا أدى إلى انتهاء مؤيس موحش » 
وكون الشيء ابتداء لآخر هو له انتهاء » معنى زائد على الجمع بين الأمرين › 
والوصف بأن كل واحد منهما يوجد في المقصود ء وليس لك في قولك 
(يصفو ويكدر) أكثر من الجمع بين الوصفين » ونظير هذا أن تقول (هو 
كالصفو بعد الكدر) في حصول معنى يجب معه ربط أحد الوصفين بالآخر في 
الذكر ويتعين به الغرض » حتى لو قلت (يكدر ثم يصفو) فجئت بثم التي 
توجب الثاني مرتبًا على الأول » وأن أحدهما مبتدأ والآخر بعده» صرت 
بالجملة إلى حد ما نحن عليه من الارتباط » ووجوب أن يتعلق الحكم 
E‏ إن ودع مما يدور > على التشابك والتداخل » دون 
التباين والتزايل) ”' 

فكما أدت الفاء | لی الاتصال بحكم تریب فيا » وصدعت التركيب في بيت 
كثير » وقفت الواو حائلاً دون التركيب » ومنادية على التمايز والاستقلال فى 
بيت أمرئ القيس : ۰ 

كان قوب الطَيْرٍ رَطْبَا وَيَابِسَا 2 لَدَى وَكْرِهَا الاب وَالخَشَفُ الببالي ‏ 

فهو كما يقول الشيخ : «لم يقصد إلى أن يجعل بين الشيئين اتصالاً » وإنما 
أراد اجتماعًا في مكان فقط» ‏ . 

فإذا كانت الواو للمعية أو الحال فإنها لا تنافي التركيب » لأنها حينئذ تتجرد 
من معنى الاستقلال والتغاير » ويكون ما بعدها في حكم التابع الذي يكون مع 
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(م 15: الواو ومواقعها في النظم القرائ) ۲۰۹ 
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متبوعه صورة واحدة» كما في الصفات المتوالية بغير عطف . يقول عبد القاهر : 
«وإن جاءت الواو كانت واو حال كقوله : 

كأا الريخ والشكرى قُدَمَهُفي شَامخ الرفقَة 

وهي إذا كانت حالية فهي كالصفة في كونها تابعة» وبحيث لا ينفرد بالذكرء 
بل يذكر في ضمن الأول » وعلى أنه من تبعه وحاشيته . وهكذا الحكم في 
الطرف الآخر › ألا ترى إلى قوله : ليل تهاوى كواكبه . 

ف(تهاوى كواكبه) جملة من الصفة لليل » وإذا كان كذلك فالكواكب مذكورة 
على سين ا 0 رر انك م 
يقول : « وبيت امرئ القيس على خلاف هذه الطريقة » لأن أحد الشيئين فيه في 
الطرفين معطوف على الآخر) ”" . 

وهذا هو ما جرى عليه الزمخشري في قوله تعالى : < مل الْفريقينٍ 
حَالأعمى وَالأْصر وَاَلْبَصِيرٍ وَآلسّمِيع » (هود:4١)‏ حيث قال : «شبه فريق 
الكافرين بالأعمى والأصم » وفريق المؤمنين بالبصير والسميع » وهو من اللف 
والطباق . وفيه معنيان ؛ أن يشبه الفريق تشبيهين اثنين » كما شبه امرؤ القيس 
قلوب الطير بالحشف والعناب » وأن يشبه بالذي جمع بين العمى والصمم » 
أو الذي جمع بين البصر والسمع » على أن تكون الواو في  (‏ وَآلَأْصَمٍِ 4 وفي 
5 وآلشييع 4 لعطف الصفة على الصفة كقوله : الصابح فالقائم فالآيب)”', 
فالواو على الوجه الأول من عطف موصوف على موصوف › وهي للتنويع بناء 
على تشبيه بعض الكافرين بالأعمى وبعضهم بالأصم » كما شبه امرؤ القيس 
بعض القلوب وهي الرطبة بالعناب » وبعضها وهي اليابسة بالحشف » ويكون 
في الآية أربعة تشبيهات على سبيل الاستقلال . | 

وأما الوجه الثاني فإن الواو فيه عاطفة صفة على صفة وهي للجمع › 
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ا عاك ع وعية فيه كلد سو فوشي جسن جد نين 
صفتين : الكافر بمن جمع بين العمى والصمم » والمؤمن بمن جمع بين البصر 
والسمع » وتلك صورة تشبيهات متعددة » كقول عبد القاهر : «آلا ترى أنك إذا 
قلت زيد كالأسد بأسًا » والبحر جودا » والسيف مضاءً » والبدر بهاءً > لم يجب 
عليك أن تحفظ في هذه التشبيهات نظامًا مخصوصاء بل لو بدأت بالبدر 
وتشبيهه في الحسن » وأخرت تشبيهه بالأسد في الشجاعة كان المعنى 
الف 
TS‏ د بك ا لله تقدم قبلها قوله 

تعالى : ظ مَا كانُوأ يُسَْطِيعُو يَسْتَطِمِعُونَ المع وما ڪائوا يُبَصِرُونَ ) (هرد:١٠)‏ › 
وتقدم الصمم في قوله تعالى ( ص بك عم 4 (البقرة:18) » وهنا لا يعني أن 
التقديم خال من الغرض » فليس في كتاب الله كلمة تتقدم أو تتأخر دون أن 
يكون لتقديمها أو تأخيرها أثر . 

فالترتيب ههنا كما قال أبو السعود « لكون الأعمى أظهر وأشهر في سوء 
الحال من الأصم» ”" » لكن هذا الأثر لا يغير من جوهر التشبيه . 

ولذا جعل ابن المنير الوجه الثاني أشبه ببيت امرئ القيس في تعدد التشبيه ؛ 
فقال : « وإتما ينظر بيت امرئ القيس على الوجه الثاني » فإن مقتضاه أن كلا 
منهما شبه تشبيهًا واحدًا » ولكن في صفتين متعددتين)”" . ظ 

وقد كان صاحب الكشف خير من أدرك الفرق بين الوجهين اللذين ذكرهما 
الزمخشري » وإن كان يرى ‏ مخالفًا للزمخشري - أن الآية من التشبيه المركب 
. يقول صاحب الكشف : «قوله (أن يشبه الفريق تشبيهين اثنين) » فعلى هذا 
قوله (مثل الفريقين) بمنزلة قول امرئ القيس (كأن ا الطير رطبًا ويابسا) , 
وقوله (كالأعمى والبصير) بمنزلة العناب والحشف البالي . وكذا قوله (والأصم 
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والسميع) هذا احتمال » ويرد عليه أن الوجه الثاني أقرب إلى امرئ القيس » لأن 
الجامع بين العمى والصمم شبه أحد الفريقين » فهو بمنزلة العناب » والجامع 
بين السمع والبصر شبه الفريق الثاني » فهو بمنزلة الحشف » ويجاب عنه بأن 
المضامة على هذا الوجه تعتبر في التشبيه فهو من التشبيه المركب » ولا يشبه 
بيت امرئ القيس لأنه من تشبيه المفرد على ما نص عليه في سورة البقرة › 
والاحتمال الثاني أن قوله (أن يشبه الفريق) » أي كل واحد من الفريقين شبه 
تشبيهين اثنين » بمعنى التنويع » على معنى أن الكافر شبه بالأعمى وبالأصم › 
أي بعضهم بمنزلة الأول » وبعضهم بمنزلة الثاني » وكذلك المؤمن ؛ بعضهم 
بمنزلة البصير وبعضهم بمنزلة السميع » فكل من الفريقين على هذا بمنزلة 
قلوب الطير في شعر امرئ القيس » إلا أنه صرح بتقسيم المشبه في البيت دون 
الآية » وهذا الاحتمال فيه بعد » وإن آثره سلمه الله » إذ تقسيم الكفار إلى مشبه 
بالأول ومشبه بالثاني » وكذلك المؤمنون » غير مقصود إليه البتة بدليل نظائره 
في الآيات الأخر كقوله « وَمَا يَسَحَوى الْأَعَمَئ وَالْبَصِيرٌ 4 » وكقوله « حَتَمَ 
أله 4 الآية في الكفار الخلص » وقوله ( ص بكم عُْمَئٌ 4 في المنافقين » والآية 
على التشبيه المركب أدل » لما سبق من دلالة لفظ المثل عليه » والمراد تشبيه 
حال هؤلاء الكفرة الصادين الموصوفين بالتصام عن آيات الله بحال من خلق 
أعمى أصم لا ينفعه إشارة ولا عبارة » وحال هؤلاء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فانتفعوا بأسماعهم وأبصارهم اهتداء إلى الجنة » وانكفاء عما كانوا 
خابطين فيه من ضلال الكفر والرجفة » بحال من هو سميع بصير يستضيء 
بالأنوار في الظلام » ويستفيء بمغانم الإنذار والإبشار فورًا بالمرام» ‏ . 

أما البيضاوي فيسير في نفس الطريق الذي سار فيه الزمخشري » غير أنه في 
الوه الول دري اراد اله و ال ة6 ك ية كا و اة جن 
الكفار تشبيهين : مرة برجل أعمى ومرة برجل أصم » وكذلك المؤمن يشبه 


(۱) الكشف ١/ه١5-10١1١١.‏ 


بمن هو بصير وبمن هو سميع » فيكون في الآية أربعة تشبيهات » حيث يشبه 
الكافر تشبيهين » والمؤمن تشبيهين . وفي الوجه الثاني يشبه الكافر بمن جمع 
بين صفتي العمى والصمم » فيكون التشبيه متعدد الوجه مفرد الطرفين » فهو 
شبيه بقولك «هو كالبحر جودا واتساعا» . وكذلك المؤمن يشبه يمن جمع 
بين البصر والسمع » وفي الآية تشبيهان » والتعدد قائم في كلا الوجهين » غير 
أن الأول من عطف موصوف على موصوف » والثاني من عطف ضفة على 
صفة » فيقول رحمه الله : « يجوز أن يراد به تشبيه الكافر بالأعمى لتعاميه عن 
آيات الله وبالأصم لتصامه عن استماع كلام الله تعالى » وتأبيه عن تدبر معانيه › 
وتشبيه المؤمن بالسميع البصير » لأن أمره بالضد فيكون كل منهما مشبها باثنين 
باعتبار وصفين » أو تشبيه الكافر بالجامع بين العمى والصمم › والمؤمن 
بالجامع بين ضديهما » والعاطف لعطف الصفة على الصفة » كقوله الصابح 
فالغائم فالآيب » وهذا من باب اللف والطباق)7" . 

فالفرق » كما هو واضح بين الوجهين » أن المشبه به في الوجه الأول 
موصوفان» لكل منهما صفة » وفي الثاني موصوف واحد جمع بين صفتين › 
وإليه ذهب الفراء حيث قال : «وذلك أن الأعمى والأصم من صفة واحدء 
والبصير والسميع من صفة واحد » كقول القائل : مررت بالعاقل واللبيب وهو 
يعني واحدا» . أما فهم التركيب من الوجه الثاني في كلام البيضاوي فلا دليل 
عليه » والشهاب حين فهم ذلك وقع تحت تأثير الطيبي رحمه الله » ولذا فرق 
بين الوجهين على أن الأول من المتعدد » والثاني من المركب . يقول في تقرير 
الوجه الأول نتن كلام البيضاوي:: #وخاصل :هنا الوجه أنه شه كلا من الفريقين 
باثنين باعتبار وصفين ففيه أربعة تشبيهات » ولذلك قيل إنه نظير قول امرئ 
القيس : 


کان قُلُوب ۱ لطب رطا اشا لدی وَكْرهًا العئاب وا شف البالي 


. ۷/۲ معاني القرآن‎ )۲( . ٠٠٥/١ أنوار التدزيل‎ )١( 
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كما في الكشاف » لأن حاصله تأويل الفريقين بفريق من الناس كافر وفريق 
مؤمن » فمثل الفريقين بمنزلة قلوب الطير رطبها ويابسها » وكالأعمى والبصير 
بمنزلة العناب والحشف» وكذا الأصم والبصير » ولا يخفى ما فيه من التكلف » 
مع أن في البيت تشبيه كل من الرطب واليابس بشيء واحد » وفي الآية كل من 
الكافر والمؤمن باثنين » ولذا قيل : البيت أشبه بالوجه الشاني من هذاء وليس 
هذا بوارد » لأن مراد العلامة أنه تشبيه متعدد بمتعدد مع قطع النظر عن التضام 
والعدة» فلا فرق بين البيت والآية إلا من جهة أن في البيت تشبيه شيء بشيئين › 
وفي الآية تشبيه كل واحد من شيئين بشيئين » فلا مخالفة بين كلام المصنف 
رحمه الله تعالى والزمخشري كما توهه6”". 
وفي تقرير الوجه الثاني يقول : «قوله (أو تشبيه الكافر بالجامع إلخ) › 
فعلى هذا فيه تشبيهان لا أربعة › لأنه شبه حال هؤلاء الكفرة الموصوفين 
بالتصام والتعامي بحال من خلق أصم أعمى لعدم انتفاعه بحاستيه فيما يتعلق 
بسعادة الدارين » وحال هؤلاء المؤمنين لانتفاعهم بهما وامتناعهم مما وقع فيه 
أولئك » بحال قوى حاسة السمع والبصر لانتفاعه بالنظر لأنوار الهداية › 
واستماعه لما يلذ وينتفع به السمع من البشارة والإنذار » فهو تشبيه مركب من 
جانب المشبه به لا المشبه » كما ينبني عليه لفظ المثل » وهذا من بديع 
التشبيه وظرائفه الرائقة . وهذا الوجه آثره الطيبي رحمه الله تعالى » والحق 
1 
. موازنة بين التعدد والتركيب في الآية : 
وقد استهووى التركيب كلا من الطيبي وعمر الفارسي والشهاب » مخالفين 
ما ذهب إليه الزمخشري والبيضاوي » ظانين أن التمثيل أكثر ملاءمة لبلاغة 
القرآن » ومعرضين صفحًا عن دلالة الواو بين الصفات الدالة على الاستقلال 
والكمال » وهو الأمر الذي حمل فيه الشهاب.على أبي حيان قائلاً : « فلا عبرة 


. ۸٩ » 88/5 حاشية الشهاب‎ )۲١۱( 
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بقول أبي حيان رحمه الله : لا نعلم العطف في الصفة بالواو يدل على 
الكمال»» وكأنهم يلتفتون إلى ما أوضحه عبد القاهر من بلاغة التمثيل 
المركب وروعة أسراره » وكأن كل تمثيل مركب أبلغ من المتعدد ؛ وذلك 
إهمال لدواعي المقام ومتطلباته » فقد يكون المتعدد أبلغ في موضعه من 
المركب » مع أن عبد القاهر نفسه سوى بين المتعدد والمركب في دقة النظم 
وبراعة التأليف » حيث يقول : «ومما ندر منه ولطف مأخذه » ودق نظر واضعه 
وحن القرعن شار تح دوه النعاق ا يها نه ےا لا 
القرح ‏ الأبيات المشهورة في تشبيه شيئين بشيئين كبيت امرئ القيس : 

كان قُلُوب الطيِر ربا ويابكا لدَى وكرها العَُابْ وَاخَشَفُ البالي 

وبيت الفرزدق : 

والشَّيّب يَنْمَضُ في الشباب كاه ليلل يَصيحٌ بجَابَيئّهلهَار 

وبيت بشار : 

کان شار التقّع قوق رُءرسسنًا 2 وأسیاقتا لیل تمَاوى كواكبه)”ا 

والبيتان الأخيران من التشبيه المركب كما ذهب عبد القاهر فى الأسرار » 

وحمل التشبيه في الآية على التعدد أبلغ من التركيب » لأنه في مقام التعديد 
لصفات الذم أو المدح > كلما برزت الصفات واستقلت أفادت التكثير والتشنيع 
بالمقام » وكان يمكن أن يأتي النظم هكذا : مشل الفريقين كالأعمى والبصير 
والأصم والسميع » ولا تتغير حقيقة التشبيه » ولكن المقابلة حينهذ لا يتم 


. ۷٦ دلائل الإعجاز ص‎ )١( . ٠۲/۳ حاشية الشهاب‎ )١( 
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وبين مدح المؤمنين في جانب آخر . يقول أبو حيان : «ولم يجئ التركيب : 
كالأعمى والبصير والأصم والسميع » فيكون مقابلة في لفظ الأعمى وضده› 
وفي لفظ الأصم وضده › لأنه تعالى لما ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد السمع » 
ولما ذكر انفتاح البصر أتبعه بانفتاح السمع » وذلك هو الأسلوب في المقابلة 
والأتم في الإعجاز) 27 . 

ففي التعديد بين الصفات ما ليس في الاتحاد الذي تمثله الهيئة المركبة حين 
يكون المقام مقامه . وقد كشف ابن القيم عن هذه الواو وبلاغتها بقوله : « إن 
الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم » وتقريره يكون في الكلام متضمتا لنوع 
من التأكيد من مزيد التقرير » وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن 
فيه : إذا كان لرجل مثلاً أربع صفات » هو عالم وجواد وشجاع وغني » وكان 
المخاطب لا يعلم ذلك أو لا يقر به » ويعجب من اجتماع هذه الصفات في 
رجل » فإذا قلت : زيد عالم » وكان ذهنه استبعد ذلك فتقول : وجواد » أي وهو 
مع ذلك جواد » فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت : وشجاع » أي وهو مع ذلك 
شجاع وغني » فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه » تدرأ 
به توهم الإنكار) اك 


. ۲۱۳/١ البحر المحيط‎ )١( 
. ۱ بدائع الفوائد‎ )۲( 
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الفصل الثاني 


عطف الجمل .. 


المبحث الأول 
دراسة البلاغيين عطف الجمل بين النظرية والتطبيق 


حظي عطف الجمل بدراسة مفصلة وضع عبد القاهر أسسها وقواعد الوصل 
والفصل فيها » ولم يجرؤ أحد من بعده أن ينقضها أو يخرج عليها » فإذا 
تعارضت هذه القواعد مع النصوص الأدبية انصرفت محاولات المتأخرين إلى 
تفسير هذا التعارض بما يصحح القاعدة ولا ينقضها » فبدا في هذه المحاولات 
الكثير من التكلف والاضطراب » وسبب ذلك - فيما أعتقد ‏ أن هذه القواعد 
صيغت في قوالب جامدة » وأخذت طابع الأحكام العامة التي لا تضع في 
الاعتبار متطلبات المقام واختلاف الدواعي » كما أنها لم تحظ بالجانب التطبيقي 
في صورة واسعة تسمح بتعميم هذه القوانين » ولا أبالغ إذا قلت إن هذه القواعد 
وضعت في غيبة القرآن الكريم الذي كان يجب أن يوجه هذه الدراسة ويصوغ 
أحكامها » ومن ثم حفلت كتب التفاسير بمحاولات متباينة في الالتزام بقواعد 
الفصل والوصل » أو الخروج عنها حين يتعذر التوفيق بين المثال والقاعدة . 
وسوف أحاول الآن عرض مواطن الفصل والوصل على مائدة القرآن الكريم 
في محاولة تطبيقية » لنرى من خلال تحليل النصوص كيف تضيق هذه القواعد 
عن استيعاب العطاء القرآني » وتعجز عن استلهام أسراره . 
أولاً : كمال الاتصال 

حصر علماء البلاغة هذا الموطن من الفصل في التوكيد والبيان والبدل » 
والأخير من إضافات السكاكي » وقد عللوا وجوب الفصل فيه بأن الجملة 
المبينة أو المؤكدة أو المبدلة تستغنى بالربط المعنوي عن الواصل اللفظي ؛ 


۲۹ 


Tri OEE‏ ا عسوا مو عا ف اس کر تد یھ ی ع بتي می کم د 


لأنها تنزل من الأولى منزلة نفسها » فلا مجال لعطف الشيء على نفسه » كما 
لا تعطف الصفة على الموصوف والتوكيد على المؤكد . 


التوكيد : 
التوكيد اللفظي  :‏ - 

من المعروف في الدراسات النحوية أن التوكيد نوعان : لفظي › وهو 
ما تتفق فيه ألفاظ التوكيد والمؤكد » ومعنوي وهو الاتفاق في المضمون 
والاختلاف في اللفظ » وبالرغم من أن الفصل للتوكيد مقيس على هذه القواعد 
النحوية إلا أن الغموض اكتنف دراسة البلاغيين للتوكيد اللفظي . ولعل هذا 
اللبس جاء من قول عبد القاهر تعليلاً للفصل في قوله لن غ زت فيه 
بأنه في منزلة (أن تقول : هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب) 27 » حيث جعله 
بعض البلاغيين بمنزلة التوكيد اللفظي «وإلى هنا يكون للتأكيد اللفظي في 
الجمل قسمان : الأول يعتمد اتحاد المعنى الوضعي المقصود في الجملتين › 
وناك يميد ساد ممق شر وق و ل ال 01 

وقد كان ذلك يمثابة خلل حدث بسبب التغاير بين المقيس والمقيس عليه » 
مما أحدث نوعا من الفوضى في التطبيق على نماذج القرآن الكريم › 
وهو ما دعا الدكتور جلال الذهبي إلى المطالبة بضرورة التزام القياس النحويء 
(فالأولى عد جميع الآيات التي تقرر المعنى بمنزلة التأكيد في هذه الناحية › 
وهي تقرير المعنى ما دامت ألفاظ الجملة الثانية غير ألفاظ الجملة الأولى › 
حتى يمكن أن نقول في مثل ١‏ كلا سوڪ تَعَلَمُونَ @ ثُمّ كلا سَوفَ 
تَعَلَمُونَ 4 (لتكثر:.؛) » و « اول لَك فاو © تم أو لك فول 4 


(القيامة:٤١۳١٠٠)‏ إن هذا من التأكيد اللفظى)" . 


)1( دلائل الإعجاز ص ٠١١‏ . 
(۲) مذكرات في الفصل والوصل ص 57 . 
(۳) الفخر الرازي والبلاغة العربية ص 45 . 


1۹ 


وقد دفع هذا اللبس في تفسير التوكيد اللفظي إلى التناقض في تعليل الفصل 
به » كما حدث في قوله تعالى : 8« قلتا أَهَبطُوأ ما جِيعًا 4 (البقرة:۳۸) » بعد 
قوله « وق هرطوأ يَعَضَكرْ لِمَْض عَدُوٌ» (البقرة:05) كال ماعب الكقاف: 
«فإن قلت : لم كرر ‏ وقلكا آهبطوأ ‏ ؟ قلت : للتأكيد » ولما نيط به من 
.ا مس (DD‏ ' 
زيادة) : 

وبذلك يكون الفصل لكمال الاتصال لأن التوكيد أحد فروعه» ولكن 
عبد الحكيم في حاشيته على البيضاوي يقول : « كرر « أَهَبِطُوأ 4 ليعلق عليه 
معنى آخر غير الأول ؛ اهتماما به » حيث استؤنف له » ويسمى هذا الأسلوب 
في البديع : «الترديد» » فالفصل للانقطاع لتباين الغرض» ‏ . 
اراد 0 ےل رال کت عا 
الكلام » كأنه قيل : فماذا وقع بعد قبول التوبة ؟ « قلا أَهَبِطُوأ ما جِييعًا » › 
كرر الأمر بالهيوط إيذانا بتحتم مقتضاه وتحققه لا محالة) ل 

فهو إذن من شبه كمال الاتصال . 

والذي يعنيني هنا ليس مجرد تباين الأقوال في تفسير الفصل » وإنما 
حكمهم بوجوب الفصل للتوكيد » وهو ما تنقضه الشواهد المتعددة التي جاءت 
موصولة بالواو إشعارا بنوع مغايرة » هو سر بلاغة العطف . 

وإليك بعض الأمثلة : 

9 : 3 27 5 5 سمج ایوہ کر دي صلا سمس 
يقزل الدمسشرى ف قوله حال : و ولا اء اخ ينا هرد والذين 
2 سس ا ص ساس 2 کے د ا 7 RÛ 1 ES‏ 2 
َامئوأ معد يِرَحَمَةٍ ينا وخجيده من عذاب غليظر 4 (هود:58) : «فإن قلت : 
ما معنى تكرير التنجية ؟ قلت : ذكر أولاً أنه حين أهلك عدوهم نجاهم » ثم 
قال ( ونيهم من عَذَّابٍ عليظر 4 على معنى : وكانت تلك التنجية من عذاب 
غليظ » وذلك أن الله عز وجل بعث عليهم السموم » فكانت تدخل في أنوفهم 
2 0 لق َه ع 3 
وتخرج من أدبارهم فتقطعهم عضو عضوً» ‏ . 


(۱) الكشاف ۲۷٤/۱‏ . (۲) حاشية عبد الحكيم ورقة ٠١4‏ . 
(۳) إرشاد العقل السليم )٤( . ۹۲/١‏ الكشاف ۲۷۷/۲ . 
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فالعطف هو الذي أشعر بالمغايرة بين التوكيد والمؤكد» فدل على أن الله 
نجاهم مرتين : مرة حين نجاهم بهلاك عدوهم الذي كان يتربص بهم الدوائر › 
ومرة حين نجاهم من العذاب الذي أهلك به عدوهم » فتكاثر المعنى بذلك 

ورغم وضوح الزمخشري في إجازة العطف هنا لما فيه من سر المغايرة 
التي يتضاعف بها المعنى » فإن العلوي يرى أنه ممن لا يجيز عطف التو كيد 

- ف 7ؤ م 

بالسواو . (قال ١ 7 e e‏ كذبّت يلم َر نوح فَكَذْبوأ 

و كر 
ا ا 7 5 آلدِّين © ثم مآ أدْرَكَ مَا يوم الس 4 
(الاتفطار:0۸۱۷) » وفيه « كلا سَوْفت تَعَلمُونَ 4 (التکاثر:۳) » فقد عطف 
التأكيد في الآيتين على المؤكد » وكأنه إنما يمنع عطف التأكيد على المؤكد إذا 
IES‏ 


وفي قوله تعالى : اا آلتاس ك حفر ن تقر دق 
وَحَلَقَ ما رَوَجَهَّا وَبَتّ يما ا وسا واوا لَه الى تَسَاءلُونَ پو 
وَآلأَرْحَامَ 4 (النساء: .)١‏ يقول الرازي : «قال أولاً ط رکم » ثم قال بعده 
« وَأَتّقوا آله 4 » وفي هذا التكرير وجوه ؛ الأول تأكيد الأمر والحث عليه ؛ 
كقولك للرجل (أعجل أعجل) » فيكون أبلغ من قولك : أعجل) ”° 

وفي هذا الوجه إغفال لفائدة العطف في هذا التكرار » ولولا أن الواو تؤدي 
دور لكان الفصل أولى بالتأكيد . 

والذي أراه أجدر ببلاغة هذا النظم أن في الأمر الثاني إشعارا بالمغايرة » فهو 
أولاً يامو الاس ,ناقری مير غاما فى كل ها يمل أمور انننيا والدين؛ 
ويذكرهم بنعمة الخلق » ويؤثر لذلك لفظ الربوبية بما يوحيه من حنان المربي 
ولطفه وفضله » ثم يمضي إلى المقصد والهدف » وهو الأمر بالتقوى على وجه 


. 785/١ تحفة الأشراف‎ )١( 
. ٠۳۲/۳ مفاتيح الغيب‎ )۲( 
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الخصوص فيما يتعلق بصلة الأرحام» وخصوصا ضعفاءهم من النساء واليتامى »› 
وهو الغرض الأساس الذي بنيت عليه السورة » ولذلك أوثر تعلق التقوى بلفظ 
الجلالة (الله) الموحي بجلال الألوهية وسلطانها موصوقًا بالصلة بعده الملوّحة 
بالتعظيم وتربية الروع في القلوب » ومعطوفًا عليه ما هو الغرض الأساس في 
الأمر بالتقوى » وهو قوله « والأرحام) . فكأن الأمر بالتقوى أولاً وما تبعه من 
التذكير بنعمة الخلق والتكاثر ما هو إلا تمهيد للأمر بتقوى الله في الأرحام › 
فلو رحت تحذف العاطف لضاعت هذه النكتة » فالعطف فى الآية أشبه بعطف 
الخاص على العام تنبيها على تميزه وفضله . 

وقد يجيء عطف عطف التوكيد بعكسن ذلك > . بحيث. يشغر. بالتحميم بعد 
OSE‏ تعالى « لك الؤْسُلُ قَصْلنا بَمْضَهُمْ عل يحض 
متهم من كلم اله َف بَعَضْهُمٌ َرَج اتتا عِیسی أبن مر ا یم الكت 
ود بروح َلْقَدّسِ لو | ين ِن َم ين بعد م 

ا تم ليت وَلَدكن أخْتلفو عن لفقم كن کر ا 
الوا ولیک أله ر a‏ 

قال الزمخشري : (« ولو شاء أللّهُ ما ما آقَمَتَلُوأْ 4 كرره للتأکیں» ” . 

وصرح الطيبي بإفادة التكرار للعموم » فقال : «فكرر « ولو شَاءَ الله ما 
أَقَعَعَلُواً 4؛ لعلا يظن ظان أن المشيئة ليست على إطلاقها » وأنها مقيدة يقد 
القسر والإلجاء . روى الإمام عن الواحدي : إنما كرر تأكيذا للكلام » وتأكيدا 
لمن زعم أنهم فعلوا ذلك من عند أنفسهم » ولم يجر به قضاء ولا قدر» © 

لووك ل لشي ون اتا التو نوا 
53 5 خصوص و خلاف e‏ ¢ 56 ال ا 8 


. 785 2: 587/١ الكشاف‎ )١( 
. ١49/١ فتوح الغيب‎ )۲( 
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چن دان وون تمد Hz:‏ وجتسج جد پوت سیب وه الوه ته ۔ 
للع ع ان لم لك و وک يح سا يسوم ےی فاا وأ يأر یی تة کہ ہاچ ۔ جام واھ بے ج بذ + تداع عضت i aia‏ ونس لماجا 9 یب ی اچ 


لعموم المشيئة » وكأنه يقول إنه شاء في هذه الظروف ويشاء في كل وقت 
وعلى كل حال ؛ ولهذا جاءت خاتمة الآية < وَلَدكن لَه يَفْعَلُ ما يريد 4 . 
وهو نفس ما ذهب إليه ابن المنير » حيث يقول : «صدر الكلام بأن اقتتالهم 
كان على وفق المشيئة » ثم طال الكلام » وأريد بيان أن مشيئة الله تعالى كما 
نفذت في هذا الأمر الخاص » وهو اقتتال هؤلاء » فهي نافذة في كل فعل واقع › 
وهو المعنى المعبر عنه في قوله < وَلَكنْ الله يفعل مَا يُرِيدُ 4 طرأ ذكر تعلق 
المشيئة بالاقتتال لتلوه عموم تعلق المشيئة لتناسب الكلام » وتعرف كل بشكله› 
فهذا سر ينشرح لبيانه الصدر ويرتاح ال 
وثمة نوع آخر من التكرار اللفظي لا يكون الغرض فيه إلى التأكيد ‏ وإن 
أشعر به وإنما يكون الغرض إلى بناء حكم آخر عليه بواسطة تكراره » وذلك 
E‏ ون مكدو بايا با راي كلا 
لان < بل ظَتَدتمَ أن أن يَقَلِبَ لرَسُولُ وَآلْمُؤْمِنُونَ إل لبهم أَبَدَا 
a sS‏ 
و O‏ . فالأول إخبار بما وقع من 
المنافقين من الظن بهلاك الرسول والمؤمنين إلى درجة أن أصبح ظنهم هذا 
عقيدة راسخة في قلوبهم » مما جعل النفس تستشرف إلى مدى صحة هذا 
الظن أو كذبه » فجاء الحكم على هذا الظن بأنه توهم كاذب أملاه عليهم سوء 
النية وفساد العقيدة » وقد أشعر التكرار بأن هذا الظن هو عين الأول » ولكن 
تعلق به الحكم عليه » فيكون في هذا التكرار والعطف زيادة تسجيل وتفظيع 
لأعمال المنافقين » وذلك ما يفهم من كلام أبي السعود » حيث يقول : «المراد 
به إما الظن الأول» والتكرير لتشديد التوبيخ والتسجيل عليه بالسوءء أو ما يعمه 


ot .‏ ۲ 
وغيره من الظنون الفاسدة) 7" . 


(0 الإنصاف ۳۸۳/۱ . (۲) إرشاد العقل السليم ٠١۷/۸‏ . 


۲ ٤ 


وقد أشار المرزوقي إلى مثل هذا في بيتي الحماسة : 

فهلا أَعَدُوني لمثلي لفاقذوا إذا الخصم ابی ال الرس ب 

وهلا أَعَدُوني لمثلي تفاقَدُوا وفي الأرض مَبُقوث شُجَاعٌ وعقرب 

فقال المرزوقي : «وإنما كرر ما كرره على وجه التأكيد » وتفظيعًا 
للأمر» ‏ فتفظيع الأمر جاء من تعلق الجملة المكررة بقوله (وفي الأرض 
مبثوث شجاع وعقرب) » مما يلوح بغاية الخطر الذي أربى على ما تعلقت به 
الجملة الأولى > وأشعر بتعدد الأخطاء التي تستدعى وجود ا اعد 


اء الط جا 
ا : ( قلا ذا من ان يقم ا 
رين نو وهم وموس وَعِيسَى أبن مریم وَأحَذَكا E2‏ 


(الأحزاب:۷). 
فالجملة الأولى إخبار لتذكير النبي يي بالميثاق الذي أخذه على الأنبياء › 
وفي الثانية تذكير له بخطورة هذا الميثاق وفخامة شأنه » ففي الأولى إخبار 
بوقوع الأخذ للميثاق » وفي الثانية حكم على هذا الميثاق » وفي ذلك زيادة 
تنبيه للرسول عليه السلام على عدم صحة تبنيه زيد بن حارثة والنعي على 
صنيع الجاهلية في دعوى التبني » ووجوب إسراع النبي إلى نبذ هذه العادات › 
ل هو الأمر الذي من أجله اتسم خطاب اله لنبيه بالشدة في قوله « يتا أل 
اقآ له وك مع الكفرين وَلْمُحَشِقِينَ زت آل كارت عَلِيمًا حَكيمًا ي 
وَأَتبِعَ ما مَأ د و حى إليلى من رَبك 4 (الأحزاب:١520)‏ ء إلى قوله ١‏ أَدْعُوهُمٌ 
لَبَآيهِجٌ هو اط عد أل 4 ؛ بعد ذلك الإيقاع الحاد في الخطاب وما تلاه 
من أوامر ونواه » اقتضى الأمر إعادة التذكير على الطريقة التي تظهر أخذ 
الميثاق في صورتين مختلفتين . 


(۱) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۲٠٣١۲۱٤/۱‏ 


(م :٠١‏ الواو ومواقعها في النظم القرآئ) o‏ 


التوكيد المعدوي : 
وهو كسابقه موطن من مواطن الفصل » طبقا لما تقضي به القواعد المقررة 
فى هذا الباب » وقد تعرضت قاعدة فصله للاهتزاز عند تطبيقها على آيات 
الذكر الحكيم » وتباينت الآراء في وجوب الفصل أو تبرير الوصل » ولعل 
عبد القاهر كان أول من خدش قاعدة الفصل للتوكيد حين تعرض لقوله 
تعالى : ( وقیل يَتأَرَضٍ أبَلَهى مَآءك وَيَسَمَاءٌ أقلي وَغِيِض الْمَآ وَفُضِى الْأمرٌ 4 
(هود:44) » فقال وهو يعدد وجوه بلاغة النظم فيها : « ثم أن قيل « وَغِيضَ 
َلْمَآمُ 4 » فجاء بالفعل على صيغة فعل الدالة على أن الماء لم يغض إلا بأمر 
آمر » وقدرة قادر » ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى : « وَقَضِىَ الأمرٌي) . 
فإذا كانت الجملة المؤكدة واجبة الفصل فلماذا عطف « وَقَضِىَ الْأَمِرٌ 4 وهو 
كما قال : تأكيد وتقرير لما قيله ؟ 
رعو رت صلق ص ر رر د يه جه 
ويطالعنا في كتاب الله قوله تعالى : ظ مَكَلْهُمَ كمل النوی أَسََوَقَدَ ارا فَلَمَ] 
کے س اس سے 2 کار د نيوو ير س شر ے كك و و س 
أَضَاءَتٌ ما حول ذهب الله نورهم وَتَرَكَهُمٌ فى ظلمتٍ لا يتصرون 4۾ 
0 5 و ا و 
(البقرة:/1١)‏ » فقوله تعالى « وتر فى ظلمسو يتتصرون 4 تفریر وتاكيد 
لقوله « ذُهَبَ آله بتورهم 4 » ومقتضى قواعدهم ترك العطف » ولكنها جاءت 
معطوفة » فماذا يقول الشهاب : ( إن ذكر الظلمة المؤكدة لذهاب النور يقتضى 
أيضًا أن هذه الجملة مؤكدة لما قبلها كما هو مقتضى المقام » إلا أنه قيل عليه 
إنه حينئذ لا وجه للوصل » فيحتاج دفعه إلى جعل الواو للحال بتقدير (قد) › 
أي (وقد تركهم) » فالحال حال مؤكدة » وفي بعض الحواشي : أن المصنف 
- رحمه الله - يعني أن المراد إزالة النور بالكلية » فإن قوله « وَتَرَكهُمَ 4 معطوف 
8 “ساس ”دوم بير 5 5 ف 1 1 5 5 
على قوله ل ذهب الله نورهم 4 › والعطف قد يكون للتفسير والتقرير » وفيه 


. 4” دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
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ما ذكره المعترض » فالذي ينبغي أن يقال إن هذا لكونه أوكد وأوفى بأداء 
المراد جعل بمنزلة شيء آخر مغاير لما قبله) ” . 

فالهروب من القول بالتأكيد إلى الحال لا يحل إشكالاً ؛ لأنها ۔ كما ذكر - 
حال مؤكدة » والحال المؤكدة تمتنع فيها الواو أيضًا كما قرروه» فالإشكال 
لا يزال قائمًا » وما راه القهات:من أن الح المقوزة إذا كانت أوكد وأوفى 
بالمراد يصح قا الفظت على خلاف ما قاله الإمام عبد القاهر في قوله 
تعالى : ( كن لر يَسَمَعَها کن ف ف أذ وو > من أن الثاني أوكد 
وأبلغ وهو بغير عطف . 

ويقول عبد الحكيم : ( يستفاد منه التأكيد والتقرير لانتفاء النور بالكلية تبعاء 
بوجوه متعددة من ذكر الظلمة » وإيراد الجمع » وتنكيرها » وإيراد لأ يبصرون › 
الا ينيد آله ا 

حستا » إن التأكيد ليس هو الهدف حتى يجب الفصل › ومعنى ذلك أن 
الفصل لا يجب إلا حيث يكون التأكيد هو الهدف » وهو قيد جديد لم يصرح 
به مؤسسو هذا الفن في ضابط الفصل للتوكيد . 

ونحن نرى أن هناك ما يسوغ عطف الجملة المؤكدة » إذ إن المشل يصور 
قومًا استبد بهم ظلام الليل » فأوقدوا نار فرحوا لضوئها » واطمأنوا إليه : 
ولكنهم لم يهنأوا بذلك طويلاً فقد أطفأ الله نارهم » وذهب بها . وإلى هنا فإن 
النفس لا تزال مستشرفة إلى معرفة ما إذا كان هؤلاء بعد ذهاب نورهم حاولوا 
أن يستوقدوا نارا أخرى » واستعانوا بضوء ظهر بعد ذهاب نورهم كضوء القمر 
قاذ آم اعراق الفا على ى فر راا ريع الا رفي 
الرجاء ؟ 


. ۳۷٤/۱ حاشية الشهاب‎ )١( 
8 ١١17 حاشية : ة عبد الحكيم ورقة‎ )۲( 


كل ذلك أجابت عنه الجملة المعطوفة مصوّرةٌ حالهم بعد ذهاب النار أعظم 
تصوير » وتلك معان جديدة اقتضت العطف المشعر بتجدد المعاني 
وتكاثرها » وتأكد مع ذلك معنى الجملة السابقة » وهذا ما كشف عنه الطاهر 
ابن عاشور بقوله : ١‏ والقصد منه زيادة إيضاح الحالة التي صاروا إليها » فإن 
للدلالة الصريحة من الارتسام في ذهن السامع ما ليس للدلالة الضمنية » فإن 
قوله « ذَهَبَ آله نورهم 4 يفيد أنهم لما استوقدوا نارًا فانطفأت انعدمت 
الفائدة » وخابت المساعي » ولكن قد يذهل السامع عما صاروا إليه عند هاته 
الحالة » فيكون قوله بعد ذلك « وَتَرَكْهُمَ فى ظَلَّمس لا يُبَصِرُونَ 4 تذكيرا بذلك 
وتنبيها إليه » فإنهم لا يقصدون من البيان إلا شدة تصوير المعاني ؛ ولذلك 
يطنبون ويشبهون ويمثلون)”" . 

وقريب من هذه الآية في زيادة تصوير المعاني حين يتطلب المقام ذلك قوله 
تعالى : « وَإذَآ أَتَعَمَنا على اسن أغرض وکا يجاني » (الإسراء:85) . يقول 
الزمخشري : « وَمَا يجانبيء 4 تأكيد للإعراض » لأن الإعراض عن الشيء أن 
يوليه عرض وجهه» ‏ . 

فالقول بأنه تأكيد للإعراض لا يفسر دخول الواو بين التوكيد والمؤكد ؛ ولذا 
فإنه لم يسلم من الاعتراض عليه . يقول الشهاب : «وفي الكشاف أن 
قوله « وتا يجاني 4 تأكيد للإعراض » فأورد عليه أنه ينبغي ترك العاطف 
لكمال الاتصال » إلا أن يراد أنه كالتأكيد أو هو تفسير كما قيل » وإذا كان 
بمعنى الاستكبار لا يكون تأكيذا » ولا يخفى أن قوله $ وسا سانو 4 لكونه 
تصويرا اا في الكشف » أوفى بتأدية المراد » ومثله يجوز عطفه 
لويهام المغايرة» 0 


5 التحرير والتنوير » الجزء الأول » الكتاب الأول» ص ل لق‎ )١( 
. ٤1٤/۲ الكشاف‎ )١( 
. حاشية الشهاب 1//5ه‎ )۳( 
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فتصوير الإعراض في هذه الصورة الحسية يوحي بأن هذا الإعراض لم يقف 
عند حدود انشغال القلب والفكر عن المنعم » بل تعداه إلى إظهار الصلف 
والغرورء وانعكس على سلوكه تكبراً » وعلدوا في الأرض » وهذا هو سر 
المغايرة أو إيهامها . 

وقد لمح الخازن معنى آخر a‏ 
قوله « أُعرضّ» أي عن ذكرنا ودعائنا « وكا انرو 4 أي تباعد منا بنفسه ٠»‏ 
وترك التقرب إلينا بالدعاء) ° > وهو يعطي بذلك للعطف سر الارتقاء من 
ترك الدعاء إلى البعد بالكلية عن الله » فهو انتقال من ترك شكر المنعم إلى 
تناسي ذات المنعم وتجاهله » تعبيرا عن كامل انصرافه » وهي لمحة لها مغزاها 


ووقعها . 
وفي قوله تعالى : $ وما لمهم ال كن اسهم يَطلِمُونَ » 
(آل عمران:7١١)‏ » قال الألوسي :)$ ( وَلدِكن اسه E‏ 


من قبل إشعارا وتصريحا)7”'. وهذا إغفال ا البلاغة في تقديم 
المفعول » فقوله تعالى : < وَمَا ظَلَمَهمْ أللَهُ 4 يشعر بأن ما آلوا إل س 
المصير ليس بظلم من الله » ولكن لا ينفي أن يكون وقع عليهم ظلم من غيره ‏ 
ا oy‏ أو تعللوا بأن ذلك إغواء من 
الشيطان » كما قالوا « رَبّتا َو ا سا4 ا ا 
يي E O‏ 
المعنى : إن الله لم يظلمهم » ولم يظلمهم أحد من خلقه » بل كانوا الظالمين 
لأنفسهم . 
الجمع بين الأمر والنهي : 

حفل القرآن الكريم بكثير من الأوامر التي له 
النواهي» فصارت كأنها من عطف التوكيد على المؤكد» وأسرع المفسرون 


(۱) لباب التأويل ١78/7‏ . (۲) روح المعاني 37/4 . 
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ل بغ يع Rais‏ و رھ ھک تج 2 اء جا عورا وز و * ید یک ةا وید ا 


والبيانيون إلى تبرير هذا العطف في محاولة لتصحيح قاعدة الفصل للتأكيد»› 
فأصابوا حينًا وتكلفوا أحيانًا . 

ومما هو جيد في إدراك سر المغايرة بين النهي والأمر ما قاله الطيبي في 
قوله تعالى : $ فاد كرون کرک واش ڪروا لى وَل تَكفْرُون #» (البقرة:؟87١)‏ . 
قال في حاشيته على الكشاف : «إن قيل لم أتبع « وَأَشْكَرُوأ لى 4 قوله 
« ولا تكفْرُونِ 4 ولم يقتصر على إحدى اللفظتين ؟ قيل : لما كان الإنسان قد 
يكون شاكر في شيء ما » وكافرا في غيره » فلو اقتصر على « وَأَشْكُرُوأ لى 4 
لكان يجوز أن يتوهم أن من شكر مرة أو على نعمة ما فقد امتثل » ولو اقتصر 
على قوله < وآ كرون 4 لكان يجوز أن يتوهم أن ذلك نهى عن تعاطي 
قبيح » دون حث على الفعل الجميل » فجمع بينهما لإزالة الشبهة » ولأن في 
قوله « ولا تكفرُونٍ 4 نهيًا عن الكفر المطلق » وذلك معنى زائد على 
( وَأَمْكرُوا لى . وقريب من ذلك ما نقله الجمل عن الكرخي : «لأن من 
أطاع الله فقد شكره » ومن عصاه فقد كفره » وعلى هذا لا يغني ذكر أحدهما 
عن الآخر » وهذا جواب : ما فائدة ذكر الثاني مع أن الأول يقتضيه؟» . 

وهذا فهم دقيق لو انتظم عليه المفسرون وأصحاب الحواشي والشروح 
لأغناهم عن تكلف التأويل تصحيحا للقواعد . 

وتذاكاة لحم ييل اعبات التزول ار قيار تياد عر بتر العف في الوه 
تعالى : « ويسْعَلُوئلك عن اض قل هو ای قَاغرلوا أليِسَآءَ في 
المَجيض ولا تَفرنُوهنٌ حى يَطهرْنَ 4 (البقرة: 115 . 

0007" 
تأكيد للحكم السابق وبيان لغايته) » فيقول : « قوله (تأكيد للحكم السابق) 7 
تقرير له » لأن الأمر بالاعتزال يلزمه النهي عن القربان » وبالعكس » فيكون كل 


. 1١79/١ فتوح الغيب‎ )١( 
. ٠١۳/١ الفتوحات الإلهية‎ )۲( 


۳۰ 


منهما مقر للآخرء وإن تغايرا بالمفهوم » ولذا عطف أحدهما على الآخر)”', 
فقوله (لأن الأمر بالاعتزال يلزمه النهي عن القربان وبالعكس) غير ملتفت إلى 
أن هذا التلازم غير واضح في نفوس من سألوا الرسول » ؛ كما يكشف عته سبب 
النزول . فقد روى الطبري عن قتادة : « وَيَسَعَلُوئل3ك عن الْمَحِيضٍ 4 حتى 
بلغ < حى هرن » فكان أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض في بيت ؛ 
ولا تؤاكلهم في إناء » فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك » فحرم فرجها ما دامت 
حائضًا » وأحل ما سوى ذلك : أن تصبغ لك رأسك» وتؤاكلك من طعامك › 
وأن تضاجعك في فراشك إذا كان عليها إزار متحجزة به دونك) ° 

فلو أن القرآن اكتفى بأمرهم بالاعتزال لالتبس عليهم الأمر وفهموه على 
الفهم القديم » فجاء النهي مزيلاً لهذا اللبس ومبيئًا مفهوم الاعتزال في الإسلام 
بما تضمنه من الكناية عن المجامعة» لا ترك مساكنتهن وإخراجهن من البيوت» 
مما جرت عليه عادات الجاهلية » وكأن أصحاب النبي عليه السلام لم يفهموا 
حكم الإسلام إلا بعد جملة النهي » بدليل رواية قتادة (حتى بلغ « حت 
يَظَهُرّنَ 4) » وهذا نص في أن النهي جزء مبين لهذا الحكم وليس مجرد تأكيد › 
لكن بعض المفسرين وأصحاب الحواشي جعلوا سر العطف في بيان الغاية . 
يقول العلوي : «قوله « ولا تَقرَبُوهنٌ حى يَطَهُرَنَ 4 لا بد له من فائدة زائدة 
على ذلك » فإذا أريد بالطهارة انقطاع الدم كان اي 
ي وله غك ا 

ويقول الشهاب : « قوله (تأكيد للحكم وبيان لغايته إلخ) لأن غايته الاغتسال 
مطلقًا في مذهب المصنف - رحمه الله فلما أفاد بيان غاية لم تعلم مما قبله 
صح عطفه » لأنه ليس لمجرد التأكيد » وما قيل من أن التأكيد لا يعطف » وأن 
الغاية معلومة مما قبله » وهم) ‏ | ظ 


. ۳۷۳/٤ جامع البيان‎ )۲( . 4١9 حاشية عبد الحكيم ورقة‎ )١( 
. 73١1/5 حاشية الشهاب‎ )٤( . ۳۸٤/١ تحفة الأشراف‎ )۳( 


۳1 


وإذا كنت أتفق مع الشهاب في أن منع التوكيد وهم » فإنني أرى أن بيان 
الغاية ليس هو سر العطف » لأن الغاية معلومة من قوله بعد ذلك مباشرة 
$ فَإِذًا تَطَهْرَنَ فَأثوهرج من حَيث مركم آله 4 » وإنما العطف أفاد دفع الوهم 
في مفهوم الاعتزال كما ينبىئ عنه سبب النزول . 

ومما عطف فيه النهي على الأمر وجعله بعض المفسرين”" مقصودا به 
التوكيد » قوله تعالى  :‏ وَقَالَ مُوسَئ لِأَحِيهِ هَرُوَ أخَلفنى فى قوی وَأَصَّلِحَ 
ولا تَتبعَ سبي آلمفسدين ‏ (الأعراف:147١)‏ . 

وأرى أن في النهي معنى زائدا اقتضى العطف › وهو ما يشيرإليه تغيير 
الأسلوب » حيث لم يقل «ولا تفسد) فيكون مجرد تأكيد » وهو لا يتلاءم ممع 
نبي معصوم يستحيل عليه الإفساد » وإنما قصد بالنهي على الصورة التي ورد 
بها » التعريض ببني إسرائيل » وهم قوم تمرسوا على الكفر والعصيان والفساد 
في الأرض » وكأن موسى عليه السلام بحكم تجاربه مع قومه يتوقع منهم 
التمرد على هارون » ومحاولة التأثير عليه » والإيقاع به » فهو يحذره من اتباع 
سبيلهم » وليس ذلك تأكيدا فحسب وإنما هو تأكيد وتعريض . 


الجمع بين النفي والإثبات : 

وحين نتلمس أسرار العطف في الجمع بين إثبات الشيء ونفي ضده › مما 
يبدو فيه التلازم بين المعطوف والمعطوف عليه » نجد في النظم الكريم غايات 
لا تدرك إلا بحسن التأمل » وفيها يقع سر العطف كما في قوله تعالى : 9 يُرِيدُ 


د و صءدوه 


آله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسْرٌ» (البقرة:85١)‏ » فقد صرح الجمل بأنه 
وا )1( 
وهذا يعنى أنه جاء تأکیدا لما قبله » لکن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
أشار إلى سر العطف حين سئل عن تفسير هذه الآية » فقال : « اليسر : الإفطار 
)١(‏ انظر البحر المحيط ۳۸٠/٤‏ » روح المعاني 45/5 . 
(۲) الفتوحات الإلهية ١51/١‏ . 


تقرف 


ha heg ig f Si eki, °‏ ريدمك كن a‏ ون یت عن و د ي ميا روصرص عو ا ا ر 


في السفر » والعسر : الصوم في السفر» ”' . وقال لمن سأله عن الصوم في 
السفر : (يسر وعسر » فخذ بيسر الله» ‏ » وبذلك يكون للعطف مغزاه في 
الإشارة إلى أن الله يحب أن تؤتي e‏ يحب أن تؤتى عزائمه » ولو 
اكتفى بقوله 9 يُرِيدُ آله بكم آليْسْرَ4 لفهم منه أنه من الضرورات التي أباحها 
الشرع تخفيفًا عن المضطر » وليس رخصة يحب الله من عباده أن يأتوها على 
حد قول ابن عباس ١‏ فخذ بيسر الله) » ولهذه النكتة لم يسلك طريق القصر مع 
ما فيه من الإيجاز » فلو جاء النظم (ولا يريد الله بكم إلا اليسر) لفات غرض 
OVP‏ 
جمع القرآن بين النفي والإثبات في قوله تعالى  :‏ الین بذ يفي دون فى 

ا اة ساد يل ا 
فائدة أخرى » وهي أن إفسادهم هذا محض عمل سيى لا يشوبه الصلاح › 
وذلك ينفي وَهُمٌ أنهم يخلطون عملاً صالحا بآخر سيئ » وهنا ما أدركه 
أبو السعود فقال : (عطف ‏ وَلَا يُصَلِحُونَ 4 على < فيد يَفْصِدُونَ 4 لبيان خلوص 
فسادهم عن مخالطة الإصلاح» . 

وهذه لطيفة أخرى في الجمع بين النفي والإثبات » وذلك في قوله تعالى 
ل لاع إخوته : ( قَالَوَأ إن يَسْرِق فَقَدَ - سرف اح له 
ون قل فار رَهَا يُوسفٌ فى فس4 وَلْمَ يُبَدِهَا لهم 4 (يوسف:77) . 

فهذا : اه إخوة أضمروا قتله » وحاولوا تنفيذ 
:ما ا الآن ضعفاء بين يديه » ومع ذلك يتهمونه ورا ومواجهة 
بالسرقة » فيتلقى ذلك كله بصبر النبوة دون أن تنفلت منه كلمة غضب واحدة 
في موقف تخور فيه قوى الشجعان » ويذهب فيه حلم الحليم » فعبر القرآن عنه 

بقوله 9 فَأُسَرهَا يُوسّفُفى فيه 4 » ولكن النفس لا تزال متشوفة إلى ما بعد 


. ٤۷٦/۳ المصدر السابق‎ )۲( . ٤۷٥/۳ جامع البيان‎ )١( 
. 555/5 إرشاد العقل السليم‎ )( 


۳ 
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هذا الإسرار » لتعرف ما إذا كان قد انعكس على تصرفاته ما يلوح بالغضب » 
ويومئ إلى ثورة النفس » أو أنه استطاع كتمان غضبه » فيجيء النفي « وَلَْمَ 
يُبَدِهَا لهم 4 ليؤكد سيطرته الكاملة على أفعاله وأقواله (ولم يبدها لهم 
لا فقولا ولا فا غ.ومما يذلك علن ضبعوية هذا الو قف وقوة ال 
والاحتمال أن حديثا نفسيا صامتًا كان يدور في نفس يوسف » ولكن 
بحروف وكلمات لا صوت لها ظ قَالَ نر َو مَكَانًا 4 » والمعنى كما يقول 
الزمخشري « قال في نفسه : أنتم شر مكانا) ° 
عطف التوكيد للتهكم : 

هذا معنى سبق إليه الزمخشري » ففي قوله تعالى : $ وَأصَل فِرَعَوَنُ قَوْمَهُم 
ما هَدّئ » (طه:۷۹) يقول : 9١‏ وَمَا هَدَی 4 تهكم به في قوله ظ وَمَآ أَهَدِيمٌ: 
إلا سبي آلوّهَّادٍ 4» . ويوضح ابن المنير ذلك بقوله : «وتحقيق ذلك أن 
قوله تعالى « وَأَصَلّ فِرَعَوَنُ قَوْمَهُم 4 كاف في الإخبار بعدم هدايته لهم مع 
مزيد إضلاله إياهم » فإن من لا يهدى قد لا يضل فيكون كفافا » وإذا تحقق قر 
غناء الأول في الإخبار تعين كون الثاني لمعنى سواه وهو التهكم» 9 . 

وهذا هو سر العطف » أحسن الزمخشري الإرشاد إليه » وأحسن ابن المنير 
فهمه وتوضيخه » لأن القول بالتأكيد. فحسب تفوت معه بلاغة العطف > 
وأحسب أن هذا التهكم هو غرض العطف في قوله تعالى « قت حير الذي 
لوا اود ھ هم سّقَها َير لم وَحَرّمُوا مَا ررم آله فْوَآءِ عل آل كد لوا 
وَما كائوأ مسري » (الأنعام:١٤٠)‏ . 

فبعد أن وصف الله قتل المشركين لأولادهم وتحريمهم ما رزقهم الله › 
وصفهم بالضلال » ثم سخر من عقولهم التي زينت لهم هذا الضلال حتى ظدوه 


. 795/9 الكشاف‎ )۲( . ۲۹۸/٤ إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. ٥٤۷/۲١ الإنصاف‎ )4( . ٥٤۷/۲ المصدر السابق‎ )۳( 
عرف‎ 


هذ REESE‏ وهات م E‏ اک نيهت وجا مكف صخ داج یکچہ قمتج بج سیک بیج ای تیج اوا اموأ قوير لعو : 


اهتداء » وفي تغيير طريقة التعبير في النفي إلى اسم الفاعل دليل على أنهم في 
عقائدهم وأعمالهم متمحضون للضلال لا يخالطهم الهدى أبدا . 

وهذا الذي أدركه جار الله فات الطاهر بن عاشور » فجعل العطف صوريًا لم 
يفد سوى التأكيد > فقال في هذه الآية «وهو عطف صوري لأنه اعتداد بأن 
مفهوم الجملتين مختلف » ولا اعتداد بمآلهما كما في قوله تعالى : ( وَأصَلٌ 
عون قَوَمَُد وَمَا هَدَئ » وقوله : ظ قد صَلَلْتُ إذا وما أكأ ى الْمُهْتَدِينَ 4 
وقول المتنبي : 2 

0 «البين جار َلَى ضَعْقِي وما دلا 
وكذلك جاء في هذه الآية ليفيد بالعطف أنهما خبران عن. مساويهم)”" . 


عطف التوكيد لزيادة التسجيل : ْ | 

يبدو ذلك في المواقف التي يفضح القرآن فيها أفعال الكفار والمشركين › 
فتأتي الجملة المؤكدة مشفوعة بمزيد الاستنكار والتسجيل لأفعالهم وأقوالهم 2 
وذلك كما في قوله تعالى : $ ون متهم لَقْرِيقًا يلون ألْيكتهُم بالك 
لِتَحْسَبُوهُ يِن لحب وما هو ير انكس وَيَقُولُورت هو ِن عند هوا 
هو يِن عند آل ويَُولُونَ على الله اذب وهم يلون 4 (آل عمران:8/) . 

فقوله تعالى  :‏ وَيَقُولُورت هو مِنْ عند آله وما هُوَ ِن عند آله 4 تكذيب 
لهم » ولكن في قوله تعالى « وَيَقَولُونَ عَل أله آلْكَذِب وَهِمَ يَعْلَمُونَ 4 إشارة 
إلى أنهم يتعمدون الكذب والافتراء على الله حتى لا يتوهم أن قولهم هذا صادر 
عن جهل منهم » وفي ذلك زيادة تشنيع على أهل الكتاب ..يقول البيضاوي 
هذه الجملة «تأكيد وتسجيل عليهم بالكذب على الله والتعمد فيه . 


. ١١5 التحرير والتنوير » الجزء الثامن , القسم الأول » ص‎ )١( 
. ٤٠/۳ أنوار التنزيل‎ )۲( 
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ويقول الشهاب تعليقًا على ذلك : ليس المقصود به التأكيد فقط » إذ لو 
كان كذلك لم يتوجه العطف » لأنه لما كان الأول تعريضًا وهذا تصريحا 
حصل بينهما مغايرة اقتضت العطف» ‏ . 

ولعل البيضاوي أكثر وضوحا في بيان سر العطف من شارحه » فالعطف 
ليس لمجرد كون الأول تعريضًا والثاني تصريحا » وإنما لأن في الشاني زيادة 
تسجيل بوصفهم بالكذب » وتعمدهم الافتراء على الله » عالمين بكذبهم عليه . 
العطف لدفع توهم غير المراد : 

ويأتي التأكيد معطوفًا إذا كانت الجملة المؤكدة بها نوع إيهام يراد دفعه » 
وخاصة في الأحكام التي تقتضي مزيدًا من العناية » كقوله عز وجل ١‏ إن يكن 
ليرت قروا اة َه لا يعقوت له أشن حَذْف ال عَم ولم 
ار فيگه ضعا کن ين يكم ائه صايرة يَعْلِبُواْ ماين ون يکن 
نكم أل ف يغليوا اَن 4 (الأنفال:٠٦٠٦٠)‏ . 

فالآيات تتضمن حكما بالغ الأهمية والخطر » يترتب عليه الانتصار للعقيدة 
والموت في سبيلها » أو التعرض بالفرار لعقاب من الله شديد › فلو اقتصر على 
وجوب ثبات العشرين للمائتين لربما يتوهم أن هذا حكم العدد في الجماعة 
القليلة فحسب » فقطع سبيل هذا الإيهام بقوله « وَإن يکن يڪم مِأنَدُ يَعْلِبُوَا 
َلْقَا 4 » فعلم بذلك ثبات النسبة » قلت الأعداد أو كثرت » وكرر ذلك في الآية 
الناسخة » لأن النسخ حكم جديد يقتضى مزيدًا من الإيضاح والتقرير » وهذا 
ما نبه إليه الزمخشري بقوله : «فإن قلت : لم كرر المعنى الواحد وهو مقاومة 
الجماعة لأكثر منها مرتين قبل التخفيف وبعده ؟ قلت : للدلالة على أن الحال 
مع القلة والكثرة واحدة » لا تتفاوت ؛ لأن الحال قد تتفاوت بين مقاومة 


. 40/7 حاشية الشهاب‎ )١( 


طرفي 
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العشرين المائتين » والمائة الألف » وكذلك بين مقاومة المائة المائتين والألف 
الألفين) 0 

هذا قليل من كثير امتلأت به صفحات الذكر الحكيم من أغراض عطف 
التوكيد » الذي حكم البلاغيون في مصنفاتهم حكما عاما بامتناع عطفه . 
عطف جملة البيان : 

نعم » لقد أثبت القرآن ولات البلاغية التي حاولت تحديد طرائق 
التعبير فصلاً ووصلاً » بما تميز به من كثرة المتشابهات ذات الفروق البالغة 
الدقة » والتي لا يحكمها سوى صفاء الذهن ومدق الحس لاستخراج كوامن 
الأسزان :ورا إثبات الواو أو حذقها : 

فهذا قوله تعالى : © يسوم مُوتگہ سو ء لَعَدّامي يدون اباگ وَيَسَتَحَيونُ 
نساءکم # (البقرة:45) » ورد في سورة البقرة بغير واو » وفي سورة إبراهيم 
بالواو » وهما يتحدان لفظًا وغرضًا › لأن الآيتين سيقتا لتذكير بني إسرائيل 
بنعم الله عليهم » مما دفع أبا حيان إلى القول بأن «الواو في سورة البقرة قد 
حذفت مع بقاء العطف » نظرا لثبوتها في إبراهيم) ”' 

وهذا دليل على سر خفاء العطف » مما جعل البيانيين يكثرون الجدل 
وتتباين أقوالهم » فهم على حين يعللون الفصل في آية البقرة بأن « يدون 4 
في موقع البيان مما قبله - تتعارض آراؤهم في آية إبراهيم » لأنها جاءت على 
خلاف ما قرروه في قاعدة الفصل لكمال الاتصال . يقول السعد في مطوله : 
«وقد تعطف الجملة التي تصلح بيانًا لأولى عليها تنبيها على استقلالها 
ومغايرتها للأولى » كقوله تعالى 9 يَسُومُوكَكُمَ سُوَءَ آلعَذَاِي يدون أبتاءكم 
وَيَسْتَحَيونَ فسآءكم 4 وفي سورة إبراهيم ( وَيُدَحُورتَ 4 بالواو » فحيث طرح 
الواو جعله بيانًا ليسومونكم وتفسيرا للعذاب » وحيث أثبتها جعل التذبيح 


. ١951/١ البحر المحيط‎ )۲( . ۱١۷/۲ الكشاف‎ )١( 


۷ 


مستقلا ومغايرا للأولى » ولأنه أوفى على جنس العذاب وازداد عليها زيادة 
ظاهرة كا كأنه جنس آخر )7 . وإلى ذلك ذهب الشهاب في قوله «وأما ما وقع 
في سورة إبراهيم بالعطف فلأن البيان قد يعد لكونه أوفى بالمراد كأته جنس 
آخر » فيعطف لهذه النكتة» ‏ . 

وذهب الرازي إلى تفسير العذاب مع الواو بسائر التكاليف الشاقة سوى 
البح » وعلى ذلك لا يكون المعطوف بيانًا للمعطوف عليه » لأنه مغاير له 
في المعنى » ويكون الوصل للتوسط بين الكمالين . وقد أشار الدسوقي في 

شيته إلى أن الواو التي تقع بين التفسير والمفسر ليست عاطفة » وأنكر 

وقوعها بين الجمل » فقال : « وأما في الحالة الثانية » وهي ما إذا كان بينهما 
كمال الاتصال » فلأن العطف فيها لشدة المناسبة بين الجملتين بمنزلة عطف 
الشي ء على نفسه » ولا معنى له ضرورة » ولا يقال إن هذا يقتضي أنه لا يصح 
E E RT TE EET‏ 
حسنه ممنوع عند البلغاء » وشيوعه إنما هو في عبارات المصنفين لا في 
كلامهم » أو يقال إن الواو في العطف سوير جيه ر سوير 
هي مستعارة لمعنى حرف التفسير» 7 . 

وكلا قوليه لا يسلم بهماء أما الأول فلأن ورود البيان جملة معطوفة في 
العران لكريم مر الكترة بيك( يشكر واما قات تعد فا اله المجادرة 
أو إيهامها بجعل الواو غير N‏ ان المجاني 
التي أثبتها النحاة للواو . 

وسر الاختلاف هذا راجع - في اعتقادي ‏ إلى أن الزمخشري الذي يقتفي 
البيانيون خطاه في التعليقات القرآنية جاء كلامه في هذا الموضع مقتضبًا » 
فترك المجال واسعا للتأويلات : «فإن قلت في سورة البقرة < ديون 4 وفي 


. ٠١۹/۲ حاشية الشهاب‎ )۲( . ۲١۷۰۲٥۶۰٦ المطول ص‎ )١( 


(۳) مفاتيح الغيب )٤( . "10/١‏ حاشية الدسوقي ۲۲/۳ . 
۳۸ 


iri EET ar Sg حرج‎ aie ai بحم‎ Fn نا‎ RRP FPP teqê 


الأعراف « يلون 4 (الأعراف:41١)‏ وههنا < ويور 4 مع الواو» فما 
الفرق؟ قلت : الفرق أن التذبيح حيث طرح الواو جعل تفسيرًا للعذاب وبيانًا له 
وحيث أثبت جعل التذبيح لأنه أونى على جنس العذاب وزاد عليه زيادة ظاهرة 
كأنه جنس د ْ 

فإيهام التغاير هذا هل ينزل منزلة التغاير الحقيقي فيكون العطف للتوسط 
بين الكمالين » أو أنه زيادة مبالغة في البيان فيبقى على موضعه من كمال 
الاتصال ؟ 

هذا ما لم يصرح به الزمخشري »› مما جعل أصحاب الحواشي والشروح 
يختلفون في القول بعطف جملة البيان أو إنكار العطف . ) 

أما الرازي فقد نظر إلى ما قاله الطبري وأدخلت الواو في هذا الموضع › 
لأنه أريد بقوله < يُدَحُونَ أَبَتَآءكُمَ 4 الخبر عن أن آل فرعون كانوا يعذبون بني 
إسرائيل بأنواع من العذاب غير التذبيح » وبالتذبيح» » ثم يمضي إلى القول : 
«ولم تدخل الواو في المواضع التي لم تدخل فيها ء لأنه أريد بقوله 
< يُدَكُونَ 4 وبقوله « يُقَكِلُونَ 4 تبيينه صفات العذاب الذي كانوا يسومونهم › 
وكذلك العمل في كل جملة أريد تفصيلها » فبغير الواو تفصيلها » وإذا أريد 
العف عانها برها وغد لها الو 10 

ورأى الطبري يمكن لحراس القواعد أن يتمسكوا به في تبرير الفصل 
والوصل » إلا أن الذوق البلاغي يميل مع الزمخشري ومن تابعه » كالسعد» من 
جعل الفعل المعطوف بيانًا للعذاب مع إيهام التغاير الذي هو نكتة العطف » 
مما يوحي بأن آل فرعون بالغوا في تعذيبهم إلى الحد الذي فاق كل تصور 
وهو تذبيح الأطفال » وكأن العقل لا يتصور عند سماع كلمة العذاب أن يدخل 
فيه تذبيح الأطفال » مما يجسد بشاعة العذاب » وعظيم نعمة الله بإنجائهم منه . 


(۱) الكشاف ۳٦۸/۲‏ . 
(۲) جامع البيان 5714/١5‏ . 


۳۹ 


و س ا وچک ویچ ر چان وا یی بوعانما ES‏ ر ليد اد كد متهت اة ٠‏ 


أما لواف حم سود إبراهيم بالواو دون البقرة ؟ فقد أجاب الرازي عن 
ذلك بقوله : « إلا أن الفائدة التي يجوز أن تكون هي المقصودة من ذكر 2 
العطف في سورة إبراهيم أن يقال إنه تعالى لالجل تلك الآية « وَلَقَدَ ااا 

س بايا أت أُخْرج قَوْمَكَ د ورت آلظلمَت إل الثور وذ ڪرهم اينم 

ر :) » والتذكير بأيام الله لا يحصل إلا بتعديد نعم الله تعالى- 1 
فوجب أن يكون المراد من قوله $ يَسَومُوتَكُمَ سُوَمٌ أَلْعَدَاِيِ 4 نوعًا من 
العذاب » والمراد من قوله $ وَيُدَحُونَ أبَنآءكُمَ 4 نوعًا آخر » ليكون 
التغلمى هما ارعن من التعمة فللا وجب ذكر العطف ماك 

وهذا التعليل ناظر إلى جعل العذاب نوعًا من التكاليف الشاقة سوى الذبح» 
أما على إيهام تفوق التذييح على جنس العذاب بناء على دخوله فيه » فإنني 
أحس له سرا بنيته على قول الخطيب الإسكافي : ( إن الفائدة التي يجوز أن 
تكون قد خصصت لها الآية في سورة إبراهيم بالعطف بالواو » وهي أنها وقعت 
هنا في خبر قد ضمن خبرا متعلقًا به » لأنه قال قبله : ( وة رسلا موس 
ايآ أ ت أخرخ ونك مت الظلْمتٍ إلى آلثور وَدجَرَهُم ا آل“ 
ات فى للك ليسلل صبار شکور » ثم قال 5 د قال مو سی لِقَوَمِه 
آڏڪروا نِعَمَة نعمة الله ي يڪم ) » فضمن إخباره عن إرسال موسى بآياته 
إخباره عن تنبيهه قومه على نعمة الله ودعائهم إلى شكرهاء فكان قوله 
بي د سوم السو و بك 
تعالى : ( وَلَقَدَ اسلا مُوسَى' بِعَايتِئَآ 4 » والقصة المعطوفة على مثلها تقو 
معنى العطف فيها CS‏ 
سبيل الجواز » وليس كذلك موقع ظ يدون 4 في الآية التي في سورة البقرة ء 
لأنه تعالى أخبر عن نفسه بإنجائه بني إسرائيل » وهناك أخبر عن موسى عليه 
السلام أنه قال لقومه كذا» ” . 


. 540/١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
. ٠١١١۳ درة التدزيل ص‎ )١( 


54٠ 


۰ لوقه بها ربخل یناد نويحي يعر حص بعد پنت‎ e رع و‎ Sir ama 1 FE باص تضاح جو‎ ira RE 


فهذا التعليل من الخطيب يرجع إلى مراعاة التحسين اللفظي وهو لا شك 
من مقومات بلاغة القرآن وأسرار جمال هذه اللغة » حيث يراعى في الأسلوب 
E CS‏ ية قصتان 

( وَلَقَدَ اسلا مُوسَ_' ایآ4  ›‏ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوِيهِ 4» وكان يمكن أن 
تأتي الآية الثانية هكذا : فقال موسى لقومه » ولكنه عدل عن ذلك الترتيب 
بالفاء إلى قوله « وَإِذْ قَالَ مُوسَىْ 4 ليكون من عطف قصة على قصة ء فناسبها 
الواو في قوله « وَيُدَّيحُورت 4 » هذا رأي الإسكافي ولا غبار عليه 

ولكدني أستشف من إشارته إلى أن هذا من قول موسى » وذلك من قول 
اله سرا يرجم يهام الاير التق ذكره الر حشري وذلك أن اله خمالى حين 
يحكي نعمه على عباده يذكرها بحقائقها المجردة » ويقصها على واقعها 
للتذكير بها » يخلاف موسى عليه السلام الذي يدفعه جلال النعمة وعظيم 
الفضل إلى تصويرها بصورة تتكاثر فيها النعم في مقام التوبيخ على نسيانها › 
والتثاقل عن شكر المنعم » وإيهام المغايرة هنا على لسان موسى عليه السلام 
فيه مزيد توبيخ على كفران نعم من أنجاهم من سوء العذاب » وأنقذهم من 
تذبيح الأبناء » فصارت النعمة بإيهام المغايرة نعمتين » وهذا هو سر العدول عن 
خطاب موسى إلى خطاب الله لبتي اسرائل في مون الاعراقر» حبك مار 
البيان مفصولا « قَالَ أَعيَرَ آل فيكم إلا وَهوَ و قصل ڪم على الوت 
© وذ يكم ِن َال فزعت 5 سُومُوئَكُمَ سُوَءَ الْعَذََابٍ يلون 
بتاك 4 (الأعراف: (N4‏ | 

وكان المتوقع أن يستمر موسى في خطابه لهم قائلاً : (وإذ أنجاكم) » فلما 
- غيرت طريقة الخطاب إلى الله جاء « يُقَعَلُونَ 4 مفصولاً على حكاية الواقع في 
تفسير العذاب لا بإيهام التعدد كما كان الأمر في خطاب موسى . 


تعلق البيان بمعنى زائد : 
يقول تعالى  :‏ ولا قبل لهم يعوا مآ درل أله الوا بل كمي ما أَلْقَيكا 
عله اباك وو كارت َابَاؤْهُمٌ لا يَعقلُورت سيا ولا يهْتَدُونَ © وَمَكَلُ 


(م ١5‏ : الواو ومواقعها في النظم القرآف) ۲4١‏ 


لَّذِينَ مروا مكل ای يَنْوِقُيهَا لا يَسْمَعُ إلا دُعَآء وَندَاءٌ مك بك عى 
قَهُمْ لا يَعْقَلُونَ 4 (البقرة:٠17117)‏ » يقول الطيبي تعليقا على العطف في 
الآية الثانية : «وذلك أن العاطف في قوله $ وَمَكَل لَّذِينَ كَفَرُوا 4 م 
معطوفًا عليه » ولا يحسن أن يعطف على جملة قوله ‏ وَإذا قيل لَهُم يعوا 
الآية ؛ وساي سيا يفره دان ااا 
سبيل البيان » فيكون المراد بالذين كفروا آباءهم > وضع للمظهر موضع 
المشمر”* 

اال شد ب فا فت على سبل او لم ينون ااي 
ولا العلوي الذي تابعه في حاشيته . والذي أراه أن المثل ‏ إلى جانب ما فيه من 
تصوير المعنى وإيضاحه ‏ قد تضمن زيادة في المعنى على ما وصفت به 
الجملة المبينة الكفار من فقدان الوعي والبصر » فهم يسيرون بغير هدى ودون 
إدراك » حيث تضمن المثل تعريضا بالمتبعين الذين يقلدون آباءهم على عمى 
منهم » وبغير استبصار » فهم أحقر من أسلافهم » بل هم كالحيوان الأعجم الذي 
لا يدرك أكثر من سماع الأصوات دون أن يفهم من معانيها شيئًا » وفي ذلك 
بالغ الذم للمقلدين » ولولا تلك المعاني التعريضية لجاء المثل مفصولاً كما 
جاء كذلك في قوله تعالى : ( ملم كُمَئَلٍ الى ستو حَوَقَكَ كَارًا 4 (البقرة:07١)‏ . 

ومثل هذه الآية في تعلق البيان بمعنى زائد قوله تعالى و ين هَاجَرَوأ 
وروا و من ذِيدرهِمَ 4 (آل عمران :4°( . < 

EN aE Ca N‏ إلى أن 
تلك المهاجرة كانت عن قسر واضطرار » لأن المشركين آذوهم وظلموهم حتى 
اضطروا إلى الخروج» ‏ . 


(۱) فتوح الغيب ٠١١/١‏ . 
(۲) روح المعاني ١19/4‏ . 


؟ 4 ؟ 


وقد أحسن في هذه الآية إبراز سر العطف بالواو » وما أفادته من أن 
مهاجرتهم كانت تحت ضغط المشر كين » وإرهابهم » مما يعطي لهجرتهم 
مزيدا من التجرد » فقد كانوا في أرضهم وديارهم آمنين مطمئنين لا ينقصهم 
طلب العيش ولا طمأنينة المأوى » فآثروا دين الله. فارين به تضحية ورضا بما 
عنده في سبيل أن تعلو كلمة الله » وذلك سر يضيع مع ترك العطف . 
إيهام التغاير لزيادة التقريع : 


كان الأخنس بن شريق أحد المنافقين الذين اشتهروا بحلاوة المنطق » وكان 


شديد الكيد للمسلمين والإفساد في الأرض » فنزل قول الله تعالى يفضحه. 


ا اسيم د اي E‏ سهد آله عل مَا فى قَلبء 
وهو ا الصا © وَإِذَا تول سى في سم ف ايض لقي سد فيهًا هلك لحت 


والس (البقرة:٤ »)05١5:5٠١‏ 0 كثير من ا التأويل إن الآية الأخيرة 
جمعت بين الإجمال والتفصيل » وهو ما يفهم من قول الزمخشري : ( ليفسد 
فيها كما فعل بثقيف » وقيل : وإذا تولى : وإذا كان واليًا فعل ما يفعله ولاة 
السوء من الفساد في الأرض بإهلاك الحرث والنسل» ‏ . 

وعلى كلا التفسيرين يكون الفساد هو إهلاك الحرث والنسل › لأن ما فعله 
الأخنس بثقيف هو إهلاك مواشيهم وإحراق زروعهم . وقد أوضح ذلك الرازي 
بقوله : ظ ! 

«من فسر الفساد بالتخريب قال إنه تعالى ذكره أولاً على سبيل الإجمال » 
وهو قوله ( لِيَفْسِدَ فيها 4 » ثم ذكره ثانيا على سبيل التفصيل » فقال « وَيُهْلِكَ 
لْحَرتَ وَآلَنْسْلَ چ '" . 

ولول طلقا ترظن قورع | نيد ,در ةقان خان الت يسنت ا 
الفصل » فوصله لابد أن يتعلق به غرض زائد يقتضي صحة العطف › وهو هنا 
قصد به تكرار المعنى بهدف زيادة التشنيع والاستنكار » وذلك بإيهام أن إهلاك 


(۱) الكشاف ٠٠۲/۱‏ . 
(۲) مفاتيح الغيب ۱۸۷/۲ . 


الحرث والنسل جنس آخر سوى الإفساد لا يجرؤ عليه إلا رجل قتل الحقد 
قلبه » وبلغ من الفجور واللدد في الخصومة مبلغًا تجاوز في الانتقام والعدوان 
كل ون 

ومنه قوله تعالى : « ويچم أأزيرت يُؤْدُونَ آلب وَيَقُولُوَ هو دن 4 
(التوبة: )٠١‏ . قال صاحب الكشاف : «وإيذاؤهم له هو قولهم فيه : هو أذن)”' » 
وبذلك تكون الواو لعطف البيان ويوحي ما فيها من التغاير باستبشاع قولهم 
هذا » وشدة النكير عليه » فكأنهم يجمعون بين إيذاء النبي عليه السلام بأفعالهم 
وأقوالهم » وهو ما لا يفهم بغير الواو . < 

وقال الزمخشري في قوله : ١‏ إن ليرت يُكفرون پال وَرُسلِف وَيُريدُورتَ 
أن يفوأ بين آله وَرُسَلِف » (النساء: )١5١‏ : ْ 

( جعل الله الذين آمنوا بالله وكفروا برسله أو آمنوا بالله وببعض رسله» 
وكفروا ببعض كافرين بالله ورسله جمیعًا» ‏ . 

وفسر الطيبي ما قاله الزمخشري بقوله : « يريد أن قوله ‏ وَيُريدُورَتَ أن 
رفوا بين أل وسلو 4 عطف تفسيري على قوله ١‏ يكفْرُونَ 4 » لأن هذه 
الأرافة فين الك ا ان من كفو ر الله كر ابابلا كالبراهمة) 7" . نعم إن 
إرادة التفريق بين الله ورسله عين الكفر » ولكنها أربت على معنى الجملة الأولى 
ببيان خبث هدفهم والتشنيع على عقول هذه الطائفة » لأن من لا يؤمن بالله 
ولا يصدق برسول » لا يبدو مناقضا لنفسه مثل من يؤمن برسول ويكفر بآخر 
مع الاتحاد في المبدأ والغاية » إذ إن الجميع مرسلون من إله واحد » ولهدف 
واحد » فالإيمان بالبعض والكفر بالبعض ليس إلا لخبث الطوية وسوء القصدء 
وليس مرده إلى الجهل وسوء الفهم » خاصة إذا كان بين أيديهم من كلمات الله 
ما يحثهم على الإيمان » ويدفعهم إلى التصديق بالنبي عليه السلام . 


. ۱۹۹/۲ الكشاف‎ )١( 
. 5/5/١ المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۳١ فتوح الغيب » ورقة‎ )۳( 


عطف البيان للسخرية والتهكم : 

وقد تأتي الجملة المبينة معطوفة بالواو لا لتزيل الإبهام فحسب » بل لتشفعه 
باليغرية والتوكم يقال ذلك قوله مال : < وإذآ نت سور أن ايوا يه 
وَجهِدُوا مَعْ رَسُوِهِ سْتَْدََكَ الوا آلطوّلٍ متهم وَفَانُوا رتا کن مَعَ 
لْقَِدِينَ 4 (التوبة:66) . يقول أبو السعود : ( وَقَالُواْ 4 عطف تفسيري 
ل « اسْتَعَدَئكَ 4 مغن عن ذكر ما اتكأفكوا البو 7"“اتس بهو مشو طن ذكر 
ما استأذنوا فيه » ولكن بطريقة توحي بأن استئذانهم لا عذر له » فخرج بذلك 
مخرج التهكم والسخرية برجال يستأذنون في التخلف عن القتال لمجرد أنهم 
يريدون القعود مع القاعدين ذوي العلل والأعذار » ويزداد التهكم بهم وضوحا 
في قوله بعد ذلك : ٠‏ رَضواً أن يَكُوتُوأ مَعْ آَلْخَوَالِفٍِ4 » فأي رجل ذي شهامة 
يقبل بأن يجلس في صفوف النساء؟! 
العطف لإزالة الاستغراب وتفسير التناقض : 

طت الجملة ال ال اا ابا RE‏ 
قوله تعالى  :‏ تح قَسَتَ ست قُلُوبكُم هَن بعد عد لک قوی كَالِجَارَة رة أو اشد سو 
وَإِنَّ مِنَ أَلْجِجَارَة ة لَمَا ير مته الات إن يها لما كق يخر E‏ 
إن متا لَمَا بط مِنْ حَشَية آله 4 (البقرة:7) . 

فقد صرح الزمخشري بأن قوله تعالى : < لك من َيجَارة ) «بيان لفضل 
قلوبهم على الحجارة في شدة القسوة وتقرير لقوله « أو أَسَّد قَسَوَة 4 . 
ولما كان البيان يقتضي ترك العطف في عرف البلاغيين » فقد أسرعوا إلى 
حمل كلام الزمخشري على وجه تسلم معه قاعدة الفصل » فهذا السعد في 
حاشيته على الكشاف يخرج برأي غريب في تفسير عبارة الزمخشري فيقول : 


. ۲۹۰/۱ الکشاف‎ )۲( . ٠٠/٤ إرشاد العقل السليم‎ )١( 


٥ 


(بيان وتقرير يعني من جهة المعنى » وأما بحسب اللفظ فعطف على جملة 
هي كالحجارة أو أشد)”' » وذلك ليس إلا محاولة للتنصل من عطف البيان 
على المبين . أما الطيبي فقد خالف الزمخشري رأيه » ولكنه لم يحمل عبارته 
غير ما تحتمل » حيث قال : «وقوله ‏ ون مِنَ أَلِْجَارَة 4 بيان لفضل قلوبهم 
على الحجارة » فالواو في قوله « وَإِنّ مِنَ ألِْجَارَة 4 عطفت البيان على المبين › 
والأولى أنها استتنافية » والجملة كما هي مذيلة للتشبيه» " . 

ونحن إذ نحمد له أنه لم يحاول التعسف في تفسير عبارة الكشاف » إلا أن 
محاولته الخروج من إشكال عطف البيان إلى القول بالاستعناف أوقعته في 
إشكال آخر » لأن الجملة الاستئنافية أيضًا في عرفهم واجبة الفصل » اللهم إلا 
أن يريد ما يسمى بالاستئناف النحوي » وهو ما لم يرتضه ذوق البلاغيين . 

ويخرج علينا العلوي بنوع جديد من البيان لم يقل به البلاغيون » ولا أظنه 
خطر ببال الزمخشري . يقول العلوي تعليقًا على عبارة الكشاف السابقة : « ولنا 
أن نقول: فلم يرد بأنها بيان عطف البيان الاصطلاحي حتى لا تدخل الواو فيهاء 
بل أواف الان الل ىة : 

وهكذا يصبح على الدارس أن يستعين بعلم النجوم ليعرف مراد المفسرين ؛ 
أي أنواع البيان يقصد ؟ على أنني أرى الزمخشري قد ألمح في الآية إلى البيان 
وسر العطف فيه » حين قال : ( والخشية مجاز عن انقيادها لأمر الله تعالى › 
وأنها لا تمتنع على ما يريد فيها » وقلوب هؤلاء لا تنقاد » ولا تفعل ما أمرت 


ج 
به ) ) ٤‏ 


فهو بذلك يوضح لماذا احتاج قوله « أو سد قَسْوَة 4 إلى البيان » وأحسبه 
بذلك ألمح إلى سر العطف في إبراز المقابلة بين ما شأنه أن يلين » فيشتد قسوة 


. ٩٦/۱ فتوح الغيب‎ )۲( . ۳۷۲/١ حاشية السعد‎ )١( 
. ۲۹۱/۱ الكشاف‎ )٤( . 787/١ تحفة الأشراف‎ )۳( 
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ويتأبى على الخير والنفع حتى لا مجال لإصلاحه » وبين ما شأنه القسوة فيلين 
ويرق لينفع الخلق ويخشع لأمر الله » فينقاد ولا يمتنع عن أمره . إبراز هذا 
التناقض الذي يشعر به السامع هو سر العطف » كما تعطف بين المتناقضين › 
فكان البيان بالجملة المعطوفة تفسيرا لهذا التناقض ودفعا له » ولا داعي لهذا 
التكلف في فهم النصوص لتصحيح القواعد . ومثل ذلك يقال في قوله تعالى : 
١‏ ما وسا ات رت إن ضعا أن وله ألم يما وَضَعْتَ ليس الذكزٌ 
كالغ ا غ اتا لسن قيزة اى واج قن صروت أم رب 
الضارع المتهدج » تجأر إلى الله بالشكوى من أمل ضاع ورجاء لم يتحقق في 
نذرها » وتحس كأن الله لم يستجب لهمس دعائها يوم أن قالت « رَبٌ إن 
درت للك ما فى بَطَنى مُحَرّرًا 4 » تبني ذلك. على عادة وإلف في أن الذكور 
هم دائمًا أصلح وأقدر على الوفاء بما نذرت . فخيرية الذكر على الأنثى مألوفة 
في مجال نذرها » وكأن رد الله هذا المعتقد بقوله « وَآللَهُ أُعَلَمُ يما وَصَعَتَ 4 
ليس كافيًا لإزالة هذا الإلف بما فيه من الإيحاء بفضل هذه الأنثى التي وهبت 
على الذكر الذي طلبت » فالأمر جد غريب »ء والإيحاء ينزل منزلة الغموض » 
فجاء قوله تعالى : « ولیس الذكرٌ كلأ بان لما قبله » ونقضًا لمفهوم 
سائد » وألمحت الواو بأن الجملة المبينة دليل آخر لإبطال وهم التناقض في 
ذهنها بين تحقيق ما نذرته من التحرر للعبادة وخدمة بيته »وهو من خواص 
الرجال » وبين ما آل إليه أمرها من هبة الأنثى التي لم يعهد قيامها بمثل هذا 
الذوو.: 

ولتق ] الكننها قال و کرت ااا ا جا ) 
«فإن قلت : فما معنى قوله ‏ ولمس آلذگر أن 4 ؟ قلت : هو بيان لما في 
قوله ظ وَآلَهُ أُعَلّمُ يما وَصَعَتَ 4 من التعظيم للموضوع والرفع منه » ومعناه : 
وليس الذكر الذي طلبت كالانثى التي وهبت» 8 


. 455/١ الكشاف‎ )١( 


ويقول السعد : «يعني لما دل قوله « وَللَهُ أعَلَمُ يما وَصَعَتَ ‏ على عظيم 
شأن الموضوع وعلو قدره » فقد دل على أنه أفضل من الذكر » فما معنى 
دقو اغات ا ق الدان الو 

حستًا » هذا فهم لا التواء فيه » ولعله تسليم بأن البيان لا يمنع العطف . 
وللسعد سابقة في التسليم بذلك كما مر في قوله « وَيُدَّحُو 4 . أ 
الشهاب فلابد أن يبرر العطف حتى لا تتهاوى قاعدة الفصل 
قوله « ولیس الذكر أن 4 بيانًا لما اشتمل عليه الأول من التعظيم » و 
بيانًا لمنطوقه حتى يلحق بعطف البيان الممتنع فيه العطف» ‏ . 
عطف البيان لقصد الاستقلال : 

وقد يقصد بعطف البيان تكثير المعنى بإيهام التعدد واستقلال البيان عن 
المبين » كما في قوله تعالى : « أطِيعُوا آله والرسول لَعَلّكُمْ رحو 0 
© * وسارعوأ إل مَعْفِرَةَ من رَبَكُمّ وَجَنَوَ عرضها أَلسَمَوتُ 0 
(آل 0 :)»2 فقد صرح الطيبي بأن «الوصل على أنه عطف 
ف قضند طف الأ بالمسارعة على الأمر بالطاعة » ولكنه لم يشر 
إلى سر العطف . وأرى فيه إيحاء بأن كلا من المعطوف والمعطوف عليه 
غرض مستقل يجب الحرص عليه لذاته » مما يشير إلى أن طاعة الله ورسوله 
ليست وسيلة إلى الجنة والمغفرة فحسب » بل لأنها واجبة على العبد وفاء بحق 
العبودية لله » كما أن العمل الصالح من أجل المغفرة والجنة حماية للنفس من 
العذاب » واجب آخر تحتمه مسئولية الإنسان عن صون نفسه من العذاب 
وإلقائها في التهلكة » وذلك معنى بديع من معاني العطف . وهذا لا يكفي فيه 
أن يقال : «ولكون الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والجنة يؤول إلى الأمر 
)١(‏ حاشية السعد ٠٥۳/١‏ . 


(۲) حاشية الشهاب 7١/7‏ . 
(۳) فتوح الغيب ١78/١‏ . 
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ااا الصالحة » جاز عطف الجملة على جملة الأمر بالطاعة)”؟ ع دقل 


نفس الشيء في قوله ( فَأَعَرض عَم وَعِظهُمْ وَل هم ف اسيم َو 
بَلِيكا 4 (النساء OT‏ 


فالأمر بالوعظ لا يذهب بعيدا عن الأمر بالقول البليغ › > فهما على حد البيان 


والعيت كنا قال ' إلى a O A‏ : د ول حم ف نييم 


ولا بليغا 4 كالشرح للوعظ » ولذكر أهم ما يعظهم فيه» ‏ . 


وللعطف هنا مقتضاه » حيث إن الأمر بالإعراض ربما يوحي بترك نصحهم ش 


وإنذارهم » فجاء الأمر بالوعظ نافيا ذلك التوهم ؛ وأتبعه ببيان أن يكون هذا 
الوعظ متخيرا أبين الكلم وأقرب الأساليب إلى قلوبهم » وجاء معطوقًا للإيحاء 
ا فالوعظ واجب الرسالة ياي ُو مأل 
نيلك ين رَيَكَ وَإن لم تَفعَل قَمَا بعت رِسَالَعَدُ 4 (لائدة:۷٠)‏ » وتخير 
ل إلى الله في الوصول إلى هدفه » فلا تقصير 
في التبليغ » ولا إهمال في استخدام أبلغ الوسائل تأ يرا 

ولنتأمل الواو العاطفة في قوله تال ل و هما ال ا 
کیا تا ری عات ی ودی ول ا راتا عن م البو 
(الأعراف: )٠١‏ . قال الزجاج الغ فوشو هما الشيطنٌ # تدل - والله أعلم - 
على معنى قوله ‏ وَقَالَ ما تجَلَكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَىذِه آلشجَرَّة 4)”"» ولعل مثل 
هذا القول يوحي بأن الجملة الثانية بيان للأولى » وهو ما صرح به أبو السعود 
والجمل › والأخير يقول : « معطوف على وسوس بطريق البيان له » أي على أنه 
عطف بيان له» ‏ . وقد نبه صاحب الطراز إلى أن الواو التي تدخل على جملة 


. ۸۸/٤ التحرير والتنوير‎ )١( 

. ٥۳۷/۱ الإنصاف‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن وإعرابه ۳٠۰/۲‏ . 
)٤(‏ الفتوحات الإلهية ٠٠۹/۲‏ . 
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البيان لا يكون الغرض منها إيضاح المعنى وتقريره » فقال في قوله تعالى من 
سورة طه « فَوَسَوَسَ إِلَيهِ هِ آلشْيِطّنٌ قال يَكَادَمْ 4 (طه:۲۰٠)‏ : «فأتى بقوله 
قَالَ يُكَادَمُ 4 مجردا عن الواو تنبيها على إيضاح الوسوسة وكشف غطاها › 
وشرح تفاصيلها » ولو أتى بالواو لم يعط هذا المعنى » لما فيها من إيهام 
التغاير المؤذن بعدم الكشف والإعراض عن التقرير» ‏ » وهنا كلام جيد إذا 
فهم على أن الواو توهم أن الغرض ليس إلى الإيضاح » وإنما إلى إفادة معنى 
يظهر سر التغاير » وإن ظلت الجملة تؤدي دورها في البيان والإيضاح » وإن لم 
يكن هو الهدف » على أن الزجاج قد ألمح في نهاية حديثه إلى وجه آخر 
يحقق المقأيرة بالغطف حيت قول : ووالأجود أن يكون خطانا لقرله 
١‏ وَقَاسَمَهُمَآإنَ لكُمًا لَمِنَ التصجيرت 4 ”" . 

فاختياره هذا الخطاب يجعله حديثًا آخر غير الوسوسة » مما يدل على 
تكرر محاولة إبليس معهما » ولعلهما رفضا ذلك في بادئ الأمر › فتطور معهما 
من الحديث الخفي الهاجس في الضمائر إلى الخطاب الصريح » الذي أدى إلى 
أن يقسم لهما بعظمة الله على صدق نصحه . والدليل على ذلك اختلاف جملة 
البيان التي جاءت معطوفة في هذه السورة عن جملة البيان التي جاءت بلا 
عطف في سورة طه $ قَالَ يَكَادَمُ هَل َلك عل شَجَرَة كلد 4 » فهذه بداية 
الوسوسة » وهي التي يمكن أن يقال إنها جاءت للبيان . ولما كان الموطن 
واحدًا دل على أن قوله « ما تَبَلكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هذه أَلشجَرَة 4 قول آخر › 
انتقالا بالإغراء من محاولة إلى محاولة أخرى أمعن في الإضلال » وهذه حسنة 
وقع عليها صاحب التحرير والتنوير في قوله : «وفي هذا العطف إشعار بأن 
آدم وزوجته ترددا في الأخذ بوسوسة الشيطان فأخذ الشيطان يراودهما . ألا 
ترى أنه لم يعطف قوله في سورة طه ‏ وسوس إِلَيْهِ آلشْيَطنُ قال يَكَادَمُ 
هَل أَدلْكَ على سَجرة آلثلد وملك ل يتل 4 » فإن ذلك حكاية لابتذاء وسوسته » 


(۱) الطراز ۳٠۷/۳‏ . (۲) معانی القرآن وإعرابه ۲٠۰/۲‏ . 
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فابتدأ الوسوسة بالإجمال » فلم يعين لآدم الشجرة المنهي عن الأكل منها › 
استنزالاً لطاعته واستزلالاً لقدمه » ثم أخذ في تأويل نهي الله إياهما عن الأكل 
منها » فقال ما حكى عنه في سورة الأعراف» ‏ . 
الإبدال : | 

لن أستطرد كثيرًا في الحديث عن هذا النوع من كمال الاتصال » لأن أمثلته 
التي أوردها له المؤلفون في البلاغة من القرآن الكريم نادرة ولم تسلم من 
E‏ . ولقد صرح ابن هشام بقوله : «ولم 

يثبت الجمهور وقوع البيان والبدل جملة)”" . وعلق الشيخ الأمير على ذلك 

: «أجازوا في قوله تعالى « مد كر يِمًا تَعَلَمُونَ . . 4 الآية » أنَّ ( امد 
تعس إلخ » بدل بعض . قال الشمني : القائل بذلك البيائيون لا النحاة » وفيه 
أنهم لا يخالفون النحاة في مثل ذلك إلا أن يقال : أرادوا أنها بمنزلة البدل»". 

وقد دعاني إلى تناول البيان بالحديث أن ا عبد القاهر تعرض له › 
ووجدت الحديث عنه في القرآن الكريم سائعًا مقبولاً » سواء منه ما جاء 
فير ار ا . أما البدل فإنني أعتقد أن الشيخ أحسن كثيرا حين أهملهء 
وما ذكره السكاكي إلا قصدًا إلى استيفاء أقسام التوابع » وإذا كان كثير ممن لهم 
باع في البيان قد دافعوا عن وجوده في القرآن الكريم » كالشهاب الذي يقول : 
« والحق. الحقيق بالقبول أن البدل بأنواعه يقع في الجمل مطلقا » سواء كان لها 
محل من الإعراب أو لا) 7 » فإن مثل هذا لا ينفي ندرة أمثلته وإمكان حملها 
على البيان أو التوكيد . وقد رد ابن يعقوب مثال بدل البعض الذي تردد كثيرا » 


ار 


وهو قوله تعالى : ام مدر بِمًا تعَلّمُونَ © امد ر پأتعم وَين 4. ورد 


(١)التحرير‏ والتنوير » الجزء الثامن » القسم الثاني » 58 . 
(۲) المغني ٥۸/۲‏ . 

(۳) حاشية الأمير على المغنى 58/7 . 

. ۳4/۱ حاشية الشهاب‎ )٤( 

(5) انظر مواهب الفتاح 47/7 . 
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ومس مم الى م سما وجبلك. ذا جب سق مسصويء خ ةيه ملرمة ل مب سود 


السبكي المثال الثاني الذي قيل إنه من بدل الاشتمال » وهو قوله تعالى : 
لیوا رسيت © اموا من ل ينأف أجرا » ” . 

والذى ب هنا أن البدل إن صح اعتباره قسمًا خاصا من كمال الاتصال 
فإنه ليس واجب الفصل » ففي قوله تعالى : « أن خَترَجُوأ مى أبَدَا ون هوا 
مى عَدُوَا 4 (التوبة:+8) » يقول الشهاب : «ذكر القتال لأنه المقصود من 
الخروج » فلو اقتصر على أحدهما كفى إسقاطًا لهم عن مقام الصحبة ومقام 
الجهاد » أو عن ديوان الغزاة وديوان المجاهدين » وإظهار لكراهة صحبتهم 
وعدم الحاجة إلى عدّهم من الجند » أو ذكر الثاني للتأكيد » لأنه أصرح في 
المراد » والأوّل لمطابقته لسؤاله » كقوله : 

أقول لَهُ ازل لا تُقيمَنَ عندا 

فهو أدل على الكراهة لهم))”" 

ولا يخفى أن توضيحه للآية » وقرنها بالبيت الذي يتردد في كتب البلاغة 
شاهدا على بدل الاشتمال » يجعلنا نفهم أن القول بالإبدال فيها ممكن على 
طريقتهم » لأنه أصرح في الدلالة على كمال كراهيته لقتالهم معه » مع ملاحظة 
أن التأكيد كما هو موجود في الآية موجود في البيت كما صرحوا به » وإن 
كنت لا أرى داعيًا إلى القول بالإبدال » ويكفي أن يكون توكيدا مع زيادة أشعر 
بها العطف من تعميم الحكم بعدم القتال معه » سواء كان ذلك خروجا إلى 
الغزو خارج المدينة أو الدفاع عنها داخلها » وبذلك ينتفي خصوص الخروج 
معه كما يفهم من الجملة الأولى . 
ثانيًا : شبه كمال الاتصال 

لم يكن الاستتناف البياني وليد عبد القاهر ‏ كما أشرت من قبل - بل كان 
متداولاً في محيط النحاة والأدباء والمفسرين من قبله » يتكشف أثناء معالجتهم 
للنصوص الأدبية » وإن لم يكن يحمل هذا الاسم » وقد عقد له قدامة بن جعفر 


(۱) انظر عروس الأفراح ٤١/۳‏ . (۲) حاشية الشهاب 351/54 . 
for‏ 
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بابا أسماه (الالتفات) » وفسره بما نطلقه نحن الآن على شبه كمال الاتصال » 
لكن الجديد فيه أن عبد القاهر حكم بوجوب ترك العطف فيه تنزيلاً للسؤال 
المقدر منزلة الواقع » فيفصل الاستئناف كما يفصل الجواب عن السؤال › 
وبذلك فتح بابًا واسعا للاجتهادات «لأن السؤال والجواب إن نظر إلى معنييهما 
فبينهما شبه كمال الاتصال كما يأتي بيانه » وإن نظر إلى لفظيهما فبينهما كمال 
الانقطاع » لكون السؤال إنشاء والجواب خبرا » وإن نظر إلى قائلهما فكل منهما 
راتسل ن 

ولما كانت قاعدة الفصل تصطدم مع كثير من النماذج الأدبية في القرآن 
وغيره » كان لابد أن تحدث المواجهة التي لم ته تثمر إلا عن مزيد من الجدل في 
محاولة لتصحيح القاعدة » أو تبرير الخروج عليها » ممأ جعل الدسوقي 
ا ل لو اف في المطول 

فلا صَرمة يبدو وَفي الاس رَاحَة 


حيث جعل (وفي اليأس راحة) جوابًا لسؤال اقتضته الأولى)”" » مع ملاحظة 


أن هذا المثال مما استشهد به قدامة » ويمضي إلى القول : «ومخالف لما ذكره 
في قوله تعالى : $ وما كارت آشوغقاز ترهس ليب 4 إلخ » من أنه جواب 
سوال A‏ ما كارت ني اليرت اموا أن سفوا 
للْمْمَرحِينَ وَلَوْ كَائُوَا أؤلى فر يِن بعد ما تيت هم اچم أصحَبُ 
جحي » (التوبة:7١1١)‏ » تقديره : لم استغفر قاف لأبيه وقد اشتملت تلك 
الجملة الواقعة جوابًا على الواو ؟ وأجيب بأن الواو في البيت والآية للاستئناف 
لا للعطف » وما قيل ! إنه لم يعهد دخول الواو على الجملة المستأنفة النحوية 
أعني الجملة الابتدائية ففيه نظر » YT‏ 
< من يُضَلِلٍ آله فلا هَادِى لع وَيَدَرُهم في طُفيَهِجَ يَعْمَعُونَ )(الأعراف (1A1:‏ 
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برنع « وَيَدَّرُهُمَ 4 » كما صرح به في المغني » وأجيب أيضًا بأن السؤال 
المعتبر فيه الفصل ما كان منشؤه التردد في حال المسئول عنه بأن حاله كذا أم 
لا » بأن كان واردًا على سبيل النقض كما في الآية ونظائرها » وذلك لأن 
المطلوب في الأول بيان ما أجمل فيعتبر الاتصال الموجب للفصل » وفي الثاني 
دفع ما أورد » فكان كل من الغرضين اللذين أديا بالسؤال والجواب من طرف » 
فكان المقام مقام وصل يقتضي المناسبة من وجه والمغايرة من وجه آخر » 
هذا محل مادکره اراب النشواكتى 7 

والتعليل الأخير الذي ذكره الدسوقى ‏ في نظري - من خير ما قالوه » ذلك 
اال فى فال الله ات إلى اف افق الك مد 
ل الا آنا إذا تحرس ارول إلى ان نت ع ان 
صاحب فكرة مناقضة ويكون سؤاله أشبه بالاعتراض » ولا مانع حينئذ أن يأتي 
الجواب معطوفًا بالواو كما يعطف بين قولين متناقضين للموازنة بينهما » والآية 
ربما روعي فيها أن السائل يقدم دليل احتجاج » وكأنه يقول : لغ منج من 
الاستغفار لآبائنا » وقد استغفر إبراهيم لأبيه ؟ فحال السائل هنا حال المناقض 
وليس حال المستفهم » فتجيء الواو للموازنة بين السؤال والجواب » كما يوازن 
بين قولين متناقضين » ووجهتي نظر مختلفتين . وقد دفع عبد الحكيم 
الاعتراض على العطف بمراعاة سبب النزول » لأن الآية الأولى » أعني قوله 
تعالى « ما كارت لِلئِيَ 4 إلخ » نزلت في منع الرسول عليه الصلاة والسلام من 
الاستغفار لأبيه وأمه وعمه » ومنع المؤمنين من الاستغفار لآبائهم » محتجين في 
ذلك بأن إبراهيم استغفر لأبيه على ما في الكشاف » فالآية الأولى منع لهم من 
الاستغفار للآباء والأقربين » والثانية جواب لتمسكهم باستغفار إبراهيم » فعطف 
الثانية على الأولى للتناسب » وليست جوايًا عن سؤال نشأ من الأولى”". 
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وهذا رأي لا اعتراض عليه » ولكنه يخرج الآية من الاستتناف البياني . 
والذي أراه أن نكتة الاستئناف لا تضيع مع العطف كما نبه إليه السيد في 
مصباحه حيث قال : (فإن قيل : تنبيه السامع على موقع السؤال إنما يكون مع 
القطع » وأما إغناؤه عن السؤال وعدم سماع شيء منه وعدم انقطاع كلامك 
بكلامه » فحاصل على تقدير العطف أيضا . فكيف يجعل جهات مقتضية 
للقطع ؟ أجيب بأن النكت المذكورة ههنا مقتضية لتنزيل السؤال بالفحوى 
منزلة الواقع والقصد إلى جعل الثاني جوابًا لهء »لا لترك العضف) 7" . 
والعريب اللى ا قاله الشهاب : « والظاهر أنه استشناف نحوي لا بياني 
لأن ( ما كارت » جواب مقدر ء وهذا (يعني « وَمَا كارت أسْتَغْفَارُ إِيرَهِيمَ» 
جواب سؤال محقق» ‏ . 

ذلك أنه إذا كان الفصل واجبًا في الاستئناف البياني تنزيلاً له منزلة السؤال 
والجواب الحقيقيين » فمن الأولى أن يكون الأصل المقيس عليه مفصولاً لكمال 
الاتصال » ولا يصح أن تستأنف جملة الجواب ويقطع الرحم بين ما هما 
بمنزلة الشيء الواحد . 

ومما جاء الوصل فيه لمراعاة نكتة التباين وإبراز التناقض ما قاله الزمخشري 
في قول موي عل المادم ردا على فرعون وملئه حين قالوا « ما هَندَآ إل 
عر وى وما سیا ردا ن آي الارن وت وال موی دَق عل 
بمن جَاء بالْهُدَئ م كدف ) انض :۷ . قال 4ه الكشاف : 
«وقرأ ابن كثير (قال موسى) بغير واو على ما في مصاحف أهل مكة » وهي 
قراءة حسنة » لأن الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى عليه 
السلام عند تسميتهم مثل تلك الآيات الباهرة سحرا مفترى » ووجه الأخرى 
أنهم قالوا ذلك » وقال موسى عليه السلام هنا ليوازن الناظر بين القول والمقول 
لحر ياه رب مر و قو اا 


(۱) المصباح ۳۷۸/۱ . (۲) حاشية الشهاب 84/4 . 
(۳) الكشاف ۱۷۸/۳ . 
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فاعتبار الفصل مراعى فيه استشراف السامع وتطلعه إلى جواب موسى › 
والعطف قدح لزناد الفكر » واستدراج إلى حسن التأمل » ودعوة إلى التدبر › 
والموازنة بين المتناقضين مستثمرا استشرافه وتيقظه لمعرفة الجواب في توجيهه 
إلى غرض لا يكتفي بمجرد الجواب » بل ليقف موقف الناقد المتأمل ليوازن ِ 
بين الحق والباطل . وأحسب أن الاستشراف والتساؤل لا يضيع مع الواو » بل 
يمضي صاعدًا على طريق الاستناف إلى درجة التأمل في الجواب والمقارنة 
بينه وبين ما أثار السؤال . 

ومثله قوله تعالى على لسان القسيسين والرهبان 9 وَإِذَا سَمِعُوأ ما ما أل إلى 
َلرّسُولٍ تَرَىّ : أعيُكهم فيض مرت ألدمع يما عرفو من ألْحَيٍ يَقُولُونَ را 
امتا فا کنبا مَعَ آلشهدينَ چ وَمَا لكا لا وَين با وَمَا جَاءَنَا ورت ألْحَق 4 

. )A £۸ (المائدة:‎ 

يقول الألوسي : « وقال بعضهم : إنه جواب سائل قال : لم آمنتم ؟ واختاره 
الزجاج . واعترض بأن علماء العربية صرحوا بأن الجملة المستأنفة الواقعة 
جواب سؤال مقدر لا تقترن بالواو » وذكر علماء المعاني أنه لابد فيها من 
صو وس و ماي ا لوي 
الأخفش أنها تزاد في الجمل المستأنفة » ولا يخفى أنه لابد لذلك من ثبت)7. 

وقد ال ا 0 
زائدة » بل جاءت عاطفة لإبراز التناقض بين ما يؤمن به السائل الذي هو في 

حقيقة الأمر منكر لفعلهم هذاء متعجب من إيمانهم » وهم رواد أهل الكتاب » 
فكان الجواب مقروثًا بالواو » كدعوة إلى إبراز التناقض بين ما أنكر عليهم وبين 
ما أقدموا عليه » ولعل هذا هو الذي جعل جوابهم في صورة الاستفهام الذي 
يرد استنكارا باستنكار وتعجبا بتعجب » فكأنهم يقولون : ليس العجب في أن 
نؤمن » فهذا هو الأمر الطبيعي الذي يستجيب لداعي العقل » وإنما العجب في 


. ٥/۷ روح المعاني‎ )١( 


۲٥٦ 


n RE e‏ فج بد یہ نم ارتب ارہل د موث ہن وھ عب ب وا مم اسان موتا وی 


نختا لتقا ودجو بيده جو تجا عتمتو رجا ون هه لكت رجنج E E‏ 


E‏ ف 
شواهد العربية » فهذا قول الحماسى 

أا ان زا ة إن قي لا لقي في اللَعَم القازب 

وقي بثك بي اجر منكَقفدم البركة كالراكب 

فالبيت الثاني يقطر بجواب أثاره قوله ( لا تلقني في النعم العازب» » مما 
يستشرف معه إلى السؤال : فأين ألقاك ؟ فأجاب : وتلقنى يشتد بى أجرد » ولم 
يفصل ولكنه عطف على الجملة التي أثارت الاستفهام » وذلك للدعوة إلى 
الموازنة بين الحالين والمقارنة ب بين ذليل يؤثر الدعة والاستكانة » وعزيز يغامر 
بروحه في سبيل الشرف » وهو الغرض الذي يهدف إليه الشاعر من مدح نفسه 
والتعريض بالمخاطب » ولو سقطت الواو لذهبت نكتة التعريض التي أبرزتها 
المقارنة بين موقفين متناقضين . 

ويؤيد ذلك الذي ذهبت إليه من أن الاستئناف لا يضيع مع العطف أن كثيراً 
من الآيات جاء معطوفًا بالواو فى قراءة» ومتروكا فيها العطف فى قراءة أخرى » 
وعلل البيانيون من المفسرين ترك العطف للاستكناف البياني » ولا مانع أن 
يكون الاستئناف مرادا منها وهي معطوفة لتلتقي القراءتان . وقد كان البيضاوي 
Ts E‏ 5 ل 1 
ا ar‏ . قال e‏ : ( وَيقول 
57 ص 
الرين منوا 7 بالرفع قراءة عاصم وحمرة والكسائي على أنه كلام مبتداً 
ويؤيده قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر مرفوعا بغير واوء على أنه جواب قائل 
يقول: فماذا تقول المؤفتون ا 


. ۷٤/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ )١( 
: ۲5۳/۳ أتوان الريل‎ ©( 


(م :1١۷‏ الواو ومواقعها في النظم القرآن) o۷‏ 
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ولكن الشهاب يفسر كلام البيضاوي بما يصحح قاعدة الفصل في 
الاستئداف » فيقول : « قوله (ويؤيده قراءة ابن كثير إلخ) » لأنها ظاهرة في 
الاستئناف » وقوله (على أنه إلخ) بيان للاستئناف على الوجهين » لكن في كون 
الاستئناف البياني يقترن بالواو نظر » ولذا جعله بعضهم متعلقًا بالشاني فقط » 
ومعنى كون الأول مستأنقا أنه معطوف على جملة الترجي » وليس مندرجا 
تحتها ) ا 

وأنا إلى ما ذهب إليه البيضاوي أميل ؛ أولاً لتلتقي القراءتمان » وثائيًا لأن 
الواو تبرز التناقض بين موقف المنافقين الذي يجسد الخيبة والحسرة » وموقف 
المؤمنين الذين يفرحون بنصر الله ويسخرون من مصير المنافقين . 

ومما نحن فيه من الاستئناف البياني بالواو لنكتة إبراز التناقض بين مفهوم 
السائل وحقيقة الجواب » بهدف دفعه إلى التأمل والاقتناع » ما قاله الرازي في 
توله تعالى : < وَلَكُمْ فی أَلْقصَاصٍ حَحَؤةٌ يتأولى الأب لعَلَكُمْ تَتْقُونَ » 
(البقرة:۱۷۹) » حيث جاءت الآية بعد قوله : < يام الین ءامنوا كيب عَلَيكُم 
أَلْقَصَاص فى الَقَتَلَى 4 «البقرة:178) . قال الرازي : «اعلم أنه سبحانه وتعالى 
لما أوجب في الآية المتقدمة القصاص » وكان القصاص من باب الإيلام » توجه 
فيه سؤال » وهو أن يقال : كيف يليق بكمال رحمته إيلام العبد الضعيف ؟ 
فلأجل دفع هذا السؤال ذكر عقيبه حكمة شرع القصاص » فقال : « وَلَكُمَ 
فى القصاص حَمَوْة ») 0 

والسؤال الذي قدره الرازي ليس سؤال من يستشرف إلى الجواب فحسب » 
ولكنه سؤال شبيه بالتعجب والإنكار » وكأن شرعية القصاص تتناقض في 
مفهرمه مع الرحمة » فجاءت الواو هامسة بإحساس التناقض في نفوس 
السامعين» وجاء الجواب دفعًا لهذا الإحساس وإبطالاً له . 
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عطف الاستثناف لعدم تنزيل السؤال منزلة الواقع : 

قد يكون الغرض من عطف الاستكئناف الإشارة إلى أن السؤال مضمر في 
. النفس » لا ينزل منزلة الواقع » فيجمع بين الإشعار بالسؤال المقدر وإيهام عدم 
الالتفات إليه » ويتمادى المتكلم في حديثه عاطفًا جملة الجواب على ما قبلها , 
طرااتر الصو راج جردي لاحي SS‏ 
ولا يقطع الكلام من أجله . 

وهذا يغنينا عن صفحات طوال سطرت حول 0 الرمتضري ي تكسي 
0 تعالى : « ولو اچم هلوا ما ما يُوعَعْلُونَ يف لَكَانَ كيرا طش وَأَسَّدٌ کی چ 
ذا تلهم من 0 عَظِيمًا 4 (النساء:17:35) قال : « وَإِذَأ 4 جواب 
اسوك شرك اير : وماذا يكون لهم أيضًا بعد التثبيت ؟ فقيل : وإِذّا لو 
ثبتوا لآتيناهم 0 

TT Ty‏ ا 
لآتيناهم » على ما قال الإمام المرزوقي في قوله : 

(إِذا لقام) » أن اللام جواب يمين مضمر › والتقدير : إِذَّا والله لقنام » وفائدة 
(إ5) إخراج الكلام مخرج جواب قائل قال : ولو استباحوا ماذا كان ؟ فوقع 
البيت جوابًا لهذا السؤال وجزاء على فعل هذا المستبيح » كما قال سيبويه إن 
(إذا) جواب وجزاء » ثم قال : ويجوز أن يكون (إِذَا لقام) جواب (لو كنت من 
مازن) في البيت السابق » كأنه أجيب بجؤابين على طريقة قولك لو كنت حرا 
لاستقبحت ما يفعله العبيد » ا لاستحسنت ما يفعله الأخرار» وعلى قياس 
هنا القول يحتمل أن يكون « وَإذا يهم 4 عطفا على « کان حيرا ه4 » 
كو شق يكيم الصوررائرت a‏ الللام خرات لسرا 
محذوف على أن الواو لا ستعاف الكلام » أو لعاف جملة ( وَذا ته 4 


. ٥٤١ , 579/١ الكشاف‎ )۱( 
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على جملة ( وَلَوَ َة فَعَلُوأ 4 . وإلا فلما جاز تعدد الجواب بدون العاطف » 
كما ذكره المرزوقي» فمع العاطف أولى » وجواب السؤال بالعراء عن العاطف 


ا 
والبيتان اللذان ا الحماسة للمرزوقي هما : 
ُو كنت من مَازِن لم تبح إبلسي بو اللقيطّة من ذل بن شَيبانا 


و 


إذا لَقَامَ بتصلري مَعْشَرٌ حش عند الخَفيظَة إن ذو أُونةلانا 

أما عمر الفارسي فيقول : «قوله (فقيل : وإذن لو ثبتوا) أراد أن زيادة « إذَا) 
في جواب (١‏ لو) لابد لها من فائدة زائدة لا تحصل من مجرد العطف » وهي 
الدلالة على أن هذا الجزاء الأخير بعد ترتب التالي السابق على المقدم › 
ولا تكلف فيه كما توهم » وإنما قدر السؤال تحقيقًا للمعنى » ولا إشكال في 
العطف » لأنه معطوف على الجزاء لفظًا » مميز عن سابقه بهذه النكتة» 7" . 

وأنا لا أرتضي الاستئناف في كلام متصل بعضه ببعض ومرتب عليه ترتب 
الجزاء على الشرط كما ذهب السعد . أما ما قاله عمر الفارسي من أن تقدير 
السؤال تقدير معنوي فهو قريب مما أذهب إليه من أن الجواب يشعر بهذا 
التساؤل » ولكنه يتغاضى عنه ويعتبره هاجسًا مضمرا فى النفس ولا ينزله 
نعدلة الواقم :ولع الد اريت ميم لكل :هذا الادعاء لوئيس يعت أن 
يجعل السؤال المنصب إليه الكلام بمنزلة الواقع حتى يجب أن يجاب عنه)”" . 

والغرض من تجاهل السؤال الذي يشعر به الجواب الإلماح إلى أنه من 
الوضوح بحيث لا يسأل . 


عطف الاستئناف على مقدر : 
وقد تدخل الواو على الجملة المستأنفة » فتشعر الواو بمعان مقدرة قبلها › 
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ف ى 


عَتبار @ من وَرَآيِفِ جم وَيُسَقَى مِن مآء صَلريلر 4 (إبراهيم:17615) من أن 
قوله تعالى « وَيُسَّقَْ 4 معطوف على مقدر جوابيًا عن سؤال سائل » كأنه قيل : 
فماذا يكون إِذَّا ؟ فقيل : يلقى فيها ويسقى) 7" . 

وقد أعجبني مثل ذلك من المرحوم الشيخ سليمان نوار في قول الشاعر : 

رى بَصرِي عن كل يوم وة يكل وَخَطْرى عَنْ مَدَى الخَطْوٍ يقصرٌ 

وَمَنْ يَصْحَب الأيّامَ تعن حجة ‏ بير ه والأ هر لا ييز 

يقول : «انظر قوله (ومن يصحب إلخ)» ألا يصح لك أن تقدر قبله سؤالاً 
هكذا : لماذا ترى بصرك في كل يوم يكل وخطوك يقصر ؟ ألا يصح أن يكون 
البيت الثاني جوابًا هكذا ؛ لأن من يصحب الأيام تسعين حجة يتغير ويهرم ؟ 

أما أن البيت علة لما قبله » فلا سبيل إلى جحده » ولكن سبق لك أن 
المعطوف عليه قد يحذف » وأنه تارة يكون قولاً » وتارة يكون غير قول » وفى 
اا را رسكي تل ای ا اد 
عليه للتهويل » وبيان أن المقام يحتاج إلى أكثر من جملة » وكأني بالواو في 
قوله (ومن) قد لاحظ الشاعر قبلها من ومن ومن » يكفينا أن نلاحظ العطف 
هكذا » ومن يقاس أهوالاً مثلما قاسيت يضعفنه » ومن يصحب الأيام تسعين 
حجة يغيرنه » إِذَّا الواو عطفت علة مذكورة على علة محذوفة › لا زالت الواو 
للعطف ومجموع المحذوف والمذكور هو الاستغناف» ‏ . 
أسلوب الحوار بين الفصل والوصل : 

جعل عبد القاهر من الاستئناف البياني كل ما جاء في القرآن من القول 
مفصولاً » لأنه «جاء على ما يقع في أنفس المخلوقين من السؤال» فلما كان 
في العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم (دخحل قوم على فلان فقالوا 
كذا) أن يقولوا : فما قال هو ؟ 
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ويقول المجيب : (قال كذا) » أخرج الكلام ذلك المخرج » لأن الناس 
خوطبوا بما يتعارفونه وسلك باللفظ معهم المسلك الذي يسلكونه» “ » وهو 
ملتفت في ذلك إلى ما قاله الفراء والطبري في قوله تعالى : ١‏ قالوا نخدا 
هروا ١‏ قال أَعُودُ باه أن أكون مِنَ ألجهايرت 4 (البقرة:۷٦)‏ » وكلاهما ترق 
الفصل جائرًا بتقدير السؤال“. 

ويرى ابن الشجري في أماليه أن الأصل في المقاولات دخول الفاء » وما لم 
يأت فيه الفاء فعلى إرادتها وتقديرها . يقول : ومما استمر فيه حذف الفاء من 
بد اوا : ل( قال عون وما د رب الْعَطَمِيرَ © قال 
ب أَلسَّمَوتِ الأ رض وَمَا بها إن کن مُوقِيِينَ 4 (الشعراء:۲۳» )۲٤‏ © ثم 
0 الآيات التي يفصل فيها القول » ويقول : « جميع هذه الآي الفاء مرادة في 
أوائلها)”" . 

وذلك تفسير نحوي ماض إلى قاعدة مقررة لدى النحاة » وهي أن ترتيب 
قول على قول آخر يقتضي عطفه بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب » والأقرب 
إلى طبيعة هذه اللغة وعادة أصحاب هذا اللسان في الإيجاز » قول أبي حيان : 
«الجملة المفتتحة بالقول إذا كانت مرتبًا بعضها على بعض في المعنى » 
فالأصح في لسان العرب أنها لا يؤتى فيها بحرف ترتب اكتفاء بالترتيب 
المعنوي» ‏ » وهو نفس ما قرره عبد القاهر من قبل » متابعًا فيه الفراء 
والطبري » معتمدًا على حس هذه اللغة » وما درجت عليه طرائق أصحابها في 
التخاطب » ورغم أن ذلك معروف ومشهور » فقد ادعى الطاهر بن عاشور أنه 
اهتدى إلى سر الفصل في المحاورات بما لم يهتد إليه أحد . يقول «وإنما 
حذفوا العاطف في أمثاله كراهية تكرر العاطف بتكرير أفعال القول» فإن 
المحاورة تقتضي الإعادة في الغالب » فطردوا الباب » فحذفوا العاطف في 
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الجميع » وهو كثير في التنزيل » وربما عطفوا ذلك بالفاء لدكتة تقتضي مخالفة 
الاستعمال » وإن كان العطف بالفاء هو الظاهر والأصل » وهذا مما لم أسبق 
إلى كشفه من أساليب الاستعمال العربي)”' . 

وسواء كان الأصل هو العطف بالفاء أم الفصل » فإن طرائق التعبير عند 
العرب تتنوع » والافتنان في الأسلوب لا تحكمه قاعدة الفصل والوصل » وإنما 
يهتدى إليه بسلامة الطبع وصدق الحس في الإحاطة بمقتضيات المقام » فلا 
حصر لنماذج القول مفصولة وموصولة بالفاء أو الواو في كلام العرب وفي 
الذكر الحكيم . 
عطف القول بالواو : 


: الإشعار بطي جزء من الحوار‎ - ١ 

إذا تأملنا الحوار بين بني إسرائيل ونبيهم » وكيف جاء الحوار مفصولاً في 
قوله تعالى : ظ لن آله قد يَحَتَ لَكُمّ طالُوك ملكا قارا أن يون له 
لمك عَليْكَا ون أَحَقُ لماك ينه ولَمَ يوت سَعَةٌ َرَت لمال قال إن آله 
مه دده و رصت و 


اصطقدۀ علَيَڪُم وَڙاده بَسَطة في الْعلر وَالجسر وال يۇق مُنْكَدْ من 
اء وَالَهُ وسِمٌ علي (البقرة:۷٤۲)‏ » ثم جاء قول نبيهم معطونًا بالواو في 
وله $ قال لَه کُم إنّ اة ملحي أن اَم ابوث فيه سيك 
من رَڪ 4 (البقرة: )١ ٤۸‏ » فذلك العطف للدلالة على أن هناك قولاً محذوقًا 
طلبوا فيه من نبيهم آية على ملك طالوت» وهو ما صرح به الطبري حيث قال : 
«وهذا الخبر من الله تعالى » ذكره عن نبيه الذي أخبر عنه » به دليل على أن 
الملأ من بني إسرائيل الذي قيل لهم هذا القول لم يقروا ببعثة الله طالوت عليهم 
ملكا » إذ أخبرهم نبيهم بذلك » وعرفهم فضيلته التي فضله الله بها » ولكنهم 
سألوه الدلالة على صدق ما قال لهم من ذلك وأخبرهم به » فتأويل الكلام إذ 


. 50١ التحرير والتنوير » الكتاب الثاني من الجزء الأول » ص‎ )١( 
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كان الأمر على ما وصفناء « ولل وتي مُلكَدُء مى يَشَاءْ واه سم 
عليمٌ 4 » فقالوا له : ما آية ذلك إن كنت من الصادقين ؟ قال لهم نبيهم إن 
iE ge‏ 

فالواو أشعرت بأن قول النبي معطوف على قول لهم محذوف وليس متولدا 
عن القول المذكور » ولو فصل لضاع غرض التنبيه إلى المحذوف . وقد أشار 
الألوسي إلى الغرض من الحذف فقال : «ولما لم يكن قولهم ذلك مذكورا 
ليقع هذا جوابًا له صراحة » أعاد الفاعل ليغاير ما علم صراحة كونه جوابًاء 
وإنما لم يجر ذلك المجرى بأن يذكر مقولهم ويكون هذا جوابًا له » ويكتفي 
بالإضمار كما اكتفى به أولاً للإيماء إلى أن ذلك السؤال للنبي بعد تصديقهم له 
وبيانه لهم ما استفهموا عنه مما لا ينبغي أن يكون حتى يجاب » لأن له شبها 
تام بالتعنت حينئذ » وإن عد من باب السؤال لتقوية العلم "" . 

وبا حر جر ب را ا تعالى « وَيَوْمَ حشرهم جییعًا يعا يمَعْكَرَ الجن 
قد سْتَكِيرثُم من آلإنسٍ وَقَالَ لاهم ين انس » (الأنعام:14) » فعطف 
القول بالواو لأن الجواب لم يكن من المخاطبين » فدل على أن المخاطبين 
عجزوا عن الجواب » فالواو تنادي بهذا العجز وتشير إليه » فإما أنهم أجابوا بما 
لا د يستحق الذكر لتفاهته » أو أنهم سكتوا وقال الأولياء ما قالوه » وهذا ما أشار 
إليه أبو السعود : «ولعل الاقتصار على حكاية كلام الضالين » للإيذان بأن 
المضلين قد أفحموا بالمرة » فلم يقدروا على التكلم أصلاً) (" . 
- عطف القول لاختلاف القائلين : 


e‏ زعام ا الله « قال الماد الْذِينَ أسْتَكبروا 
بي لَتْخْرِجَئْكَ يَسْعَوبُ رانين ءامنوأ معَكَ 4 (الأعراف:۸۸) » ثم 
Ns‏ آل انين روا ِن قَوَيوِ د ل بعتم شعيبا شيم شی دا 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۳٠١/١‏ .. 
(۲) روح المعاني ۱۹۸۰۱٦۹۷/۲‏ . 


(۳) إرشاد العقل السليم 188/7 . 
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لْخَسِرُونَ 4 الأعراف:40) » فأشار بالعطف إلى أن القائلين فريق آخر من 
كفرة قومه » ولكنهم دون الأولين في المنزلة والشرف » ولذلك وصف الأولين 
بالاستكبار والآخرين بالكفر » وهذا راجع إلى ما قاله أبو السعود : «ولعل 
هؤلاء غير أولئك المستكبرين » ودونهم في الرتبة » شأنهم الوساطة بينهم وبين 
العامة » والقيام بأمورهم » حسبما يراه المستكبرون)”' . 

وكذلك الحوار الذي دار بين الرسل وقومهم في سورة إبراهيم » « قات 
رُسَلْهُمَ أفى آله سك فَاطِر لسوت لاض » ارا يكيان ردهم 
$ فاا إن س إلا را ) إبراهيم RE‏ عن إل 
مقر ملم 4 (إبراهيم ا وَقَالَ لين كَئْرُوا إرُسْلِمَ لخر جٽڪم 
ِن أَرْضِكَا أو ودر في موتا 4 (إبراهيم:؟1) » فلو كان الذين 0 
أنفسهم الذين وقعت منهم الردود على الأنبياء » لكان استمرارا للحوار يحسن 
الفصل » فلما عطف كان دلالة على أن هؤلاء خاصة قومة والمستكبرون متهم 
وذوو التسلط فيهم » ولذلك غير طريقة التعبير بالإظهار بعد الإضمار » مسجلاً 
عليهم كفرهم بالصلة الملوحة بتميزهم في الكفر عما سواهم . 


۳- حكاية الأقوال للموازنة بينها : 

وقد يأتو ي القول معطوفًا على قول سابق لا بقصد استحضار الحوار » ولكن 
بقصد الموازنة بين رأيين متناقضين » ومثاله قوله تعالى : $ فَأَرْسَلا فِهمَ رَسُولاٌ 
َم أن أعمدُوا لله ما لكر مِنْ لو عير ٠‏ أ رة © وَقَالَ أَلْمَكَةُ ِن 
قَوَمِه لين قرو أ وكدبوأ بلقا الآجْرَة 4 (المؤمنون: 7087 . - 

فليس المقصود نقل الحوار كما جرى » ولكن القصد إلى حكاية الأقوال 
لرا تة فيو كا قال ال عرق وعطك لما فالوى على فااقاله رسا 
أنه اجتمع في الحصول على هذا الحق وهذا الباطل » وشتان ما هما) ”. 
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وعلى هذا النحو من عدم القصد إلى نقل الحوار » وإنما إلى حكاية أقوال 
حدثت في أماكن مختلفة » وأزمان متفرقة » جمع بينها القرآن بقصد الموازنة 
نيلها + وأخذ العبرة منها » جاء قوله تعالى حكاية عن فرعون وموسى عليه 
السلام ( وَقَالَ فرعو دژونۍ أقثل موس وَلْيَدَعْ رَه 7 ا حاف أن ل 
00 أن يُظْهِرٌ فى الأرْض الْفَسَادَ © وال مُوسَئْ إن عُذْتُ يري 
ورد م من كل مكبر لا يوين َو يساب » (غافر :007057 . 

فما قاله فرعون لم يكن حوارا بينه وبين موسى » ولکنه راي خاطب به ملأه 
وأنصاره في مواجهة موسى » الذي نقل إليه ما دار في مجلس فرعون فقال 
ما قال » مستعيذًا بالله من شر فرعون وملئه . يدلني على ذلك ما قاله 
الزمخشري : «لما سمع موسى عليه السلام بما أجراه فرعون من حديث قتله 
قال لقومه « إِنْ عُذْتُ » بالله) (" . 

لذا جاء العطف على سبيل حكاية أقوال بقصد الموازنة بينها . 
ثالتًا : كمال الانقطاع 

تعبير الانقطاع أحد المصطلحات اللغوية التي غزت ميدان البلاغة » وافدة 
من المسائل النحوية » وأصبحت تشكل معلمًا مهما من معالم الفصل في 
الدراسات البلاغية » ورغم شيوع هذا المصطلح بين البيانيين » فإنه لم يأخذ حقه 
من التأصيل والكشف عن ماهيته » مما يبدو لي أنه أسيء فهمه في موطنه من 
باب الفصل والوصل » وحين أعرض لبيان ذلك فلا أبتغي الاعتراض على 
دايا ا ساك لي لا تستحق إعادة النظر فيها » 
إلا إذا توقف على مدلولها تجاوز في فهم النصوص وتقويمها » وهو ما حدث 
بالنسبة لهذا المصطلح › ولا أحسب عبد القاهر استعمل هذا اللفظ إلا تأثرا 
بثقافته النحوية » فما الذي أراده النحاة بتعبير الانقطاع ؟ 
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يجيب على ذلك سيبويه : 

: وقال ابن أحمر فيما جاء منقطعا من (أن) : 

كأنه قال : يعالج فإذا هو ينتجها » وإن شئت على الابتداء . 

ومما جاء منقطعا قول الشاعر : 

على اكم الأتيّ يَوْمَا إذا قى قَصْسيتَهُ أن لا يحور وَبقصذ 

كأنه قال : عليه غير الجور » ولكنه يقصد أو هو قاصدء فابتداً » ولم يحمل 
الكلام على أن » كما تقول : عليه أن لا يجور » وينبغي له كذا وكذاء فالابتداء 
في يهنا آسيق وأعرف )7 

ولا يخفى على المتأمل أن سيبويه لا يقصد بالانقطاع سوى الانقطاع في 
الإعراب » وعدم نصب الفعل المنقطع بأن » بمعنى أنه يمنع عطف الفعل على 
الفعل قبله حتى لا يشاركه في إعرابه » وهذا لا يعني الانقطاع في المعنى › 
ضرورة أن الفعل المستأنف بعد الفاء أو الواو يحمل ضميراً » ولا يمكن ابتداء 
كلام ابتداء محضًا لا صلة له بما سبقه » وهو يحمل ضميرً للكلام قبله » فإذا 
امتنع عطفه على الفعل قبله فهذا لا يمنع عطف الجملة المستأنفة على الجملة 
قبلها » وهذا هو ما يجب أن يحمل عليه تعبير الانقطاع » كما أفصح عن ذلك 
المبرد في المقتضب بما لا غموض فيه : «وإن شئت قلت : من يأتّني آنه 
وأكرمه » أي : وأنا أكرمه » وإن شئت على الحال » وإن شئت لما قله 
وجعلتها جملة معطوفة معلقة بجملة . وتقول في الفاء :من یات آنه فأكرمة: 
على القطع من الأول » وعطف جملة على جملة» ‏ . 

فالواو إذن عاطفة جملة على جملة » وليست عاطفة فعلاً على فعل » لأنه لم 
يقصد تشريك الفعل لما قبله في إعرابه » وهذا لا ينافي كون الواو للعطف بين 
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الجمل » وتسميتها بواو الاستئناف ‏ كما في المغني - لا يخرجها عن هذا 
الإطار » فهي تستأنف جملة جديدة معطوفة على جملة سابقة . ودعنا نتأمل 
كول امعو بتر كال مر ويد : ( مَا گان لِبَسْرِ أن يُؤْتيَهُ آله لتب وَآَلْحَكم 
البو كم يمول لِلكّاسِ 4 » ثم قال سبحانه O‏ »وات عند 
Sy‏ 
لبشر أن يأمركم أن تتخذوا)“ 

فأي انقطاع يفهم بين جملتين تحقق فيهما كل مناسبات الجمع » في المسند 
والمسند إليه ومتعلقات الفعل ؟ وما قيمة الواو إذا لم تؤد دورها في الجمع بين 
الجملتين ؟ ليس أمامنا فهم سوى الانقطاع في الإعراب » بمعنى عدم نصب 
الفعل المنقطع » لكلا يشارك المقطوع عنه في حركة إعرابه » فيكون رفعه على 
ابتداء جملة جديدة » تلتحم بما قبلها عن طريق عطف الجمل » لا عطف 
المفردات » فتعبير الانقطاع لا يعدو أن يكون صناعة نحوية تبتغي صحة 
الإعراب » وليست تلك مهمة رجل البلاغة » الذي يجب أن يلتفت في المقام 
الأرلك إلى الهاي المتزلية عن أا الجر ورن أناتشفل بها فر صنت 
دراسة النحاة . وقد نبه صاحب البرهان إلى أنه «قد يقع في كلامهم هذا تفسير 
معنى » وهذا تفسير إعراب » والفرق بينهما أن تفسير الإعراب لابد فيه من 
ملاحظة الصناعة النحوية » وتفسير المعنى لا يضر مخالفة ذلك) 7" . 

وهذا يعطي الحق لأصحاب المعاني أن يتجاوزوا قوانين النحاة » إذا تطلب 
منهم المعنى ذلك » لأنهم في فلك المعاني يدورون حيث تدور . وخلاصة 
القول أن التعبير بالانقطاع دخيل على الدراسات البلاغية » وكان أولى أن يقر 
حيث هو في كتب النحاة» وفي دائرته المحدودة بالانقطاع عن حركة الإعراب› 
NS‏ جلت E‏ عامل لاوم عينا قبلا مين 
المناقشات التي دارت حول هذا المصطلح شكلاً ومضمونًا . 
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فإذا تجاوزنا ساحة النحاة إلى حيث قر هذا المصطلح في مكانه من أبحاث 
البلغاء » وجدناه يأخذ مفهومًا آخر » حيث صار عَلْمّا على موطن من مواطن 
الفصل » يسمى كمال الانقطاع . وبتتبع كلام البلاغيين يظهر أنه يطلق على 
ثلاثة أنواع من الجمل » وهي : ما فقد الجامع بينها » وما فقد فيها التناسب 
خبرا وطلبًا » وما كان بينها جامع غير ملتفت إليه » والنوع الأخير مما صرح به 
السكاكي . 

وسأعفي القارئ من الحديث عن النوع الأول » لأنه لا وجود له في أدنى 
الأساليب العربية بلاغة » فضلاً عن قمتها المتمثلة في القرآن الكريم موضوع 
دراستنا . ويكفي أن الإمام عبد القاهر صاحب الفكرة لم يمثل له بمثال واحدء 
وأكتفي بما قاله المرحوم الدكتور سيد حجاب » فهو مما أغناني عن عناء 
لا طائل وراءه . يقول : « ولإخراج الأمثلة التي عدمت الجامع بين جملها من 
E‏ سن 
للاختلاف خبراً وطلبًا » كقول الشاعر : 

وَقَال رائذهم أرْسُو ثزاولها فكل حتف امْرِئ يجري بمقسدار 

وإما لبعد المناسبة أو خفائها ‏ لا انعدامها رفز أحد أمرين ذكرهما 
0 » كقوله تعالى : « إن اليرت كفروا سوَآءٌ عليه 

رت آم لم تنذ رھ هج » (البقرة بالسحة لما ل 

E‏ ذلك أنني أوافقه في جعل الاختلاف بالخبر والإنشاء داعيًا من 
دواعي الفصل بين الجمل » فإن هذه الدراسة سوف تكشف عن اهتزاز هذه 
القاعدة » من خلال النماذج القرآنية التي جاءت موصولة e‏ 
المفسرين والبلاغيين . 

وإنني لأعجب كيف يقول به البلاغيون ويخالفون فيه النحاة » مع أنه مجرد 
صناعة نحوية ؟ ولو اتفق النحاة على وجوب الفصل لهذا السبب » لكان لهم 
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عذرهم » وأعجب من ذلك أن يدع إجماع أصحاب المعاني على الفصل بين 
الخبر والإنشاء » ويبيح العطف شيخ النحاة وإمامهم سيبويه » وكان أجدر 
بالبلاغيين أن يتلمسوا أسرار هذه المخالفة › لا أن يجعلوها هدفا يقوم على 
أساسه الفصل في كمال الانقطاع » لدرجة أصبح البحث فيها عن الجامع 
لا قيمة له » إذا لم يتحقق التناسب خبرا وإنشاءً » حتى قال السيد في المصباح : 
(إن اختلافهما خبراً وطلبًا سبب مستقل لكمال الانقطاع » بحيث إذا جاء معه 
عدم الجامع لم يعتد به » ولا يقال حينئذ اجتمع هناك للانقطاع سببان» 7" . 
ولا أدري لإصرار البلاغيين عليه سببًا مع كشرة النماذج التي تقوض حكمهم 
شعرا ونثرا » وخاصة ما جاء في التنزيل » وهو من الكثرة والوضوح بحيث 
تعجز كل تأويلاتهم عن ملاحقته » فهل ذلك راجع إلى اتباع عرف اللغة في 
الاستعمال الأغلب » كما يقول المرحوم الدكتور سيد حجاب؟* . 

نترك أصحاب الشروح يجيبون . يقول السبكي : «وحاصله أن آهل هذا 
الفن متفقون على منعه » وظاهر كلام النحاة جوازه » ولا خلاف بين الفريقين ؛ 
لأنه عند من جوزه يجوزه لغة » ولا يجوزه بلاغة) ”" » ويسارع ابن يعقوب 
للرد على ذلك بقوله : «وفيه نظر » لأن الجائز لغة ما لم يكن نادر لا ينافي 
البلاغة») . 

فالعرف اللغوي إذن لا يمنع العطف › وإنما الذي يمنعه العرف البلاغي . 
والبلاغيون لا يبينون عن النكتة البلاغية في عدم إباحة ما تبيحه اللغة . 

وإذا ذهبنا إلى الشواهد الأدبية نحكمها في هذه الخصومة » تكاثرت النماذج 
وتعاضدت على نقض ادعاء البلاغيين . 

ومن حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد لابن هشام أنقل هذا النص 
تعليقًا على قول حسان بن ثابت : 
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تتاغى لَدَى الأبوَّاب حورا نوَاعما وکحسل ماقيىك ا لحان يامد 

«فظهر فيما قدمنا أن هذا البيت ليس له : تعلق إلا بالبيت السابق المتصل به» 
وليس فيه أمر أو نهي » لا لفظًا ولا معنى فقط » ولو كان فيه ذلك لكان قوله 
(وكحل) معطوفا عليه » فلما انتفى ما يصلح أن يكون معطوفا عليه تعين أن 
يكون معطوفًا على جملة تناغى » إذ ليس ما يصلح أن يعطف عليه موجودا 
غير « تناغى ) EA eS.‏ عرد عقاف الال ضاق TS‏ 

وللمرزوقي لمحة دقيقة تشير إلى طريقة العرب في تغيير الأسلوب » جريًا 

على إلف لهم في الافتنان وحسن التصرف » وذلك حيث يقول : «والعرب قد 

تجمع في الخطاب أو الإخبار بين عدة » ثم تقبل أو تلتفت من بينهم إلى واحد؛ 
لكونه أكبرهم أو أحسنهم سماعا لما يلقى إليه أو أخصهم بالحال التي تنطق 
بالشكوى بينهم » فتفرده بكلام) ”' 

وهو كلام جيد لو فهم بطريقة أشمل من مجرد الالتفات ؛ لأنها تعلل 
لظاهرتين من الظواهر البلاغية : أولاهما تغيير طريقة التعبير بما اصطلح على 
تسميته بالالتفات » والثانية التنقل بين الخبر والإنشاء » إذا كان المقام يقتضي 
ذلك ؛ لكون المخاطب أخص بالحال أو أهم أو أجدر بالاستماع» وغير ذلك . 
وهاك مثلاً مما جمع بين الالتفات والانتقال من الخبر إلى الإنشاء ذكره 
المرزوقي : 

آنا فَحَيِّتَْ ثم فَامَت ودعت لما توت كادت اللنَفْسُْ رمق ٠‏ 

فلا تسبي أنّي تخشغت بغدكم لشيء ولا أي من الوت أفرق 

ترك الإخبار ع ل ل ل 
والافتنان في التصرف» ‏ . 
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ولعل الدكتور جلال الذهبي كان يلتفت إلى هذه الطريقة العربية » والإلف 
اللغوي لهذا اللسان . حين قال : « والأعجب من هذا أن تسود هذه النظرية 
الضيقة المحدودة » وتنزوي النظرة الشاسعة المحيطة بأطراف الموضوع 
وجوانب المعنى » وأن الوفاء بالمعنى قد يقتضي تنويع الحديث » وتنقله بين 
الخبر والإنشاء » وكلام رب العزة خير شاهد على ذلك» ‏ . 

وعلى هذه الطريقة تتابعت نماذج القرآن الكريم » مبرهنة على قدرة هذه 
اللغة في إثارة العقل والوجدان بهذا التنوع في فنون التعبير » والتنقل بين | 
والإنشاء » في حركة موقظة للنفس والشعور › منبهة إلى ما يحيط بها من رموز 
اياعر لكيه ون عه ات 


ترك التناسب للتهكم : 

مما عدل فيه عن التناسب بين الجملتين خيراً أو إنشاء » قوله تعالى على 
لسان هود عليه السلام : 9 قال إن أَمِْدُ آله ادوا أن بَرىَءٌ ما مشْرِكُونَ » 
(هود:54) » فلو روعي التوافق اللفظي بين الجملتين في الخبرية » لقيل «أشهد 
لله وأشهدكم» » ولكنه E‏ الببايق سن ENES‏ 
وثانيًا : الإيحاء بأنه لا يأبه بشهادتهم » ويسخر منهم ومن معتقداتهم » وذلك 
ما أبان عنه الزمخشري : « فإن قلت : هلا قيل إني أشهد الله وأشهدكم ؟ قلت : 
لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت » في معنى تثبيت 
التوحيد وشد معاقده » وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم » ودلالة على 
قلة المبالاة بهم فحسب » فعدل به عن لفظ الأول ؛ لاختلاف ما بينهما » وجيء 
به على لفظ الأمر بالشهادة كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه : اشهد 
على أني لا أحبك » تهكما به واستهانة ال وقال ابن المنير : «وتلخيص 
ما قاله أن صيغة الخبر لا تحتمل سوى الإخبار بوقوع الإشهاد منه » فلما كان 
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إشهاده لله واقعًا محققًا عبر عنه بصيغة الخبر » لأنه إشهاد صحيح ثابت » وعبر 
في جانبهم بصيغة الأمر التي تتضمن الاستهانة بدينهم وقلة المبالاة بهم » وهو 
مراده في هذا المقام معهم » ويحتمل أن يكون إشهاده لهم حقيقة » والغرض 
إقامة الحجة عليهم » وإنما عدل إلى صيغة الأمر عن صيغة الخبر ؛ للتمييز بين 
خطابه لله تعالى وخطابه لهم » بأن يعبر عن خطاب الله تعالى بصيغة الخبر › 
التي هي أجل وأوقر للمخاطب من صيغة الأمر» “ . 

ولا أرى مانعا في اجتماع النكتتين » فتوقير الله بلفظ الخبر قائم » مع 
الاستهانة بالمخاطبين في العدول عنه إلى الأمرء سواء قصد حقيقة الإشهاد 
أو التهكم بالشهود » والتهكم والسخرية غاية في الوضوح في بيت حسان 
ام انت : 

ناغى لَدَى الأبْوَاب حورا تواعما وَكحُلَ مآقيك الحسّان يالمسد 

فهل هناك ما هو أشد تهكما واستهزاء من عده من النساء الحريصات على 
تزيين أنفسهن » والتفرغ للإغراء والفتنة ؟ وهل هناك ما هو أقضى على 
الرجولة من ذلك ؟ 

يقول البغدادي : «هذا ولا يخفى أن كلام حسان في معرض الاستهزاء بقيس 
والاستخفاف به » من حيث جعله كالنساء في ملازمتهن البيوت ومحادثة 
بعضهن بعضًا» ‏ . 

ومما هو جار مجرى التهكم والسخرية » العدول إلى الأمر في قوله تعالى : 
( إن أَصَحَبَ اجن الوم في شل هون © مم ورو جه فى لل على 
آلْأرَآيكِ مکوت ج هم ها که وم ما يَدْعُونَ © سَلَدمَ رل من رب 
جر @ وآسكؤوا ليم أ محرو (يس:ههسهمم . 


. 777/7 الإنصاف‎ )١( 
. ١١517 حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد ص‎ )۲( 


(م 1۸ : الواو ومواقعها في النظم القرآن) YY‏ 


ياله من استخفاف واحتقار للمجرمين » أن يلتفت إليهم رب العزة وملائكته 
بعد الإخبار عن نعيم المؤمنين » والتسليم عليهم من رب رحيم و اط بهذا 
الأمر الذي يحمل في طياته معنى التهكم والتحقير » ثم يتخير للأمر لفظ يدل 
ظاهره على التكريم » وحقيقة الأمر فيه طلب الابتعاد عن عباده المخلصين › 
كما يبعد الأجرب عن الصحيح نفورا منه وتقزرًا » وقارن ‏ إن شئت - بين 
ما يقال للمؤمنين وما يقال للمجرمين « سَلَدمٌ ولا ِن رب جير © وَآممَرُوأ 
لموم أا لْمُجْرمُونَ 4 » وليتأول بعد ذلك المتأولون ما شاءوا من صيغ لفظية › 
بصححون بها عطف الأمر على مشاكل لفظي له » وليقل الطيبي في تيان : 
« عطف « وَآمَتَرُوأ 4 على 9 إِنَّ أُصَحَنبٌ أَلَْكَةٍ 4 بعد أن ضمنه معنى الطلب)”". 

فالمهم أنه معطوف على جملة خبرية » وأن العدول إلى صيغة الإنشاء له 
نكتته التي لا تخفى » ولا يعنينا بعد ذلك أن يتكلف له مشاكل يعطف عليه 
بالتضمين أو الحذف . 
التشديد والتنبيه على أهمية المأمور به أو المنهي عنه : 

نلمح ذلك التشديد والاهتمام في قوله تعالى : « إا أَنَرّلّتَآ إلَيكَ الْكتَبَ 
باحق لِتَحَكُمَ بين الاس ما أَرَنكَ آله وګ تكن لِلْكَابِيينَ حَصِيمًَا 4 
(النساء: )٠٠٠١‏ فها هنا سر وراء العدول من صيغة الخبر إلى النهي في قوله : 
( وَلَا تكن لِلْكَآيِنينَ حْصِيمًا 4 يفسره سبب النزول » وذلك أن طعمة بن أبيرق 
سرق درعا من قتادة بن النعمان » وخبأها عند يهودي » فلما ضبطت لدى 
اليهودي تبرأ طعمة من سرقتها » وألصقها باليهودي » وجاء قوم طعمة إلى 
الرسول «فسألوه أن يجادل عن صاحبهم »› وقالوا إن لم تفعل هلك صاحبنا 
وافتضح وبرئ اليهودي » فهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل 


كف ر 


وكان هواه معهم أن يعاقب اليهودي حتى أنزل الله تعالى : ( إنا أنزلكا 


( © الان لاط هن 117 
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إليك الكَبَ بِالْحَقَ » الآية»” ' » هذا ما ذكره النيسابوري في أسباب النزول › 


وذكره بت بتطويل شديد الطبري في تفسيره » والروايات متعاضدة على أن الرسول 
هم بفعل اقتضى من الله هذا العتاب » ولعله مال بطبعه إلى نصرة طعمة » بسبب 
أنه كان في الظاهر من المسلمين”'. فناسب ذلك أن ينتقل من لفظ الخبر إلى 
النهي » إيماء إلى أهمية المنهي عنه » والتشديد على المخاطب فيما نهى عنه . 
ذلك هو السر الذي يتضاءل أمامه البحث عن مشاكل لفظي تصحيحا لقاعدة 
العطف للتناسب » كما تراه من قول أبي السعود : «والنهي معطوف على أمر 
ينسحب عليه النظم الكريم كأنه قيل : فاحكم به ولا تكن) 7" » فهذا التقدير 
لا يبتغي سوى الهروب من عطف الإنشاء على الخبر » وإلا فما فائدة الأمر 
بالحكم وهو مفهوم من قوله « لِتَحَكُمَ 4 ؟ 

في قوله تعالى  :‏ نایا لوین اموا لَا یل کحم أن روا السا ر 
ولا تعض لوه لذ هبو وأ بض ا اوه 4 (اسادده ۵ » تلمح إقبال الله 
على المخاطبين بالنهي تشديدا عليهم في أمر أشد خطرا من المعطوف عليه › 
فالأول يتناول ضررا ماديا يقع على النساء » وفي المعطوف يضاف إلى الضرر 
المادي ضرر نفسي يتضمن امتهانًا لحقوقهن الإنسانية » مما اقتضى تغيير طريقة 
التعبير من الخبر إلى النهى » هذا ما ألمسه فى بلاغة العطف هنا » وأدعك بعد 
تم ا ايقل أ ا و ا مرف ا اة 
فالمناسبة أن تلك الخبرية تضمنت معنى النهي ٠»‏ كأنه قال : لا ترثوا النساء 
كرها ؛ فإنه غير حلال لكم » ولا تعضاوهن » وإن قلنا لا يشترط في العطف 
المتائسة نوهو مدهب شمرنةء فارع ٠‏ وما تن مدن الول إل 
الأمر للاهتمام به » والذي جعل شراح الكشاف يقرون بصحة عطف الإنشاء 
على الخبر » قوله تعالى : ( لا جكاح عَلیکر إن طَلْقَمٌ آليْسَآهَ ما لَمَ تَمَسُوهِنّ 


5 أبباتب النرول :فى 174 (۲) انظر مفاتيح الغيب ٠١/۳‏ . 
(۳) إرشاد العقل السليم ۲۲۹/۲ . )٤(‏ البحر المحيط ۲٠٤/۳‏ . 
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E ET 


و تفرضوا لَّهُنّ قَرِيِضَة وهن » (بقرة قر STN‏ 
المتعة) إشارة إلى أن قوله « وَمَيِعُوهنٌ 4 عطف على ما هو في موقع الجزاء » 
أي إذا طلقتم بدون المسيس والفرض فلا مهر لهن » ومتعوهن بمعنى أن 
الحكم هذا وذاك » فلا يضر عطف الإنشاء على الإخبار» ‏ . 

وفي الكشف يقول عمر الفارسي : « قوله (فليس لها نصف المهر ولكن 
المتعة) فيه إيماء إلى أن قوله تعالى + و مَيَعُوهنَ 4 عطف على ما هو جزاء 
في المعنى » كأنه قيل إن طلقتم النساء فلا جناح » ومتعوهن » وعطف الطلبي 
على الخبرى لأن الجزاء جامع جعلهما كالمفردين) 7" . ويعلق الشهاب على 
لوت لي عامط رس ا ار 
ا لو ا 


و 


ولا ذب » e‏ ا 0 (على وجه الإاثبات)» أي دون a‏ 
يريد أنه ليس عطفًا على « رد ليدخل تحت التمني » ويكون المعنى 
ليتنا لا نكذب » بل هو عطف على التمني » عطف إخبار على إنشاء » وهو 
جائز باقتضاء المقام» U‏ یخدش القول ان علماء البلاغة مجمعول 
على منع العطف ب بين الجمل المختلفة خبراً وطلبًا . بقي أن نقول إن العدول 
عن الخبر إلى الإنشاء في الآية اقتضاه مقام التشديد على الأمر بالمتعة › 
والاهتمام به ؛ حتى لا يظن المخاطبون أن طلاقهن قبل المسيس يحرمهن من 
الخ و هما + 
“gf: 6‏ ا 5 كي درا ع سكل 
al AS a‏ تعالى في زوجات الرسول  :‏ لا جاح عَلَيِنَ 
2 9 0 
ف َابَلوِنٌ وَل بيهن وَل ولا اء [ِحوامِنٌ وَل أبناءِ أَحَواتِهِنٌ وَل 


نسَآيهنٌ ولا ما و 07 نّقِينَ أله 4 (الأحزاب:05) » فلأهمية الأمر 
SON E O)‏ (۲) الكشف ٤۲۹/۱‏ . 
(۳) حاشية الشهاب TOA SaaS . ۳۲٤/۲‏ 


۲۷٦ 


بالتقوى بعد سياق الأمر بالاحتجاب » غير القرآن طريقة التعبير من الغيبة إلى 
الخطاب » ومن الخبر إلى الأمر ؛ لتستحضر أمهات المؤمنين جلال الموقف » 
والله يقبل عليهن مخاطبا آمرا » فيترسخ في قلوبهن ما أمرن به » ويتمثلنه أبدا 
في ظواهر أعمالهن وبواطنها . يقول الدكتور أبو موسى : «وترى الأسلوب في 
قوله تعالى « وَآكّقِينَ أله ينفتل إلى أمهات المؤمنين ؛ ليخاطبهن خطابا 
مباشرأء ويصير الموقف موقف حضور » وأمهات المؤمنين يسمعن من الرحمن 
سماع المخاطب » وفي ذلك غاية الاهتمام بالأمر بالتقوى في سياق تطهير 
القلوب » وقطع خواطر السوء» 7" . 

ولأهمية التشريع الذي يقتلع عادات الجاهلية ‏ والمرء أسير عاداته كما 
يقولون - عدل عن صيغة الخبر إلى صيغة الأمر في قوله « َيس لير يأن تأتوا 
ايوت من طُهُورِهَا وَل ابر سن ات وَأنُوا الْبيُوك يِن أَبَوبهًا » 
(البقرة:۱۸۹) » فأنت ترى التصريح اا کی رل 
الخبر إلى الأمر في قوله « وَأَتُوا آلْبيُوك من اوها 4 » وذلك للتنبيه على 
أهمية الإقلاع عما كانوا يأتونه من عادات نقضها الإسلام » وسيان بعد ذلك أن 
يؤول المعطوف بخبر أو يظل على الإنشاء » فهذا أمر لفظي لا يعبأ به . المهم 
أنه معطوف على جملة ليس البر » وأنه عدل إليه لنكتة » وليقل بعد ذلك 
عبد الحكيم أن قوله تعالی ‏ وَأَتُوا ابوت يِن اوها 4 معطوف على قوله 
( ليس آلْبِرٌ 4 › إلا أنه في تأويل ولا تأتوا البيوت من ظهورها » أو لكونه 
مفعول القول » وعطف الإنشاء على الإخبار جائز فيما له محل من الإعراب » 
THEE‏ 

يبقى بعد ذلك أن نشير إلى أن ما ذهب إليه الزمخشري » ومن اقتفى أثره 
مق ال ت اق ما كان ا فاو ي ت ن د ات 


. من أسرار التعبير القرآني ص‎ )١( 
. ۳۷۹ حاشية عبد الحكيم على البيضاوي ورقة‎ )۲( 
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بين الخبر والطلب» فكلما اعترضهم مثال لا يجدون له مبررا في ترك المشاكلة» 
فروا إلى القول بأنه من عطف المضمون على المضمون» أو القصة على القصة» 
خروجا من الإشكال » وكأن الشهاب أحس بذلك فقال : «فإن قلت : لو جوزنا 
هذا لزم صحة العطف في كل خبر وإنشاء » ولا قائل به » لأن كل كلام يجوز 
قطع النظر عن خصوصه ؟ قلت : لو التزم هذا لا محذور فيه » مع أنه قد يقال 
لابد له من اقتضاء المقام» وكون المتكلم بليعًا يلمح خلاف مقتضى 
الظاهر »'. 

أما النوع الثالث من كمال الانقطاع » وهو ما تحقق فيه جامع غير ملتفت 
اال ل مكاي بكري تعالى : ١‏ إن الذيرت کفروا سََاءٌ عَلَيْهِرَ 
َأَدَرَتهُم آَم َم تدهم 4 (البقرة:٠)‏ » وألحق القطع فيه بمثال صنعه » وهو 
قوله (خاتمي ضيق . خفي ضيق) ثم قال : « والفصل لازم للانقطاع ؛ لأن الواو 
كما عرفت معناه الجمع » والعطف بالواو في مثله يبرز في معرض التوخي 
للجمع بين الضب والنون» 7 » وهو دليل جديد على أن هذه الضوابط التي 
وضعوها للفصل والوصل ليست محكمة » فأي جملتين مهما تحققت فيهما 
دواعي التناسب » يمكن فصلهما بحكم أن الجامع غير ملتفت إليه . 
رابعا : شبه كمال الانقطاع : 

هو أحد وجوه الفصل التي أطلقت على نوعين من الجمل التي يجب 
فصلها » وهما القطع للوجوب » والقطع للاحتياط » والأول قال به عبد القاهر › 
والثاني من إضافات السكاكي » ومثل له بقوله 

وطن سَلْمَى أكني أبنغي بها بدلا أَرَهَا في العلال تهيم 
وهو مثال فرد رده كثير من الباحثين » فضلاً عن أن السكاكي نفسه أجاز فيه 
وجها آخر للفصل على طريق الاستئداف البياني » لذلك فإنني سأعرض عنه 


2 


صفحا . 
)١(‏ حاشية الشهاب ٥۷/۲‏ . (۲) مفتاح العلوم ص ١7١‏ . 


۷۸ 


٠‏ ب جب مم موقا وز ر ر چک ہ بحت رتجل جتن اناد ب بج موت جنق وتاج یی ميحر بج بورج یدج نے وچ ها 


اما القطع للوجوب فقد مثل له عبد القاهر بقوله تعالى ا علدا 
شیطیییخ قالوا إنا کم إِنْمَا حن مُتكزئون © اله نهر rG‏ 
(البغرة. > ١6د )١‏ » وعلل امتناع عطف ‏ الله سز و( على 7ل ت 
« لاستحالة أن يكون الذي هو خبر من الله ال معطر نا عل فا شی کا 
عنهم » ولإيجاب ذلك أن يخرج من كونه خبراً من الله تعالى إلى كونه حكاية 
عنهم » وإلى أن يكونوا قد شهدوا على أنفسهم بأنهم مؤاخذون » وأن الله تعالى 
معاقبهم عليه)”" » أما عع نار له ( « قَالْوَا 4 ههنا 
را عر ماو ملت لول بو اه وخر زئ مِم 4 عليه للزم إدخاله في حكمه» 
من كونه جوابًا » وذلك لا يصح»”") 

وكلا الوجهين في امتناع العطف مما تنقضه أساليب القرآن الكريم » ولذلك 
اا ريو شراح كشافه . يقول الزمخشري : «فإن قلت : كيف 
ع سو م اس قبله ؟ قلت : هو 

ستئداف في غاية الجزالة والفخامة) ' ا 
ميت TT GT‏ م 
المنافقين » أو على ١‏ قَالُوَأ 4 فيقيد بالظرف ء أعني « وَإدًا حلَوا 4 9 . 
ويقول السيد في حاشيته على الكشاف : «أي ليس ترك العطف فيه لدفع 
توهم كونه معطوفًا على $ إا مَعَكُمَ 4 فيندرج في مقول المنافقين » أو على 
$ قَالْوَأ 4 فيتقيد بالظرف » يعني « وَإِذَا حَلّوَأ 4 » بل هو لكونه استتناقًا)””. 
أما عبد الحكيم في حاشيته على البيضاوي فيعلل ترك العطف بقوله : « لأن 
العطف يدل على ارتباط بما تقدم وكونه جزءًا له » فإذا قطع عنه دل على عدم 
الارتباط به » وعدم كونه في مقابله » وينتقل منه بمعونة المقام إلى أن ذلك 


لبلوغه في مرتبة الكمال بحيث لا يؤبه باستهزائهم في مقابلته» . 

. ٠١۷ المصدر السابق ص‎ )۲( . ١55 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
. ٠۹٤/۱ حاشية السعد‎ )٤( . ۱۸۷/۱ الكشاف‎ )5( 

(5) حاشية السيد على الكشاف ۱ . (1) حاشية عبد الحكيم ورقة .١١5‏ 


۲۷۹ 


e‏ مو حم و مايا ع لصوف ل مهوي ا اھ کے ا و ھور ر کو ا ر ا اکچ تینک نض جمد ولد 


٠:‏ ١ل‏ جا تس کک نوج اس ان هآ تنج لامو چ کھج ریہ و نے نات ہچ تی حا ر چ روسو قار ور . > واب رت يمجع 


وهذا تعليل بالغ الدقة » وهو الذي أحسبه سر بلاغة الفصل في هذا 
الموضع » وأضيف إليه نكتة أخرى أدركتها من تتبع مواطن الفصل والوصل 
في مثل هذا النوع ء الذي يرد به الله على ادءاءات المشركين . هذه النكتة هي 
أن الواو تقتضي الجمع » فلو عطف جواب الله على قولهم » لأفهم ذلك اجتماع 
مضمون الجملتين ء كما تنبه لذلك ابن المنير حيث قال : «لو عطف لأشعر بأن 
الغرض في اجتماع مضمون الجملتين)”'' » مع أن الغرض هو إبطال قولهم 
ونقضه » واعتبار استهزائهم مما لا يؤبه له فهو كالمعدوم » أمام استهزاء الله 
الأبلغ » فالفصل هو الذي يحقق غرض إبطال قولهم » والإشارة إلى أنهم لن 
ينالوا من شوكة المسلمين بمعية الله معهم » وتوليه الدفاع عنهم » فالاستهزاء 
بهم وحدهم » وكيدهم مردود عليهم . 

وقول عبد القاهر إن ترك العطف لدفع توهم دخوله في حكاية قول 
المنافقين مردود بوجهين : 
الأول : 

أن هذا التوهم يفترض غباء المتلقي » وذهاب إدراكه » وعدم تيقظه » لدرجة 
أنه لا يميز بين قولين متناقضين » أحدهما رد للآخر فيحسبهما قولاً واحذا : 
وهذا ما لا يفترضه القرآن فيمن تلقوه » وهم قوم جاء القرآن ليتحداهم › 
ولا قيمة لإعجاز القرآن إذا تحدى قومًا بهذه الغفلة والعجز عن إدراك 
ما لا لبس فيه ولا غموض » والأمر الثاني أن كثيرً من النماذج الأدبية وآيات 
القرآن » عطف فيها الرد على القول » ولم يراع مثل هذا الوهم » وإن كان قد 
روعي فيها أسرار بلاغية اقتضت عطفها كما اقتضى المقام هنا تركه . 

ولا أحسب عبد القاهر اندفع إلى هذا القول ‏ وهو العلامة النابه ‏ إلا 
محاولة للحفاظ على ضوابطه التي وضعها للفصل والوصل » حيث وجد في 
هذه الآية تواردا على قاعدة الوصل للتوسط بين الكمالين » بعد أن تحققت 


. ۱۸۷/١ الإنصاف لابن المنیر‎ )١( 
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مناسبة العطف بين المسندين والمسند إليهما » ومع ذلك لم تعطف الجملة 
الثانية على الأولى . أحس الإمام بذلك فدفعه بما قال » تبريرًا للفصل في موطن 
اتدل : 

وإليك أبيات لأمية بن أبي الصلت”" بدأها بقوله : 

عَدَوْئكَ مَوأُودًا رعشك ياففا ِل بماأذنى إليِك ونل 

إلى أن قال : 

لتك إذ لم كزع حق أبوتي فَعَلْتَ كما امار ال مُجاور يفل 

ويي بام الق د رة وفي رابك اليد أ كلست تقل 

فلم يدر بخلد أمية أن العربي حين يسمع أبياته هذه يلتبس عليه الأمرء 
فيتوهم عطف (سميتني) على (فعلت) فيقع المعطوف في دائرة التمني . ذلىك 
أنه ما من عاقل يتوهم أن أمية يتمنى من مخاطبه أن يسم رأيه بالتفنيد » فعطفه 
على «جعلت» - قبل التمني - جلي لا غموض فيه . 

وأضع لما جاء في القرآن الكريم معيارا أظنه يفسر كثيرا من الأمثلة › التي 
يجيب الله فيها عن قول » أو يضل كلامه بكلام محكي › ذلك المعيار هو : أنه 
إذا كآن ارقي من الجواب دا لهال الذي جاع رذ عليه قفا لمع رك 
العطف كما في الآية السابقة . وإذا كان الغرض إلى عدم نقضه لنكتة يقتضيها 
المقام » عطف للإشارة إلى أنه يسلم بما قيل » ويضيف إليه فائدة أخرى : 

ومما عطف فيه على قول سابق بغرض تحقيقه وإقراره » قوله تعالى على 
لسان بلقيس تخاطب الملأ من قومها ١‏ قَالَت إِنّ الْمُلُوكَ إِذَا دلوا قري 
فَسَدُوهَا وَجَعَلُوَا أعِرّة اهلها أَذلَدٌ وكذَالِكَ بعلو » (النمل:74) . 


. ٠١۲/۲ شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ )١( 
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قال الفراء في تفسير الآية : «فقالت إنهم إن دخلوا بلادكم أذلوكم وأنتم 
ملوك › فقال الله : $ وَكَذَلِكَ يفلو 4 )27 . 

فقد عطف قول الله على قول بلقيس » لأنه ليس نقضا لقولها » ولكنه تصديق 
له » وإشارة إلى أن هذه عادة مألوفة للملوك لا تفارقهم » يوجد الإفساد 
والإضلال حيث يوجدون » فصار بذلك الجواب جوابين ؛ الأول يصدق قولها › 
والثاني يعلل لهذه الظاهرة بأنها عادة مستمرة في طبائع الملوك » فكان كلام الله 
كالدليل على كلامها . وهذا رسول الله يواجه المشركين وأهل الكتاب مستنكرا 
طلبهم الاحتكام إلى غير الله » فيقول لهم كما حكى القرآن « أَقَمَيرَ لله اتی 
حَكمَا وهو الْذِى انَل إِلَيكُمُ الْكتَبَ مُمَضَّلاُ 4 » ويتدخل الله في هذا 
الحوار بكلامه المباشر لتصديق رسوله » وإضافة دليل إلى ما استدل به الرسول › 
مبالغة في إفحام المعاندين » عاطفًا كلامه سبحانه على كلام نبيه » « وَالْذِينَ 
اتهم لكب يَعَلَمُونَ أنه مرل من رَبك با » (الأنعام:؛ )1١‏ » مستشهدا 
بمؤمني أهل الكتاب على صحة ما أنزل عليه » والطعن على المكذبين به . 

ومما هو تصديق لما قيل وتنبيه إلى الطريق الأمثل » ما فسر به أبن قتيبة 
ضمائر المتكلمين في سورة الجن : «ثم قالت الجن ١‏ وَأنا هنا آلْمُسَلِمُونَ 
وَمِئا آلْقَسِطُونَ 4 (الحن:4١)‏ أي الكافرون .. الآية » وانقطع كلام الجن » وقال 
لله تعالى  :‏ وَألَو أَسْتَقَسُوا على الطَريقَةِ لَأسَقَيَهُم مآ عَدَقَا » 
ون 01 ) 

ولا يغرنك لفظ القطع » فهو لا يريد به إلا أن هذا كلام قائل » وذاك كلام 
قائل آخر » واتصال كلامه تعالى بكلامهم عن طريق العطف تصديق لواقع 
ما قالوا » وإرشاد إلى سلامة موقف المسلمين منهم » وحث لهم على الاستمرار 


فه . 


. ٤۳١ معاني القرآن للفراء ۲۹۲/۲ . (۲) تأويل مشكل القرآن ص‎ )١( 
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وتأمل. الحوان :الذئ يدور بين الله والعصاة يوم الحشر « يدمع يمَعْهَرَ الجن 
SL‏ ألم يكم و ۽ نکم يَقْصُونَ عَلَيَْكُمْ ءَايْتِى وَيُنذِرُوككزْ لاء 
يَوَيَكُمَ هَدّا قَانُوا بدك عل ا وَعََتَهُمْ الْحَيةٌ آلدتيا وَعْبِدُوا عل 
نشي نهم كانُوأ كريرت » (الأنعام:٠1)‏ » فقوله تعالى : < رتهم 
اة آلدّئيًا سدوا عل أنشْيبِحَ » هو من قول الله تعالى ا على 
قولهم ‏ دتا عل افيا € وفيه تقرير لكلامهم وزيادة تسجيل عليهم » 
وكأن الله يشهد عليهم بما قالوا » وفيه ما ليس في مجيئه على صورة الحوار لو 
قيل (بل غرتكم الحياة الدنيا وشهدتم على أنفسكم) › لأن ا الحوار 
إلى العطف » فيه إنهاء للحوار » وإشعار باستسلامهم » ودليل على أنهم أفحمواء 
وتسجيل عليهم بالخزي والخسران . يقول أبو حيان : (« وهم الْحَيَوةٌ 
آلدّئُيًا 4 هذا إخبار عنهم من الله تعالى » وتنبيه على السبب الموجب لكفرهم » 
ا 

ومثله قوله تعالى : ( حَكَنَ إذَا جاعم رسا يتوفوچم قَالَوَا أبن مَا شر 
تَدّعُونَ يِن دُوري 8 قالوأ ا 00 
كرينَ 4 (الأعراف :۷ ) » فقد أخبر الله بقوله ( وَكَبِدُوأ عل أنشيم چ ك 
كفرينَ 4 » وجاء معطوقًا على قولهم إيذانًا بإنهاء الحوار » بعد أن وصل 7 
غايته من الاعتراف بضياع معبوداتهم وضياعهم معها » وكأن ذلك كاف في 
إعلان الكفر وتسجيله عليهم » تمهيدا لتوقيع الجزاء بما يقتضيه عدله تعالى . 

وقد رد الدكتور أبو موسى على عبد القاهر فيما قاله من فصل قوله ‏ الله 
يسيج هم بقوله : «ولا نرى فرقًا ذا بال في النسق في الآيات وقوله تعالى : 
< لا جارك انكو قالوا كَسْبَدُ إنكَ لَرَسُولُ آي أله يعم نك لرسولةء 
وَأللّهُ شد إن الْمُكَفِقِينَ لكذبُورت 4 (النافقون: )١‏ 3 توهم الواو الداخلة 
على جملة « وَللّهُ يَعْلمُ إِنَكَ لَرَسُولَةُء 4 » بأن هنا :هما قالوا 6 والذى هنو 


. ۲۲۳/٤ البحر المحيط‎ )١( 
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التفات للكلام السابق وإبطاله قوله « وال شد إن الْمُكفقينَ لذبو 4 › 
فهو الذي يوضع بمحاذاة الجمل في الآيات الثلاث السابقة) ” . 

فأما قوله بأن الواو لا توهم دخول المعطوف في حكاية قول المنافقين فهذا 
حق لا مراء فيه » وأما أن قوله « وَآللَهُ يَفْسَد إن الْمُكَفِقِينَ لكذبورت 4 
التفات للكلام السابق » وإبطال له فهذا منه في النفس شيء » ذلك أن كلامهم 
السابق هو شهادتهم بأنه رسول الله » فهو كلام صدق لا ينقض ولا يحتاج إلى 
إيطال » بل يحتاج إلى تصديق » لذلك دخلت الواو المقررة لما قالوا في قوله 
( وَآلّهُ يَعلَمُ إنّكَ لَرَسُولَةُ 4 » لكن لما كان هذا القول يخالف معتقدهم جاء 
قوله تعالى « وله َد إن آلْمَُفِقِينَ لكَذِبورت 4 إبطالاً لما يعتقدونه ء 
مما علمه الله وخفي على نبيه » فكان ذلك تصريحا بأن قولهم هذا مع صدقه 
في مطابقة حال الرسول » فإنه يخالف ما في ضمائرهم » فكأن وله « وال 
يلم اك رسو وآ يبد إن المَُشِقِينَ لكَذِبُوت 4 يسجل صدتهم في 
القول ويفضح اعتقادهم في وقت واحد » فهو في معنى : نعم صدقتم القول › 
ولكنكم كذبتم في الاعتقاد به . 

بعد هذا كله يبدو واضحا أن ما علل به عبد القاهر الفصل بدفع توهم 
دخول الجواب في مقول القول السابق ليس بشيء . أما ما ذكره من امتناع 
العطافع لبي اواذالرا) حكن ١‏ رخا رك عدار تي لي كارا من يوك لهذا مر وود 
بقوله تعالى : « قدا جَآءَ أجلم لا يَسْتَأَحِرُونَ سَاعَةَ وَل يَسَتَقَدِمُوَ » 
(الأعراف:74) » فقد عطف الفعل على فعل مقيد بالظرف ولم يرد إشراكه في 
القيد » إذ لا يعقل أن يقال إذا جاء أجلهم لا يستقدمون . يقول الشهاب : 
«وقال النحرير في شرح المفتاح : القيد إذا جعل جزءًا من المعطوف عليه لم 
يشاركه المعطوف فيه كما هنا » فإن الظرف مخصوص بالمعطوف عليه » إذ 
لا معنى لقولهم إذا جاء أجلهم لا يستقدمون) ”' . 


(1)"دلالاات التراكيت ضفن 757 
(۲) حاشية الشهاب ٠١١/٤‏ . 
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خامسا : الوصل للتوسط بين الكمالين 

هو موضع الوصل بين الجمل » كما اتفقت عليه كلمة علماء المعاني » 
معللين ذلك بأن العطف يقتضي مغايرة ومناسبة » فالجملة الثانية إذا كانت غير 
الأولى وتحقق الجامع بينهما وجب الوصل » والحديث عن الجامع قد استغرق 
في كتبهم صفحات طوالاً » واستخدمت فيه شتى المعارف ؛ من أدب وفلسفة 
وعلم وبيان . والذي يعنيني من ذلك أنهم اشترطوا في الجملتين المعطوفتين 
التناسب بين أجزائهما » من مسند ومسند إليه وما يتعلق بهما من القيود » وهو 
- في اعتقادي - إغراق في البحث عن دواعي العطف » وزيادة تأكيد في تحقيق 
الجامع » وإن لم يكن ذلك شرطًا يتوقف عليه الوصل بين الجمل » بل يكفي 
في جواز الوصل الاتفاق في الغرض والقصد إلى الجمع » فإذا وجد التناسب 
بين الأجزاء كان ذلك أدعى للوصل » وقد صرح بذلك غير واحد» وعليه 
لا يكون اشتراط التناسب بين الأجزاء إجماعا من البيانيين » على حد قول 
الدكتور أبي موسى : «والمهم في سياقنا أن المناسبة المسوغة لعطف الجملة 
على الجملة » يجب أن تتوفر فى المسند والمسند إليه فى الجملتين » وهذا 
إجماع». ) ١‏ 
فقد كان السكاكى أول من حاول نقض هذا الشرط » حين اكتفى بالاتحاد 
ف الد أو الد ايدو وك رة الا ادها هنا ا وجاء اناج 
على ما أبقاه السكاكي : « فإن قلت : المتبادر من كلامه أن الاتحاد في واحد 
من المخبر عنه أو الخبر أو قيد من قيودهما كاف للجمع بين الجملتين › 
وفساده واضح ؛ لامتناع أن يقال : هزم الأمير الجند يوم الجمعة وخاط زيد 
ثوبي فيه . قلت : لا نمنع ذلك الامتناع مطلقا » فإنه إذا قصد بيان الواقعة في 
يوم الجمعة جاز العطف ؛ لأن المقصود الأصلي هو هذا القيد » وإذا قصد بيان 
وقوع تلك الأمور في الواقع » وجعل يوم الجمعة قيا تابعا » لم يجز العطف › 
لا لأنه ليس جامعا » بل لأنه جامع غير ملتفت إليه» . 


. "٠۰ دلالات التراكيب ص‎ )١( 
. ۳۸۱/۱ المصباح‎ )۲( 
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وهذا ما جعل الدسوقي يصرح في حاشيته بأن «المستفاد من كلام العلامة 
السيد أن مجرد الاتحاد أو التناسب في الغرض المصوغ له الجملة يكفي 
لصحة العطف » سواء اتحد المسند إليه فيهما أم لا » وسواء اتحد المسند فيهما 
آم لا . 

وكان السبكي أكثر تجاوبا مع ی 
أيْق اتاد التسد والمسيقد إليه في سسكا ألا لوجقا بيصنو مُرجَلةٍ» 
(يوسف:۸۸) » فالمسندان المس والمجيء > والمسند إليهما الضر والأنبياء › 
صلوات الله وسلامه عليهم » والمناسبة فيه كالشمس»” فالقول إذن بإجماع 
البلاغيين على اشتراط الاتحاد في المسند والمسند إليه تنقضه هذه النصوص 
الصريحة . والحقيقة التي يجب تسجيلها أن تناسب الجملتين في الغرض 
يستدعى ذكر إحداهما إلى جوار الأخرى » فإن وجد التناسب بين 50 
كان أدعى إلى العطف إذا تحقق القصد إلى الجمع بين مضمونيهما » وإذا لم 
يقصد الجمع بينهما لنكتة يهدف إليها المتكلم ترك العطف » ولو وجد الاتحاد 
في الخبر والمخبر عنه » وذلك ما أظهرته الدراسات التطبيقية لنماذج القرآن 
الكريم » فوجود الجامع وتحقق المناسبة لا يوجبان الوصل » وإنما الذي يوجبه 
أو يحسنه دواعي المقام وتحقق القصد إلى الجمع › وما أكثر الآيات التي 
تحقق فيها الجامع » وتناسبت فيها أجزاء الجمل » ثم ترك العطف بينها لداع 
اقتضاه المقام » لذا يجب إضافة شرط في الوصل للتوسط بين الكمالين إلى 
جانب تحقق الجامع » وهو أن يكون الغرض إلى الجمع » وهو - فيما أعتقد - 
محور الفصل أو الوصل » فليست هناك جمل يصح اجتماعها في الذكر » سواء 
كانت معطوفة أم غير معطوفة » إلا إذا كان بينها جامع يصحح الاقتران . ولو 
كان تحقق الجامع سببًا وحيدا للوصل لجاءت كل الجمل موصولة » وهذا مما 
اعترض به محمد بن علي الجرجاني على السكاكي » حيث قال : ( فإن مقارنة 


. ۷۷/۳ عروس الأفراح‎ )۲( . ٠١/7 حاشية الدسوقي‎ )١( 
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شيئين بسبب جامع مما ذكره » إن أوجبت اجتماعهما في الذكر » فلا يوجب 
الوصل » والكلام فيه» ‏ . 

وقد صرح السيد بنحو ذلك في قوله : «فإن قلت : اجتماعهما واشتراكهما 
في ذلك التحقق معلوم بدون الواو» لدلالة الجملتين على تحقق مضمونهما في 
الواقع » فيشتركان فيه » فيجتمعان فيه قطعا . قلت : ما ذكرته إنما هو بدلالة 
عقلية ريما لم تكن مقصودة » فبالعطف يتعين القصد إلى بيان الاجتماع 
وتتقوى الدلالة العقلية بالوضعية » ويندفع أيضًا توهم الإضراب عن الجملة 
الأولى إلى الثانية) 9 . 

ومما هو دليل على أن تحقق الجامع ليس موجبًا للوصل » ما جاء في 
حديث الرسول (إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان) » يقول فيه عليه السلام : 
« حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه » يقول : اذكر كذا 
اذكر كذا» . وذكر العيني أن « قوله (اذكر كذا اذكر كذا) »> هكذا بلا واو العطف 
فى وو الأكترين» ور الى رر کر وار العطف (اذكر كنال واذكر کد 
وكذا في رواية مسلم) ” . 

فلو كان تحقق الجامع موجبًا للوصل لتعين العطف » ولما صحت روايته 
بغير الواو » وبذلك صرح أبو العلاء المعري في قول البحتري : 

سَقيًا لمَجْلسنًا الذي كسمه وها لمَجْلسنَا الذي أَوْحَشْمَهُ 

« لو أمكنت واو العطف في أول نصفه الثاني لكان أمكن للكلام » لأنهم 
يؤثرون أن تكون الجملة الفانية معطوفة على الأولى » إلا أن ترك حرف 
لا اختلاف في جوازه » ويدل على أن دخوله أحسن قول أبي ذؤيب : 

أن اون وريه توجع ‏ والذهر ليس بمب من جرع 
)١(‏ الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ص ٠١۲‏ . 
(۲) المصباح VV‏ . 


(۳) عمدة القاري ٠٠۲/١‏ . 


YAY 


فدخول الواو ههنا أحسن من أن يقول : الدهر » وإن كان ذلك جائراً » ومن 
ذلك قول آخر : 
إَعَاأهفلك جانا لما لحن وَهُمْ شيء أحن)) 


ترك العطف لعدم الالتفات إلى الجامع : 
كناد السكاكي إلى أن هناك اما ا يوجب الوصل؟ لأنه غير ملتفت إليه » 


و 


مثل قوله تعالی :إن ليرت کفروا سوَآء عليه ءأندَرتَهُم آَم لَمَ تمذِرْهُم )» 
فالتضاد بين المؤمنين والكافرين مصحح للجمع » ولكن عدم القصد إليه حسن 
ترك العطف » رغم وجود الجامع . قال صاحب البرهان : (فرجع إلى الحديث 
عن المؤمنين » فلما أكمله عقب بما هو حديث عن الكفار » فبينهما جامع 
وهمي بالتضاد من هذا الوجه » وحكمته التشويق والثبوت على الأول » كما 
قيل : 
وَبضدها كتييّنْ الأثياء 

فإن قيل : هذا جامع بعيد ؛ لأن كونه حديئًا عن المؤمنين » بالعرض 
لا بالذات » والمقصود بالذات الذي هو مساق الكلام إنما هو الحديث عن 
الكتاب ؛ لأنه مفتتح القول . قلنا : لا يشترط في الجامع ذلك » بل يكفي التعلق 
على أي وجه كان » ويكفي في وجه الربط ما ذكرنا) ”" . 

أما لماذا ترك العطف رغم وجود الجامع » فلأن الحديث عن الكافرين لم 
يقصد إليه من أول الأمر » وإنما جاء استتباعا للحديث عن المؤمنين » وذلك 
ما ألمح إليه الدكتور محمد عبد الله دراز بقوله : «وهكذا انتقل الحديث عن 
المؤمنين الذين سبقت لهم الحسنى » إلى الكافرين الذين حقت عليهم كلمة 
العذاب » لا على وجه اقتران الحديثين في القصد من أول الأمرء إا لعطف 
أحدهما على الآخر » بل على وجه يبنى فيه بعض الكلام على بعض» '". 


. 7,١ عبث الوليد ص‎ )١( 
. ١55 النبأ العظيم ص‎ )۳( . 15/١ البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 


517 


وذهب الزمخشري إلى أن الفصل بسبب التباين بينهما فى الغرض والأسلوب . 
وأوضح الشهاب ذلك بقوله : ( إن المباينة في أسلوب الأداء » وطريق التعبير 
السابق تقريره» جعلها الزمخشري مقتضية لترك العطف » ولم ينوره أحد منهم › 

5 واه ر 
ووجهه أن قوله ظ إن النريت كفروأ 4 إلخ يتضمن عدم انتفاع هؤلاء الكفار 
بالآيات والنذر » وهو في قوة أن يقال إنهم لم يهتدوا بهدي هذا الكتاب وهذه 
جهة جامعة » لو لوحظت جاز العطف » كما تقول إن المتقين اهتدوا بنور 
الكتاب » وإن الكافرين هاموا في مهامه العقاب » إلا أنه لم يلتفت لهذا » وإنما 
قصد أن يَنعى حالهم ويشنع عليهم › فنرّه قدر التنزيل عن النظر إلى تعاميهم 
عنه » فإنه ذنب عقابه فيهم » وقد جعل العلامة مباينة الأسلوب كناية عن عدم 
الالتفات لهذه الجهة الجامعة ٠»‏ وإليه أشار السكاكي بقوله : وإن كان بينهما 
جامع غير ملتفت إليه لبعد المقام عنه) 7" . ) 

وقد أحسن العلوي الإبانة عن السبب فى ترك العطف » بقوله : «المطلوب 

من الوصف هنا تعظيم الكتاب وتفخيم شأنه » فلا يوصف إلا بصفة صالحة 
للمدح » ككونه كامل الهداية » ولا شك أن كون الكتاب غير نافع للمصرين 

(1) ري ا‎ 1 ١ 
: على الكفر لا يصلح للمدح » فلا يصح للوصفية للكتاب في مقام المدح»‎ 

٤‏ وکر ی 

وهو أدق ما قيل في سبب ترك العطف » حيث إن قوله < هدى لَلْمكَقَينَ 4 
تعظيم للكتاب » وعدم اهتداء الكفار به ليس مدحا له حتى يصح عطفه على 
ما هو مدح له » ومن تم كان مجيء الحديث عن الكفار استطرادًا لتعقيب الوعد 
بالوعيد كما هى عادة القرآن » فلو عطف كما قال الطيبى «لفات غرض 
الاستطراد » وكان تابعًا كالمؤمنين » ولم يصلح للمدح)”". 

وإذا كان الكشاف وبعض شراحه أداروا الفصل هنا على المباينة فى 

3 7 3 4 ما سے د 2 5 ١‏ 
الاسلوب باعتبار تصدير قوله « إن الي كفروأ 4 ب «إن) الدالة على 
)١(‏ حاشية الشهاب 7٠0/١‏ . (۲) تحفة الأشراف ١١١/١‏ . 

(۳) التبيان ص 1۷ . 
(م 14: الواو ومواقعها في النظم القرآى) ۲۸۹ 


اا مو ف لمحي ون لش ونوا يذ 


وچ بمج لجس هسه خد ےج ج بي جيجح يها كب نھ ق ۰ 2 رن دعي رسا مکو ونا ہی وہ ہیی جو ر ہے ره ج درج ا د د اهدعت مذ جا 


ا وي > ور 


استئناف الكلام » بخلاف قوله في وصف المتقين « الست يؤينون » › 
وجعلوا تلك المباينة في الأسلوب مرجحا للفصل ٠‏ فإن تلك المباينة منعدمة 
في قوله تعالى : « هَل تىك حَدِيتُ اة © وجوه يوز حَشْعَةٌ © 
َة نْصِبَةٌ وت صل ارا حَامِيَةُ ۾ دسق يِن عيْنٍ انو (ج) ليس هم طَعَاء 
إا مِن ضَرِيع © لا يُسْمِنُ ولا يُغن ين جُرع © وُجُوه ونر ناجه @ 
لسَعِيها رَاضِيَةٌ © فى جَنَةِ عَالِيَة 4 (الغاشية:١-١٠)‏ . 

فالمقابلة هنا بين الفريقين تامة من حيث الأوصاف والجزاء » وبدئت 
بطريقة واحدة في الأداء > حيث تصدرت « وجوه في كل من المتقابلين : 
ومع ذلك لم يعطف الثاني على الأول . وقد علل الفيروزابادي ذلك بمراعاة 
التناسب اللفظي فقال : « وكان القياس أن يكون الثاني بالواو للعطف » لكنه 
جاء على وفاق الجمل قبلها وبعدها » وليس معهن واو العطف البتة) (2 . 

والذي أراه أن الحديث عن المؤمنين جاء عرضا واستتباعا للحديث عن 
الكافرين زيادة في نكاية الكافرين بإظهار حسن عاقبة المؤمنين » لأن السورة 
منعقدة لتهديد الكافرين » وبيان ما ينتظرهم من سوء المصير » ولذا افتتحت 
بتهويل أمر القيامة وأتبعها جزاء أهل النار» ثم عقبه بجزاء أهل الجنة زيادة في 
التنديم والتبكيت » فهو حديث عارض في أثناء الحديث عن الكافرين بدليل 
العطاف الحديث مرة أخرى إلى المشركين توجيهًا إلى أدلة التوحيد » ثم 
ختمت السورة بمثل ما بدئت به تهديدا ووعيدًا ‏ إن لتا يام © ثم إن 
عَلِيكَا حِسَايكُم © (الغاشية: ٠۲٠‏ 055 ./ 

ومما هو واضح في أن الجامع مصحح للاجتماع في الذكر وليس موجبا 
للعطف قوله تعالى  :‏ الي يفقوت أمولَهُم بالل وَاَلكَهَارٍ ا 
وَعَلَانِيَةُ فهر جرهم عِندَ رهم ولا ڪوف عَلَيْهِرْ وا هم يرت © 


. 515/١ بصائر ذوي التمييز‎ )١( 


۲۹۰ 


اخم ج یھو کچھ ہو وور و ت ر کہ ر م چ دوروو ت کیو ترت برسم وی يوت اھ چ 


اتج نج اوطح م ہر لے مکی وهل چیھ ھر جر عدي عقيو چت چو جود کور ےن ہین ججکی مو يمجع بر مني :چ 


م 2 م ا PIR‏ و س 0 سار رر مار وص کد و 
الي ياڪلون آَلرْيّأ لا يَقُومُونَ إل كما يَقُومُ ازى يَحَبطه الميطن 
مِنَ آَلّمسٌ » (البقرة:٤۰۲۷٠۷٠)‏ . 

يقول الرازي : «واعلم أن بين الربا وبين الصدقة مناسبة من جهة التضاد › 
وذلك لأن الصدقة عبارة عن تنقيص المال بسبب أمر الله بذلك » والربا عبارة 
عن طلب الزيادة على المال ھی الله عله فكانا متضادين 4 ولهذا قال الله 
تعالى ١:‏ يَمْحَقٌ الله الربوا وبر أَلصَّدَّقَدتٍ 4 (البقرة:7175) ٤‏ فلما حصل بين 
هذين الحكمين هذا النوع من المناسبة لا جرم ذكر عقیب الصدقات 
حكم الربا) ‏ . 

الجامع إذن متحقق » ولكن القصد إلى الجمع غير متحقق ؛ لأن ذكر الثاني 
المتقين لما بينهما من التباين إلا أنه لم يتعلق بالجمع بينهما غرض . 
ترك العطف للإيذان بكمال التباين : 

وهذا غرض يحسن الفصل ال المصححة للوصل . يقول 


ر 


ار سر وي 2 کے سس سر سر ا 
البيضاوي في قوله تعالى : « هو الى يُصَوَوْكُرْ ف الأرْحا م كيف ياء ] 


َه إل هو الْعَزِيد الْحكير © الي امن E OE‏ 


تاك ران عمران:9/:5) . 

يقول : «واتصال الآية بما قبلها من حيث إنها في تصوير الروح بالعلم 
وتربيته » وما قبلها في تصوير الجسد وتسويته)” 0 

وهذه لا شك مناسبة تصحح الوصل » ولكن لماذا ترك العطف ؟ يجيب 
على ذلك الشهاب فيقول : «ولما بين التصوير الحقيقي الجسماني » والذي 
لجو هو كذلك من الروحانى »هن التفاوت: رالتباي ترك الغطفى» 7" 


. ۷/۳ أنوار التتزيل‎ )۲( . ٠١۱/۲ مفاتيح الغيب‎ )١( 
. ۷/۳ حاشية الشهاب‎ )۳( 


۲۹۱1 


م سف يحي 2 عا ادا وہ وو تو سب بعر یک م یکی ر | کور ر ہک رک 


يتيج عر رھ سے مه بک لہ کسی ماح عون جا جو ص عسو تہ سے وح نبا لي 


وا عب رد لباه يترا تعالى : ظ ألْذِينَ دَاتَيْسَهُمُ آلْكتَبَ يلوه 
حى تلا وَتِيمَتَ 4 (البقرة:١١١)‏ » مع أن الجامع متحقق بالمقابلة بينهم وبين من 
حرفوا آيات الكتاب ممن عدد الله قبائحهم » يقول عبد الحكيم : «لم يعطف 
على ما قبله تنبيها على كمال التباين بين الفريقين» ‏ . وأكثر ما يجيء في 
القرآن مخخاطبا الرسول بلفظ ١‏ قل 4 يأتي مفصولا ء لأنه ردود على أباطيل 
وشبّه » وتبكيت على أنواع من الشرك راان ف كد معا بحديث 
مستقل » مبدوء ب قُلَ 4 مثل قول 7 000 
وڪم الطور دوا ما ءاتب وَآسَمَعُوأْ قَالُوأ يتا وَعَصَّيْكَا 
تأكرثرا ف وب آمل ڪر ل سا ار ب يكم إن 
كش مؤت © قل إن كانت لَكمْ آلداؤ آلا رة عند آله خَالِصَةٌ من 
دون آلناس فم فتَمَنْوَا آَلْمَوتَ إن ن كنم صَدقِيرتَ ) (لبقرة:7؟4425) . 

فقد فصل قُلّ 4 في الآية الثانية لأن قوله ( فل پقسما يامرڪم پو 
يمَسَكُمَ 4 رد على دعواهم الإيمان بما أنزل عليهم » فكأنه يقول لهم : أي 
إيمان هذا الى ا أنبياءكم وتعيدون العجل من دون الله ؟! أما 
قوله ( قل إن كانت لَكُمْ لدَارُ رة 4 فهو تفنيد لدعوى بني إسرائيل أن 
الجنة خلقت لهم دون غيرهم > ففصل الجواب الثاني عن الأول إفادة لاستقلال 
كل منهما في تفنيد زعم من مزاعم اليهود . 

ومثله ترك العطلف في قوله تعالى : ط يأل لكب لم كرون ايت 
آله وال تيد على ما تَعْمَلُونَ قل يَتأَهَلَ الْككب لِم تَصدٌ تَصَدُورت عن سَبِيلٍ أله 
من ءامن تبّغوتا عِوّجًا 4 (آل عمران:۹۸› 51) . 

فالقول الأول توب على الكفر 6 واي تريخ على ا هيدا 
الأمر بالقول في السور المكية » حيث الرد على شبّه المشركين » وإبطال 
معتقداتهم » وتفنيد حججهم » وقد أحصيت في سورة الأنعام وحدها أكثر من 
أربعين موضعًا بدأت ب« قل » مفصولة »وكان كل قول يعمد إلى شبهة فيزيلهاء 


| 
أ 


. ۲۹۱ حاشية عبد الحكيم ورقة‎ )١( 


۹۲ 


-. ا ل ا ی یمن زعو مبوبو ع مج اتکی و ونوا نی نه‎ e بور د جردم عا‎ MH PEPER ERA APTI RR TE a N o i oi لطم حسم ل‎ Î لم ع رو كل ل‎ E O رو‎ E SRR YT ê r Ê 


أو إلى دعوى فينقضها » أو يوجه النظر إلى آثار الخلق بغية الاهتداء إلى 
الخالق » أو غير ذلك مما يهدف إلى بناء العقيدة وهدم أسس الشرك . 

ومما تعدد فيه الجواب وليس ميدوءًا بالقول ‏ ما كسح مِنْ دَايَةِ أو ها 
كأ ر ا أذ يكلا ألم َم أن آله على كل کنر قبط أل تأر 

لله 4 ملك اموت والأرض وما لَحكُم م ين دون آله ين وَل و کا نَصِير» 

. )٠١ 121 (البقرة:5‎ 

هذا موضع جاء الفصل فيه بالغ الدقة والخفاء » وهو مما اختلفت فيه آراء 
المفسرين حول سبب فصل (أَلَمَ تَعْلّم 4 الثانية عن الأولى مع وجود المناسبة 
المصححة للعطف . 

يقول عبد الحكيم : «قوله : وهو كالدليل في إفادة البيان » فيكون منزلاً 
منزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح › فلذا ترك العطف) ‏ . 

فأضاف بذلك موطتًا جديدًا للفصل » بتنزيل ما هو كالدليل منزلة البيان . 
ورأى أبو السعود أنه «لم يعطف أ ) مع ما في حيزها على ما سبق من 
مثلها روما لزيادة التأكيد » وإشعارا باستقلال العلم بكل منهما وكفايته في 
الوقوف على ما هو المقصود) : 

57 را أن قول ألم مَأ آله عل شی قلويرٌ4 دليل يقرر قول 
< تأت ير يا أو مِثَلِهآ 4 » فهذا 0 0 تعالی ألم تَعَلَمْ أب 
أله لَه مُلك آلسَّمَموَتِ وَالأرّض »4 رد لما أثاره اليهود من التشكيك في أمر 
O‏ منرورة أن المالك يتا التكتيزة القا رش عليه 
لا يسأل عما يفعل » وفيه إلماح إلى أن الله تعالى يدافع عن المؤمنين ويحميهم 
من مكايد أعدائهم » ولذا ذيله بقوله ( وما لڪم يِن دون آله من ودر 
ولا تَصِيرٍ) . 


. ۲۷۷ حاشية عبد الحكيم على البيضاوي ورقة‎ 01١ 
. ٠٤١/١ إرشاد العقل السليم‎ )۲( 


۹۳ 


> حيو رم سيد بوم سه سپ ملچ وام س اھ بتع لاي کیم 1 چ هلا" 1٠‏ 2 


عجر 


ترك العطف للتعديد : 

كثيراً ما يترك العطف مع تحقق التناسب الذي يحسن الوصل » وذلك في 
مقام يتطلب تعديد النعم على منكرها › لزيادة التبكيت والتقريع » لا فرق في 
ذلك بين الجمل التي لها محل من الإعراب أو لا محل لها » وقد ذكره 
الزمخشري في قوله تعالى : ( آلرحمنُ ي عَلَم قران © على الإنسنّ © 
عَلَْمَهُ لّْبَيَانَ 4 (الرحمن:١-5)‏ فقال : «وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار 
مترادفة لمجيئها على نمط التعديد » كما تقول : زيد أغناك بعد فقر » أعزك بعد 
ذل » كثرك بعد قلة » فعل بك ما لم يفعله أحد » فما تنكر من إحسانه» ‏ . 
ويكثر هذا الأسلوب في مواجهة المنكرين الذين تعدد عليهم النعم تقريعًا 
وتبكيتا » وذلك في القرآن كثير » منه قوله تعالى : ( لق لوست 
والأزض بآلْحَقٍ َع عَمّا مُْركُوتَ © ڪل الْإِشَنَ ين نمَو ردا 
هو حْصِيمٌ مين (النحل :۳ » وترك العطف أيضًا في قوله تعالى :علي 
لسوت والأزض الح يكور ليل على الها ا 
وَسَخرَ آلشْمْسَ افر ڪل جرى لِأَجَل مُسَبَى هو اَلْعَزِيرُ ألْعَفْرُ جي 
حَلَفَي ين تفس وَحِدَْ (الزمر:»٠)‏ . 

0 3 ا مط سوا 


حك ثم ییک كه يه نُرَجَعُورتَ © هو الزى حَلَوَت 
کم ا ف لازي جي 07 0 00 2 فالمقام مقام تعذيد 2 
والحال حال إنكار : ھی نقتضي إبراز كل نعمة في صورة المستقلة عما قبلها تقر 


وتبكيتًا » والأمثلة المذكورة متشابهة في غرضها وأسلوب الفصل فيها » وهي 
مويه مراك ولد لحري كما در N E‏ 


الأخير إن الآية الثانية تفصيل للأولى”" أو هى كالنتيجة لها » وغير ذلك من 
)١1(‏ الكشاف 45/5 . (۲) نظم الدرر 7/١‏ . 


(۳) روح المعاني 7١5/١‏ . 


۲۹ ٤ 


بم ا شيع اچاد عرو ر ج مک خی ن رلا زه EE RE EE‏ لاعس ما ا e‏ و خم و ر یہ راکو نی تخ چچ سو ا چ جا چک ا 18 3 ورین او ١‏ س 


التعليلات التي لا تبغي سوى تصحيح القواعد المسطورة في هذا الباب . وعلى 
هذه الطريقة ورد قوله تعالى : « الین كذَّبُوا سْعَيبًا كأن لم يَعْكوا فِيهَا” 
ا هم ألْخَسِرِيرتَ » «الأعراف:؟4) . قال صاحب 
الكشاف : «وفي هذا الاستئناف والابتداء وهذا التكرير مبالغة في رد مقالة الملا 
لأشياعهم » وتسفيه لرأيهم » واستهزاء بنصحهم لقومهم)”" . 

ولا أدري إن كان الزمخشري يعتبر ذلك تعديدا لمساوئهم » ففضل لأجل 
ذلك كما قال في سورة الرحمن أو لا ء ولكن الألوسي نقل عن غير واحد «أن 
هذا الاستئناف من غير عطف جار على عادة العرب في مثل هذا المقام » فإن 
عادتهم الاستئناف كذلك في الذم والتوبيخ » فيقولون : أخوك الذي نهب مالناء 
أخوك الذي هتك سترنا ء أخوك الذي ظلمنا» ©" . 


. ٩۷/۲ الكشاف‎ )١( 
. ۷۲۹/۹ روح المعاني‎ )۲( 


۹0 


ہے بے کہ مب يتيسن تف رخ بوت رز قوھ ريت تدر هلح ے ی حم ماف ہے ہے ہہ لد فت ماک چ کاچ 2و 1 و ری وچ پرا مر یود لے ونی چون زی متم ووت 


المبحث الثاني 
الو أو بعل همزة الاستفهام 


يقول ابن هشام في معرض الحديث عن خصائص همزة الاستفهام : 
الثاني : أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بفاء ادكو © اليك لى 
الا توعان أصالتها في التصدير » نحو : ( أُوَلَمَ روا » - الہ 
کاو ثم ذا ما وَقَعَ امعم يهم 4 » وأخواتها تتأخر عن حروف العطف 
كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة نحو : ( وكيف تَكفْرُونَ » 
« قاين تَذَهَبُونَ 4 - ( فأ تَؤْدَكُونَ 4 - ( كَل َلك ل الَو الَْسِفُونَ » - 
$ قأئ الْمَريقَينِ 4 - (١‏ قَمَا لكر فى أَلْتَفِقينَ يتين 4 . هذا مذهب سيبويه 
والجمهور . وخالفهم جماعة » أولهم الزمخشري » فزعموا أن الهمزة في تلك 
ع ل ل ل ل 
فيقولون : التقدير في : « اَم يروا 4 - « اضرب عَنَكُمْ آل ڪر صَفَحًا 4 
- ( أفإنن مات أو فيل انلم 4  -‏ أَنَمَا ن بين 4 : (أمكثوا فلم يسيروا) 
- (أنهملكم فنضرب عنكم الذكر صفحا) ‏ (أتؤمنون في حياته فإن مات 
أو قتل انقلبتم) ‏ (أنحن مخلدون فما نحن بميتين) . 

رع راوع انيه من N‏ ضير وططرداتي جمي a‏ 
أما الأول فلدعوى حذف الجملة » فإن قوبل بتقديم ‏ بعض المعطوف فقد يقال : 
إنه أسهل منه » لأن المتجوز فيه على قولهم أقل لفظًا » مع أن في هذا التجوز 
تنبيها على أصالة شيء في شيء » أي أصالة الهمزة في التصدر . وأما الثاني 
Ee‏ . وقد 
جزم الزمخشري في مواضع بما يقوله الجماعة) ° 


. ٠١١٠٤/١ المغني‎ )١( 


وقد حرصت على نقل هذا النص بطوله » لأنه يلخص وجهتي النظر 
الساكاتيق ».وضتصير لرائ توه معللاً لضعف رأي الزمخشري . ويلاحظ من 
النص أن سيبويه والجمهور بنوا فكرتهم في القول بتقديم الهمزة من تأخير» 
على أساس أخواتها من أدوات الاستفهام » التي تتقدم عليها حروف العطف » 
فعللوا تقدم الهمزة بأنها أم الباب » وتقديمها دليل أصالة الاستفهام في التصدر › 
وهو من جانب آخر نفي لما يتوجه عليه من الفصل بين المتعاطفين بما يدل 
على الاستقلال » وينافي تبعية المعطوف للمعطوف عليه » إذ الهمزة على هذا 
الرأي جزمن المعطوف وليست مستقلة غنه »ولا يتوجه عليه القول بعطف 
الإنشاء على الخبر » لأن سيبويه أجاز أن تقول : « جاءني زيد ومن عمرو؟)”' › 
وهي غلل نحوية تفسر الظواهر الأسلوبية ولا تستجلى أسرار البلاغة فيها . أما 
الزمخشري فإنه يستمد رأيه من أسرار النظم القرآني ويوجهه الحس البلاغي › 
حيث تحكمه دواعي المقام » ولا تقيده نظريات النحاة » ومن تم فلا مانع لديه 
أن يقول برأي في موضع ويقول بغيره في موضع آخر»ء إذا كان أقدر على 
استكئاة بلاغة الأسلوت © وليسن هذا ثناقضا : أو رجوعا عن رأى + وإنما هو 
خضوع لمتطلبات المقام . وقد أشار إلى ذلك السعد رحمه الله »> حيث يقول : 
«قد اختلفت كلمتهم في الواو والفاء وثم » الواقعة بعد همزة الاستفهام » فقيل 
عطف على مذكور قبلها لا مقدر بعدها » بدليل أنه لا يقع ذلك قط في أول 
الكلام » وقيل بالعكس » لأن للاستفهام صدر الكلام » والمصنف يحملها في 
بعض المواضع على هذا ء وفي البعض على ذاك بحسب مقتضى المقام ومساق 
الكلام) . 

وما أريد لفت الأنظار إليه هو أن الزمخشري ليس أول من قال بتقدير 
معطوف محذوف قبل الواو » فإن هذا التقدير يفهم من كلام المبرد في 
المقتضب : « وذلك قوله : إذا قال القائل : رأيت زيدًا عند عمرو أو هو ممن 


. 1١08/7 انظر المغني 49/1 . (۲) حاشية السعد‎ )١( 
۲۹۸ 


E Ta FP, HE Sra UATE ph rr وكبه‎ i a E a U Kek SAE TAN بهذ‎ NY مث‎ FEL A دجعزء' هن[‎ 


5 الو عد أ N e i aS‏ ع بن اھ یر مامه یکا رقو ی تقد ع دت د علص ت ۹ہ لانتس ل 


ره لها ذه ا وى "بو مه بسك ووس ع بص زيل an‏ ا لبه بسح Ye rT‏ دب NAAT‏ سام جر دعصو BY‏ ل 


حا ل ريسم 
يجالسه » فقال : أو هذا كذا» 7 

وهذا هو ما ee‏ الفرق بين ما ورد في القرآن بالواو والفاء 
وما ورد بغيرهما من أمثلة الاستفها م » وهو سابق للزمخشري . يقول الإسكافي : 
«قوله تعالى : ١‏ کم برا گم اکتا ين قَتلوم يْن رن مَكهُمْ فى 
الأنضي تا لمكن لكر (الأنعام:*) » وقال في سورة الشعراء َم يَأ 
إل الْأرَض كر انتا يا من كَل رَو ریم (الشعراء:') . للسائل أن يسال 
فيقول : ما بال الألف في الآية الأولى دخلت على (لم) » وفي الثانية دخلت 
على (ولم) » فكان بين الألف ولم واو عطف › ولم يكن في هذه السورة ما 
يفصل بين ألم وأولم » وهل صلح ما في الشعراء مكان ما في سورة الأنعام أم 
لا ؟ الجواب أن يقال إن الألف تدخل على واو العطف في الاستخبار › 
والإنكار » والتقريع » على تقدير أن تكون الجملة التي فيها معطوفة على كلام 
قبلها يقتضيها » وذلك كقولك للقائل : يقول هل رأيت زيدا ثمة أو زيد مما 
كوف في rE‏ هن كرك ذلك عست أن القع رك تمقف 
رقت على ما رهت انهف عليه أن همه نوكل هرضح “فيه بعد آلف 
الإنكار واو ففيه تبكيت على ما يسهل الطريق إلى ما بعد الواو » فالاعتبار 
لكثرة أمثاله كقوله : ( ولم یروا إلى الأّض كر بغت فبا ن كل رَو كري » » 
كأن قائلا قال : كذبوا الرسل وغفلوا عن الفكر والتدبر » فقال : فعلوا ذلك 
ولم ينظروا إلى المشاهدات التي تنبه الفكر فيها من الغفلةء وكذلك ا 
( وَلَقَدَ كذّب الذرين ین قَبلھٰم َكيف گان تک © أوَلَرْ یروا إلى آلطْير فَوَقَهُمَ 
صتفدتٍ 4 (الملك:۱۹۰۱۸) » كأنه قال : كذبوا ولم ينظروا إلى ما 55 عن 
الغفلة من الفكر في المشاهدات » وكذلك قوله : « أَوَلَريَرَوَا إل مَا 

ىء يفي ظِلَلهُء عن يمين وَآلشْمَيلٍ سه جا ا 1 7 


. ۳۰۷/۳ المقتضب‎ )١( 


۹ 


كمس ا ا و ا برح هه سسبو مسو حا عط عع مذ هد ا ام کے حب دا ا نجاو ت دروزايت ہے جا جع لو 2ت اتناو ہت خد جسيعر ويج مسد واچ نونک 


اساسا آنا 


اه وکل قاافية: وا كل ا ولط يردا € و هغل .ا تقدمه في التقدير 
أمثال له منبهة لكثرتها » فالتبكيت فيه أعظم » فهذا كله في المشاهد وما في 
حكمه» وما ليس فيه واو مثل 9 أُوَلَميرَوا 4 » فهو ما لم يقدر قبله ما يعطف 
عليه ما بعده » لأنه من باب ما لا يكثر مثله » وذلك مما يؤدي إلى علمه 
الاستدلالات» ° 


أما قول ابن هشام إن التقدير لا يمكن في جميع الأساليب كقوله تعالى : 
( أَكَمَن هو قاي على كل كفس » (لرعد:75) » فهذا حق » وهو السبب الذي 
من أجله لم يتكلف الزمخشري التقدير في كل المواضع » وكما أن التقدير 
لا يصلح في كل المواضع » فكذلك القول بالعطف على الجملة السابقة ت لا يصلح 
لاني كر موي حاف ل البرادع الي يجيء فبها الإنكار جوابا وردا 
لكلام سابق كقوله تعالى : ظ اوم تُحَوْرَكُم ما يذ ڪر فيه من تَذَّكرَ وَجَاءَكُمُ 
آلنذيز» (فاطر:۳۷) فهو رد لدعاء الكفار « وهم يَصْطَرحُونَ فا رَبكآ أُخْرجَنا 
تَعَمّلَ صَلِحًا عير اذى كُنًا تَعْمَلُ 4 (فاطر:۷٣) e‏ الو يفطت هذا 
الجواب على قولهم» وهو رد عليه وإيطال له ؟ وقد رد العيني على هذا الادعاءء 
وعلى القول بأن التقدير فيه تكلف ما لا داعي له » وذلك في قول الرسول عليه 
السلام «أو مخرجي هم؟) جرا لقول ورقة بن نوفل ( ليتني أكون ا إذ 
يخرجك قومك» . يقول العيني «قال ابن مالك : الأصل في أمثال هذا تقديم 
حرف العطف على الهمزة كما تتم عاق سريف من أدوات الاستفهام » نحو 

( وكيف تکفرون 4 وط کان توک ن ) 4 ا أ اه 
بالهمزة بعد العاطف كهذا المثال » وكان ينبغي أن يقال « وأمخرجي؟» › فالواو 
للعطف على ما قبلها من الجمل » والهمزة للاستفهام لأن أداة الاستفهام 
جزء من جملة الاستفهام » وهي معطوفة على ما قبلها من الجمل » والعاطف 
لا يتقدم عليه جزء ما عطف عليه » ولكن خصت الهمزة بتقديمها على العاطف 


. ٠١۹ ۰۱۰۸ درة التنزیل‎ )١( 


۳٠» 


جد ا میج وک ابونج اماو ديه برو ہہ ليع ا ف ج ر س حل ق ا مرت کت یی و a‏ حاار سمل E EE e‏ يوج O a‏ و چ ےج ےل کے مھ ھن ہے یرجھ لہ ۔ بجی نح ج چ ن لاه چم بح جن کر یھو چ وتچ ھی دمو اہک نکی سی 1١‏ - 


تنبيهًا على أنها أصل أدوات الاستفهام ٠‏ لأن الاستفهام له صدر الكلام » وقد 
خولف هذا الأصل في غير الهمزة فأرادوا التنبيه عليه » وكانت الهمزة بذلك 
أولى لأصالتها . وقد غفل الزمخشري عن هذا المغنى فادعى أن بين الهمزة 
وحرف العطف جملة محذوفة » معطوفًا عليها بالعاطف ما بعده » قلت : لم 
يغفل الزمخشري عن ذلك وإنما ادعى هذه الدعوى لدقة نظر فيه » وذلك لأن 
قوله (أو مخرجي هم؟) جواب ورد على قوله (إذ يخرجك) على سبيل 
الاستبعاد والتعجب » فكيف يجوز أن يقدر فيه تقديم حرف العطف على 
الهمزة » لأن هذه إنشائية وتلك خبرية » فلأجل ذلك قدمت الهمزة » على أن 
أصلها (أمخرجي هم؟) بدون حرف العطف » ولكنه لما أريد مزيد: استبعاد 
وتعجب جيء بحرف العطف على مقدر تقديره : (أمعادي هم ومخرجي 
هم؟) ؛ وأما إنكار الحذف في مثل هذه المواضع فمستبعد » لأن مثل :هذه 
الحذوف من حلية البلاغة لاسيما حيث الأمارة قائمة عليها » والدليل عليها هتا 
وجود العاطف » ولا يجوز العطف على المذكور » فيجب أن يقدر بعد الهمزة 
ها وا المعط ف اتقرن العاف 

ولا يعني أنني أوافق العيني على عدم صحة عطف الإنشاء على الخبر » كما 
أن هذا ليس متوجها على سيبويه الذي لا يمنعه » وإن كنت أرى في دفاعه عن 
رأي الزمخشري عين الصواب » ثم إن الزمخشري حين أجاز أن تتوسط الهمزة 
بين المعطوف والمعطوف عليه في بعض المواضع من الذكر الحكيم » لم يكن 
راجعا إلى :زائ سيبوية ا أبو حيان : «وقد رجع الزمخشري 
عن اختياره إلى رأي الجماعة») لأنه على مذهبهم تكون الهمزة مقدمة من 
تأخير » فهي جزء من المعطوف » وليس هذا ما قال به الزمخشري » وإنما رأى 
اھ رک ن اا شی کی رج کار ا المع :لا 
المعطوف وحدهء فهو رأي ينفرد به » ولا يتابع فيه الجماعة . وهذا ما نبه إليه 


. ۲۲۳/۱ البحر المحيط‎ )۲( . 55/١ عمدة القاري‎ )١( 


الجونفوري في «الفرائد»» حيث قال : «وجار الله العلامة تراه في الكشاف 
يقتصر في بعض الآيات على التقدير بعد الهمزة» كما في « أَوَكُلّمَا عَنِهَدُوأ 4 
الآية » وفي بعضها على القول الثاني » قال في قوله تعالى : « وَمَا محمد إلا 
رَسُولٌ قَدَ حلت من قله الوس کنن ات أو قل شلك 4 رآل عمران:4 ٩ ٤‏ : 
ذا القاء سمعلعة: ا ا ا حل م الع وا 
لإنكار أن يجعلوا خلو الرسل قبله سببًا لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه › 
بموت أو قتل» مع علمهم أن خلو الرسل قبله » وبقاء دينهم متمسكًا به » يجب 
أن يجعل سببًا للتمسك بدين محمد ية > لا للانتقلاب عنه» وفي قوله تعالى : 
( أونا لَمَبَعُوُونَ © أَوْءَابَآوا الْأَوْلُونَ 4 رالصافات:٠٠» )1١‏ فيمن قرأ بفتح 
الواو : إن ١‏ َابَآءَا 4 عطف على الضمير في « مُبَعُوتُونَ 4 » واكتفى بالفصل 
بينهما بهمزة الاستفهام)”' » ثم يقول : «هذا ومذهب سيبويه والجمهور : أن 
الهمزة في الحقيقة داخلة على الجملة المعطوفة » لكنها لأصالتها في التقدير 
قدمت على العاطف » وأخراتها يتأخرن كما هو قياس أجزاء الجملة 
المعطوفة » وحَمْل ما ذكره العلامة في نحو وتا لَمَبَعُوتُونَ (© أَوَءَابَونَا » 
على هذا المذهب لعله وهم)”" . 

على أن الجمع بين الواو والفاء » وجعل الحديث عنهما مع الهمزة واحدا فيه 
تجاهل للفرق بين الجمع والترتيب » الذي هو مدار الفصل بينهما » فالإنكار مع 
الفاء موجه إلى ترتب المعطوف على المعطوف عليه » أو تسببه عنه » وهو مع 
الواو موجه إلى الجمع » ومعنى ذلك أن المواطن مختلفة » وهذا هو الذي كان 
يلحظه الزمخشري فيلجأً إلى التقدير ليحقق معنى الحرف إذا لم يكن ثمة 
مجال إلى تتحقق معتاه بالعطف على ما قبله + وها واضيح في تفسيرة القوله 
تعالى : ( اقام اَهَل الْقْرَئ أن اچم اسا بيا وَهُمَ كآيمُونَ © أَرَأيِنَ 
اَهَل الْقَرَئّْ أن يأَتَيَهُم ا ضس رَه ا » (الأعراف:386317) . يقول 


. ١55 الفرائد في شرح الفوائد ص‎ )۲٠١( 


۳۰۲ 
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جار الله : « والفاء والواو في « أَقَأَمِيَ 4 وط أَوَأَمِنَ 4 حرفا عطف دخلت عليهما 
همزة الإنكار » فإن قلت : ما المعطوف عليه ؟ ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية 
اواك قرف : المعطوف عليه قوله ( قأَحَذَّكهُم بَغْمَةُ 4 وقوله « وَلَوَأنَ أخل 
لْقَرَىَ 4 إلى ١‏ يَكسِبُونَ 4 » وقع اعتراضًا بين المعطوف والمعطوف عليه 
وإنما عطف بالفاء » لأن المعنى : فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة » أبعد ذلك 
أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا » وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى» ”". 

وأوضحه السعد بقوله : « ولم يلزم بطلان صدارة الهمزة إذ لم يتقدمها ش 
من الكلام » الذي دخلت هي عليه » وتعلق معناه بمضمونه » غاية الأمر انب 
توسطت بين الكلامين المتعاطفين » لإفادة إنكار جمع الثاني مع الأول › 
أو وقوعه بعده متراخيًا أو غير متراخ 5 

ويترتب على ذلك أن الهمزة قد تتوسط بين المتعاطفين » لإنكار المعطوف 
خاصة في الفاء » فيكون ما قبله ليس محل إنكار » والمنكر هو ما بعد الفاء ؛ 
باعتبار ترتبه على ما يجب أن لا يترتب عليه إظهارا للتعكيس » وقلب الأمور › 
بخلاف الواو التي لابد أن يراعى فيها معنى الجمع » فيتوجه الإنكار إلى 
المعطوف عليه أيضًا قصدًا أو تبعًا » ولذا أجاز الزمخشري في قوله تعالى : 
« كلما جاءکم رَسول بِمَا لا چو وی قشم أسفَكبرم 4 ابقر ة:۸۷) أن يكون 
معطوفًا على قوله تعالى : « وَلَقَكَ ءَاتَيََا موس الْكتبَ وَقَفيكَا من يَعَددِهء 
ألرّسْلٍ 4 » فقال : «فوسط بين الفاء وما تعلقت به همزة التوبيخ والتعجيب من 
شأنهم)”". وقال الفارسي في الكشف : «وعلى هذاء الفاء عاطفة الفعلية 
الشرطية على الفعلية قبلها » أعني « وَلَقَدَ ءَاتَيتا 4 » وفيها معنى السببية على 
معي التفكيس © وأدكل هة الإلكار على المعظوق وخده لأنه المركع :> 


A FO) . ۹۸/۲ الكشاف‎ )۱( 
. ۲۷۲/۱ الكشف‎ )٤( . ۲۹٤/۱ الكشاف‎ )۳( 


على حين رفض الزمخشري عطف قوله تعالى : ٠‏ أَُوَكُلَّما عَهّدُوا عَهْدَ) 
بده ريق مَنْهُم 4 (البقرة:١٠٠)‏ على قوله تعالى  :‏ وَلَقَدَ ارلا ِليِكَ ءات 
بيتس وما يُكفرٌ بها إل آلْفَسِقَونَ » (البقرة:45) » فقال : داولما 
الواق للعطلف على ميجدواق معا أكفووا الا تالاكو كلا غاهدرل ‏ > 
لأن الإنكار متوجه إلى نبذهم للعهود » لا إلى إنزال البينات . يقول عبد الحكيم 
في حاشيته على البيضاوي : «والواو للعطف على محذوف بقرينة قوله « وَمَا 
يَكفرٌ بها إل آلْفَسِقُونَ 4 عطف الفعلية على الفعلية» لأن ( لما 4 ظرف 
١‏ نبَدَُّم 4 » ولا مجال للوجه الآخر » وهو العطف على الكلام السابق » 
وتوسيط الهمزة لغرض يتعلق بالمعطوف خاصة » كما ذكره في قوله « ألما 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ 4 أنه عطف على ( مَاتَيْنَا ) » إذ لا يجوز عطفه على « وَلَقَدَ 
َنرَلّكَآ 4 لوجوب تلقي القسم باللام» أو النفي مع قد في الماضي » ولا على 
١‏ وَمَا يَكفرٌ4 لهذاء ولا على « يَكفْرٌ 4 لعدم صحة المعنى)”". 

أما الطبري فقد لجأ إلى عطف الآية على قوله تعالى : « وَإِذْ أَحَذْنًا 
مِيسَفَكُمَ وَرَقَعَنا َوَدَكُمُ آلطورٌ 4 » وبينها وبين هذه الآية فاصل طويل » وإن لم 
يمنع ذلك من صحة الرأي » وكأن الزمخشري رأى التقدير أيسر من ف 
الفصل . يقول الطبري : «والصواب في ذلك عندي من القول أنها واو عطف 
أدخلت عليها ألف الاستفهام » كأنه قال جل ثناؤه : (وإذ أخذنا ميثقاكم ورفعتا 
فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وكلما 
عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم) ».ثم أدخل ألف الاستفهام على (وكلما) فقال : 
قالوا سمعنا وعصينا » أو كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم . وقد بنا فيما 
مضى أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له » فأغنى ذلك عن 


. ٠٠١/۱ الكشاف‎ )١١ 


5. 


إعادة البيان على فساد قول من زعم أن الواو والفاء من قوله « أَُوَكُلّمَا » 
وه اگما 4 زائدتان لا معنى لهم . 
المبالغة في إنكار المعطوف : 

قد ر مط الهموةابن المتاطفيق تخل على المغطوق > ل لأنه المقضوذ 
وحده بالإنكار » ولكن لأنه الأبلغ في الاستبعاد » والأدخل في الإحالة » وذلك 
كما في قوله تعالى : « واوا قولوت أيدًا ينا وکنا رابا وَعِظَما أونا 
وون © أَوْءَابَآوْنا الأولونَ » (الواقعة:/1 25 /5) . 

وهذا أحد المواضع التي صرح الزمخشري بأن الهمزة داخلة فيه على حرف 
العطف”" دون تقدير فعل محذوف » وذلك لأن الإنكار موجه إلى المتعاطفين 
معًا » ودخلت الهمزة على المعطوف ٠‏ للإيحاء بأنه أشد استبعادا في نظر 
ووا اعطق ی ی ا 
« كررت الهمزة للدلالة على إنكار البعث مطلقا » وخصوصا في هذا الوقت 
كما دخلت العاطفة في قوله « أَوَءَابَآوكَا آلأولُونَ 4 للدلالة على أن ذلك أشد 


لها 


إنكار في حقهم لتقادم زمانهم)”". 
8 8 1 ا وي ا ال ور م 8# کے و اس 012 
a‏ 42 وقول الإ ن أِدًا مَا يت لَسَوَف احرج حا © اوک 
يڏ ڪر آلنسَن أن حَلَقَئَهٌ مِن قبل وَلَرَيَكَ سَّيعًا © (مرم:37277) . 
فالإنكار متوجه إلى الجمع بين المتعاطفين › لأن كليهما منكر » ولكن 
دخول الهمزة على المعطوف أوحى بأن القصد بالإنكار إليه أصالة » لأن قولهم 
هذا ناشئ عن عدم ذكرهم لمنشئهم الأول » سواء كان ذلك جهلاً منهم 
أو تجاهلاً » فلو أنهم ذكروا نشأتهم الأولى لعلموا أن إعادتهم أهون عليه › 
وهذا ما ينطق به كلام صاحب الكشاف : «الواو عطفت (لا يذكر) على 
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رم ٠١‏ : الواو ومواقعها في النظم القرآف) ۳۰٥‏ 


(يقول) » ووسطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف » يعني : 
أقرل 5ك ولا تكو هان:اليعنأه الأول ك الل يكن ارس 

وقال البيضاوي : «١‏ اول يَذْكُرٌ لْإنسَنُ 4 عطف على ظ يفول » › 
وتوسيط همزة الإنكار بينه وبين العاطف » مع أن الأصل أن تتقدمهما للدلالة 
على أن المنكر بالذات هو المعطوف » وأن المعطوف عليه إنما نشا منه» " 

وهذا الكلام واضح في أن الغرض من العطف إنكار الجمع » وتوسيط الهمزة 
للدلالة على أن القصد بالأصالة إلى إنكار المعطوف » ولكن البعض كما ذكر 
الشهاب”" حسب ذلك مذهبًا جديدًا سار عليه الزمخشري وتابعه البيضاوي » 
مما اضطرهم أن يلجأوا ل د (يقول) بعد الهمزة خروجًا من الإشكال » 
لأنه ليس هناك مذهب ثالث يقول بتأخير الهمزة من تقديم » وكل هذا تكلف 
لم يقصد إليه الزمخشري أو البيضاوي وإنما أرادا إدراز معنى الجمع الذي 
توجه إليه الإنكار » وأبانا عن السر في عدم دخول الهمزة على المعطوف عليه . 

وقد تكلف أبو السعود تقدير فعل بعد الهمزة » وقدر نفس الفعل المذكور 
ليتحاشى القول بتأخير الهمزة » ولا داعي لتقدير ما هو مذكور . يقول أبو 
السعود : 9والهمزة للانكار التوبيخى » والواو لعطف الجملة المنفية على مقدر 
لغ ا للك را2 

ومما توجه فيه الإنكار إلى الجمع » ودخلت الهمزة فيه على المعطوف » 
لبيان أبلغية لإتكار فيه قوله تعالى TRAE‏ يط إن 
لضن گور ون © أ عد مما لی بكار اسن يلين © وإ 
Ta‏ ب لان متلا ظَلّ وهه مسو رگا وهو كُظِيم (©) أَوَمّن 
نشوا ف حلي جلي وَهُوَ فى أَلْنِصَامِ عير مين » (الرحرف ٠:‏ -۱۸) » فقد 
وجه 00 إلى الجمع سواء كان عطف «ينشأً» على «جعلوا» أو على 
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«اتخذ» » ومعنى الجمع على الأول إنكار أذ مدل له ومن E‏ 
يكون هذا الجزء أدنى النوعين » ممن يتربى في الزينة لنقصه » ليداري بها نقص 
الكمال الذاتي » وممن هو ضعيف الحجة » ناقص العقل » ولا شك أن الثاني 
أبعد في الإنكار » وأدل على التجهيل » وإذا عطف على «اتخذ» كان الإنكار أن 
يقع ذلك من الله » بحيث يتخذ لنفسه البنات ومن هن بهذا النقص » على سبيل 
الجمع » والترقي من منكر إلى ما هو أشد إنكارا وهو الذي مال إليه الزمخشري 
كما قال السعد في حاشيته على الكشاف : « قوله (ثم قال : أو يجعل) إشارة 
إلى أن(من ينشأ) فاعل فعل محذوف معطوف على اتخذ بتوسيط الهمزة لمزيد 
الإنكار» ‏ . 
الواو في الجواب الإنكاري : 

لهذه الواو الداخلة على النفي في الجواب الإنكاري نكتة بالغة الدقة » بحيث 
لو أسقطت لذهبت ببلاغة العبارة » وسحر البيان فيها » وليست بلاغتها في 
تكثير المعنى بتقليل اللفظ عن طريق الحذف أو التقدير فحسب » بل في 
دلالتها على معان مقصودة بالإنكار والتوبيخ لا توجد لو تجرد الأسلوب منها› 
ومن أمثلة ذلك : < 

قوله تعالى على لسان قارون : « قال ّما اويه عل لم دی اوک 
يلم ا آله قڌ اهلك من قبل م الْفَرُونٍ مَنْ هو اشد نه ُوه وَأ كر 
جمعًا 4 (القصص:۷۸) » حاول أن تتصور جواب الله على ادعاء قارون العلم بغير 
واو » ماذا ترى ؟ إنه يصبح ردا غايته تنبيه قازون إلى مصير الأمم السابقة » ممن 
كانوا أكثر منه قوة » وأشد بأسًا » وتقريره بهذه الحقيقة الغائبة عنه » وتضيع 
نكتة التوبيخ على قولته الآثمة وتجهيله عليها » بإبراز التناقض بين ادعائه العلم 
وجهله بما هو معلوم لأقل الناس علمًا ومعرفة » يما يسمعونه من أقاصيص › 


. ۷۳١٠/۲ حاشية السعد‎ )١( 


وما يشاهدونه من آثار الهالكين » فكأنه قيل له : كيف يكون لديك هذا العلم 
الذي تزعمه ولا تعلم هذه البديهة المعروفة لعامة الئاس ؟ فالواو على هذا 
نقض لدعواه العلم » والهمزة لإنكار الجمع بين ادعائه العلم » وجهله بمصائر 
الأمم السابقة » وهما نقيضان . 

ووجه آخر : أن تكون الهمزة للتقرير » فيثبت له علمه عن طريق التوراة › 
بقصص الهالكين من الطغاة » وتدل الواو على إبطال ادعائه العلم » وتكون 
الهمزة لإنكار الجمع بين الاغترار بالقوة وعلمه بمصير الطغاة » ممن كانوا أقوى 
منه وأشد بأسا . وفي كلا الوجهين الواو دالة على توجه الإنكار على المعطوف 
عليه ومشعرة بالتناقض بينه وبين المعطوف . وقد أشار البيضاوي إلى الوجهين 
في قوله : أو يلم أت آله قد اهلك ين قبل و القَرونٍ مَن هو 
امد مه ُو و ڪر جما 4 تعجب وتوببخ على اغتراره بقوته وكثرة ماله مع 
علمه بذلك » لأنه قرأه في التوراة » وسمعه من حفاظ التواريخ › او لادعائه 
العلم وتعظمه به » بنفي هذا العلم عنه » أي أعنده مثل ذلك العلم الذي ادعى 
ولم يعلم هذا حتى يقي به نفسه مصارع الهالكين) ”2 . 

ومما تدل فيه الواو على إنكار ا التقرير بالمعطوف قوله 
تعالى : ( وذ قَالَ رهم ر رب أرنى كيف تحي الْمَو قال وَل تون قَالَ 
رلك شرن کی ر کیاکی ارق د 
على عرف السامعين لطقًا بهم » ليظهر من جواب إبراهيم حقيقة ما 0 
سؤاله رؤية إحياء الموتى » وبناء على هذا العرف أدخل الواو في قوله تعالى 
١‏ أْوَلّم وين 4 » فالله تعالى يعلم صدق إيمان إبراهيم » ولكن لما كان ظاهر 
سؤاله الرؤية يتناقض مع إيمانه » وقعت الواو إبرازًا لهذا التناقض » بين طلب 
الرؤية وكونه مؤمنًا بحقيقة الفعل» فأفادت إنكار واقع السؤال مع واقع الإيمان» 
ولو تجرد التقرير من الواو لما أفاد هذا المعنى » ولما كان إبراهيم في حاجة 


. الحلبي‎ ٠١١/7 أنوار التنزيل‎ )١( 


۳۰۸ 


إلى قوله « وَلدكن ليمي قى 4 » إذ مجرد الإقرار يكفيه الجواب بقوله 
١‏ بل 4 » ولكن إنكار وقوع السؤال منه هو الذي دعاه إلى تعليل وقوعه بقوله : 
( وَلدكن لِيَطْمَِنّ قَلى 4 » وتقرير المعنى : لقد آمنت بالإحياء فلم كان هذا 
السؤال ؟ لذا قدر الكرخي المعطوف المحذوف (تسأل) » «أي أتسأل ولم 
تؤمن؟)7' . ومفهوم أن التقرير بالإيمان وتقدير دخول الهمزة على الفعل 
«تسأل) لإفادة إنكار هذا السؤال» وهو كما قلت جرى على عرف السامعين › 
وإلا فإن الله عالم بما أراد إبراهيم من سؤاله » ولوجرى الأمر على علم الله لما 
كان هناك محل لهذا الإنكار » ولا لهذا التقرير » لذا يقول الزمخشري : « فإن 
قلت : كيف قال له « أُوَلّمَ تين 4 وقذ علم أنه أثبت الناس إيمائًا ؟ قلت : 
ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلة ين > وبذلك يتضح 
لك ارين 'تقدين التعطرف عد أي اعرد رفير الكرى له قول 
ا السعود : « أَوَلّمَ توّين 4 عطف على مقدرء أي : ألم تعلم ولم تۇمن؟» . 

ففي تقدير الكرخي إشارة إلى الربط بين التقرير والسؤال الواقع من إبراهيم؛ 
وفي تقدير أبي السعود قطع هذه الصلة » وضياع نكتة العطف » وهو تقدير 
لا جدوى منه » لأن تقريره بالإيمان يغني عن تقريره بالعلم » إذ إن الإيمان 
بالقدرة على الإحياء لا يقع إلا بعد العلم . | 

ولا يعنينى هنا أن تكون الواو عاطفة على مقدر أو عاطفة على المذكور 
ليان ران دين a‏ عوك ممتيو 
الجملة السابقة » وبلاغة الأسلوب دائرة مع المعنى بغض النظر عن تأويل 
المعطوف عليه بفعل من معنى الجملة » أو العطف على الجملة نفسها » لأنهما 
يؤولان إلى معنى واحد » إنما الذي يعنيني أن الهمزة واقعة في الأصل لإنكار 
المعطوف عليه » وهو سؤال إبراهيم » سواء قدر له فعل هو (يسأل) أو (سألت) 
قبل الواو » أو جعل العطف على جملة قول إبراهيم » فالمآل واحد » ومعنى 


. ۳۹۱/۱ الكشاف‎ )۲( . 7١5/١ نقلاً عن الفتوحات الإلهية‎ )١( 
. 555/١ إرشاد العقل السليم‎ )۳( 


عد ام حمطا شيع سيوس فم اواك بول بواجي طون صمحب ای ی حنمي دس وم چ | یھ وما وه زو اج وااو 


الجمع الذي أفادته الواو العاطفة هو إنكار أن يجتمع السؤال عن كيفية الإحياء 
مع الإيمان بقدرة الله على هذا الفعل : 
ومثل الآية مع الفارق بين خطاب المؤمن وخطاب الكافر قوله 00 


كا عم لحل جيك کارا لهأت بقل نا رف ثم 
يَكفروأ يما أو مُوسئ من قبل 4 (القصص:۸٤)‏ . 


فالواو بعد همزة التقرير إبطال لقولهم السابق » وإنكار أن يقع منهم » مع 
إقرارهم بما يناقضه » فهم يطالبون محمدا عليه السلام بمعجزات كمعجزات 
موسى » في حين أنهم كفروا بهذه المعجزات » ولو رحت تحذف الواو لكانت 
الهمزة لمجرد التقرير » ويضيع الإنكار والتوبيخ على قولهم السابق . 

وقد صرح الإسكافي بالفرق بين ما يرد فيه الواو وما يتجرد منها في قوله : 
«وكل ما فيه (واو) مثل « أُوَلمِيَروَاً 4 » فهو تنبيه على ما تقدمه في التقدير 
أمثال له منبهة لكثرتها » فالتبكيت فيه أعظم » فهذا كله في المشاهد وما في 

حکمه » وما ليس فيه (واو) مثل ار يروا » فهو ما لم يقدر قبله ما يعطف 

غلا ا ا ديا لا در ل 

فهو بذلك يشير إلى بلاغة الوا » حيث يكون التبكيت بها أعظم » وهو ثانا 
يعلل وجود اراز يق يدر بها أمر مشاهَدٌ لا يصح إنكاره » بكونها أوقع في 
التبكيت والتوبيخ » وحين يكون الأمر معلومًا بدلالة عقلية لا تتيسر إلا لأولي 
الألباب تتجرد الهمزة من الواو لأن التوبيخ والإنكار أقل . 

وأضيف إلى ذلك أنه مع وجود الواو يراعى إبطال قول أو فعل سابق 
بالاستدلال على نقيضه مما لا ينكره المخاطب » ليكون الجمع بين النقيضين 
أشد إنكارا وأعظم تبكيئًا » فإذا لم يراع ذلك جاءت الهمزة مجردة من الواو › 
وهذا يفسر لنا ما أشكل أمره على الإسكافي من ورود الواو والتجرد منها في 
آيتين متشابهتين » وكلاهما من المشاهدات » وهما قوله تعالى في سورة النحل : 


5 ٠١5 درة التزيل ص‎ )١( 


۳1 ۰ 


٠‏ رسج يجأ E AREEY RRERRESESETR‏ مساج ب ربمن جب مهم ممتيو عدف مجعببه + باد انبج 


ظ أَلَمَ يروا إلى الطير محرتو فى جو جو آلسَمَآ 4 (النحل :۹) » وقوله في 
سورة الملك : ( أَوَمْ يرو إل آلطّير كوه صَتَفْسووَيفيِضَنَ 4 (اللك:15) . 
يقول الإسكافي : «فما بالهما اختلفا من حيث يجب أن يتفقا ؟ والانفصال أن 
يقال إنا عللنا موضع ألم بما يوجب أن يكون هذا الموضع من أماكنها › ألا 
ترى أنا قلنا هو كل موضع ينبهون عليه ابتداء من غير تنبيه على شيء مثله 
مما قبله ل و ل lS‏ 
رجحم ين بون هكم ل قورت عا ول َم لسع بسر 
وَالأَقيدَةَ ا تروت ® كر يروا إل الطير مُسَخْرَستٍ 4 (النحل:۷۸» 
9 » فبنيت هذه الآية على الآية التي أخبر الله فيها عن أول أحوال الإنسان › 
وأنه أخرجهم أطفالاً صغارًا من بطون أمهاتهم لا يعلمون منافعهم فيقصدوها 
ولا مضارهم فيجتنبوها » ثم بصرهم حتى عرفوا » ونبههم على ما يشاهده كل 
حي من تصرف الطير في الهواء > وعجزه عن مثل ذلك » وكان هذا مقرونًا 
بأولي الأحوال» ولم يتقدمه أمثال له يقع التنبيه عليها قبله » فيكون في حكم ما 
ينظ على ها دمه : ٠‏ 

فكأنه يريد القول بأن الآية واردة على سئن تقريرهم بقدرته تعالى » متنقلاً 
بين ما هو معلوم باستدلال عقلي وما هو مشاهد من واقع القدرة المبصر 
بالعين » وليس الغرض إلى إنكار فعل أو قول وقع منهم » بخلاف الآية في 
سور المللك: فانها حاءت ردا لتقن عزو رطالا لکت حيف جاء فيليا قله 
تعالى : < اينم من فى آلسَمَاء أن حيسف رکم آالأرض قدا هم تَمُودُ © أم 
اينم من فى أَلسَمَآء أن مُرْسسلٌ عَلَيكُمْ حَاصبا عون كيف كَذِيرٍ @ وقد 
كدب الْذينَ من قله فَكْيَفَ گان كير چ أَوَلَمَ يروا إل أَلطْيْر 4 (الملك:15- 


848) › فالواو جاءت إنكارا لتكذيبهم بعذاب الله ووعيله وقدرته على إتيانه 
بالعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم › مع ما يشاهدونه من دلائل القدرة 


٠١١٠٠١۹ درة التنزيل ص‎ )١( 


ل ر ال سے چا کد و م عب بصع هاج و ل و ر اسيك هد جحت | ]ا تمن جل انتج کو چ و جا 


الماثلة أمامهم في الطير المسخرة في جو السماء لا يمسكهن إلا الله » وهو 
ما لم يتحقق في آية النحل . 

أما الواو في قوله تعالى : « أوَلَمَ يروا أن اله يبط لزق لمن يش وَيَقَدِرُ 4 
(الروم:۳۷) » فقد علل الإسكافي وجودها » مع أن بسط الرزق وتقتيره من 
المعقولات بأن آثارهما لما كانت (ترى وتشاهد من أحوال الغني والفقير › 
صار أمرهما كالمشاهدات » فكانا مما شوهدت أمثالهما فعطف عليها» ‏ . 

وأقول إن الغرض من الواو هو ما وقع قبلها » مع الإقرار بما يرون 
ن ان زوق ا حت مت شرل کک الاس رمه E‏ 
إن تَصِبَهِمَ سد سيه بمَا دمت أَيْد. هم إِذّا هم يَقَكَطونَ 4 (الروم ٦:‏ » فأنكر الله 
عليهم البطر ا والقنوط بالفقر » مع علمهم بأن بسط الرزق وتقتيره بيده 
وحده » وواقع بمشيئته » فهو إنكار لواقع أفعالهم مع مناقضته لما يعلمون 
ويشاهدون . 

والحق الذي أراه أن تعليل الإسكافي بأن المشاهد وما في حكمه يأتي 
بالواو» وما يكون علمه بالاستدلال والفكر يأتي بغير واو - ليس قياسًا مطردا » 
بدليل أنه علل ترك الواو في قوله تعالى : « ألم یروا گم أهلككا من قَبلهم ين 
رن مهم فى الأرضي ما لم تمن لكر (الأنعام:٠)‏ بأن الطريق إلى العلم 
به الاستدلال لا المشاهدة » على حين أن مثله جاء في القرآن بالواو » في قوله 
تعالى ردًا على ادعاء قارون العلم التفاخر به ( وکو نم ا آله قد آهلك 
ين قبل ته أَلْقَرُونِ من من هو اشد مِنه قو وه وأ ڪر جا 4 (القصص:78) › 
وكذلك جاء في موضع آخر قوله « ألم يهد هم گم أخلصككا ين قَبَلوِم يِنّ 
لْقَرُونِ يَمْسُونَ في مَسَكيِهِجَ 4 (السحدة:٠۲)‏ » بل إن هناك ما هو أوضح في 
وتانلل ضيه على اکر ولل وا االو کر ال 


١١١ درة التنزيل ص‎ )١( 


۳1۲ 


: Fergas جب روي خط د‎ i Se ofr اذ جا‎ ١ سم‎ HS SRE خط وك‎ SRA Dr DEE « 


« ولیس آلَّذِى حَلَقَ مروت وَالأزض بقدر عل أن س لهم 4 (یس:۸۱» 
فإن الاستدلال بخلق السموات والأرض على قدرته على الإعادة » مما طريقه 
النظر والفكر لا المشاهدة » ومع ذلك فقد جاء بالواو . 
فالقياس الذي يمكن الاعتماد عليه في هذا الموضع › هو أنه إذا كان القصد 
إلى إنكار قول أو فعل سبق » بإبراز التناقض بينه وبين ما دخلت عليه الهمزة 
لمزيد الإنكار والمبالغة في التوبيخ » جيء بالواو » وإذا أريد مجرد التقريع 
عدم مي لم يكن ثمة مجال للإتيان بها » وهذا يحدده السياق 
:قينا 0 تعالی  :‏ اما عاد ابروا فى الأرض بيرق وقالوا 
ا ا ب رل يردا ا آله الى حَلَقَهُمْ هو اد متك فة 4 
(فصلت:5١)‏ » فالغرض من الواو إنكار قولهم السابق وإبطاله بإظهار ا 
بينه وبين ما يجب أن يقر به العقلاء من أن الخالق أقوى وأقدر من المخلوق » 
و سف اا ا ا 0 


الواو حقيقة أو ادعاء » والمنكر هو ما قبلها » والغرض من الجمع إيراز 
يه » فيكون الإنكار ذ في أن يجتمع هذا 
وذاك . 


. 5 ر ا نيزت # ار Ea‏ ر س 
وعلى ذلك قوله تعالى : « وَصربَ لتا مَل وَكِىَ حَلْقَهُ قال من يحي 
لْعِظُمْ وَهِىّ رَوِيمٌ 4 (يس:8/) » حيث جاء قوله تعالى ردا عليه واستنكارا له 
< اليس اذى كلق السّمَوتٍ وَالْأَرض بقدر عل أن َلقَ متهم 4 
(يس:١۸)‏ » وكلا المشالين ‏ كما هو واضح ‏ مما طريق العلم فيه 
الاستدلال بالنظر والفكر لا المشاهدة . 
وهذان مثالان جاءت الواو في أحدهما » وسقطت من الآخر » والفعل بعد 
الهمزة فيهما واحد» وهما خير شاهد على ما نقول . 
ا الم يوي E‏ سيو 


€ 2 لک ا 


وَءَاخْرَ سَيْعًا ع عَسَى آله أن َوب علوم إن آله فور رم © خد من أ مرجم 


کر و 


صَدَكَةٌ تطََرْهْ وريم ينا وَصَل جيم إنّ صَلَْتَكَ سکن خم واه سيم 


۳۹۴ 


علي © ألم يَعَلَمُوَا أن له هو يَقَبَلُ آلتَوبَةَ عَنْ عِبَادِه 4 (التربة:؟١٠420١٠)‏ . 
فلم تجئ الواو في قوله ( أَلَمْيَعلمُوَاْ4 لأن الغرض إلى تقريرهم بحقيقة رحمة 
الله في قبول التوبة عن عباده » ولم يتقدمه قول أو عمل ينكر حتى تقع الواو 
موبخة عليه . 


والموضع الثاني قوله تعالى : ( فإذا مَس آلإِفْسنَ ضر دَعَانًا ثم إذَا حوّلْسَهُ 
ول # اک کر کار م 1 ا 1 سر 2 تب سس ركو سس 
عة يكا َال إِنمَآ تيء عل عم بل هئ فغكة كن آرم لا يَعلَمُونَ © 


ت قا الین ين قَلھہ قَمَآأَغْى عچم ما وا يَكسبُونَ (©) قَأَصَاچم سَيْعَاتُ 
ا کیوا الین طلثوا وخ لاء سبو مات ما كرا وما هع 
مُعْجِزِينَ ج أولَمَ يَعَلَمُوَا أن آله سط ررق لمن اء وقد 4 
۰ (الرمر:5 4 -05) . 
فلما سبقت الآية الأخيرة بادعاء الإنسان أن ما بين يديه من النعم هو نتيجة 
علمه وحده » متناسيًا أنه فضل الله عليه » جاء قوله « أُوَلَمّ يَعَلَمُواً 4 بالواو 
إنكارا لهذه القولة الآثمة » وتوبيخًا عليها بإبراز تناقضها مع ما هو مسلم به 
ومعلوم بالضرورة من أن الله هو الرازق والقابض والباسط . 
وتأمل قوله تعالى : ظ ويم حشر ين كل اد قوج يمن يُكُذْبُ ايتا 
َم مُورَعُونَ چ حب ذا جاو قال أ دم ايت وَل تِطُوا يا عِلْم 
ادا گم تَحْمَلُونَ © وَوقَعَ آلقَلُ عَلَيّم رمَا طَلْمُوا َهُمْ لا يَطِقُونَ © أل 
یروا اتا جَعَلا الیل لِيَسَكُنُوا فيه وَآلنَهَارَ مُبَصرًا رى فى داك لَأَيَسْو لَقَوَمِ 
ونون @ ويو ف فى الصو فزع من في أَلسّمَوَت وَمّن فى الأرَضٍ » 
(النمل:۸۷-۸۳) . 
فقك كاك قر نادو الجر وروا ب #«الكنة معد خا ون لحت عن اک + 
والنفخ في الصور » تقريرا ودليلاً على صحة البعث » لأن من «شاهد في الآفاق 
تبدل ظلمة الليل المحاكية للموت بضياء النهار » المضاهي للحياة » وعاين في 
نفسه تبدل النوم الذي هو أخو الموت بالانتباه الذي هو مثل الحياة » قضى بأن 


"١ 


تعره قز BREED‏ مز وعد EE OF‏ بجني جد سود اتنس چم موه م وأ ایو تعر له وجا رجه لے الوه 


الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من ذ فى القبور)” © . فالآية اعتراض 
لعنارن ع او ا ساق قلا يجان لوا 
العطف . 

ذفن مقاب وله مال ٠‏ م وإن ا 1 لگ وَمَا 
عَلَ آلرَسُولے إل المع ألمت هوکم برا كيف كين یبد ئ آله الْكَلقَ در 
يده 4 (العنکبوت:۱۹۰۱۸) . 

فواضح أن الغرض من دخول الواو هو إنكار تكذيبهم بالبعث » مع وجود 
الدليل عليه » والذي قينا اميس 3 المشاهد الذي لا ينكر . 

شل او السعود : « أُوَلَمَ يروا كيف يئ آله ألْحَلىَ » کلام مستا 
مسوق من جهته تعالى للإنكار على تكذيهه بالبعث مع وضوح دليله » وسنوح 
سبيله » والهمزة لإنكار عدم رؤيتهم الموجب لتقريرها » والواو للعطف على 
كيفية خلق الله تعالى الخلق ابتداء » من مادة ومن غير ا 

وقد جرى أبو السعود على مثل هذا التقدير الذي لا يبرز بلاغة الواو» 
علم المخاطبين » وهو ما أبان عنه أبو السعود في الآية بقوله ( مسوق من جهته 
من الإنكار » لكن تقدير معطوف محذوف هو <ألم ينظروا) مخالف لهذا 
المعنى من ناحية » ولا فائدة منه من ناحية أخرى » لأن المعطوف المقدر 
والمعطوف عليه في حكم شيء واحدء فلم يضف هذا التقدير إلى المعنى شيئًا ء 
ولو قدره من نفس الجملة السابقة التي هي في الحقيقة المعطوف عليه » لكان 
هكذا (أكذبوا ولم يروا) » حتى يتوجه الإنكار » كما قال » إلى التكذيب مع 
وضوح الدليل . ونلاحظ أن هذه الآية مما طريق العلم فيه الاستدلال والفقكرء 


و 


. 7١7/5 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. ٠١» ۳٤/۷ المصدر السابق‎ )۲( 
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ا ا ع تادز نیک ج ر > د 


وقد جاءت بالواو » والآية قبلها مما طريقه المشاهدة » ومع ذلك لم تقترن فيها 
الهمزة بالواو . 

وقد توقفت كيرا أمام قوله تعالى من سورة يس ( ألم یروا گر کر أهلكتا بهم 
ر ا ] إلْهِمَ لا يَرَجِعونَ 4 (يس:٠۳)‏ › وقوله بعد ذلك : وکر 


روا انا حَلَقنَا لهم يما ل ا 
rg e CT‏ حصي مين 4 


O EU bS EDs 
الغرض من واو العطف » فاضطر بعض المفسرين إلى تقدير معطوف لا تظهر‎ 
م ت كار اچ‎ 
والواو للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبعة للمعطوف أي : ألم‎ 
يتفكروا؟ أو : ألم يلاحظوا ولم يعلموا علمًا يقينيًا) “ » وكذلك فعل في الآية‎ 
اا‎ 

وما أراه أن تقدير فعل مستتبع للمعطوف هو مجرد صناعة لفظية » لا تظهر 
معها بلاغة الواو » فهو ليس سوى محاولة لتصحيح العطف حتى لا يقال بزيادة 
الواو كما ذهب البعض » والذي دفع أبا السعود وغيره ممن يلجأون إلى تقدير 
فعل من معنى المعطوف هو جعلهم الآية استئناف حجاج جديد غير مردود 
على ما قبله » فاضطروا إلى تقدير فعل مستتبع لما بعد الواو ودال على معناه 
هر أذ الظاهر ‏ هر اج الج اهاه أن العتلك اا > لکن كيف 
أو ربع أبو السعود في قوله تعالى : « أَوَلَم ير آلْإِنسنُ 4 أنه 
(كلام مستأنف)7') والاستعد ستئناف يعني عنده بدء كلام جديد لا يصح معه العطف 
على ما قبله » إذ هو مقطوع عنه ؟ 

وأرى - كي تتلاءم معاني النظم ويظهر ترابطها ‏ أن تعطف الآيتان الثانية 


. ۱۸١/۷ المصدر السابق‎ )١( . 178/1 إرشاد العقل السليم‎ )١( 


۳۹٦ 


يوط سيرج چس وج ولاج ورج وبق ت ییامغی د .ول مھ +) لہا ییک ارچ چ عد جوج چت عزو عو رك م چ ھی رر هد دی 


والثالثة على الأولى » وهي قوله تعالى  :‏ أَلَمْ یروا گر أهلكتا 4 ؛ ولا يضر 
الفاصل الطويل بين المعطوف والمعطوف عليه . وقد أجاز الزمخشري وغيره 
العطف مع فاصل أطول » خاصة أن الآيات كلها احتجاج على مكذبي الرسل » 
ومنكري البعث » وما بين المتعاطفات ليس غريبًا عنها » بل هو أدلة منتظمة 
معها لإبطال عقيدة الشرك » ويكون الغرض من الواو الترقي في الإنكار ». 
والتعجيب والتوبيخ » حيث جاءت الأولى توبيخًا على عدم : تفكرهم فيما وقع 
لغيرهم » ثم ترقى الإنكار في الثانية إلى التوبيخ على عدم التفكر في النعم التي 
بين أيديهم ؛ من خلق الأنعام » وتذليلها لركوبهم » ومنافعهم » ثم تطور الإنكار 
إلى مزيد من التوبيخ على عدم إدراك نعمة الله » وقدرته في أنفسهم › 
خلقهم من نطفة هي ماء مهين » تخاصم من خلقها » مع كونها أثرًا من آثار 
قدرته » وهذا ما نقله الجمل في قوله $ أُوَلَّرَ يروآ انا حَلَقَا 4 فقال : «وقوله 
(للعطف) قال بعضهم » أي على « ألم يروا کر أهلككا فَبَلْهُم مّرح الْقرُونِ 4 › 
وهذا هو المناسب لصنيع الشارع » حيث جعل الواو مؤخرة من تقديم › 
وبعضهم جعل المعطوف عليه مقدرا » تقديره : ألم يتفكروا أو لم يلاحظوا ولم 
يروا إلخ » فتكون الواو عاطفة على هذا المقدر » فعلى هذا تكون الهمزة في 
محلها » وقد عرفت أنه لا يناسب صنيع الشارح) ° 

وقد ذهب الزمخشري إلى مثل هذا العطف مع الفاصل الطويل في قوله 
تعالى : اوكا ابتكم ميب ا لاجد ننه »سين ل 


رر 


يجد في الآية قبل ما يعطف هليه لأن قول تعالى :9 لَقَدَ من له على الْمُؤْمِينَ 


إِذْ بَعَتَ فم رسلا 5 ِن أَنْفسِهم يتو يتلا عَم ایدو ود ويرڪ ويُعَلِمُهُهُ 
َلْكعبَ وَأيِكمَة ون کاو ِن قبل لی صلل مُرينِ 4 (آل عنمسران: 154 
لا يتوجه إليه الإنكار . قال الزمخشري : «فإن قلت : علام عطفت الواو هذه 


. ٥٠٤/۳ الفتوحات الإلهية‎ )١( 


۳1۷ 


الجملة ؟ قلت : على ما مضى من قصة أحد من قوله « وَلَقَدَ صَدَقَكُمْ آله 
وَعَدُورَ ) 9 

TS‏ ه : «وذلك لأنه لم يتخلل بينهما شيء 
أجنبي » فأحسن تدبره) ” '. ويكوق الخرض من دخول الواو إنكار ما وقع منهم 
من كوارث » وهذا هو المعطوف عليه . وقد أجاز الزمخشري في هذه الآية 
وجها آخرء حيث قال : « ويجوز أن تكون معطوفة على محذوف » كأنه قيل : 
أفعلتم ذا وقلتم حينكذ كذا»” '» وهو لا يختلف عن سابقه إلا من حيث 
الصناعة اللفظية » لأن الإنكار فى الوجهين متوجه إلى ما مضى من قصة أحد› 
غير أن العطف في الأول على القصة بلفظها ومضمونها » وفي الثاني تقدير فعل 

من معناها لأن قوله «أفعلتم كذا» د 1 يشير إلى ما وقع منهم في هذه الغزوة التي 
ا الله قبل هذه الآية . 


أما ا مدر كع SS‏ ستعنافًا » فاضطر إلى تقدير فعل 
من معنى المعطوف كغالب تقديراته . يقول أبو السعود : (١‏ أَوَلّمَآ أصَبَتَكُم 

مفو ة 33 ]2 صَيمُ عله مَأ ددا 4 كلام مبتدً مسوق لإبطال ما صدر عنهم 
07 ) الظنون الفاسدة » والأقاويل الباطلة » الناشئة منها إثر إبطال بعض آخر منهاء 
والهمزة للتقريع والتقرير » والواو عاطفة لدخولها على محذوف قبلها)» » إلى 
ا ل E‏ 
قبل ذلك جزعتم وقلتم ) 

فالفعل المعطوف عليه قدّره «جزعتم» » وهو راجع إلى معنى « فلم أن 
هنذا © » وقد اضطر إليه بناء على جعله الآية مستأنفة مقطوعة مما قبلها » 
مما جعل الأمر يلتبس على الجمل » فيظن أن الواو عنده للاستئناف مع أن 
أبا السعود صرح بجعلها عاطفة على محذوف . يقول الجمل في معد 
الآية : « والواو التي بعد الوجزة للانتعساف كا فاك أبن النتيرى 0 


. ه1/9/١ الكشف‎ )۲( . ٤۷۷/١ الكشاف‎ )١( 
. ٠١8/١ إرشاد العقل السليم‎ )٤( . ٤۷۷/١ الكشاف‎ )۳( 


(5) الفتوحات الإلهية ۳۳۳/١‏ . 


۳۹۸ 


. مما جز جد ومیخ یی مويه ہہت یکی کچ بح وکو خر ےچین‎ e Her FT fre io OMAR REE RE وق فم عوج‎ KL e a e ج‎ OEE 


الفرق بين تقدم الهمزة وتوسطها بين المتعاطفين : 

قد يقال : إذا كان الغرض من العطف وقوع الإنكار على المتعاطفين معا 
فلماذا توسطت الهمزة ؟ ولم لم تتقدم عليهما معا ؟ وهل.ثمت فرق بين . 
وقوعها متقدمة » ووقوعها متوسطة ؟ 

والجواب : أن الهمزة حين تقع متقدمة يتوجه الإنكار إلى المعطوف عليه 
أا إلى ا فنع ا ا و لكان ا 
المعطوف قصدا » إما على سبيل الاستقلال » وإما على سبيل أنه المقصود 
أصالة » والمعطوف عليه تبعًا . وقد أشار إلى غرض الاستقلال صاحب الكشف 
كما نقله الألوسي في قوله تعالى « أَقَحَسِبٌ الَّذِينَ كقرُوا أن يَكَخِدُوأْ عِبَادِى 
ين دون أُولِمَآهَ 4 (الکهف:۱۰۲)» حيث قال : « فحسب معطوف على كانت »: 
وكانوا » دلالة على أن الحسبان ناشىئ عن التعامي » والتصام » وأدخل عليه 
همزة الإنكار ذمًا على ذم » وقطعًا له عن المعطوف عليهما لفظًا لا معنى › 
للإيذان بالاستقلال المؤكد للذم» ”""» والفاء والواو في إفادة هذا المعنى أخوان . 

وقد أشار الشهاب إلى الوجه الثاني » وهو القصد إلى المعطوف باعتبار أن 
المعطوف عليه ناشى عنه » ومترتب عليه » كما نقلناه عنه آنفًا في قوله تعالى : 
( وقول آلإنسن أودَا ما مِتْلَسَوْ ف خر حا © أوَلَا يذ كر اوسن . 

أو يكون القصد إلى المعطوف باعتبار اجتماعه مع المعطوف عليه » فيبدو 
وكأنه محط الإنكار » وهو ما أشار إليه الجونفوري بقوله : « وذهب البعض إلى 
أن العطف على ما قبل الاستفهام من الكلام » إلا أنه أدخل الهمزة بين 
المعطوفين بقصد التوبيخ على المعطوف »› باعتبار اجتماعه مع المعطوف 
غل 


. 45/١5 روح المعاني‎ )١( 
. ٠٤١٤ الفرائد في شرح الفوائد ص‎ )۲( 


۳۹ 


اي ا ع ت نا وه ما وجه قه ۲ 


ولكون دخول الهمزة على المعطوف يفيد الاستقلال والقصد إليه أصالة › 
كررت الهمزة في قوله تعالى : « أُوِنًا لَمَبَعُوتُونَ @ أَوَءَابَآوَْا الأولونَ 4 
(الواقعة:۷٤٠۸٤)‏ » مما يشير إلى أن المعطوف أحق بالإنكار » لأنه أكثر بعداء 
وأشد إحالة » في نظر منكري البعث » وهذا هو السر الذي لم تتوسط من أجله 
الهمزة في قوله تعالى : ( أهِدًا كنا ترب وََابَآوكآ ايتا لَمُحْرَجُوَ » 
(النمل:17) » لان کون آبائهم ترابًا لیس أحق بالإنكار من كونهم ترابًا » كما كان 
إنكار بعثهم كذلك » فتساويهم معهم في المصير إلى التراب أمر مقرر » 
والحديث معهم لا مع آبائهم » فذكر الآباء جاء على سبيل التبعية . وربما تتقدم 
الهمزة لأن القصد إلى إنكار المعطوف وحده » وذكر المعطوف عليه لزيادة 
اكاو اتويت قود ان اررق مكل كار وتان وال لوا تعالى : « أَتَأمُونَ ع 
الاس بِالْبرٌ ود سن سح 4 (بقرة:4 4 » وأمر اناس بابر ليس مما یکر 
أو يوبخ صاحبه عليه » ولو انفرد عن المعطوف لجار موك ل دما انها 
الإنكار والتوبيخ على المعطوف» ولكن لما كان من يأمر الناس بالبر ولا يأتيه؛ 
أفظع وأحق بالذم » جيء بالمعطوف عليه لزيادة التقريع والذم » ولذا يقول 
أبو السعود : «ومدار الإنكار والتوبيخ هي الجملة المعطوفة دون ما عطفت هي 
عليه) ”' » وهذا موضع لا يصلح فيه توسط الهمزة » لأن إفادة استقلال 
المعطوف تعني صحة توجه الإنكار إلى المعطوف عليه وهو ليس مرادا. 

وربما يذكر المعطوف للمبالغة والكمال في استحقاق الإنكار » ودخول 
القمئدة عا ان ا ر مذكون انيما لا اتقافلا کا ق “قزل 
تعالى : « أَيُشْرِكُونَ ما لا لق شيعا وهم ممخْلقُونَ 4 (الأعراف:١۹١)»‏ فإن القصد 
بالإنكار إلى المعطوف عليه » لأن من شأن المعبود أن يكون له الفضل في 
إيجاد العباد » وهذا يقتضي أن يكون هو الخالق » فإشراكهم ما لا يخلق كاف 
في الإنكار عليهم عبادة من لا يستحق العبادة » لكنه لما أريد بيان كمال عجز 


. ٩۷/١ إرشاد العقل السليم‎ )١( 


من 


معبوداتهم » ومنافاة حالها للألوهية ذكر المعطوف لإفادة هذه المبالغة . يقول 
الألوسي : « وهم خخْلْقَونَ 4 والجملة عطف على ظ ما لا تلق 4 » والجمع 
بين الأمرين لإبانة كمال منافاة حال ما أشركوه لما اعتقدوه فيه » وإظهار غاية 
جهلهه)” : 

فالأصل إذن أن يكون المعطوف تابعًا للمعطوف عليه » ومترتبًا عليه » فإذا 
جاء على الأصل دخلت الهمزة على المعطوف عليه لأنه الأصل والمتبوع » وإذا 
أريد مخالفة ذلك بالتنبيه على استقلال المعطوف أو القصد إليه أصالة › 
والمعطوف عليه تبعا » كان أولى بدخول الهمزة عليه إشارة إلى هذا الغرض . 


الواو المتوسطة بين الهمزة ولو الوصلية : 

اولقن ازا اوت فى عله او :اهن لجال ؟ رعا اهر 
الجملة المذكورة قبلها ؟ أم فعل مقدر بعد الهمزة ؟ أو هي عاطفة والمعطوف 
عليه حينئذ هل هو الجملة المذكورة قبلها » أو جملة تقدر بعد الهمزة » أو هي 
اعتراضية ؟ 

أقوال ثلاثة » وإن تفرعت إلى أكثر من ذلك في تفصيلاتها » وعطاء الواو 

يختلف باختلاف هذه الآراء . وقد لخص الطاهر بن عاشور هذه الآراء عند قوله 
تعالى : « ولو كارت ءَابَاؤْهُمَّ لا يَعَقلُورت شَيعًا وَل يَهَعَدُونَ 4 (البقرة:٠10)»‏ 
وهو ما أنقله الآن بتصرف طلبا للايجاز : «القول الأول : إنها للحال » وإليه 
ذهب ابن جني والمرزوقي » وصاحب الكشاف . قال ابن جني في شرح 
الحماسة عند قول عمرو بن معد يكرب : 

اال بمفزر قفاغلم وَإِنْ ريت برا 

ونحو منه بيت الكتاب : ظ 

- عَاوِدْ هركة وَإِنْ مَعْمورهًا ربا - 


(۱) روح المعاني ١17/9‏ . 


(م :۲١‏ الواو ومواقعها في النظم القرآفن) ۳۲۱ 


رع رة ی سمحت بلح با وي ينيك وھا ,یا پک رت موده ند 


وذلك أن الواو وما بعدها منصوبة الموضع ب(عاود) › كما أنها وما بعدها 
في قوله (وإن رديت بردا) منصوبة الموضع بما قبلها (.........) ثم ظاهر كلام 
ابن جني والمرزوقي أن الحال في مثله من الجملة المذكورة قبل الواو » وهو 
الذي نحاه البيضاوي هنا » ورجحه عبد الحكيم » وذهب صاحب الكشاف إلى 
أن الحال من جملة محذوفة » تقديرها : أيتبعونهم ولو كان آباؤهم» وعلى 
اعتبار الواو واو الحال فهمزة الاستفهام في قوله ظ أُوَلَوَ كارت ءاباؤهة 4 
ليست مقدمة من تأخير » كما هو شأنها مع واو العطف (...) القول الثاني : أن 
الواو للعطف » قيل على الجملة المتقدمة » وإليه ذهب البيضاوي » ولا أعلم له 
سلقًا فيه » وهو وجيه جذًا » أي قالوا : بل نتبع ولو كان آباؤهم (...) » وقيل 
العطف على جملة محذوفة » ونسبه الرضي للجرمي › وقدروا الجملة بشرطية › 
مخالفة للشرط المذكور (...) القول الثالث : مختار الرضي أن الواو في مثله 
للاعتراض » إما في آخر الكلام كما هنا » وإما في وسطه » وليس الاعتراض 
معنى من معاني الواو » ولكنه استعمال يرجع إلى واو الحال» © . 

ولي وقفة هنا مع ما نسبه إلى البيضاوي من القول بعطف الجملة على 
ما قبلها » ذلك أن البيضاوي تابع الزمخشري في القول بأن الواو حالية » وكان 
يقدر عامل الحال بمثل ما يقدره الزمخشري كما في قوله تعالى : « اَلَو گان 
ءابآؤهم لا يَعَلَمُونَ شيعا وا دون 4 (المائدة:4 )٠١‏ » حيث يقول البيضاوي : 
«الواو للحال » والهمزة حلت عليها لإنكار الفعل على هذه الحال » أي أحسبهم 
ما وجدوا عليه آباءهم ولو كانوا جهلة ضالين»» وهو نفس تقدير 
الزمخشري » وهكذا في أمثاله حيث وجد في القرآن» أما في قوله تعالى : 
< أوَلَوْكانَ ءَابَآوْهُمَ لا يَعلّمُونَ سَيءًا 4 في سورة البقرة » فقد قال : «الواو 
للحال أو العطف » والهمزة للرد والتعجيبء أي لا ينبغي أن يكون اتباعهم لهم » 


)١(‏ التحرير والتنوير » الجزء الثاني » الكتاب الأول » ص ٠١7‏ ع»للم/(ا. 
(۲) أنوار التدزيل ۲٠٠/۱‏ الحلبى . 


۲ 


E Tl a a i e جإخي فاون شوو‎ 


وهم جهلة لا يهتدون» ‏ » وربما تكون هذه الآية الوحيدة بين أمثالها التي 
صرح فيها بجواز العطف » ولكنه لم يصرح بما إذا كان العطف على الجملة 
السابقة » أو على معطوف محذوف مقدرء وهو الذي فهمه الشهاب منه في قوله 
عل وا اريت ان رار N O E‏ 
يقول الشهاب : «وقوله (أتتبعون إلخ) هو على القول بأن الهمزة داخلة على 
معطوف عليه مقدر » وهو معلوم مما قبله هنا»”". 

وما فهمه الشهاب أقرب إلى عبارة البيضاوي (أتتبعون آباءكم ولو 
جتتكم) لأنه صرح فيها بتقدير الفعل » سواء فهم على أنه عامل الحال » 
أو المعطوف عليه . 

وليس هذا يعني أن أحدا لم يقل بالعطف على ما قبله » كما يوحي به قول 
صاحب التحرير والتنوير (لا أعلم له سلفا) » بل هو ما يفهم من كلام الفراء 
في قوله « ولو كارت َابَآوْهُمَ لا يَعَقَلُورَ شيعا 4 من سورة البقرة : 
« تنصب هذه الواو لأنها واو عطف » أدخلت عليها آلف الاستفهام » وليست بأو 
التي واوها ساكنة » لأن الألف من (أو) لا يجوز إسقاطها » وألف الاستفهام 
بطو وار 015 ار لو كان إذا استفهمت» » ثم يقول : « وهذه الواو في 
فتحها بمنزلة قوله ثم إدًا مَا وَقَعَ 4 دخلت ألف الاستفهام على ثم » وكذلك 
د اقلم يروا . 

وهو أيضًا رأي ابن عطية الذي تابعه فيه القرطبي . يقول ابن عطية : 
« والألف في قوله ظ أُوَلَوَّ4 للاستفهام » والواو لعطف جملة كلام على جملة ء 
لأن غاية الفساد في الالتزام أن يقولوا نتبع آباءنا » ولو كانوا لا يعقلون » فقرروا 
على التزامهم هذاء إذ هي حال آبائهم)”' » وهو ظاهر كلام أبي البقاء 
العكيزق أا .:أما قولة إن الواو الاعتراضبية لست شا غين وان الحال؛ 


. ٤۳۹/۷ حاشية الشهاب‎ )۲( . ٩٥/۱ أنوار التنزیل‎ )١( 


(۳) أنوار التدزيل )٤( . ٤۳۹/۷‏ معاني القرآن ۸/۱ . 
(5) المحرر الوجيز 18١/١‏ . () إملاء ما مر به الرحمن ۳۱١/۱‏ . 


۳۲۳ 


فربما تأثر فيه بآراء بعض النقاد والأدباء » كقول المرزوقي تعليقًا على بيت 
الحماسة : ۰ 

ألا لبت شغري هَل يَقولَنَ فُسوَارس وَقَدْ حَانَ منْهُم يوْمَ ذَاكَ قفول 

حيث قال المرزوقي : «ومفعول (يقولن) أول البيت الثاني » وهو قوله 
(تركنا) واعترض بينهما بقوله (وقد حان منهم يوم ذاك قفول) » وموضعه نصب 
على الل 

فمثل ذلك يوهم أن الواو هنا اعتراضية » وهي في نفس الوقت حالية » 
فيكون مآلهما واحدا» وهو ليس يحدث كثيراً » مما جعل العصام يقول : 
ومن لم يعرف الواو الاعتراضية تكلف في جعل الجملة حالية » ومشل هذا 
الاعتراض كثيرا ما يلتبس بالحال » والفرق دقيق ٠»‏ وسيأتي لذلك مزيد بيان 
فی مرف إن اء ال 

وقد حاول أبو حيان تفسير التعارض بين من يقول بالعطف »› ومن يقول 
بالحال تفسيرا يجمع بين القولين . يقول أبو حيان : «وظاهر قول الزمخشري 
أن الواو للحال مخالف لقول ابن عطية إنها للغطف » لأن واو الحال ليست 
للعطف » والجمع بينهما أن هذه الجملة المصحوبة ب(لو) في مثل هذا السياق 
هي جملة شرطية » فإذا قال : اضرب زيدا ولو أحسن إليك » المعنى : وإن 
أحسن » وكذلك : أعطوا السائل ولو جاء على فرس » ردوا السائل ولو بشق 
تمرة » المعنى فيها : وإن » وتجيء (لو) هنا تنبيهًا على أن ما بعدها لم يكن 
يناسب ما قبلها » لكنها جاءت لاستقصاء الأحوال التي يقع فيها الفعل » ولتدل 
على أن المراد بذلك وجود الفعل في كل حال » حتى في هذه الحال التي 
لا تناسب الفعل » ولذلك لا يجوز : اضرب زيذا ولو أساء إليك » ولا : أعطوا 
السائل ولو كان محتاجا » ولا : ردوا السائل ولو بمائة دينار» فإذا تقرر هذا 
فالواو في (ولو) في المثل التي ذكرناها عاطفة على حال مقدرة » والعطف على 
الحال حال » فصح أن يقال إنها للحال » من حيث إنها عطفت جملة حالية 


. 48/79 الأطول‎ )۲( . 155/١ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )١( 


¢ 


على حال مقدرة » والجملة المعطوفة على الحال حال » وصح أن يقال إنها 
للعطف من حيث ذلك العطف » والمعنى - والله أعلم ‏ إنكار اتباع آبائهم في 
كل حال » حتى في الحالة التي لا يتناسب أن يتبعوا فيها وهي تليسهم بعدم 
العقل » وعدم الهداية » ولذلك لا يجوز حذف هذه الواو الداخلة على (لو) 
إذا كانت تنبيهًا على أن ما بعدها لم يكن يناسب ما قبلها » وإن كانت الجملة 
الواقعة حالاً فيها ضمير يعود على ذي الحال » لأن مجيئها عارية من الواو 
يزذن فيد السملة السارقة ريل ال ر يعات اق الحو ال ي 
E‏ بين + أكون دن ارجا 
أي إن جفاك » وبين أكرم زيدًا ولو جفاك)”" . 

ولا أعتقد أن هذه المحاولة في الجمع بين ما يراه الزمخشري وما يراه ابن 
عطية حلت إشكال هذه الواو » لأن ابن عطية لا يقول بالعطف على محذوف 
مقدر مناقض للمذكور » بل هو ممن يقول بالعطف على ما قبل الهمزة كما هو 
واضح فيما نقلناه عنه من قوله (أن يقولوا نتبع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون) › 
فما بعد الواو معطوف على قولهم المذكور » وعليه فليست هناك حال مقدرة 
يعطف عليها حتى يمكن الجمع » وإنما تصح » ومحاولة الجمع هذه في مشل 
تقدير أبي السعود : (أيتبعون ذلك ولو لم يكن آباؤهم لا يعقلون شيئًا من 
الدين » ولا يهتدون للصواب » ولو كانوا كذلك» ”" . 

فالخلاف الحقيقي ليس بين ما ذهب إليه الزمخشري من جعل الواو حالية 
وما ذهب إليه أبو السعود وغيره ممن يجعلون الواو عاطفة على حال مقدرة › 
إذ الأمر في ذلك سهل ميسور » لأن الحال على رأي الزمخشري هي ما بعد 
الواو » وعلى رأي أبي السعود ما بعد الواو بعض الحال » وليس في ذلك كبير 
خلاف » خاصة إذا علمنا أن الزمخشري صرح بأن الواو الحالية هي في الأصل 
عاطفة”'» وإنما الخلاف بين كونها للحال » وكونها عاطفة على الجملة قبلها . 


. ۱۸۹/۱ إرشاد العقل السليم‎ )۲( . 58١/١ البحر المحيط‎ )١( 
. 5/5 الكشاف‎ )5( 


Yo 
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ومكمن الإشكال - في رر إلى عدم التمييز بين ما تقع فيه الواو 
بين كلامي متكلمين › الثاني رد » وإبطال للأول » وبين ما تقع فيه الواو مع لو 
غير مسبوقة بالهمزة في كلام واحد » بمعنى أن هناك فارقا بين قوله تعالى : 
« قالوا بل تَبِعُ ما الفا عليه ءابَآء15 أوَلَوَ كارت ءَابَآوْهُمَ لا يَعَقلُورتَ 
شيا ولا يَهْتَدُونَ 4 (البقرة:١1)‏ وبين قوله تعالى : « لا يل للك اليِسَآءُ مِنْ 
بَعَدُ ولا أن تَبَدّلَ ين ين أزوج ولو أغجَبلك حُسهنٌ » (الأحزاب:51) . 

فقد صرح الزمخشري في الموضعين بأن الواو فيهما واو الحال » قال في 
الأولى : <١‏ ألو كارت َابَآؤْهُمَ 4 الواو للحال » والهمزة بمعنى الرد 
والتعجيب » معناه : أيتبعونهم » ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا من الدين › 
ولا يهتدون ا وقال في الثانية : «« ولو أُفجَبلك » في موضع 
الحال من الفاعل وهو الضمير في ( تَبَدَّلُ 4 » لا من المفعول الذي هو ١‏ مِنْ 
نوج » > لأنه موغل في التدكير وتقديره : مفروضًا إعجابك بهن)”". 

والموضعان مختلفان » إذ في الآية الأولى جاءت الهمزة لإنكار قولهم 
السابق» ولكنها دخلت على الواو إشعارا بأن كون المقلدين بهذه الصفة أدعى 
للتعجيب من حالهم › وأذم في الاتباع » لأن ما بعد الواو في غاية التنافي 
والتباين مع ما قبلها » وفي ذلك مزيد إنكار وتوبيخ » فالجملة الشرطية محققة 
الوقوع » أما الآية الثانية فالمراد من الجملة الشرطية المبالغة في النفي » بذكر 
جملة فرضية غير محققة الوقوع » ولذا قدره الزمخشري «مفروضا) إرادة 


لعموم النفي » وهو الذي يمكن أن يقال فيه إنه معطوف على جملة محذوفة 


تقديرها: (إن لم يعجبك حسنهن ولو أعجبك)» لأن الغرض إفادة عموم النفي » 
أما تقدير : (إن لم يكونوا غافلين ولو كانوا غافلين) في الآية الأولى » فهو 
تقدير لا يخدم المعنى » بل يضر به » لأن الغرض إلى إنكار التقليد في حالة 
كون المقلدين على هذه الصفة الذميمة » وكان يمكن أن يصلح هذا التقدير لو 


(۱) الكشاف ۳۲۸/۱ . (۲) المصدر السابق ۲۷۰/۳ . 


۳۲٦ 
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لم يكن هذا ردا عليهم ٠‏ وذمًا لهم » بأن كان من جملة كلامهم » بحيث يقولون : 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤنا لا يعقلون شيئًا » وحينئذ يكون الغرض 
التمسك بدين آبائهم في جميع الأحوال» سواء كان آباؤهم جاهلين أو مهتدين › 
والفرق بينهما واضح لا خفاء فيه » وأحسب أن الزمخشري لم يقع في هذا 
اللبس » كما وقع فيه غيره » فكانت إشارته إلى الفرضية في آية الأحزاب » 
وتنبيهه على الرد والتعجيب في الآية من سورة البقرة تمييزًا بين الموضعين » 
ولك أن تقارن بين قوله (مفروضًا إعجابك بهن) وبين قوله في تقدير الحال 
من قوله تعالى في الحوار بين فرعون ورت علد علا و قن لي ا 
إا یری جلك من جوت © قال ولو فمك شىء مرن ) 
(الشعراء:۲۹١٠٠)‏ . قال الزمخشري : «الواو في قوله TE‏ 
دخلت عليها همزة الاستفهام » معناه : أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين 
أ ا ا 

فإن إتيان مرفي عليه البجلامن ا موق رانين مستبعذا »' 
ولذلك لم يقدر (مفروضا) » وربما يقول قائل : إذا كان الحال هنا أمرا محققًا 
فلم دخلت «لو) التي تدل على الاستبعاد ؟ والجواب أن موسى أظهر ذلك في 
صورة الأمر المستبعد » إطماعا. لفرعون ليغريه بالموافقة.على طلبه » حتى 
يلزمه بذلك الحجة » ويفحمه بالإقرار على نفسه » أما الغرض من صورة 
الاستبعاد التي أخرج عليها قوله تعالى  :‏ اَلَو كارت َابَآوْهُمْ ا يَعَقلُورتَ 
شيا وَلَا يَهَكَدُونَ 4 » فقد أشار إليه صاحب الكشف » وإن عابه كغيره عدم 
الفصل بين ما هو إنكار وإبطال لقول سابق » وبين ما هو مبالغة لإفادة عموم 
النفي . يقول الفارسي في الكشف: ١‏ قوله (معناه : أيتبعونهم ولو كان آباؤهم) › 
أي : أيتبعونهم في حال فرضهم غير عاقلين ولا مهتدين » كما قدر في قوله 
تعالى : ( ولو أُعَجَبَلكَ خسن 4 : مفروضًا إعجابك بحسنهن » وفائدته 


. ٠٠١/۳ الكشاف‎ )١( 


۷ 


التصريح بأن هذا التقدير مناف للاتباع» وفيه طرف من الإنصاف» إذ لا تصريح 
بأنهم غير عاقلين بل تصريح بأن انتفاء العقل ينافي الاتباع » ثم عليكم أن 
تتأملوا أن المنافي قائم أو لا » والإتيان بكلمة (لو) في هذا الباب أكثر » وقد 
يكون ب(إن) في نحو : أكرمك وإن أهنتني » والضابط أنه يقيد بالأبعد ليفيد 
الأقرت دلالة + وهنا اللي آثرة جار الله أولى: من المتقول عن التجدرى أله عطن 
على محذوف تقديره : أكرمك إن لم تهني » وإن أهنتني مثلاً » لأنه تكثير 
للحذف » وتطويل للمسافة » فقد قيل إن الشرط نقل إلى مجرد التسوية قيدا 
غل اة ال 00 

وهذه نكتة بالغة الدقة في إخراج المحقق في صورة المستبعد للإنصاف 
والدعوة إلى التأمل » والتنبيه على ضلال المخاطب من طرف خفي » ولا يعيبه 
إلا حمل هذه الآية على آية الأحزاب » وتكلف جعل الواو فرضية كما هي 
هناك » وهو ما لا يفهم من كلام الزمخشري . 

والآن نأتي إلى الفرق بين جعل الواو حالية وجعلها عاطفة على ما قبلها ‏ 
وما يترتب عليه من وجوه البلاغة . والذي أراه أن جعل الواو حالية غرضه 
زيادة الإنكار والتعجيب من اتباع آبائهم بإظهارهم في أبعد الحالات وأشدها 
منافاة للاتباع » وذلك بإظهار التناقض بين إصرارهم على التقليد » ومنافاة حال 
المقلدين لأن يكونوا قدوة تتبع » وفي ذلك مناداة على كمال الضلال » وغاية 
الجهل » وعلى ذلك تكون الهمزة لإنكار الواقع بمعنى ما كان ينبغي ذلك . 

أما القول بعطف الجملة على ما قبلها » فإن الغرض منه إظهار فساد ما هم 
عليه » بتقريرهم به » وفي ذلك مبالغة من جانب آخر » وهو إظهارهم في مظهر 
من بلغ من الضلال والغفلة إلى حد أن يتبعوا من هم على هذه الصفة المنافية 
للاتباع وهم يعلمون ذلك من آبائهم » فتكون الهمزة للتقرير » لا للإنكار › 
وهذا ما يتضح من قول ابن عطية السابق : (إن غاية الفساد في الالتزام أن 


(۱) كشف الكشاف ۳۳۹/۱ . 


۳۲۸ 
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يقولوا : نتبع آباءنا ولو كانوا لا يعقلونء فقرروا على التزام هذا ء أي هذه حال 
آبائهم» . وهو ما يتضح أيضا من تمييز الطيبي بين العطف والحال ‏ كما نقله 
الألوسي ‏ في قوله تعالى : < قال الَو مَك بِشَىْء مين » حيث قرر الطيبي 
قول الزمخشري بالحالية » على أن الهمزة للإنكار » ورأى هر صحة العطف 
على ما قبله » بحيث تكون الهمزة للتقرير . يقول الألوسي : «وجعل بعضهم 
الواو للحال » على معنى أن الجملة التي بعدها حال » أي : أتفعل بي ذلك 
جائًا بشيء مبين » وهو ظاهر كلام الكشاف هنا > وظاهر كلام الكشف أن 
الاستفهام للإنكار » على معنى : لا تقدر على فعل ذلك › مع أني نبي 
بالمعجزة » والظاهر تعلق هذا الكلام بالوعيد الصادر . من اللعين » وذلك في 
تفسيره » إشارة إلى جعله عليه السلام من المسجونين › فكأنه قال : أتجعلنى 
من المسجونين إن اتخذت إلها غيرك » ولو جئتك بشيء مبين » وعلى ذلك 
حمل الطيبي كلام الكشاف ثم قال : يمكن أن يقال إن الواو عاطفة » وهي 
تستدعى معطوفا عليه » وهو ما سبق في أو المكالمة بين نبي الله تعالى وعدوه» 
والهمزة مقحمة بين المعطوف والمعطوف عليه للتقرير » والمعنى : أتقر 
بالوحدانية وبرسالتي إن جئتك بعد الاحتجاج بالبراهين القاهرة › والمعجزات 
الباهرة) ^ | 

وكما كان الإنكار في قوله < اَلَو كارت َابَاوْهُمَ لا يعقوت 4 إنكارا 
7 لوو وباك ب لحار م سي لملا رين 
أَسْتَكِبرُوأ ِن بده لَتُحْرِجَئكَ : يَسْعَيبُ وَالَذِينَ َامَكُوا مَعَكَ ين قينا أو 
اشوا ف ا کال ولوک عرصي ني 0 

فالعودة إلى ملتهم ليست أمرا واقعا ولا متوقعا › وإنما الهمزة لإنكار أن 
يقع ذلك في حال وجود ما ينافيه » وهو الكراهة لهذه الملة .وقد جرى 
البعض على عادتهم في تقدير محذوف يعطف عليه المذكور . يقول الألوسي 


(۱) روح المعاتي ۷١/۱۹‏ . 


۳۹ 


«والكلام ها هنا في تقدير : أنعود فيها لو لم نكن كارهين » ولو كنا كارهين 
غير مبالين بالإكراه » بالجملة في موضع الحال من ضمير الفعل المقدرء 
والمآل : أنعود فيها حال عدم الكراهة وحال الكراهة إنكارا لما تفيده كلمتهم 
الشنيعة بإطلاقها من العود على أي حالة » غير أنه اكتفى بذكر الحالة التي هي 
أشد الأحوال منافاة للعود » وأكثرها بعدًا منه » تنبيهًا على أنها هي الواقعة في 
فن الأمر ونوئقة بإ غاا عن ذكر الأولئ إغناء راضحا لان العود التق تعلق 
به الإنكار حين تحقق مع الكراهة على ما يوجبه كلامهم فلأن يتحقق مع 
عدمها أولى»'. 

فكون عودتهم مع عدم الكراهة أولى تقدير للمعنى على فرض إسقاط 
الهمزة » إذ لا يصح هذا التقدير إلا على أن يكون المراد (لتعودن في ملتنا ولو 
كنتم كارهين) » وهو صحيح عند إسقاط الهمزة » لكن مع وجودها يكون 
الغرض إنكار أن يعيدوهم وهم على هذه الحال من كراهتهم لملتهم » وهو 
الذي يشعره كلام الزمخشري في مثل هذا المؤضع . وقد أشار أبو السعود 
إلى أن التقدير على جعل الواو عاطفة على محذوف قبل دخول الهمزة حيث 
قال : « وأما الاستفهام فخارج عنه وارد عليه لإبطال ما يفيده » ونفي ما يقتضيه › 
لا أنه من تمامه كما في صورة النفي» ‏ . 

وهذا بناء على القول بإقحام الهمزة على المعطوف بعد تمام العطف » وهر 
ما أشار إليه السعد بقوله : «ولا ينبغي أن يخفى على المحصل أن هذا مراد 
من قال هذه الهمزة مقحمة مزيدة لتقرير معنى الإنكار أو التقرير » أي مقحمة 
على المعطوف ومزيدة بعد اعتبار عطفه » ولم يرد أنها مزيدة بمنزلة حروف 
الصلة » غير مذكورة لإفادة معناها)”" . 


زاروخ المعاني 5/9 . 


(۲) إرشاد العقل السليم ٠٠٠/۳‏ . 
(۳) حاشية السعد 40۸/۲ . 


رضن 
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وقد أهمل المفسرون الفرق بين هذه الواو التي تقع بين كلامين » والواو التي 
تقع بين جملتين لمتكلم واحد» كما أهملوا في تقديراتهم الفرق بين 
ما أدخلت عليه همزة الإنكار وما تجرد منها . 

ولال اشرق بحن تنوك تعالى : $ اقات تُسَمِعُ لصم َو گائوا 
لا يَعَقأُورت 4 (يونس:47) وبين قوله تعالى  :‏ قَالُوأ ل َع ما اليا علَمَه 
ءابآ وو كارت ءاوه لا يَعْقَلُوتَ يا ولا يَهُعَدُونَ 4 (البقرة:١1).‏ 
فما بعد الواو في الآية الأولى جزء من كلام المتكلم نفسه » وما بعد الواو في 
الثانية كلام متكلم آخر » وكلاهما في حيز همزة الإنكار » وبين الموضعين فرق 
لا يخفى على المتأمل » مع أن ما بعد لو في الموضعين محقق الوقوع » وليس 
مفروضا » فالغرض من الشرطية في الأولى المبالغة في إنكار الوقوع بزيادة 
الجمع بين كونهم صما لا يسمعون » وكونهم مجردين من الوعي بانتفاء العقل 
عنهم » وكلا الوصفين لو انفرد كاف في الإنكار » ولكن الجمع يفيد المبالغة 
في انتفاء قبول ما يلقى إليهم » وهو ما ينبئ عنه كلام البيضاوي : « أَقَأنتَ 
تْسَمِعٌ آلصّمٌ 4 تقدر على إسماعهم) « وَلَوَ اوا ل يَعَقلُورت 4 » ولو انضم 
إلى صممهم عدم تعقلهم) 7" » فالغرض من الإنكار متوجه إلى الجمع تحقيقًا 
للمبالغة ونفيًا لتوهم أي استجابة » حتى لا يظن أن الأصم ريما يهتدي بعقله إن 
خانه سمعه » وهو ما أشار إليه أبو حيان فقال : «أي : هم وإن استمعوا إليك 
صم عن إدراك ما تلقيه إليهم » ليس لهم وعي › ولا قبول » ولا سيما قد 
انضاف إلى الصمم انتفاء العقل فحري يمن عَم السمع والعقل أن لا يكون له 
إدراك لشيء البتة » بخلاف ار الأصم عاقلاً > فإنه بعقله يهتدي إلى 
أشيا ا 

أما الآية الثانية فإن الإنكار فيها متوجه إلى الاتباع في هذه الحالة المذكورة 
بعد الواو » إبطالاً لأصل الاتباع القائم على تقليد من ليس جدير بالاقتداء به » 


. ٠١١/١ الحلبي . (۲) البحر المحيط‎ ٠٤۸/١ أنوار التنزيل‎ )١( 


۳۳١ 
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وكأنه يقال لهم : قد يغفر لكم التقليد لو كان المقلد واعيًا مهتديًا للصواب › 
لكن التقليد لمن لا يعقل » ولا يهتدي » أدل على جهل المقلد » وأحق بالذم» 
ومن ثم دخلت الهمزة على ما هو مقصد الإنكار » على حين تقدمت الهمزة في 
الآية الأولى » لأن الغرض إلى إنكار الجمع . 
الواو مع الجملة الشرطية بدون همزة الاستفهام : 

للواو التي لم تسبق بالهمزة مع الجملة الشرطية بلاغتها من وجه آخرء 
فعلى حين تكون الواو مع الهمزة إبطالاً لقول أو فعل سابق » بإبرازه في أشد 
حالات التناقض والتنافي مع المعطوف » تأتي الواو مع الشرطية بدونها› 
تحقيقا وتأكيدا لمعنى ما قبلها » بإثباته أو نفية في عموم الأحوال» اكتفاء بذكر 
الأبعد للدلالة بطريق الأولوية على الأقرب تأكيدا للمعنى بالمبالغة الفرضية . 

فمن أهم ما يميز الشرطية التي لم تسبق بالهمزة أنها حال مفروضة » 
وليست أمرا واقعا » فالاستبعاد فيها على حقيقته بخلاف الاستبعاد مع الهمزة › 
فإنه أمر محقق يخرج في صورة المستبعد مراعاة لحال المخاطب أو إظهارا 
للإنصاف » ودعوة للتأمل والتفكير تنييها على ضلال المخاطب كما سبق . 

فمثلاً قوله تعالى : < الوا بل بُ ما وَجَدَّكًا عليه ااا ولو ڪان 
لشْيْطنٌ يَدَعُوهُمّ إل عَذَابٍ آلسوير 4 (لقمان:١١)‏ » دعوة الشيطان آباءهم إلى 
عذاب السعير أمر متحقق في علم المتكلم » لكنه أمر مستبعد في نظر 
المخاطب » وإبرازه في هذه الصورة فيه دعوة إلى التيقظ » والتنبيه على الضلال 
بالاستدراج إلى التأمل والتفكير حتى لا يدفعهم إلى العناد والصلف › وقد أبرز 
القرآن هذا الإنكار في أشد صور التناقض والبعد » فهم يتبعون من ليس له فكر 
مستقل » إذ إن المقلدين هم أيضًا يقلدون» ويقلدون من هو معروف بالإضلال 
والغواية في عرف الناس جميعا » وهو الشيطان » وكأنه لا يريد طعنهم في 
آبائهم » وهم مثال الفخر والعزة لديهم » فينبههم إلى أنهم وقعوا في حبائل من 
أضلهم فلا يكونوا مثلهم . 


۳۲ 
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أما حين تأتي الشرطية بغير الهمزة فإنها تكون مفروضة ومستبعدة على 
الحقيقة » ولكن يصار إليها ا المعنى 0 قوله 
تعالى  :‏ أَيَتَمَا تکووا ید رکه الوت ولو كم فى بروج شيد ) 
(النساء:۷۸) » » فكونهم في بروج مشيدة مبالغة في تحقق إدراك الموث لهم مهما 
بالغوا في التوقي عنه » (فإن الشيء إذا تحقق عند وجود المانع فلأن يتحقق 
عند عدمه أولى » وعلى هذه النكتة يدور ما فى (لو) الوصلية من التأكيد 
٠ ١ IS‏ ) 

ومثله قوله تعالی : « ولام مؤي ڪي ين كذركة ولد بتک > 
(البقرة:٠۲۲)‏ » فإن الغرض التأكيد على اختيار المؤمنات » وتفضيلهن » مهما 
كان في المشركات من المغريات مبالغة في رفضهن » ولعل نكتة الفرض 
والاتسعاد هی ا اوی إلى ااا ا عاب اددهم بب أن رر 
مع الإيمان حيث يدور » وكأن الإعجاب بالمشركة مما يجب أن لا يكون »› 
لأنه لا يعتمد مقايبس الخلق والدين » وبذلك يتأكد المعنى المراد . يقول 
السعد : «كلمة (لو) في مثل هذا الموضع لا تكون لانتفاء الشيء لانتفاء غيره ؛ 
ولا للمضي » وكذا كلمة (إن) لا تكون لقصد التعليق والاستقبال » بل المعنى 
فيها ثبوت الحكم البتة » ولذا يقال إنه للتأكيد » والواو عندهم للعطف على 
مقدر هو ضد المذكور ء أي لو لم يكن كذلك ولو كان كذلك » وعند المصنف 
للحال» 0 

وتأتي الجملة الشرطية المفروضة مبالغة في تأكيد الحكم المنفي » كما 
حيء داعد لحك 0 كان : < قل لین أجْتَمَعَتٍ الإنسٌ 
الجن عل أن ياوا يتل هدا ]1 قران لا يَأنُونَ ولو ولو كارت بعص 
لبَعَض ظَويرا 4 (الإسراء:۸) » فالجملة الشرطية مبالغة في تأكيد عدم قدرتهم 


. 7٠١8/7 إرشاد العقل السليم‎ )١( 


(۲) حاشية السعد ١/714ه.‏ 


۳۳ 


على الإتيان بمثل هذا القرآن » وهي مبالغة على مبالغة » لأن اجتماع الإنس 
والجن أمر مفروض أيضًا » ولم يكتف بمجرد الاجتماع بل أكد باشتراط 
التناصر على تحدي القرآن » ولعله هو السر الذي من أجله لم تذكر معهم 
الملائكة » لأنهم حزب اله الذي لا يقع منه التحدي ولو على سبيل الفرض » 
بخلاف الجن الذين كانت تتخيل فيهم العرب القدرات الخارقة وتستنصر بهم › 
هذا فضلاً عن عدم إيمان المشركين بالملائكة . 

ومثل هذه الواو مع الجملة الشرطية تقع غالبًا في كلام واحد بغرض 
تأكيده » وإذا وقعت في كلامين فباعتبار أنهما في حكم متكلم واحد ء كما في 
نوله تعالى : طقل لو گن لحر د5ا کلمت رَيٍ لعف لحر قبل أن كعمد 
كلمت ری ولو جما یلوہ مَدَدَا 4 (الكهف:5١٠)‏ فما بعد الواو من كلام الله 
مباشرة » وما قبلها من الكلام الملقن لرسوله » ولكنهما يؤولان إلى متكلم 
واحد » لأن الكل من كلامه » سواء على سبيل التلقين أو الخطاب المباشر › 
ومن هنا جاءت الشرطية تأكيدًا لما قبلها . يقول أبو السعود : (« ولو جما 4 
كلام من جهته تعالى غير داخل في الكلام الملقن جيء به لتحقيق مضمونه › 
وتصديق مدلوله » مع زيادة ا 


. ٠٠۱/۰ إرشاد العقل السليم‎ )١( 


مم 
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المبحث الغثالنك 
عطف التلقين 


المراد به عطف كلام متكلم على كلام متكلم آخر » بقصد إقرار الكلام 
السابق » والزيادة عليه » وهو من مفاتن هذه اللغة » ومواطن الجمال فيها » وقد 
حفل الكتاب العزيز بنماذج منه جاءت على طرائق مختلفة في التعبير ؛ 
ولأسيران ستعلادة ها ٠‏ 
ادعاء تحقق المعطوف بإدخاله في جملة المقول السابق : 

من ذلك قوله تعالى : « وَإِذْ بت إت رجحم ر ا قال 
جَاعِلكَ لتاس إِمَاما قال وین ذَرَيتى 4 (البقرة:4 )1١‏ . 

فلما وعد الله تعالى إبراهيم عليه السلام بجعله إمامًا للناس » أطمعه ذلك 
في رحمة الله تعالى وفضله » ورجا أن يكون الوعد بالإمامية شاملاً لذريته من 
بعده » ولكنه لم يأت به على هيئة دعاء منفصل بأن يقول : « واجعل من ذريتي 
أئمة» ؛ بل عمد إلى نوع من المبالغة في تحقق هذا الرجاء بعطفه على كلام 
الله » وكأنه مما وعد الله به » كما وعد بالمعطوف عليه » وفى ذلك إظهار لثقته 
ف معاكة ر و إلى أ الله لا يطبي له رجام مقر ندر 
الفارسي في حاشيته : « أصله : واجعل جر ار وكرت إلى الحترّل 
لأوجه من المبالغة : جعله من تتمة كلام المتكلم » كأنه متحقق مثل المعطوف 
عليه » وجعل نفسه كالنائب عن المتكلم » وفيه من العدول عن لفظ الأمر من 
المبالغة في الثبوت » ومن مراعاة الأدب في التفادي عن صورة الأمرء وفيه من 
الاختصار الواقع موقعه ما يروق كل ناظر » وفي الحواشي عن المصنف 


ro 
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أنه كعطف التلقين » وعنه في قوله : < ومن كَفر فَأَمَيْعهٌ 4 أنه عطف التلقين › 
وقال : راعيت الأدب في الأول تفاديًا عن جعله ‏ تعالى شأنه ‏ ملَقَنّا " . 

وقد حرص بعض المفسرين وأصحاب الحواشي على تقدير (قل) قبل 
المعطوف » مراعاة للفظ التلقين حتى يتطابق الاسم والمسمى » وهو في نظري 
لا داعي له » خاصة إذا كان في تقديره تكلف يأباه نسج الكلام » لأن المقصود 
بالتلقين هو إظهار الكلامين في صورة كلام واحد مبالغة في اتحادهما حتى 
كأنهما من جملة كلام الأول . 

يقول الطيبي : «قوله كما يقال لك : سأكرمك » فتقول : وزيدا » وفي 
المطلع أي : قل وزيدا » وقيل : يقال لمثل ذلك العطف عطف تلقين كأن 
إبراهيم عليه السلام تلقن ويقول : قل وبعض ذريتي » وهكذا قدر صاحب 
المطلع أيضًا في قوله  :‏ وَمَن كفرَ 4 أي قل : ومن » وهذا الاسم مناسب 
للمعنى » وعلى هذا المنوال جاء الحديث على ما رويناه عن البخاري ومسلم 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال : اللهم ارحم المحلقين › 
قالوا : والمقصرين يا رسول الله » قال : اللهم ارحم المحلقين » قالوا : 
لرن يا رسال ا قال وال فصر :. 

فهناك فارق في صحة التقدير ووجه بلاغة التلقين ب بين الآية والحديث » ذلك 
أن تقدير (قل) في الحديث مستساغ » وهو يتلاقى مع الغرض البلاغي فيه › 
حيث دل على رغبة المسلمين في شمول الرحمة للمقصرين » وتلهفهم على 
سماع هذا الحكم من الرسول » مع التزام الأدب في خطابه عليه السلام » فكأنه 
نسي أن يذكر المقصرين في دعائه » فهم يذكرونه بهم » وما زالوا به حتى 
تحققت رغبتهم هذه . 

أما الآية فلا يتلاءم التقدير مع المعنى ولا يكون من باب التلقين » لأن 
المتكلم أولاً هو الله » وعلى تقدير الطيبي يكون هو الملقن أيضًا » وذلك 
عكس ما يقتضيه هذا العطف أن يكون الملقن هو المتكلم الثاني » وقد تجنب 


(۱) كشف الكشاف ۲۹۹/۱ . (۲) فتوح الغيب ٠١7/١‏ . 


۳٦ 


أصحاب الحواشي تسمية هذا الموضع بالتلقين إذا كان المتكلم الأول هو رب 
العزة تادا مي اله سكن ارال لفن »سفوا ذلك كا تقلناء عن الطيبي 
شبيها بعطف التلقين . يقول الشهاب : « وحاصله أنه في الحقيقة معمول لمقدر› 
والتقدير (اجعلني إمامًا > واجعل من ذريتي أئمة) فحذف ذلك » وأوهم أنه 
معطوف على ما قبله » لما ذكر من النكت» . 


قصد التعليم والتنبيه على سعة رحمته تعالى : 

وذلك كما في قوله تعالى : $ ولذ َال إت رهم رب آَجْعَلَ هدا بلدا ءامنا 
اررق اهلد مِنَ الكَمَرت مَنْ ءَامَنَ مجم بالل 4 الوم الجر ل 
امع كيلا ئه أ ضر إل داب الاح (البقرة E‏ 

فقول تعالى : ( ومن كَقر 4 عطف تلقيئًا على قول إبراهيم « مَنْ ءَامَنَ 4 › 
لأن إبراهيم عليه السلام حين دعا الله بالإمامة لذريته وأجابه الله بقوله : 
| ق سه ص 0 
١‏ لا يكال عهدى الظلمين 4 حسب ذلك سمة عامة في أنه لا يطلب من الله 
خير إلا إلى صالحي المؤمنين » ومن تم حص طلب الرزق لمن آمن ؛ فعلّمه 
الله تعالى أن الرزق يستوي فيه المؤمن والكافر . يقول الخازن : «وسبب هذا 
التخصيص أن إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه عز وجل أن يجعل النبوة 
والإمامة في ذريته » فأجابه الله بقوله : 9 لا يكال عَهَدرى أَلظلِمِينَ 4 » صار 
زاك ني له في المسألة » فلا جرم خص ههنا بدعائه المؤمنين » دون 
الكافرين » ثم أعلمه أن الرزق في الدنيا يستوي فيه المؤمن والكافر بقوله : 
١‏ قال ومن فر ». واختلف في تقدير العطف هنا لفظًا ومعنى . يقول 
السعد : «قوله (عطف على من آمن) عطف تلقين كأنه قال : قل وارزق من 
كفر أيضا » فإنه مجاب » وما ذكر من أن المعنى : وأرزق بلفظ المتكلم تقرير 
للمعنى لا تقرير للفظ » والذي يقتضيه النظر الصائب أن يكون هذا عطفًا على 
محذوف » أي أرزق من آمن ومن كفر بلفظ الخبر » واجعلني إمامًا وبعض 
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ذريتي بلفظ الأمرء فيحصل التناسب » ويكون المعطوف والمعطوف عليه مقولاً 
واحدا» ‏ . 

ريلك بكرن الكثلام الملفن«تعظو قا على ترف هن فين الأول فى 
المعنى » وليس على لفظ المعطوف » ولعل الذي دفع السعد وغيره إلى ذلك 
الفرار من عطف كلام متكلم على كلام متكلم آخر ء وكأن اختلاف المتكلمين 
داع من دواعي الفصل » وهو ما صرح به الدسوقي في باب الفصل والوصل” . 

كما آنه خرصا غلن تاشت الجملتين حيرا أو إنشاء يقدر المعطوف 
والمعطوف عليه متناسبين تحقيقًا لقاعدة الوصل للتوسط بين الكمالين . 

وأنا لا أرى داعيًا للتقدير في مثل هذه المواضع ما دام العطف على المذكور 
ممكتا » بل إن بلاغة التلقين تتحقق على أتم وجه بهذا العطف الذي يخيل 
اتحاد الكلامين حتى يصيرا وكأنهما مقول قائل واحد . 

والدليل على صحة هذا العطف لفظًا ومعنى حديث الرسول عليه السلام 
خطايًا لمشركي قريش : «أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم أمعطي أنتم كلمة 
واحدة تملكون بها العرب » وتدين لكم بها العجم » فقالوا : نعم وعشرا» . قال 
الشهاب : « وقولهم : وعشرًا عطف تلقين » أي : واحدة وعشرًا» ”' » فإن نصب 
عشرا على واحدة دليل صحة العطف لفظا ومعنى » وتكلف إعادة جملة 
محذوفة لا مبرر له» لأنها هى عين الجملة المذكورة » وهو على أية حال من 
ملك كلقي ادر معد رك أو عطقي عي افا ر ولان لسن لا 
في الصناعة اللفظية . يقول الطاهر بن عاشور : «وقوله « ومن كفرَ » مبتدأ 
وضمن الموصول معنى الشرط » فلذلك قرن الخبر بالفاء على طريقة شائعة 
في مثله لما قدمناه في قوله ‏ وَين ذُرَيتى 4 » أن عطف التلقين في الإنشاء إذا 
كان صادرًا من الذي خوطب بالإنشاء كان دليلاآً على حصول الغرض من 
الإنشاء » والزيادة عليه » ولذلك آل المعنى هنا إلى أن الله تعالى أظهر فضله 
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على إبراهيم بأنه يرزق ذريته مؤمنهم وكافرهم » أو أظهر سعة رحمته برزق 
سكان مكة كلهم مؤمنهم وكافرهم» 7 
التهيبج والإلهاب : 

وقد يأتي هذا العطف زيادة في الترغيب » وحمًّا على الإقبال والمسارعة إلى 
لعمل » كما في قوله تعالى حكاية عما جرى بين فرعون وسحرة قومه : 
( وَجَآءَ آلسَّحَرَة فرعو قَالْوَا ر لا لاجر إن كنا عن الْعَلِينَ © 
قال نعم وَِنَكُمّ لَمِنَ الْمُقَرَبينَ 4 (الأعراف:42117١1)‏ » فلم يكتف فرعون 
بإجابة السحرة إلى ما طلبوه » ولكنه زادهم بما لم يتوقعوه من الحظوة › 
والزلفى لديه إغراء ؛ لهم ببذل غاية الجهد » واستخدام كافة معارفهم » وتسخير 
جميع طاقاتهم » للتغلب على موسى عليه السلام . يقول الزمخشري : (فإن 
قلت وَإِدَكُمَ لَمِنَ ألْمُقَرَينَ 4 ما الذي عطف عليه ؟ قلت : هو معطوف على 
محذوف سد مسده حرف الإيجاب › كأنه قال إيجابًا لقولهم ‏ ارک لكا 
لآ > :نس إن لک لأجرًا وإنكم لمن الحقرنين » آراه ‏ إتى لا اضر بك 
على الثواب وحده » ل ا يقل معه الثواب وهو التقريب 
والتعظيم) 0 

ولا ينافى التلقين ما ذهب إليه جار الله من أن العطف على مقدرء لأن 
المقدر هو عين المذكور . يقول الشهاب : « هذا هو عطف التلقين » وقد عرف 
من هذا ت تحقيقه بأنه عطف على مقدر هو عين الكلام السابق قبله » فمن قال إنه 
EEE E E ak‏ انيخا رك نا U‏ 
على وجه القبول أفاد تحقيق يق ما قبله وتقريره للقطع به » فإعادته بحرف 
الجواب أفصح وأوضح فاحفظه » فإنهم لم ينبهوا عليه هنا ء وبه يجمع بين 
الأقوال السابقة في سورة البقرة» © 
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وهذه لمحة دقيقة أفاد بها الشهاب أن تقدير جملة يعطف عليها ليس إلا 
تقرير وتأكيدا للجملة المذكورة في كلام المخاطب › والتأكيد والمؤكد شيء 
واحد» وبذلك يكون العطف في الحقيقة على المذكور» أي عطف كلام 
المجيب هنا على كلام السائل » وهذا الذي أدركه الشهاب وردده الألوسي” 
برغم وضوحه ووجاهته » ربما لم يصل إلى صاحب التحرير والتدوير أو لم 
يقنعه فرفض عطف التلقين في الآية قائلاً : «(وعطف جملة (إنكم لمن 
المقربين» على ما تضمنه حرف الجواب » إذ التقدير : نعم لكم أجرء وإنكم 
لمن المقربين » وليس هو من عطف التلقين » لأن التلقين إنما يعتبر في كلامين 
من متكلمين لا من متكلم واحد»”' » فتعليل الرفض لا يرد على ما قرره 
العلامة الشهاب » لأنه بجعل الجملة المقدرة عين الكلام السابق يصبح من 
عطف كلام المجيب على كلام السائل » ونظير ذلك من فصيح الكلام » ما ذكره 
أبو العلاء المعري في قول البحتري : 

إذا بع ارمح المُركْب رَأْسَهُ عَلَيْه بلغن قلت . إن وراكئة | 

يقول أبو العلاء : ((إ0) في معنى نعم » وهي كثيرة في لغة كنانة ومن 
جاورهم في مكة ونواحيها » وإنما أخذ أبو عبادة هذا المعنى من حديث يروى 
عن ابن الزبير » وذلك أن فضالة بن شريك الأسدي قدم عليه » وقيل إنه عبد الله 
ابن فضالة » فسأله عن شيء فلم يسمح له به» فقال فضالة : لعن الله ناقة 
حملتني إليك ٠‏ فقال ابن الزبير : إن وراكبها » أي : نعم ولعن راكبها..) » ثم 
يمضي إلى القول: «ورفع (راكبه) في القافية » كأنه قال : قلت : إن ولعن راكبه» 
لأن أول البيت قد دل على ذلك » فالأجود أن يكون (راكبه) مرفوعًا » لأنه اسم 
ما لم يسم فاعله » وقد يجوز أن يكون على المبتدأ » والخبر محذوف » كأنه 
قال : وراكبه ملعون أيضا » وتكون الواو عاطفة جملة على جملة في الوجهين › 


. ۲٤/۹ روح المعاني‎ )١( 
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فالوجه الأول يقدر فيها عطفها على الفعل وما بعده » وهو قوله لعن الرمح ء 
والوجه الثاني يكون محمولاً على أن اللاعن الأول قال : لعنة الله على هذا 
الرمح » أو هذا الرمح ملعون» أو نحو ذلك) © 

فهو واضح أنه يعطف على قول القائل » وليس على جملة محذوفة سد 
خرف الا جاتب متها كما أنه تك ق .أن يوان التعظر مانلا قن 


بين بين التلقين وأسلوب الحكيم : 

يعرف العطظيب رر الأساوت الك شرك : وهو تلقي المخاطب 
بغير ما يترقب » بحمل كلامه على خلاف مراده» تنبيها على أنه الأولى بالقصدء 
أو السائل بغير ما يتطلب» ‏ . 

وقد حمل البعض عطف التلقين الذي يزيد فيه المجيب على ما طلبه السائل 
على أنه من الأسلوب الحكيم » وكأنه ينظر في ذلك إلى أنه أجيب بغير 
ما يتوقع » لأن الزيادة ليست مما سأل عنه » ولكن ذلك مخالف لما هو 
معصروف في علم المعاني من أن السائل أو المخاطب يجاب بغير ما سأل 
أو توقع › > لا بأن جاج عن نا اراهوير معام . يقول الشهاب تعليقا على 
جواب الرسول عليه السلام لأبي بن خلف حين جاء بعظم قد رم » وجعل يفته 
بيده » ويقول يا محمد » أترى الله يحيي هذا بعد ما رم ؟ فقال عليه السلام : 
نعم » ويبعثك » ويدخلك النار» : « جعل جوابه يد كقوله تعالى « قل تَعَمَ 
أن درون 4 في جواب « أوِذًا عتا وَكا رابا الآية » وهو من الأسلوب 
الحكيم ٠ N‏ بل انظر في هذا »؛ 
وهو على أسلوب « قل مَأ 1 نقتم يِن حير كلولِدَينٍ وَلأكَربِينَ 4 » كذا قرره 
شراح الكشاف قاطبة » وتبعهم أرباب الحواشي هنا » وقصدوا به الرد على قول 
بعض شراح الكشاف - كما نقله الطيبي- أنه ليس من الأسلوب الحكيم في شيء 
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فإنه أجابه عما سأل مع زيادة » والسؤال إما جدلي » فلا ينبغي أن يزاد عليه 
ولا ينقص » أو للتعلم » فالمسئول منه كالطبيب يتحرى ما هو المناسب » كما 
إذا سأل مريض عن أكل الجبن فقال له : اشرب ماء » أو من به مرة صفراء عن 
شرب العسل فقال له : مع الخل » وما نحن فيه من قبيل الأخير » وفيه 
أنه لا يوافق ما قرر في المعاني » فإنهم قالوا إن العدول عن موجب الخطاب › 
وتلقى السائل بغير ما يترقب » سواء كان بالصرف إلى معنى آخر كما في 
جواب القبعثرى أو بدونه » كما في جواب السؤال عن حال الهلال » وهو قريب 
مما سموه القول بالموجب » وعلى كل حال فالزيادة ليست في شيء منه) 27 . 

فالحديث عطف فيه «يبعثك) على ما قبله » أو على مقدر دل عليه حرف 
اكرات ٠‏ رمن عن عل الدج كبا لاسا لا كسم رركم لود 
الْمُقَرَيِينَ 4 (الأعراف:44) . أما قوله تعالى : < قل عم وہ دخرون 4 
(الصافات:۱۸) » فإن الزيادة فيه ليست بالعطف » وإنما بالجملة الحالية › 
فالتنظير باعتبار الزيادة فيها » وإن اختلف موقع الزيادة » ولذا قال الألوسي : 
(والجملة في موضع الحال من فاعل ما دل عليه « تُعَمَ 4 أي تبعثون كلكم 
والحال أنكم صاغرون أذلاء » وهذه الحال زيادة في الجواب نظير ما وقع في 
جوابه عليه الصلاة والسلام نل وقد أدخل الطاهر بن عاشور في 
عطف التلقين الجملة الشرطية الواقعة بعد الواو إذا كانت من كلام متكلم سوى 
المتكلم الأول » مثل قوله تعالى : « أَوَلَوَ كارت ءاوه لا علوت شيعا 
وَل يَهَعَدُونَ 4 (البقرة:١17١)‏ يقول : «فإن كان ما بعد الواو معتبرا من جملة 
الكلام الذي قبلها فلا شبهة في أن الواو للحال » وأنه المعنى المراد » وهو 
الغالب » وإن كان ما بعدها من كلام آخر فهي واو العطف لا محالة » عطفت 
ما بعدها على مضمون الكلام الأول على معنى التلقين)”" . 
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والذي أراه أن عطف كلام على كلام آخر مع اختلاف المتكلمين لا يكون 
تلقيتا إلا إذا أريد e‏ ارك والزيادة عله > كقوله تعالى : « قات 
4 اللو إِذَا دََلُوأ ‏ يك دوا ولوا اة اهلها E‏ وَكَذَلِكَ 
يَفْعَلُورتَ 4 (التمل:24) إذا كان قوله « وَكَدَالِكَ يَفَعَلُورَ 4 من كلام الله › 
فهو تصديق لكلام بلقيس وزيادة تقرير لقولهاء وقد أشرنا إلى ذلك من قبل”". 
ومثله ما علمه الرسول عليه السلام المسلمين في رد التحية » كما روي أن داخلا 
دحل إلى النبي بي فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي كلو : 
ول 
فإن قوله «(وعليك») سرك على مره ا رن ولد ار 
البلاغة ؛ أولهما الإيجاز » حيث أدت لفظة « وعليك») ا ایل 
بطولها » وثانيهما الزيادة بإشراك المسلّم في دعائه مع التأمين عليه » ولك أن 
تحذف هذه الواو لترى كم أنت محتاج من الجمل » لتصل إلى هذا المعنى مع 
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الواو الفصيحة 


أعني بها الواو المفصحة عن معان مقدرة قبلها » إيماء إلى أنها من الكثرة 
بحيث لا يحيط بها الوصف » أو مما لا يتعلق بذكرها غرض » فيكون للإيجاز 
بها من البلاغة ما يقصر الإطناب عنه » وهذا هو سر فصاحتها » (وهي لا تقع 
إلا في كلام بليغ) 7" » هكذا قال الزمخشري عن أختها الفاء ء التي أومأت إلى 
المعطوف عليه المقدر » والواو والفاء في هذا المعنى سواء » وإذا كان الكثيرون 
يختصون الفاء بهذا الاسم فإن بعض المحققين كالشهاب يد أطلقه على 
. الان ها حمق مها : 

ومهما اختلفت تعبيرات المفسرين في هذا الموضع › ا را اف 
على المعنى » أو العطف على مقدر »› أو على محذوف » ومهما اختلفت 
تقديراتهم للمعاني المطوية التي ألمحت الواو إليها » فإن ذلك كله لا يهدف إلا 
إلى شيء واحد » هو تقريب هذه المعاني بألفاظ تفهم الغرض » وتقترب من 
المضمون » لكنها ليست مما يضاف إلى قول القائل . وقد فرق عبد اللطيف 
البغدادي فيما نقله السبكي بين نوعين من الإيجاز : الأول ويسمى الاختصار › 
وهو : (أن يقتصر من أشياء يقصد التعبير عنها على ما إذا صرح بلفظ فهم به 
الباقي » ويقابله التطويل)”" » والآخر : الإضمار في مقابلة التفصيل » وهو (أن 
يسكت عن أشياء اتكالاً على أن السامع يأتي بها من قبل نفسه » ويضيفها إلى 
التي نطق بها القائل لوضوحها نشوم الي 7 


(۱) انظر الكشاف ۲۸٤/۱‏ . (۲) راجع حاشية الشهاب ۰۳۷/۷ 78 . 
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والاختصار بهذا المعنى هو الذي يمكن إطلاقه على ما نحن فيه ؛ لأن 
الألفاظ المقدرة لا يمكن أن تصل مهما اجتهد قائلها إلى المستوى الذي يتسق 
مع كلام رب العزة » ولا هذا مما خطر ببال مفسر » وإنما هي محاولة لكشف 
هذه المعاني المضمرة ٠»‏ ولهذا سماه الزجاج العطف على المعنى . يقول 
الزجاج في قوله تعالى : « وَلِمُكَمِلُوا لْعِدّة 4 (البقرة:180) «ومعنى اللام 
والعطف ها هنا معنى لطيف » هذا الكلام معطوف محمول على المعنى . 
المعنى : فعل الله ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا العدة» ‏ . 

فهي محاولة منه للكشف عن المعنى » وليست محاولة للوصول إلى لفظ 
القائل » وكذلك كان الزمخشري حين يعبر عن المعاني المطوية يصدرها بقوله 
« كأنه قيل» إشارة منه إلى أنه يستكشف المعنى » وينتقي له خير ما يستطيع 
من الألفاظ التي تعبر عنه . يقول صاحب الكشاف في قوله تعالى : ١‏ قلا 
وهم وَآَحْسَوْنٍ وِلِأَتِمّ نِعْمَتى عير ولَعَلّكُمْ يدون 4 «البقرة:١6٠)‏ : 
«ومتعلق اللام محذوف » ومعناه : ولإتمامي النعمة عليكم » وإرادتي اهتداءكم 
أمرتكم بذلك » أو يعطف على علة مقدرة » كأنه قيل : واخشوني لأوفقكم 
ولأتم نعمتي عليكم» 7" . 

وربما لا يستطيع أن يعبر بالكلمات عن هذه المعاني المطوية » لأنها مما 
لا يحيط بها الوصف فيقول : «ليكون كيت وكيت»” » وكأن الألفاظ عاجزة 
عن الوفاء بكل هذه المعاني » ومعلوم أن القائل لم يقل كيت وكيت » ولكنها 
إشارة دالة فحسب » ومن ثم فلا أجد مبررًا للحمل على المفسرين والنحاة 
حين يقدرون هذه المعاني ليقربوها إلى الأذهان » وإن قصرت ألفاظهم عن 
الوفاء بهاء لأنها ليست سوى اجتهادات تنبه إلى المراد » دون التقيد بالألفاظ . 
يقول الدكتور عفت الشرقاوي » وهو يهجن طريقة النحاة التي سلكها المفسرون 
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في القول بحذف المعطوف عليه ومحاولة تقديره»ممثلاً بقوله تعالى:ظ وَكَذَالِكَ 
فصل ليت وَلِتَسْتَهينَ سيل الْمُجَرِمِينَ 4 (الأنعام:هه) : «وهذه المجاهدة 
التقديرية من جانب النحاة في هذه الآية إنما تحول التعبير فيها إلى تعبير 
نمطي عادي » وتفقدها ما ترمي إليه في صورتها البلاغية المعجزة » حيث تربط 
ربطًا مباشرا بين التفصيل والاستبانة الكاملة » فيأتي النحويون ‏ كما رأينا - 
ليوو ورجا ا رين الدرجين > هى دة القن الى انان (قصل : 
لرا ر وهنا كلد کے رک ل ارب لطت کا وي 
ومع ذلك فإن الاستبانة هنا متضمنة لمعنى الفهم » وتقدير (ليفهموا) الذي 
يقول به النحويون في هذه الآية قد يفقد حقيقة التفصيل ذلك الإيحاء الفوري 
المباشر بالوضوح الكامل الذي تكتسبه من الارتباط بالاستبانة المعطوفة » 
والني هو بحسب التركيب القرآني المعجز يبدو كأنه من الوضوح والبداهة » 
بحيث لا يحتاج معه السامع إلى التوقف)”". 

وإذا كان ابن الأنباري بتقدير « ليفهموا» لم يوفق في التعبير عن هذا المقدر 
الذي أنبأت الواو عنه » لآن الاستبانة متضمنة لمعنى الفهم » فليس هذا مبررا 
لانتقاص هذا المسلك بوجه عام » فهذا البيضاوي يقول في الآية : « يجوز أن 
يعطف: على غلة مقذرة» أي فصل الآيات لظهر الحق ولس م 

والاستبانة لا تتضمن معنى إظهار الحق بل تترتب عليه » وحينئد يتداعى 
الاعتراض على ذات التقدير » أما قوله (إن التقدير يفقد الآية بلاغتها في الربط 
المباشر بين التفصيل واستبانة السبيل) » فإن ذلك يعني إغفال معنى الواو › 
ولا يتأتى إلا مع القول بزيادتها لتتصل العلة بمعلولها مباشرة » وهو بالفعل 
أحد الآراء التي ذكرها بعض النحاة في هذه الواو » ولا أعتقد أن هذا يتمشى 
مع هدف باحث يلتمس بلاغة العطف في القرآن الكريم » خاصة أنه ينعى على 
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النحاة مسلكهم لأنهم » كما يقول : «اضطروا إلى التأويل والتقدير » والقول 
بالزيادة والحذف » في كثير من تحليلهم الإعرابي لآيات القرآن)”". 
الإفصاح عن علة مقدرة : 

يكثر في كتاب الله ورود الواو عاطفة لعلة مذكورة › تقاف الواو حائلا دون 
ربطها مباشرة بما يصلح أن يكون معللاً قبلها » وهذه الواو لو أسقطت من 
الكلام لصح اتصال الكلام بعدها على وجه التعليل لما قبلها » لوجود اللام 
المعللة لكن توسط الواو يحول دون ذلك » ومن تم اختلفت الآراء في تقدير 
متعلق لهذه اللام تكون تعليلاً له » أو تقدير علة محذوفة تكون العلة المذكورة 
مط فة ليها : 

وجار الله الزمخشري يجوز الاحتمالين في معظم الآيات الواردة على هذا 
النهج . يقول في قوله تعالى : « وَتِلِكَ ليام نُدَاولُهَا بين الاس وَلِيَعَلمَ آله 
آذ دَامَعُوأْ 4 (آل عمران: )١ ٤٠‏ : « وَلِيَعلَمَ لله اليرت مرا ذه 
وجمان أحدعما: أن بكرن المخلل مخذوفا هغاه : ولكمين الغاتون على 
الإيمان منكم من الذين على حرف » فعلنا ذلك » وهو من باب التمثيل › 
بمعنى : فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم من الثابت على الإيمان منكم من 
غير الثابت » وإلا فالله عز وجل لم يزل عالما بالأشياء قبل كونها » وقيل : 
معناه : وليعلمهم علمًا يتعلق به الجزاء » وهو أن يعلمهم موجودا منهم الثبات . 
والثاني : أن تكون العلة محذوفة » وهذا عطف عليه » معناه : وفعلنا ذلك 
ليكون كيت وكيت وليعلم الله » وإنما حذف للإيذان بأن المصلحة فيما فعل 
ليست بواحدة » ليسليهم عما جرى عليهم » وليبصرهم أن العبد يسوءه ما 
يجري عليه من المصائب » ولا يشعر أن لله في ذلك من المصالح ما هو غافل 
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ونلاحظ أن العطف على علة محذوفة قدره (ليكون كيت وكيت) » وهذا 
يشير إلى بلاغة الحذف » وهي الإيحاء بكثرة حكم الله التي لا تحصر » ولا 
يحيط بها الوصف » وهي كلها لمصالح جمة » ومنافع متعددة » تبتغي صالح 
الإنسان في الابتلاء» وإن خفيت ألطاف الله عليه» ففي هذا الإبهام بلاغة الحذف» 
وهو ما لا يؤديه تقدير لفظ بعينه . وقد فرق أبو السعود بين ما يقدر له لفظ 
بخصوصه ء وبين ما يترك على العموم والإبهام » فقال : « والجملة معطوفة على 
علة أخرى لها معتبرة » إما على الخصوص والتعيين » محذوفة لدلالة المذكورة 
عليها » لكونها من مباديها » كأنه قيل : نداولها بينكم وبين عدوكم » ليظهر . 
أمركم » وليعلم إلخ » فإن ظهور أعمالهم وخروجها من القوة إلى الفعل من 
مبادي تمييزهم عن غيرهم » ومواجب تعلق العلم الأزلي بها من تلك الحيثية › 
وكذا الحال في باب التمثيل فتأمل » وإما على العموم والإبهام للتنبيه على 
أن العلل غير منحصرة فيما عدّد من الأمور » وأن العبد يسوءه ما يجري 
عليه من النوائب » ولا يشعر بأن الله تعالى جعل له في ذلك من الألطاف 
ا وا ل يي 
وكيت وليعلم ا 

فالإبهام في التقدير أوقع وأبلغ في الدلالة على تكاثر المعاني » وتعدد 
الأسباب التي يبتلي الله تعالى من أجلها المؤمنين » وانكشاف أمر المنافقين › 
وما خفى من الأسرار أعظم » فكم من الدروس تعلمها المؤفدون في وجوب 
التزام الطاعة للقائد » وعدم الحرص على الدنيا ومتاعيةا مما كان سا ف 
أسباب انتكاسة المسلمين في هذه الغزوة » وتنبيه المؤمنين إلى أن الجهاد في 
سبيل الله ليس انتصارا في كل لقاء » وعلى المجاهد أن يعد نفسه لمعركة 
طويلة تكون سجالاً بين الحق والباطل » حتى يتحقق وعد الله في النهاية بنصر 
المؤمنين . هذا وغيره مما لا يمكن حصره» ألمح إليه حرف واحد : هو الواو ؛ 


. 50/١ إرشاد العقل السليم‎ )١( 
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فأي تقدير لمحذوف هو بعض هذه المعاني وليس كلها » وكم أطنب 
الزمخشري بالإبهام من حيث أوجز غيره بالإفصاح !! وقد عبر النسفي عن هذا 
المقدر المبهم بقوله : «نداولها لضروب من التدبير » وليعلم الله المؤمنين 
مميزين بالصبر والإيمان من غيرهم” ''» وهو ماض مع الزمخشري في نفس 
الطريق . 

وقول الزمخشري (للإيذان بأن المصلحة فيما فعل ليست بواحدة) يشير إلى 
المبادرة بالتنبيه من أول الأمر على هذه المعاني المقدرة وتكاثرها » لأن الإشارة 
إلى تعدد المصالح يمكن أن تفاد بذكرها مفصلة » ولكن يفوت غرض الإبهام 
بأنها مما يطول لتعدده» ويقصر عنه البيان ولا يحيط به علم البشر”". وقد جرى 
الزمخشري على عموم التقدير والإبهام أيضا في ما يشبه هذه الآية من قول 
تعالى : « قل لو كم فى بیوتکم ہرز الین كيب لبهم لقتل إل مَصَاحِعِوِمَ 
وَِمَبَتَ آله ما في صَدُو ركم وَلِيمَخْص ما فى فلُويكم 4 (آل عمران:84١)‏ . 
يقول الزمخشري : «« وَلِيَبَتىَ أله 4 » وليمتحن ما في صدور المؤمنين من 
الإخلاص » ويمحص ما في قلوبهم من وساوس الشيطان فعل ذلك » أو فعل 
ذلك لمصالح جمة » وللابتلاء والتمحيص) 7" . 

لكنه أحيانًا يقدر معطوفا عليه معيئًا كما في قوله تعالى : « قال كَذَالِكِ قال 
ربك هو على هَيْنَ وَلِتَجَعَلمءَ ءايه لتاس 4 (مرم:١؟)‏ يقول «« ولكجعلةر 
آنه م عير مسلله ميطزونف: + 1ق ولتجيلة آي للناتى فلن اللقة + اقفن 
طرف غل فلل فقسو أ لسرن نه قدرتنا وجا اق , 

فهذا التعيين ببيان القدرة لا يعبر عن بلاغة هذا العطف كما يعبر عنه الإبهام 
الذي تذهب معه النفس كل مذهب في تصور أبعاد هذه المعجزة » وما ترتب 
عليها في حياة عيسى عليه السلام وبعد رفعه » وإن كان جار الله قد اختار في 
التقدير علة تتسع لمدلولات متعددة » لأن إبراز قدرة الله تعالى في خلق عيسى 
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ليس مقصورا على خلقه بغير أب » بل في حملها به على غير عادة النساء » 
ا ا ل ل د لض 
وغير ذلك مما يتسع له مدلول قدرته تعالى . 

وقد يلجأ الزمخشري إلى تقدير علة على أنها مجرد مثال يشير إلى 
المحذوف » ولا يعينه كما في قوله تعالى : < وألقيث عَلَيُكَ تحب وى وَلِعْصَنَعَ 
عَلَْ عي 4 (طه:۳۹) . يقول الزمخشري : « وَلِتْصَّتَعَ 4 معطوف على علة 
مضمرة مثل : ليتعطف عليك وترأم ونحوه) » فهو تخصيص أشبه بالتعميم › 
oe N O E GES‏ 
أو معه » من المعاني التي تشير إليها الواو ولا تعينها » ولنا أن نتصور إلقاء 
ا ل مو كك و نما القن ر ت د و 
الحب له في أن يتربى في بيت الملك ليكون دليلاً على قهر الله لفرعون › 
حيث سخره لتربية من سيكون هلاكه على يديه » ولكي يطيب قلب الأم التي 
استجابت لأمر الله بإلقائه في اليم فتطمئن عليه » بل ويتربى في حجرها علمًا ء 
حيث لم يكن سواها يتمكن من ذلك سر » وليتحقق وعد الله لها ظ إِنا رَآدُوهُ 
ِلَيكِ 4 » وغير ذلك من المعاني التي تتعاون العقول والقلوب في تمثلها › 
ولا تستطيع حصرها . 

وربما يترك ذكر المعطوف عليه لأنه لم يتعلق الغرض بذكره » كما في قولء 
تعالى : « وََذَلِكَ مكنا ليُوسّفَ ف فى الأرض وَلُِعلِمَهه من اويل الْأَحَادِيث 
وال کالب عل أُمْرهء »> (يرسف:١)‏ » فإن التمكين ليوسف هنا يقصد به 
لمكن لد في بيك ال يز 69 ية عابت عقب قرله تخالل : ( وَقَالَ لی 
آشکرة يِن يضر لا مراتو ته ڪر متو مَعْوَلَهُ 4 وعطف قوله « وَلِتعَلْمَهه 4 على 
معان مقدرة » تستحضرها الواو في ذهن المتلقي » ولكن ذكرها لا يتعلق به 
غرض » لأنها وسائل لتنفيذ أمر الله تعالى في تحقيق ما علم الله تعالى يوسف 


. ٥۳۷/۲ الكشاف‎ )۱( 
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ب لم و خد : ےو ویش اکچرک رد چ زر واچ اکا موی ومر منت کک 


من تأويل الأحاديث » مثل أن يتربى يوسف في بيت الملك وتراوده امرأته : 
ويسجن ليظهر في السجن آثار ما علم الله تعالى يوسف من تأويل الأحاديث› 
فالغرض الأصيل هو هذا المذكور » وما أدى إليه إنما هو وسائل » والاهتمام 
بالنتيجة هو الذي يتعلق به الغرض . وقد أشار إلى ذلك أبو السعود حيث 

تال : «ظ وَلَُِلِمَهُم ِن اويل آلأحَادِ بث أي نوفقه لتعبير بعض المنامات التي 
عمدتها رؤيا الملك وصاحبي السجن » لقوله تعالى : ( ذَالْكُمَا ما عَلَمَنی 
رب 4 » سواء جعلناه معطوفًا على غاية مقدرة ينساق إليها الكلام » ويستدعيها 
النظام » كأنه قيل : ومثل ذلك التمكين مكنا ليوسف في الأرض » وجعلنا قلوب 
أهلها كافة محال محبته » ليترتب عليه ما ترتب » مما جرى بينه وبين امرأة 
العزيز » ولنعلمه بعض تأويل الأحاديث » وهو تأويل الرؤيا المذكورة » فيؤدي 
ل ل E‏ 


5 لذات ( 1 0 


ا ل ا ا وير 


رُسْلنَا بالييّكت وأنرّلئا مَعَهُمُ الْكتَب وَالْمِيرَارت يفوم الاس بِالْقسَطٍ 
وا زتعا لتدريت ويه باس یڈ وَمتَِعُ لتاس وإ ل أله من ينصرةد وساد 
اليب 4 . يقول الألوسي : «ظ وَلِيَعلَمَ آله من ينصرهء وَرُسْلَهُ 4 عطف على 
محذوف يدل عليه السياق أو الحال» لأنها متضمنة للتعليل » أي لينفعهم وليعلم 
الله تعالى علمًا يتعلق به الجزاء من ينصره ورسله » باستعمال آلات الحرب من 
الحديد في مجاهدة أعدائه » والحذف للإشعار بأن الثاني هو المطلوب لذاته 
وأن الأول مقدمة له“ 

ومما لفو لعا حرو SS‏ 
الغرض بذكره » قوله تعالى  :‏ وما رَمَيِتَ إِذْ رمت ول آله ر ولیب 


. ۲٠۳۰۲۹۲/۶ إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. ۱۸۹/۲۷ روح المعاني‎ )۲( 
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المؤ يي مته بَلاء حَسَئًا » (الأنفال:7١)‏ » فللقارئ أن يتصور مقدرا قبل 
الواو فى « وَلِيبّلى 4 معناه : ليمحق الكافرين » وليظهر دين الله » ويمكن 
لأتباعه في الأرض » ويحقق وعده بإنزال العذاب بمشركى مكة الذين كانوا 
يستعجلون الرسول بالعذاب » وغير ذلك مما تتفاوت في تصوره وتقديره 
العقول والألسنة » غير أن الغرض الذي تهدف إليه الآية » هو إبراز نعمة الله على 
المؤمنين الذين أجابوا داعي الله » ولبوا نداء الجهاد » دون أن تقعد بهم قلة العدد 
> وتجردهم من السلاح » عن المضى للقاء العدو الذى لا يشكو فقرا في 
الرجال» ولا عور في العتاد » فلذا ذكر ما هو إكرام لهم » ومنحة إلهية قدمت 
إليهم » وكأن هزيمة المشركين ما هي إلا زيادة في إدخال المسرة عليهم › 
. ووسيلة إلى تحقيق آمالهم » ولعلك تلمس في قوله « مته 4 بعض الفيض من 
هذه المعاني » وبذلك يتلاقى هذا الوجه مع الوجه الثاني الذي يقدر فيه فعل 
مؤخر للاختصاص . يقول الألوسى : «واللام إما للتعليل متعلقة بمحذوف 
متأخر » فالواو اعتراضية » أي وللإحسان إليهم بالنصر والغنيمة فعل ما فعل 
لا لشيء آخر غير ذلك » مما لا يجديهم نفعًا » وإما برمي » فالواو للعطف 
على علة محذوفة أي : ولكن الله رمى ليمحق الكافرين وليبلي» 7 . 

وحين اختلف الغرض في قوله تعالى : 9 ما قَطَعْم من لْيكةِأوَ تَرَكَمُمُوهًَا 
َايمَة عل أُصُولِهًا رذن آل ولِمُحَرَىَ الْمَسِقِينَ 4 (الحشر:ه) » اختلف الأمر 
في العطف والتقدير » حيث ذكر الغرض الأصيل الذي سيقت من أجله الآية › 
وهو إلحاق الله الخزي والعار بالفاسقين » على حين ترك ذكر معاقبة 
المشركين في الآية الأولى » وترك أمر المعطوف عليه لتقدير المتلقي يتصوره › 
نحو : ليعز المؤمنين » ويعجل بسقوط حصون اليهود » وليظهر. تخاذل 
المنافقين عن نصرة حلفائهم من اليهود » هذه وغيرها معان تشعر بها الواو »› 
ولكن ترك ذكرها يوحي بأن الغرض هو تعليل هذا الفعل الذي يبدو ظاهره 
عملاً تخريبيًا لا يليق بحضارة الإسلام » فانصرف البيان إليه إعلامًا مته تعالى 


0141/9 روح المعاني‎ )١( 


(م ۲۳: الواو ومواقعها في النظم القرآآى) ۳۲۳ 
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بإباحة مثل هذه الوسائل إذا احتيج إليها في كسر شوكة أعداء الله » ممن كانوا 
على وشك أن يقضوا بغدرهم على المسلمين » فجاء وصفهم بالفسق ليشعر 
بخروجهم على عهودهم » وعدم التزامهم بما أشهدوا الله عليه من نصرة 
المسلمين وحسن الجوار معهم » وهو الغرض الأصيل ف في التعليل » لأن فيه ردا 
على تساؤل اليهود » كما روي عنه أنه عليه الصلاة راھ ا اتر 
لل ال لض 
01 أو تحريقها ؟ فنزلت”". 
ني الواو عاطفة على مقدر لتلمح إلى أن المعطوف زيادة في الجواب › 
Fee‏ . مثال ذلك قوله تعالى في قصة العزير 
NY‏ : ( فآنظر إن طَعَامِلك وَسْرَابلك لم يَتَسَنَهَ وَأَنظرٌ ل حِمَارِلك 
وَلجَعللك ٤َاية‏ لتاس 4 (البقرة:۹٠٠)‏ . 
فقد رغب العزير أن يرى دليلاً منظورًا على كيفية الإحياء بعد الموت كما 
قال : ( أ يُحى- هذه آله بَعَدَ مَوَتِّهَا 4 أي أنه طلب آية يستدل بها على قدرة 
لله في الإحياء تجاه 21 إلى علطا فى فر ماعطا رن مر لخادو ارا 
الذي أمسك الله فيه الحياة » فلم يسرع إليه التغير والفساد » وفيما شاهده من 
صورة الإحياء في حماره » وهذا أقصى ما يتطلبه السائل من أدلة ماثلة على 
إمكان البعث » ولكن الله تعالى زيادة في التحدي جعل من السائل نفسه آية 
لغيره غ بحيث بعقه بعد هذه الفعرة المتطاولة هن الزمن ء للكون هو دللا على 
البعث لمن عاصروه » وهو ما يفهم من قول أبي السعود : أي فعلنا ما فعلنا 
من إحيائك بعدما ذكر لتعاين ما استبعدته من الإحياء بعد دهر طويل › 
ولنجعلك آية للناس الموجودين في هذا القرن » بأن يشاهدوك وأنت من أهل 
القرون الخالية » ويأخذوا منك ما طوى عنهم من أحقاب من علم التوراة». 


. انظر أنوار التدزيل 555/7 الحلبي‎ )١( 
. 554/١ إرشاد العقل السليم‎ )۲( 
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ومما هو زيادة في التعليل » وإنافة على المطلوب » وجاءت الواو لتشير إلى 
هذه الزيادة قوله تعالى : « وكداللك تصرف الأينت وَلِيَقولُوا دَرَسْتَ 4 
(الأنعام:١٠)‏ » فإن تصريف الآيات يكون للإلزام بالحجة وإفحام الخصم »› 
والتسليم بما جاء به » ولكن قوله تعالى : « وَلِمَقولُوأ دَرَسَتٌ 4 جاء دليلاً على 
أن وضوح هذه الآيات وصل إلى درجة من إفحام المشركين وعدم قدرتهم على 
المجادلة لم يقفوا معها عند حد السكوت » ولكنهم زادوا على ذلك الإقرار 
بالعجز » فاتهموه بأنه يتلقى ذلك من خبير بالعلوم والمعازف يدرس عليه › 
فترك ما هو الأصل المترتب غلى تصريف الآيات ٠‏ وذكر ما هو الزيادة . وهذا 
يغنينا عن القول بأن هذه اللام هى لام العاقبة والصيزورة » بل هي لام التعليل › 
والجملة جاءت لزيادة الإقرار بالعجز » والاستدلال على إفحامهم » لأنهم لو لم 
يعجزوا عن مجاراته لما قالوا ما قالوه » كذلك لسنا فى حاجة إلى تقدير 
حرف نفي بلا ضرورة . يقول الخازن : «يعني : وكذلك نصرف الآيات › 
لتلزمهم الحجة » وليقولوا درست » وقيل معناه : لئلا يقولوا درست » وقيل اللام 
فيه لام العاقبة » ومعناه : عاقبة أمرهم أن يقولوا درست يعني قرأت على 
غيرك) 0 

(ومما هو دليل على زيادة كرم الله تعالى في مقابلة من يستجيب لأمره قوله 
تعالى : « قَلَا تَحْشَوَهُم وَآَحَشَوَنٍ ولام ِعَمَتی عير (البقرة:١16)‏ » فقد قدر 
الزمخشري معطوفًا عليه محذوقًا هو (لأوفقکم) ‏ » فكأن جواب خشيتهم له 
هو حفظهم من كيد أعدائهم الذين يدبرون الإساءة لدينهم » وتوفيق الله 
للمؤمنين حتى يردوا كيد عدوهم إلى نحورهم » ثم يزيدهم على ذلك تفضلاً 
بأن ينعم عليهم بالموت على الإسلام ودخول الجنة » وبذلك لا يقف الجواب 
عند حد حفظهم في الدنيا » بل يجمع معه الإسعاد بنعيم الآخرة والواو هي التي 
ألمحت إلى هذه الزيادة . 


(1) لباب التأويل 47/7 . (۲) انظر الكشاف ۳۲۳/۱ . 
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هذا الذي ذكرناه في الآيات السابقة على القول بالعطف على علة أو علل 
محذوفة » أما الوجه الثاني الذي جوزه الزمخشري وغيره فهو تقدير معلل 
محذوف يتعلق به التعليل المذكور » إلا أن الزمخشري يقدره مؤخرا » 
والبيضاوي يقدره مقدما » وقد ترتب على ذلك أن تكون الواو اعتراضية » على 
تقدير الزمخشري » وعاطفة على تقدير البيضاوي . وهو ما صرح به في قوله 
تعالى : « وَلِخُصّنَعٌ على عي 4 . يقول البيضاوي: ١‏ والعطف على علة مضمرة» 
مثل : ليتعطف عليك » أو على الجملة السابقة بإضمار فعل معلل مثل : فعلت 
لف 

وسبب الخلاف يرجع إلى أن الزمخشري يرى في تقدير الفعل مؤخرا زيادة 
بإفادة الاختصاص حتى يكون في إعادة ذكره فائدة . يقول القطب الرازي : 
«وإنما قدر المعلل متأخرا » لأنه لو قدر مقدمًا وهو مذكور مقدمًا » فلم يكن 
لحذفه وإيراد الواو فائدة فقدر متأخر لإفادة فائدة زائدة وهي الاختصاص)”". 

وعلى ذلك تكون الواو عند الزمخشري اعتراضية » وهو ما صرح به في 
قوله تعالى : $ وَعَدَكُمُ آله مَكَاِنمَ كَدِيرَة ادوا جل لَكُمَ هَذْم وكفٌ 
أَيدِىَ آلناس نکم وَلِتَكُونَ ءايه وتن 4» (الفتح:١٠)‏ . قال الزمخشري : 
وفإن قلت قوله ال و وَلككُون ايه امون © كيك مر فلت + هو 
كلام معترض » ومعناه : ولتكون الكفة آية للمؤمنين فعل ذلك») وض 
سار أبو السعود » حيث فرق بين الواو مع تقدير علة محذوفة» والواو مع تقدير 
فعل مؤخر » فقال في الآية السابقة : «واللام متعلقة إما بمحذوف مؤخر أي : 
ولتكون آية لهم فعل ما فعل من التعجيل والكف » أو بما تعلق به علة أخرى 
محذوفة من أحد الفعلين » أي : فجعل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم 
لتغتدموها ولتكون إلخ . فالواو على الأول اعتراضية وعلى الثاني عاطفة)7". 


. حلبي‎ ٠١/۲ أنوار التنزيل‎ )١( 
. ٦1۷/١ حاشية القطب التحتاني على الكشاف‎ )۲( 


(۳) الكشاف )٤( . ٥٤۷/۳‏ إرشاد العقل السليم ٠٠١/۸‏ . 
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أما البيضاوي فإنه قدر الفعل مقدمًا وجعله معطوفًا على الأول » لأن فيه 
زيادة من حيث التصريح بالعلة فيه » وهي زيادة تصحح العطف » ولا داعي 
لتقديره مؤخرًا لإفادة الحصر وهو غير مراد » لأن العلة المذكورة ليست العلة 
الوحيدة للفعل » وهذا ما أبان عنه الشهاب في قوله تعالى : ظ قال كَذَالِكِ قال 
ربك هو عل هَن وَلِكَجَعَلَهُدَ ءَأيَة َلاس 4 . يقول الشهاب : ١‏ لما كان العطف 
هنا مخالفًا للظاهر » لأن العلة لا تعطف على المعلل » وقد ورد مثله في 
اا حراج على ر © اعا ادر مال رت على ما قله + 
وكفرة ات ا على ا ی و ر انكر جو 
متعلقه يقتضي الاعتناء فهو بالتقديم التقديري أليق » وتر كه المضنف رحمه الله 
لإيهامه الحصر » وهو غير مقصود) ”' . 

وهذا تفسير صحيح لوجهتي النظر » غير أن عبارته توهم بأن الزمخشري 
يرى عطف الفعل المعلل المحذوف على ما قبله » وهو ما قال به العلوي في 
حاشيته على الكشاف » حيث صرح بأن الزمخشري يجعل الفعل المحذوف 
معطوفًا غلى ما قبله في قوله تعالى : « وَلِتُكُمِلُوا الْعِدّة وَلِتُكَيروا آله 
عل مَا هَدَدَكُمَ 4 (البقرة:1485) » ولم يصرح صاحب الكشاف بذلك . 
يقول الزمخشري : «الفعل المعلل محذوف مدلول عليه بما سبق » تقديره 
< ولش یلوا اليذه ولوا أله ع ما مدنگ ولم قورت > 
شرع ذلك . يعني جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر › وأمر المرخص 
له بمراعاة عدة ما أفطر فيه» ومن الترخيص في إباحة الفطر » فقوله 
« وَلِمُكَمِلُوأْ 4 علة للأمر بمراعاة العدة » « وَلِتُكَيرُوأ 4 علة ما علم من 
كيفية القضاء » والخروج من عهدة الفطر » « وَلَعَلَكُمَّ تَفَكُرُورتَ 4 علة 
الترخيص والتيسير » وهذا نوع من اللف لطيف المسلك)”". 


. ٠١١/١ حاشية الشهاب‎ )١( 
. ٣٣۷ 795/١ الكشاف‎ )۲( 
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وربما فهم العلوي عطف الفعل على ما قبله من تصريح الزمخشري بأن 
الآية جاءت على سبيل اللف » فتكون الجملة بفعلها المحذوف نشرًا لما قبلها 
على طريق العطف بالواو . يقول العلوي : «قوله (وهذا نوع من اللف) 
وتقريره أن الفعل المعلل المقدر » وهو قوله (شرع ذلك) مع العلل الثلاث » 
موف غل البكيئلة الشابقة بالواز على ظرارق الق 

ولا أرى الزمخشري في تقريره للف والنشر في الآية إلا سائرا على منهجه 
من جعل الجملة اعتراضية » لأن الإشارة في قوله (شرع ذلك) إلى الأفعال 
السابقة الملفوفة أعيدت على طريق الاستئناف » ثم جاء النشر مبتدأ بقوله 
(لتكملوا) تعليلاً للفعل المقدر بعد الواو الاعتراضية . 
الإفصاح عن المقابل المقدر : 

وتأتي الواو مفصحة عن نقيض ما يذكر بعدها إيماء إلى أن المذكور هو 
الذي يتعلق به غرض الكلام» لكوت اذل وأظهو في ات 

مثال ذلك : قوله تعالى : « وَللَهُ حلقکر تر يََوَفدَكُمَ O‏ ل 
اذل أَلعْمُر کی ل يََلَمَبَعَدَ ءلم سيا 4 (النحل: r tg a‏ 
إل أل ات بن ما لله : » ليعطف عليه » وهو بالقطع ليس 
١‏ حَلَقَ5ٌ) ولا ( يَتَوَقْدكُمَ 4 » ولذا قدر الجمل له مقابلاً محذوقًا . يقول نقلاً 
عن شيخه : (فمنکم من يبقى على قوة جسده وعقله حتى يموت » ومنكم من 
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وسر ترك المعطوف عليه - فيما أرى ‏ هو أن الغرض متوجه إلى المذكور › 
لأن سياق الآية في الكشف عن أطوار الإنسان » وتنقله من حال إلى حال بعد 
بيان أطوار النبات والحيوان » والمذكور أدل على هذا التطور » انتقالاً من بدء 
خلقه لا يعقل شيئًا » وانتهاء به إلى هذه الحالة التي يصير فيها كما يقول 
صاحب الكشف : (نساء بحيث إذا كسب علمًا في شيء لم ينشب أن ينساه » 


. ٥۸٤/۲ الفتوحات الإلهية‎ )۲( . ٠٠١/۱ تحفة الأشراف‎ )١( 
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ويزل عنه علمه » فهو كناية عن غاية النسيان » مع زيادة تصوير وبيان التدكيس › 
والرجوع إلى حالة شبيهة بحالة الطفولة» ‏ . 

ومنه قوله تعالى : $ وَآَستَفْمَحُوأ وَحَابَ ڪل جَبارٍ عَنيلر 4 (إبراهيم:١1)‏ . 
يقول الزمخشري : «معناه : فنصروا » وظفروا » وأفلحوا » وخاب كل جبار 
عنيد وهم قومهم» ‏ » فلما كان الغرض يتعلق بهلكة الكفار وخيبتهم » وكان 
E‏ ا ل ل 
بالغرض المقصود » فقد سبق هذه الآية قوله تعالى : ( وال لين كَكَرُوا 
لرسلهم ك ِن أَرْضِكا أو لَتَعُودُرس فى يليا اوی ا 
لُبَلكَنْ الظلميرت 4 (إبراهيم:٠٠)‏ » هذا بالإضافة إلى أن ترك التصريح 
بالإجابة ا استفتاح الرسل الذي هو طلب النصر من الله تعالى فيه نكتة 
أخرى » وهي أنهم من الله بمنزلة من لا يرد له دعاء » فصار طلبهم من الله 
النصر بمثابة ما لا ينتظر الجواب » لأنه متحقق بمجرد طلبه » وهو ما نطق به 
الحديث الشريف (رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره» . 

وهنا ف ا ن ال ر هر الراد و ال ون 
رون ين قبل ولوا َي ورت عَنِ اقساد فى الأرض إلا ليلا يَمّنْ 
اا متهم وَاَبَعَ زيرح طلمُوا مآ رهوا فيو» (هود: ١‏ ) . 

يقول صاحب الكشاف : «فإن قلت : علام عطف قوله « وَأَتبَعَ ازيرت 
ظَلَّمُوأ 4؟ قلت : إن كان معناه واتبعوا الشهوات كان معطوفًا على مضمر › لأن 
المعنى : إلا قليلا ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد » واتبع الذين ظلموا 
شهواتهم » فهو عطف على نهوا) 7" » فالآية جاءت فى معرض الحديث عن 
مشيئة الله تعالى وحكمته في إيجاد فريق من الأشقياء » ممن طبعوا على 
الفساد » واتباع الهوى » لكي تتم كلمة الله في أن يملا جهنم من الجنة والناس 


. ۳۷۱/۲ الكشاف‎ )۲( . ١551/١ الكشف‎ )١( 
. ۲۹۸/۲ المصدر السايق‎ )۳( 


+۹ 


a gS رو ربج‎ Ein ge 002ل حجرت‎ 84, 0 e ١ وام‎ r nee ماده‎ 


لل بج عه $ دالو دب عهامم حا e‏ جه Li‏ م جنا م تشم عزن م پک ی نیک ”ر“ هم کر ,اکچ بتاعي ملح ۔ رد اميق اعد مو اکا مر يه بجوم 


أجمعين » ومن كم ترك التصريح بمقابل هذا الفريق ممن يحضون على الخير › 
وينهون عن الفساد لعدم تعلق الغرض يذكرهم 

وقد يترك ذكر المعطوف عليه اكتفاء بمقابله » والإلماح إليه بحرف العطف › 
إيحاء بأنه مما لا يستدعى توجه الخطاب إليه لامتثاله » ومبادرته إلى ما يطلب 
ميد كبن فى ول ا : ( قإن مم فى رب هما رلا على عَبَوا انوا 
بسورة من مله (البقرة:7)» فقد قدر البقاعي معطوفًا عليه مقابلاً للمذكور › 
ونصه : «أي فإن كنتم من ذوي البصائر الصافية » والضمائر النيرة » علمتم 
بحقية هذه المعاني » وجلالة هذه الأساليب » وجزالة تلك التراكيب » أن هذا 
كلامي » فبادرتم إلى امتثال ما أمر » والانتهاء عما عنه زجر » وإن كنتم في 


(1) 


ریب ) 

وهو - فيما أرى - أدق مما ذهب إليه الزمخشري من جعل الآية معطوفة 
على ما قبلها » باعتبار تلك حجة على إثبات وحدانية الله » وهذه حجة على 
يات السجوة وتان تقدير البقاعي يوحي بأن الناس في تلقي آيات 
الكتاب » والاستجابة له فريقان » أحدهما لم يتردد في قبوله » والإسراع إلى 
تنفيذ ما جاء به » وهم لا مجال لتوجيه الاحتجاج إليهم » وفريق يظهر 
الارتياب فيه » وإن كان في أعماقه لا ينكر أنه الحق » ولذا جاء التعبير بإن 
الدالة على الشك » وكأن ارتيابهم دعوى يتظاهرون بها » وليست حقيقة يؤمنون 
ae‏ قزلة تمان :ف ار الورة 4 زد لك اميك زا ربك فيه » 
(البقرة:۲) » وفيه تعرية لأنفسهم » وكشف لدخائلهم » فهم لا يكذبونه ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون . 


الواو الفصيحة في القصص القرآني 
ولهذه الواو دورها فى إيجاز القصص بطئ الجمل » اعتمادا على ذكرها فى 
مواضع أخرى تكررت فيها نفس القصة › أو اعتمادا على أنها لا تخفى على 


. ۲۳۸/۱ انظر الكشاف‎ )۲( . ٠٥/١ نظم الدرر‎ )١( 


۳۹۰ 


فطنة القارئ » أو الإشارة إلى أن المطوي تجاوز حد الإحصاءء أو الإلمناح 
إلى المفاجأة بوقوع الحدث على غير ترقب » وغير ذلك من الأغراض التي 
لا تحصى بلاغتها في الذكر الحكيم . 

فمما ترك ذكره من المعطوفات عليه » وهو جمل متعددة » اعتمادا غلى ٠‏ 
ذكرها في موضع آخر » باعتبار أن القرآن كله كسورة واحدة » تتكامل آياته 
ومعانيه » قوله تعالى : $ آركض بِرجْلِكَ هدا متسل ارد وَسْرَابُ © وَوَهَبْنَا 
لَه اهلد وَمِتْلَهُم مُحَهُمَ 4 (ص:17:47). يقول أبو السعود: « وَوَهَبْنا 4 
هلد 4 معطوف على مقدر » مترتب على مقدر آخر يقتضيه القول المقدر 
آنقًا » كأنه قيل : فاغتسل وشرب » فكشفنا بذلك ما به من ضر »ء كما في سورة 
اا 

فالقصة واحدة » وردت أكثر تفصيلاً في سورة الأنبياء » وأوجز هنا ما فصل 
هناك في قوله « وَأيُوب إِذْ ادى كه آي مسن أَلصُرٌ وَأَنتٌ أَرْحَمُ الوجييرت 
© فَآسْتَجَبَا لهم فَكَشَفْمَا ما پو ین ضر وه ا أل ولم تَعَهُرْ » 

.)۸ ٤٤۸۳ (الأنبياء:‎ 

وعليه أيضًا مع الإيماء إلى المسارعة N‏ فول الي 
١‏ قارا أرّجد وَأُحَاهُ وأرسل فى أَلْمَدَنِ شرن © اوک يکل سجر عم 
@ وَجاء السَحرَة ف عور 4 (الأعراف:١117-111)‏ . يقول أبو ا 
«ظ وَجَاءَ السّحرة فِرَعَوْرتَ 4 بعدما أرسل إليهم الحاشرين » وإنما لم يصرح 
به حسبما في قوله تعالى : « فَأَرْسَلَ وِرَعَوَنُ فى الْمَدَلينِ حَشِْرِينَ 4 (الشعراء:"٠ه)‏ 
للإينان بمسارعة فرعون إلى الإرسال » ومبادرة الحاشرين والسحرة 
إلى الامتثال) 0 

وديا عار اكه لمارف جا بيات أ N‏ 
تعالى : « وَلَقَدَ ءَائيْنَا دَاوْددَ وَسُلَيَمَنَ عِلمّا وَقَالَا آَلحَمَدُ له 4 النمل:١1)‏ فإن 


(۱) إرشاد العقل السليم ۲۲۹/۷ . (۲) المصدر السابق 759/7 . 
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القول ليس معطوفا على إيتائهما العلم » وإلا كانت الفاء أولى لدلالتها على 
التسبب » وإنما هو معطوف على معان مقدرة أبهمها النظم الكريم . يقول 
الزمخشري : «فإن قلت : أليس هذا موضع الفاء دون الواو كقولك : أعطيته 
فشكر » ومنعته فصبر ؟ قلت : بلى » ولكن عطفه بالواو إشعار بأن ما قالاه 
بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم » وشيء من مواهبه » فأضمر ذلك ثم عطف 
عليه التحميد » كأنه قال : ولقد آتيناهما علما » فعملا به وعلماه وعرفا حق 
النعمة فيه والفضيلة » وقالا الحمد لله الذي فضلنا)» ”" . 

وقد أشار الألوسي إلى بلاغة هذا الإيجاز فقال : «وفي الطي إيماء بأن 
المطوي جاوز حد الإحصاء » ويعلم مما ذكر أن هذا الوجه لاختيار العف 
بالواو أولى مما ذهب إليه السكاكي من تفويض الترتيب إلى العقل» 7 » وهو 
يرد بذلك على السكاكي الذي قال فيه الآية : « ويحتمل عندي أنه أخبر تعالى 
عما صنع بهما » وأخبر عما قالا » كأنه قال : نحن فعلنا إيتاء العلم وهما فعلا 
الحمد تفويضا استفادة ترتب الحمد على إيتاء العلم إلى فهم السامع » مثله في 
قم يدعوك » بدل قم فإنه يدعوك) ”" . 

وكأن السكاكي يرفض أن تؤدي الواو ما تؤديه الفاء الفصيحة » لأنه ذكر 
هذه الآية في معرض حديثه عن بلاغة الفاء الفصيحة » وذكر ما قاله 
الزمخشري من العطف على مقدر في الآية » ثم عقبه بذكر هذا الاحتمال » ليرد 
به على إفادة الواو هذا المعنى . وقد أحسن الألوسي في تضعيفه » لأنه دون 
بلاغة الأول » خاصة أن إفصاح الواو عن مقدر ورد في أكثشر من موضع كما 
ذكرنا » سواء كان هذا التقدير حقيقة أو توصلاً به إلى المعاني التي تلمح إليها 
الواو . يقول الألوسي في هذه الآية تعليقا على القول بطي الجمل فيها : «وهل 
هناك على ما ذكره العلامة تقدير حقيقة أم لا » قولان » وممن ذهب إلى الأول 
من يسمي هذه الواو الواو الفصيحة» 7 . 


(۱) الکشاف ۱۳۹/۳ . (۲) روح المعاني ۱۷۰/۱۹ . 


(۳) مفتاح العلوم ص )٤( . ٠١١‏ روح المعاني ١7١/١9‏ . 


۳٦۲ 


ومما طوي فيه المعطوف عليه في القصص القرآني إشارة إلى أنه مما لم 
يتوقعه أحد المتحاورين تصويرا لوقع المفاجأة عليه » وتجسيدًا للحظة الذهول 
من حدوث ما لم يترقبه » ما حكاه الله من الحوار بين الكافر والمؤمن حيث 
يزهو الأول بما يمتلك من الثراء والنعيم » وينصحه الثاني بتذكر نعمة الله عليه ؛ 
لکنه يهزاً بنصيحته » وينتهي الحوار بقول المؤمن كما حكاه القرآن « فعس 

ري أن يُؤْيينِ ورا ن جنوك زول عابنا ن ألما ۽ فَتُصَبِحَ صَعِيد] 

لَه © أن : صح مَآوْهَا عورا هن مَسْتَطِعَ لَه طلبًا 4 (الكهف:٠4؛١4)‏ › 
وكأن ذلك الرجاء مما يترقبه المؤمن » ويتطلع إلى وقوعه » ولكن الكافر هازئ 
بهذا :ليشار و ا كا ل بها ا 
تيد هَدء أَبَدَ] 4 » فإذا به يفاجأ بما لم يتوقع » ويتملكه الذهول من هول 
ما فوجى به ( وأجمط يمرو دَصبَحَ ملب فيه حل مادق فبا وهی حاو 
على عْرويْهَا 4 (الكهف:؟4) . 

يقول أبو السعود في قوله 9 وَأحِيطً مرو 4 : :وهو عطف على مقدر » 
كأنه قيل : فوقع بعض ما توقع من المحذور » وأهلك أمواله » وإنما حذف 
لدلالة السياق عليه » كما في المعطوف عليه بالفاء الفصيحة) ‏ » فما توقعه 
المؤمن وحدث كان مفاجأة للكافر الذي كان واثقًا بأن السوء لن يمتد إلى 
جنته » فكان للواو التي أفصحت عن هذا المقدر وطوي ذكره ء بلاغتها في وقع 
هذه المفاجأة » وتصوير ما أصاب صاحب الجنتين من الذهول . 

ومما طوي فيه المعطوف عليه » وهو أكثر من جملة » للاقتصار على ما هو 
موضع العبرة والعظة من أحداث القصة » ثقة في فطنة القارئ » وتنبهه إلى ما لم 


َم 5-0 


يصرح به ء قوله في قصة أهل الكهف : < وَإِذِ أَعَكْلْثْمُوهُمَ وَمَا يعبدور 


(۱) إرشاد العقل السليم ۲۲٠/١‏ . 


۳۹۳ 


of مه‎ 


إلا َه اوتا إل الْكَهِفٍ يشر لكر ربكم من رَحْمَيدء وی لكر من أمركر 
رقا © * وَتَرَى الشْمْس إِذَا طلغت رور عن كَهَفِهرْ ذّاك آلْيّمِينِ وَإذَا 
عربت تقر صم دات أَلشِمَالٍ 4 (الکهف:٦۱۷۰۱)‏ . 

فإن قوله « وَتَرَى أَلشْمْسٌ 4 ينبئ عن جمل مطوية تصور الامتثال للأمر 
41139 رقون العمل وق نهنا لاك حب مره و دی فووا إلى 
الكهف وناموا » وأجاب الله دعاءهم حيث قالوا ربنا .. إلخ»"» وواضح أن هذا 
المعطوف عليه المقدر مما لا يتعلق الغرض بذكره مع وجود الدليل الواضح 
عليه » إلى جانب ما يوحي به من سرعة الامتثال لأمر الله . ظ 


.٠١/۳ الفتوحات الإلهية‎ )١( 
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Gc 2 >‏ بجي بعرم و لحر وجي جع سيت يوا ei‏ صمي كب ود توي مرت 4 


حذف الواو مع المعطوف 


يسمي البلاغيون هذا النوع الذي يكتفى فيه بالمعطوف عليه (إيجار 
بالحذف» » لأنهم يقدرون له معطوفًا مع الواو يعبرون عنه بألفاظ تدل عليه » 
SIGS‏ أو مجرد الدلالة على معناه » فلا يعدو أن 
يكون تقريبًا للمعنى » وإفصاحا عن المقدر » وهو ضرب من الإيجاز البليغ 
الذي يتردد كثيرً في القرآن الكريم لأغراض متنوعة نشير إلى بعضها : 
التنبيه على شرف المذكور : 

من ذلك قوله تعالى : « لَيسُوأ سَوَاء ين اَهَل الكت أَمَةٌ قَآيِمَهُ يتلُونَ 
٤ای‏ آله AF‏ اليل وهم يَسَجِدُونَ » آل عهران:١1١1):‏ 

فقد اكتفي في الآية بذكر المعطوف عليه » وهو الأمة الصالحة» وترك قسيمها 
ومقابلهاء لأن ما قبل الآية يدل عليه » كقوله « ولو ءام اَهَل ألجككب لان 


وو 


َيَا لهم متهم آَلْمُؤيئُورت وَأ ڪهم الْفَسِقُونَ 4 (آل عمران: ۰( وكأن 
لي ال ل > لا يعتد يمن سواهم 

تحقيراً لهم حتى كأنه يتنزه عن لَفقهم بهم . 

يقول الرماني في تفسيره : ( يقال : لم ذكر في الآية مع سواء أحد الفريقين 
دون الآخر » ولم يجز مثل ذلك في : سواء على قيامك وقعودك ؟ الجواب فيه 
قولان : 

الأول : أنه محذوف لدلالة ما تقدم من الكلام عليه » كما قال أبو ذؤيب : 

حجن وا حي ور كن لوال ارد رويد 


۴۹٥ 


له ومع“ مسي ممه مم طول عا ا عو ای یہ جه لکول و ری وجات عر ال چا الوا ےھ FF‏ کے او لو ا م کم 


ولم يقل : أم غي » لأن حاله ينبئ عنه من جهة أنه يهواها » فما يبالي أرشد 
أم غي طلابها . وقال الآخر : 

راك قلا أذرى فم مَمَضُهُ وذو الهم دما حَاشُع مُتَضَائل 

ولم يقل : أم غيره .... وهذا مذهب الفراء . 

والوجه الثاني : أن تكون 8« ليسوأ سوَآء) تمام الكلام » ثم يستأنف ما بعده: 
كما يقال إذا ذكرت قبيلة ببخل أو جبن : ليسوا سواء » منهم الجواد والشجاع › 
فرفع امه على القول الأول بمعنى الفعل» كأنه قيل : لا تستوي أمة مادية 
وأمة صالحة » ورفعه على القول الثاني بالابتداء » وغلط بعضهم فزعم أنه 
لا يجوز الاقتصار في 8 سَوَآءٌ» على أحد الذكرين دون الآخر » وإنما يجوز 
في ما أدرى » وما أبالي » وذهب عليه الفرق بين الاقتصار والحذف» وهو أن 
الحذف لا بد فيه من خلف يستغنى به عن المحذوف » والاقتصار ليس 
لاھ 

ونلاحظ أن تقدير الرماني (لا تستوي أمة مادية وأمة صالحة) غير ما قدره 
الفراء بقوله ولأ سوئ أمة ضالحة واحرق كافرة) ٠‏ وهو الآلق بالعرض > 
والأوفق بما سبقه من قوله تعالى:« مَنَهُم لمُؤيتورَ وڪ رهم لْفَسِقَونَ » 
تقديمًا للأشرف » على مثال قوله تعالى : ظ هَل يَسْعَوى انين يَعَامُونَ وَالْذِينَ 
لا يلون € (الر عر وتو لتاجعلة التقتو هو المعطاف لا العظرف اة 
متابعة للفراء . 

وعليه قوله تعالى : « لا يسوی نگم من أنقق من قبل الفح وَفَعَلَ 4 
(الحديد: )٠١‏ » وهو كسابقه في حذف المعطوف مع حرف العطات > لوجود 
دليل على المحذوف بغرض التنبيه على شرف المذكور . يقول العصام : ١(أي‏ 
ومن أنفق من بعده وقاتل) بمعنى المحذوف المعطوف مع حرف العطف 


. الجامع لعلم القرآن الجزء العاشر‎ )١( 
.570/١ معاني القرآن‎ )١( 


8 


(بدليل ما بعده) وهو قوله : ١‏ اتيك أَعَْظُمُ دَرَجَهُ مْنَ الین أنققوأ مِنْ يَعَدُ 
ولوا )7 . 

ومنه أيضًا قوله تعالى : < لما نهم إل آل قيتهم قق وما جح 
اتتا إلا کل كل حار كفور 4 (لقمان 0)ء فقد ذكر أحد الفريقين وهم 
ارد بك برلل وو ا ييه إلى أد 
مسلك الفريق المذكور هو الأمثل » والمنسجم مع ما يقضي به حق الشكر » 
وواجب العرفان بالجميل » ومن سواهم شذوا عن قوانين المنطق والعرف 
بجحودهم لفضل الله . يقول الألوسي ا 
المقتصد محذوف » دل عليه قوله ي : ١‏ وَمَا جحد پاتتا إل کل 
کا ر 


الدلالة على الكثرة وتجاوز حد الإحصاء : 

وذلك كقوله تعالى : 8 فيه ءَايَتُ بيت مَقام إِبَرهِيمَ وَمَن لهد کان 
دَامكا » :(آل عمران: ۷ يقول الشهاب : «ويجوز أن تذكر :هاتان الآيتان 2 
ويطوي ذكر غيرهماء دلالة على تكاثر الآيات» كأنه قيل : فيه آيات بينات مقام 
إإراقيم وام من كله )بو سير E‏ كي لكر قول جرير : 

كانت حيفة أثلاثا تلم من اليد وَتُلْث من مَوَالهَا 

ومنه قوله يك : (حبب إلي من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء وقرة عيني في 
الصلاة) انتهى . وفصل البيت بقوله ونحوه » لأنه مثله في طي الذكر وإن لم 
يكن لغرض الاشتهار وقصد الكثرة كما في الآية » بل لقصد السكوت عما ليس 
بذم » وهو الثلث الصميم » ولأنه هو الأصل المعلوم » فلا حاجة لذكره » وأما 
الحديث فقوله (وقرة عيني) كلام مبتداً قصد به الإعراض عن ذكر الدنيا » 


. ٠١5/7١ الأطول ۳۸/۲ . (۲) روح المعاني‎ )١( 
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وما يحبب منها » وليست عطمًا على الطيب والنساء » لأنها ليست من الدنيا » 
وهذا بناء على ذكر ثلاث فيه) 6 

والذي أراه أن الحديث ليس مما ترك فيه ذكر المعطوف » لأن لفظ «ثلاث) 
لم يرد في رواية صحيحة » فهو زيادة مفسدة للمعنى » فقد رواه الإمام أحمد 
والنسائي والحاكم والبيهقي بغير لفظ ثلاث » وفي « الجامع الصغير) » ورد 
لفظ الحديث بدون لفظ ثلاث » فقال المناوي في شرحه للجامع : «هذا لفظ 
الوارد » ومن زاد كالزمخشري والقاضي لفظ ثلاث فقد وهم . قال الحافظ 
العراقي في أماليه : لفظ ثلاث ليست في شيء من كتب الحديث » وهي تفسد 
المعنى . وقال الزركشي : لم يرد فيه لفظ ثلاثة » وزيادتها مخلة للمعنى » فإن 
الصلاة ليست من الدنيا . وقال ابن حجر في تخريج الكشاف : لم يقع في شيء 
من طرقه » وهي تفسد المعنى إذ لم يذكر بعدها إلا الطيب والنساء» ‏ » أما 
البيت فقد ترك فيه ذكر الثالث لأنه معلوم » ولأن في الإعراض عن ذكره إيهامًا 
بعدم وجوده » زيادة في الذم » ومبالغة في الهجاء » وهو غير الآية التي ترك فيها 
ذكر المعطوف إيذانًا بكثرته وتجاوزه حد الإحصاء . 


التنبيه على أنه أمر محقق وأصل معلوم : 

ومثاله قوله تعالى : « وَجَعَلُوا لله مما درا مرت الْحَرَثٍ وَالَأَتعر كيبا 
ققالوا هدا لله ِرَعْمِهِرْ وَهَندًَا لشرَكاينا » (الأنعام:5؟1) . 

يقول الألوسي : «وأصل النظم الكريم : وجعلوا لله إلخ ولشركائهم » فطوى 
ذكر الشركاء » لأنه ‏ على ما قيل ‏ أمر محقق عندهم » وأشير إلى تقديره 
0 يد هه 5 5 f‏ وس مر تي سه . رم هم د - )( 
بالتصريح في قوله تعالى : « فقالوأ هذا لله بِرَعْمِهِمْ وَهَندَا لشركاينا 4) . 
)١(‏ حاشية الشهاب ٤۸/۳‏ . 
(۲) شرح الجامع الصغير للمناوي ۳۷٠/٠١‏ » مطبعة مصطفى محمد» ط. أولى 

كاه 


(۳) روح المعاني ۳۲/۸ . 


۳۹۸ 


عجر حت e e YR FEE n j‏ ا آم تجا زو ع کک تھ جمم۲ سعد . م دغ ت عدم وا وچ 


ونلمس في طي المعطوف فوق ما ذكره الألوسي مرارة التهكم بهذه العقول 
الآفنة التي انعكست لديها الحقائق فصار ما لله لغيره » وكأنهم يمنون عليه بهذا 


وليس لله في قلوبهم نصيب . 
التنبيه على أن المذكور من الضدين هو الأهم والأنسب للمقام : 


ص ر Ff‏ 


من ذلك قوله تعالى : < وَأُوححَ ی هَنذًا الْقرّءَانُ لأنذرگہ په وَمَنْ بَلَْ 4 
الأنعام:1١)‏ » فإن الآية جاءت في معرض الرد على المشركين » وتخويفهم 
عذاب الله وبطشه » فكان الأهم والأنسب هو الإنذار لا التبشير » ومن ثم اكتفى 
به » لأن فيه دليلاً غا المتووك + قول ابو معان : «والمعتى : لأنذركم 
ولأبشركم » فحذف المعطوف لدلالة المعنى عليه » أو اقتصر على الإنذار لأنه 
في مقام تخويف لهؤلاء المكذبين بالرسالة المتخذين غير الله إلها» ‏ . 

ويقول البيضاوي في قوله تعالى : وَإن مِنْ أَمَة إل لا فما كذِيك» 

.)۲ ٤: (فاطر‎ 

« والاكتفاء بذكره للعلم بأن النذارة قرينة البشارة »سيما وقد قرن به من 
قبل» ولأن الإنذار هو الأهم المقصود من البعثة) 7" . 

ومما ترك فيه ذكر المعطوف لأن المعطوف عليه أدل على الغرض الذي 
سيق الكلام من أجله قوله تعالى : < وَمِنَ آلكّخَلٍ يِن طَلعًِا قِنَوَانُ ذَانِيَةٌ» 

.)8 5 ظ (الأنعام:‎ ٠ 

فلما كانت الآية في معرض الامتنان من الله بالفضل على عباده كان ذكر 
القرينة أدل على تسخير الله ما في الأرض لخير عباده حتى صار البعيد قريبًا 
بأمره . يقول الزجاج : « ولم يقل : ومنها قنوان بعيدة » لأن في الكلام دليلاً أن 


. 9١/54 البحر المحيط‎ )١( 
. الحلبي‎ 77١/7 أنوار التنزيل‎ )۲( 


(م 5؟: الواو ومواقعها في النظم القرآين) ۳۹۹ 


البعيدة السحيقة من النخل قد كانت غير سحيقة » واجتزئ بذكر القريبة عن 
ذكر البعيدة » كما قال عز وجل « سَرَبِيلَ تقيڪم الْحَرّ4) ”" . 

وقد ذهب بعض المفسرين في قوله تعالى : ( تقيحكم ألحرٌ4 إلى أنه من 
الاكتفاء بذكر أحد الضدين » واختص بالذكر ما هو أهم بالنسبة إلى المخاطبين 
من العرب الذين يعيشون في جو شديد الحرارة » ولا يشتكون من شدة البرد . 
يقول الزمخشري : ١‏ لم يذكر البرد لأن الوقاية من الحر أهم عندهم » وقلما 
يهمهم البرد لكونه يسيرا محتملا » وقيل : ما يقي من الحر يقي من البرد » فدل 
دك الخ غل البق57. 

وقد اختار البيضاوي الوجه الأول » فعلل الشهاب ذلك بقوله : «وترك قول 
الزمخشري (أو لأن ما يقى الحر يقى من البرد) لأنه خلاف المعروف » إذ 
وقاية الحر رقيق القمصان ورفيعها » ووقاية البرد ضده » وكون وقاية الحر أهم 
لشدته بأكثر بلادهم قيل يبعده ذكر وقاية البرد سابقًا في قوله « لَك فيه 
دِفَهٌ » (النحل:ه0) وهو وجه الاقتصار على الحر هنا لتقدم ذكر خلافه ثمة 
فا 

وما أراه أن الآية ترك فيها ذكر المعطوف لوجود ما يدل عليه قبله وهو قوله 

ص رر لھ س ر خا کک ا رن اص في اس صو م 7 

تعالى  :‏ وال جَعَلَ لكر يما ڪَلَ ظِلّلاً وَجَعَلَ لكر يّنَ الْجبّالٍ تدا 4 
(النحل: )8١‏ » فالظلال وقاية من الحر » كما أن الأكنان وقاية من البرد » ولكنه 
خص الحر بالذكر » لأن الوقاية منه أشد وأصعب» حيث إن الحرارة تشتد نهاراً » 
وهو زمن السعي والمعاش » مما يتطلب معه مواجهة حر الشمس طلبًا للرزق 
زاء على الحناة > اف النود للق دلا هما مك الخ كن 
بوسائل أخرى » من اللجوء إلى الأكنان وإيقاد النار والتلفع بجلود الإبل وغير 
ذلك . فما خلق الله لهم ووجههم إليه - من نعمة السرابيل لمواجهة الحر حتى 


(۱) معانى القرآن وإعرابه ۳۰۳/۲ . (۲) الكشاف ٤۲۳/۲‏ . 
2( حداشية الشهاب |o‏ .۳1 . 


66 


لا يعوقهم عن السعي ‏ هو كمال النعمة » وذكره أهم في مجال الامتنان بنعمه 
على عباده . 


ترك المعطوف للتعريض بالمخاطب : 
مثاله قوله e‏ : ( قور ر آعَمَلُوأ عل 
مگاتيڪَم إن عَنمِلٌ سَوفَ من يَأَتِيهِ عَذَابٌ ريه وَس هو 
كنذبٌ » (هود:۳) . 
فقد ذكر شعيب - عليه السلام ‏ في تهديده » عمله وعمل قومه » ثم اقتصر 
في العاقبة على ذكر أحد الفريقين ممن يحل به العذاب » ويتصف بالكذب › 
ولو جرى على مقتضى الظاهر لقال من يحل عليه العذاب ومن هو ناج » ومن 
يتبين كذبه » ومن يظهر صدقه » ولکنه اكتفى بعاقبتهم دونه تعريضا بكذبهم › 
وثقة في حلول العذاب بهم » وهو أوقع في مجال التهديد . وهذا غير ما ذهب 
OT‏ 
مَن يأبو عدا ريو 4 وشعيب في قوله « ومر هو كذِبٌ ) جريًا على 
اعتقاد المخاطبين في كلبه تجهيلاً لهم في دعواهم هذه . يقول الزمخشري : 
«فإن قلت : قد ذكر عملهم على مكانتهم وعمله على مکانته » ثم أتبعه ذكر 
عاقبة العاملين منه ومنهم » فكان القياس أن يقول : من يأتيه عذاب يخزيه ومن 
هو صادق » حتى ينصرف من يأتيه عذاب يخزيه إلى الجاحدين » ومن هو 
صادق إلى النبي المبعوث إليهم ؟ قلت : القياس ما ذكرت » ولكنهم لما كانوا 
يدعونه كاذبا قال : ومن هو كاذب › يعني : في زعمكم ودعواكم ؛ تجهيلاً 
ل : ) 
وهو وجه لا تظاهره الآيات الواردة في مثله من الاكتفاء بعاقبة أحد 
الفريقين » وأقربها ما ورد في نن نفس السورة من قوله تعالى : < فَسَوف تَعْلمُورَ 
س يايو عَذَاب ريو كَل عَلَيهِ عَذَابٌ مُقيدٌ 4 (هرد:19) » وهو وصف 


سے صا سر 


فريق واحد بلا نزاع . 
(۱) الكشاف ۲۹۰/۲. 


۳۷1 


وقد أحسن ابن المنير تقدير وجه الاكتفاء بالمعطوف عليه » والتعريض 
بالمعطوف » ورد كلام الزمخشري » وهو ما أورده بتمامه حرصا على الفائدة . 
يقول ابن المنير : « والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الكلامين جميعًا لهم » وهو قوله 
من يأتيه عذاب يخزيه مضمن ذكر جرمهم الذي يجازون به وهو الكذب › 
ويكون من باب عطف الصفة على الصفة » والموصوف واحد » كما تقول لمن 
تهدده : ستعلم من يهان ومن يعاقب » وإنما يعني المخاطب في الكلامين › فإذا 
ثبت صرف الكلامين إليهم لم يخل ذلك من دلالة على ذكر عاقبته هو › لأن 
أحد الفريقين إذا كان مبطلاً فالآخر هو المحق قطعًا » فذكره لإحدى العاقبتين 
صريحًا يفهم ذكر الأخرى تعريضًا » والتعريض - كما علمت - في كثير من 
مواضعه أبلغ وأدق من التصريح وهنا منه » والذي يدل على أن الكلامين لهما ء 
وأن عاقبة أمر شعيب لم تذكر استغناء عنها يذكر ا 
Sao‏ : < قال إن تن تَسَخَرُوأ نا فَإِنا سر 
یکم كما نسَكَرُونَ © فَسَوْف تَعَلَمُوت من يأټيه عَذَابُ ريه ويل عَلَيهِ 
عَدات مُقيد » (هود: ۰۳۸ ۳۹) » ألا تراه كيف اكتفى بذلك عن أن يقول : 
E e‏ 
ترك المعطوف اعتمادا على فطنة المخاطب : 

مثال ذلك قوله تعالى : « ذَلِكَ كفرة يمک ِذَا حَلَفثْمَ 4 (لمائدة:4) ع 
والتقدير : إذا حلفتم وحنشتم » ولكن لما كان المخاطب مما لا يفوته أن 
الكفارة عقاب » والعقاب لا يكون إلا عن مخالفة » أدرك لأول وهلة أن الكفارة 
على الحنث لا على مجرد الحلف » إذ لو كان الحلف موجبًا للكفارة لنهوا عنه 
أصلاً كن و0 يعبات التو في الأجيات E‏ 
$ لا يُوَاحِذُكُمْ آله للفو ف أَيْمَدِكُم 4 » وهو أحق بالتكفير لو كان مجرد 


. ۲۹۰/۲ الإنصاف‎ )١( 


Y۲ 


الحلف يوجب الكفارة » والرسول عليه السلام يقول : « من كان حالما فليحلف 
بالله أو ليصمت» . 

وقريب منه في الاعتماد على فطنة المخاطب ما ورد على لسان المفسدين 
من قوم صالح عليه السلام « الوا تَقَاسَمُوا بالل يته وَأَهلَهُد تُر لَكَقونٌ 
لوَلِيِّ مَا دتا مَهَلِكَ اهلو 4 (النمل:45) » فقد ذكروا في البيان صالحًا 
وأهله » ثم اكتفوا في نفي الشهود بمهلك أهله » وكأنهم يتركون لفطنة السامع 
أن يفهم بطريق الأولى عدم شهودهم مهلكه » ولذا قال النسفي في تفسير الآية : 
«لم نتعرض لأهله فكيف تعرضنا له؟)7”' ويقول الألوسي : «وقيل : في الكلام 
حذف » أي : ما شهدنا مهلك أهله ومهلكه » واستظهره أبو حيان ثم قال : 
وحذف مثل هذا المعطوف جائز في الفصيح») ”" » وإذا كان الألوسي قد 
ضعف رأي أبي حيان فإنني أرى أنه أولى بالقبول » لما فيه من المبالغة في نفي 
التعرض لصالح بترك التعرض لأهله » ادعاء بأنه أدل على صدقهم وتأييد 
دعواهم . 


. ۳۸۸/۳ مدارك التنزيل‎ )١( 
. ۲۱۳/۱۹ روح المعاني‎ )۲( 


۳۷۳ 


حذف الو أو و حدها 


قال ابن جني : « حدثنا أبو علي » قال : حكى أبو عثمان عن أبي زيد : 
(أكلق لها سكا تر )) يريد + لحما وسكا وقد قال 

الي لا أشقى على لاي صسبائجي الق فيلات ي 

أراد : وغبائقي وقيلاتي » فحذف حرف العطف »› وهذا عندنا ضعيف في 
القياس مقدم في الاستعمال » ووجه ضعفه أن حرف العطف فيه ضرب من 
الاختصارء وذلك أنه قد أقيم مقام العامل» ألا ترى أن قولك: قام زيد وعمروء 
أصله : قام زيد وقام عمرو » فحذفت (قام) الثانية » وبقيت الواو كأنها عوض 
منها » فإذا ذهبت تحذف الواو الثانية عن الفعل تجاوزت حد الاختصار إلى 
مذهب الانتهاك والإجحاف (...) وشيء أخترء وهو انك لو حذقت خرف 
العطف لتجاوزت قبح الإجحاف إلى كلفة الإشكال » وذلك أنك لو حذفت 
الواو في نحو قولك : ضربت زيدا وأبا عمرو» فقلت : ضربت زيدا أبا عمروء 
لأوقمت أن داهو أبن عمو 

ولعل ابن جني يضعف ذلك الحذف في عطف المفردات » حيث تنوب الواو 
عن العامل وتغني عن تكراره مع المعطوف » وهي في الجمل لا تشرك 
المعطوف في عامل المعطوف عليه » فلا انتهاك حينئذ ولا إجحاف » أما الإيهام 
فيمكن تحاشيه بإقامة دليل على الحذف » فلم يبق للتضعيف وجه في حذفها 
بين الجمل إذا ما أقيم ما يدل على المحذوف » وعليه فقد رجح ابن جني القول 


YT سر الصناعة ص 57 ع‎ )١( 


Vo 


عي OR‏ وقوه يد لومحم ا بقح غ ر واف بج ميته مه عدم عرصي ,| : س چ ا ودی n‏ وجي nn‏ أله ٠‏ 


بإضمار الواو في قوله تعالى : « سَيَقُولُونَ َة رَابعُهُمْ كلبْهُمْ 4 » وقد نقلناه 
في حديثا عن واو الإلصاق”' . 

وإلا يكن ما فهمته من كلام ابن جني في «سر الصناعة» صحيحا فلا مفر 
إذن من القول بتناقضه » لأنه حكم في (الخصائص» بشذوذ الحذف » وذكر كل 
الأمئلة التي يعلم ورودها محذوفًا منها الواو » وليس من بينها الآية » فقد قال : 
نما تكو :ننه أب عانعن ای ريد أكلت لحما “سكا ترا 
وأنشد أبو الحسن : 

كيف أصبخت كيف أَنْسَيْتَ مما زرغ الود في فؤاد الكرم 

وأنشد ابن الأعرابي : 

اي با نابي 


وهذا كله شاذ » ولعله جميع ما جاء منه» ‏ . 


وأجاز الرضي حذف الواو العاطفة بين المفردات والجمل فقال : «وقد 
يحذف الواو من دون المعطوف . قال أبو علي في قوله تعالى : « ولا على 
ألّذيرت إذَا 5] ]كك لكسياية قلت وده رأ تر قله بسكن ألو :كيد 1 أكلت 
سمكًا لبنًا تمرًا)”" . وخص ابن هشام جواز الحذف في الشعر » فقال تحت 
عتواة و ا ل 

إن مرا رَهْطَهُ بالشام منزلة برَمْلٍ يَبْرِينَ جَارَا شش ما اغَتَربَا 

أي : ومنزله برمل يبرين » كذا قالوا : ولك أن تقول : الجملة الثانية صفة 
ا ونا 

وقد رجح المالقي عدم جواز الحذف قائلاً : (وعلى صحة هذا القول وفساد 
غيره يظهر الصحيح من القولين في جواز حذف هذه الواو أو عدم الجوازء 


.۲۹۱ 7550/١ راجع صفحة ۱۲۷ من هذا الكتاب . (۲) الخصائص‎ )١( 
. ١7١/7 المغنى‎ )٤( . ۳۲٣/۱ شرح الكافية للرضى‎ )5( 


۳۷٦ 


وهو الصحيح » لأنها موصلة لمعنى العطف والتشريك » فإذا حذفت زال هذا 
المعنى » فزالت فائدتها » فإن جاء من ذلك شيء فضرورة)”") 

وهذا الذي ذهب إليه المالقي أحب إلي » لأن الواو حرف وضع للربط حين 
يتحقق معنى الجمع والمغايرة » فلو كان ذكرها وإسقاطها سواء لضاعت 
الفوارق بين ما يتصل من الجمل اتصالاً ذاتيًا حيث لا مغايرة » وما يتصل 
بالواو الدالة على معانيها الموضوعة لها . 00 

وقد رفض ض السهيلي القول بإضمار الواو » وخرّج الأمثلة ال نهد بها 
القائلون بالحذف على غير العطف » قال السهيلي : (لا يجوز إضمار حروف 
العطف » خلافا للفارسي » ومن قال بقوله » لأن الحروف أدلة على معان في 
نفس المتكلم » فلو أضمرت لاحتاج المخاطب إلى وحي يسفر به عما في 
نفس مكلمه » وحكم حروف العطف في هذا حكم حروف النفي والتوكيد 
ولحي SCS‏ تاكاه اجيم إلا أن حروف الاستفهام قد يسوغ 
إضمارها في بعض المواطن » لأن للمستفهم هيئة تخالف هيئة المخبر › إلا 
أنهم احتجوا لمذهبهم بآي من كتاب الله تعالى » وأشياء من كلام العرب » هي 
عند التأمل والتحصيل حجة عليهم كقول الشاعر : 

كيْف أَصْبَخت كيف أَنْسَيِت مما بيت الوه في فؤاد الكرم 

هو عندهم على إضمار حرف العطف » ولو كان كذلك لانحصر إثبات الود 
في هاتين الكلمتين من غير مواظبة ولا استمرار عليهما . ولم يرد الشاعر ذلك› 
وإنما أراد يهن أله العلا ج على ا ر ا على ا 
الكلام والمواظبة عليه » كما تقول : قرأت (ألقَا باء) » جعلت ذكر الحرفين 
ترجمة لسائر الباب وعنوانًا للغرض المقصود » ولو قلت : قرأت ألفا وباءء 
لأشعرت بانقضاء المقروء » حيث عطفت الباء على الألف دون ما بعدهاء 
فكان مفهوم الخطاب أنك لم 7 تقرأ غير هذين الحرفين) '' . 


, 5١5 رصف المبانى ص‎ )١( 
. ۲۱۲۰۲۱۱ نتائج الفكر‎ )۲( 
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مت بجح وم ت امح رترت کج قد ملین 40ب رس ولي ل إا چیک ولام ) هود a rR Reformat‏ :متايه ومسلا a‏ 


وسنعرض الآن بعض الأمثلة من النظم الكريم مما قيل فيها بحذف العاطف: 
قال تعالى : ظ تایا الین اموا كيب علَيكم لقصَاص فى الْقَيَلَى آل بار 
ود ليه اخسن ذَلِكَ َفِي ف ين ركم وَرَحْمَة كَمَنِ أعْعَدَئ بَعَدَ دك 
لہ عَدَابٌ لیے چ وک فى القصّاص حَيَوةٌ يتأؤلى للب لَعَلَكُمْ كمون 
© يب عَليَكُمْ ڌا حَصَرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوَتُ إن ترك حيرا آلْوَصية لِلولِدَيْنٍ 
والاقريين بالْمَعروفي4 (البقرة:۱۸۰-۱۷۸) . ۰ 

يقول الزجاج في تفسير قوله عز وجل : « کب عَلَمَكُمَ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ 
آلْمَوَتُ 4 : «المعنى : وكتب عليكم » إلا أن الكلام إذا طال استغنى عن العطف 
بالواو » وعلم أن معناه معنى الواو » ولأن القصة الأولى قد استتمت وانقضى 
معنى الغرض فيها » فعلم أن المعنى : فرض عليكم القصاص » وفرض عليكم 
الخ 

وقال القرطبي : « وفي الكلام تقدير واو العطف » أي : وكتب عليكم » فلما 
طال الكلام أسقطت الواو » ومثله في بعض الأقوال (ولا يصلاها إلا الأشقى 
الذي كذب وتولى) أي : والذي » فحذف » وقيل لما ذكر أن لولي الدم أن 
يقتص فهذا الذي أشرف على أن يقتص منه هو سبب الموت فكأنما حضره 
الموت » فهذا أوان الوصية » فالآية مرتبطة بما قبلها » ومتصلة بها » فلذلك 
ا 

فالوجه الأول من كلام القرطبي وما ذكره الزجاج بتقدير واو مضمرة 
أسقطت بسبب طول الكلام مردود بأن في القرآن كثيرا من الآيات التي عطفت 
على ما قبلها » وذكرت الواو مع طول الكلام كقوله تعالى : « يَسْعَلُوتَكَ عر 
لَكَمْر وَالْمَيَييرٍ 4 (لبقرة:215) « وَيَسْعَلُوتلك مادا يُنقِقُونَ قل الْعَفَوَ » 
(البقرة:۹٠۲)‏ » سكوك عن الْمَكَدمَىْ 4 (البقرة:۲۲۰) ٠‏ « وَيسْعَلُوئلك عن 
لْمَحِيض » (البقرة: 571 » ومثله لا يحصى كثرة في القرآن العظيم . / 


1۴ فس القرطئ اض‎ )9( . ۲۳٠/۱ معانی القرآن وإعرابه‎ )١( 


۳۷۸ 


أما الوجه الثاني الذي ذكره القرطبي فهو راجع إلى قول ابن عطية : ( وقوله 
تعالى : « كيب ليك 4 الآية متصلة بقوله « يتا ألذينَ مَامَعُوأْ 4 » فلذلك 
متكت وزو العف 7 

وهو يعني أن بين الآيتين وصلاً ذاتیا لا يحتاج إلى واصل لفظي » وإن لم 
يعين نوع هذا الوصل الذاتي » وعليه سار أبو حيان فقال : ( مناسبة هذه الآية 
لما قبلها ظاهرة » وذلك أنه لما ذكر تعالى القتل في القصاص والدية أتبع ذلك 
بالتنبيه على الوصية » وبيان أنه مما كتبه الله على عباده » حتى يتنبه كل أحد 
فيوصي خشية مفاجأة الموت فيموت على غير وصية » ولا ضرورة تدعو إلى 
أن « كُيِبّ» أصله العطف » على : كتب عليكم القصاص في القتلى » وكتب 
مركي واا اا ات ل له عرزل هلله ج ات اه ا ا با 
قبلها » لأن من أشرف على أن يقتص منه فهو بعض من حضره الموت» ‏ . 
ولا أستطيع الجزم بما إذا كان أبو حيان يقصد الاستناف البياني 
أو النحوي » ولكن ظاهر كلامه يوحي بالاستئناف البياني » لأنه هو الذي يظهر 
معه الارتباط بين الآيتين فيستغني عن الربط بالواو . 

وما أراه أن النظم الكريم يكثر فيه ذكر الأحكام والتشريعات بغير عاطف » 
تنبيهًا على استقلالها » وإشعارا بأن كل تشريع قائم بذاته » وليس تابعا لما قبله ؛ 
مما يعطيه مزيدا من الاهتمام » وإن يكن بينها من الجامع ما يصح معه العطف 
- كما هناء وهو ما صرح به عبد الحكيم في حاشيته على البيضاوي فقال : 
«١‏ كب عَلَيَكُمَ إذّا حَصْ رَأَْحَدَكُمُ آلْمَوْتُ4 » فصله عما سبق للدلالة على كون 
کا ا ا | 


. 50١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠١/۲ البحر المحيط‎ )۲( 


(١‏ حاشية عيد الحكيم على البيضاوي ص ىه ؟. 
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ا e‏ ار 5 
وفي قوله الرينَ فى لوبهم مرض سار رعو فم يُقولونَ 


دي أن تسيب يبا 3 سی آله أن يار تی القت أ او 
عل ما سرو 0 تددويت (©) وَيُقول لين ءامو أَهَتوٌلآ و الذرين 
أَقَسَمُواً باه جه جه يَمَهِمّ بج كم (المائدة .(oPcoY:‏ 


قرئ بإثبات الواو 2 في (يقول) > مع رفع الفعل » فذهب الواحدي 
- كما نقله الرازي - إلى أن إثبات الواو وإسقاطها سواء ٠»‏ فهي عاطفة 
مذكورة أو مقدرة . يقول الرازي : «قال الواحدي رحمة الله : وحذف الواو 
ههنا كإثباتها » وذلك لأن في الجملة المعطوفة ذكرا من المعطوف عليها » فإن 
الموصوف بقوله ( رغوت فوم 4 هم الذين قال فيهم المؤمنون ‏ أُمَؤْلَآء 
لِينَ أُقسَمُو موا بأ » فلما حصل في كل واحدة من الجملتين ذكر من الأخرى 
يدع العظفة لا وهي اران ور وله الى و مرون معد 
ایھر کله قولوت سد ساسم گم » لما كان في كل واحدة من 
الجملتين ذكر ما تقدم أغنى ذلك عن ذكر الواو » ثم قال : « وَيُقولورت سَبَعَةٌ 
وَثايُجُمَ َل 4 فأدخل الواو » فدل ذلك على أن حذف الواو 5 


م 


وهذا هو رأى أبي علي في الحجة » وذكرنا مثله في قوله « سَيقُولُونَ َة 
اهم ك من كاه الاعغان , 

وإذا كنا قد رددنا القول بإضمار الواو في آية الكهف عند حديثنا عن واو 
الإلصاق » فإننا نرى القول بإضمار العاطف في قوله « ويقول الَذينَ ءَامْوا 4 
أكثر بعدا » وقياسه على آية الكهف أشد غرابة » ذلك أنني أفهم أن يقال 
بالاستغناء عن الواو العاطفة في « رَابِعَهِم 4 وط سَادِسْجُمَ 4 اكتفاء بذكرها في 
$ ٹاچ م 4 2 > لكنني لا أفهم أن يقال بحذفها من «يقول» اعتمادا على أن 


. 117/7 مفاتيح الغيب‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ١١/15 راجع ص‎ )۲( 


A 


ضمير المتحدث عنهم عائد على الموصوفين السابقين ! ولو صح هذا لأصبح 
من النادر وجود جملة معطوفة لا يصح فيها حذف الواو » فقياس الحذف في 
هذه الآية على الحذف في آية الكهف لا يستقيم » والقول به هنا أكثر ضعقًا . 

و «على أنه كلام مبتدأ » أي : 
ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت»" E‏ 
جواب قائل يقول : فماذا يقول المؤمنون حينوز؟»". 

وكأنه يجعل القراءة الأولى من حكاية الأقوال للموازنة ينها والقراءة الثانية 
استنافًا بيانيًا . وقد قلت قبل ذلك أن الاستئداف البياني لا يمنع اقتران الجملة 
المستأنفة بالواو إذا قصد مع تشوف السامع أو القارئ إلى معرفة الجواب أن 
يتأمل ويوازن بين القولين » ليدرك مدى التناقض بين موقف المنافقين وما انتهى 
ليه من الحسرة والخيبة » وموقف المؤمنين وما انتهى إليه من الفرح بنصر الله 
واندحار عدوهم » فإذا سقطت الواو كانت الجملة جوابًا عما يدور بخلد 
السامعين من التطلع إلى معرفة جواب المؤمنين » وإذا دخلت الواو أضيف إلى 
هذا الإشعار بالتناقض بين مصير الفريقين . 
وما نقله الرضي من إضمار الواو قبل «قلت» في قوله تعالى : « ولا على 

برح إا مآ وك ِمَحْمِلهُرْ فلت لآ اچد ما الڪ عليه ولوا ويهر 
تبح می ن خز أل واا رة ر۰۵ مر اعد جره و 

ثةاذكرها الشمين فما تقك الجمل وألخدها : أنه جواب إذا الشرطية » وإذا 
ماوع ركب و وي هذا فيكون قوله 
« ولوأ 4 جوابًا لسؤال مقدر › كأن قائلا قال : ما كان حالهم وقت أن أجيبوا 
بهذا الجواب ؟ فأجيب بقوله : تولوا » الثاني : أنه في موضع نصب على الحال 
من كاف « اتوك 4 أي : إذا أتوك وأنت قائل لا أجد ما أحملكم عليه » وقد 
مقدرة عند من يشترط ذلك في الماضي الواقع حالاً > كقوله : « او جَاءُوكُمَ 
حَصِررَتَ صُدُورُهمَ 4 (النساء:50) في أحد أوجه كما تقدم تحقيقه » وإلى هذا 


١ 9 


. 570/١ الكشاف‎ )۲۰۱( 
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نحا الزمخشري . الثالث : أن يكون معطوفًا على الشرط فيكون فى محل جر 
اا الت رلته سولق الي راف سوقت اله ا واه 

وأولى الأقوال بالقبول عندي هو أن تكون جملة «قلت» حالية » لأنه يغنينا 
عن تكلف تقدير العاطف من جهة »ومن جهة أخرى يفسر لنا تخصيص هؤلاء 
الفقراء بالذكر مع اندراجهم في المعذورين من قوله تعالى قبل هذه الآية : 9 ليس 
على اَلصْعَفَاءٍ وکا عَلَ الْمَرْصَى ولا على أأزيرت لا جوت ما فقوت 
حرج 4 (التوبة:11) » فهؤلاء البكاءون كما تنعتهم الروايات داخلون تحت قوله 
< وکا على الذي لا تمدو ما قورت 4 › وهو عذر كاف للتخلف 
عن الجهاد وإعفائهم من عقاب المتخلفين» ولكن التخصيص قصد به التركيز 
على هذا الشعور الصادق بالألم الذي أعقب رجوعهم نادمين على ضياع شرف 
الجهاد وصحبة الرسول » في معركة فاصلة من معارك الحق » وكأن النظم 
الكريم يشير إلى أن هؤلاء ليسوا معذورين فحسب بل لهم شرف المجاهدين 
با عيديوا ان ون جسن الترايا و خادض اد وان وهدا ايسايق مع جدل 
الجواب ‏ ولوا وَأعمتهُم تَفِيضُ من لدنم 4 » لأنه ميتحكل الا كله وت 
التخصيص » وتكون الجملة الحالية من « قلت » بدلالة الحال على المقارنة 
مشعرة بضيق ذات اليد الذي لم يتردد الرسول في إعلانه لهم بمجرد مجيئهم » 
مع الاعتذار اللطيف الذي يليق بمقامه عليه السلام » حيث لم يقل «ليس 
عندي) وتنا تالواط لآ خد ركاه قد سوق ل الج راكةب فنا يمل 
عليه أمثالهم من الفقراء فلم يجد » فليس في رفض الرسول عليه السلام شائبة 
ضن عليهم أو كراهة اصطحابهم معه » بخلاف جعل الواو عاطفة » فإن الجواب 
يترتب على مجموع المتعاطفين وهو مجيئهم طالبين الحمل » واعتذار الرسول 
عن عدم حملهم » فيشعر ذلك بأن قول الرسول هذا كان سببًا في حزنهم »› 
وهو غير مقصودء بدليل تعليل حزنهم بقوله $ ألا يدوأ ما يُنفِقَونَ » » لأن 
ضياع شرف الجهاد عنهم هو سبب حزنهم الوحيد . 


. ٠٠۹/۲ الفتوحات الإلهية‎ )١( 
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امتآ تیب کہ ومابير وجح :ب کم ماو چچ منوج خت سایس چ وھ ہے اوہ عر کاچ و کد وإ مزاج سو الله بيش توچ چ 


وقد رد السهيلي القول بالحذف في الآية على وجه لا بأس به » وذلك حيث 
قال : «وأما ما احتجوا به من قوله سبحانه 9 وکا على الّذِيرت إذَا مآ أَتَوكٌ 
ِتَحْمِلَهُرْ فلت لَآ أجدُ 4 » فليس على معنى الواو كما توهموه » ولكن جواب 
( إذا 4 في قوله فلت ل أ 4 » وقوله تعالى ( ولوا غيت 4 إخبار 
عنهم وثناء عليهم » لأنها نزلت في قوم مخصوصين » وهم سبعة ذكرهم ابن 
إسحاق وغيره » والكلام غير محتاج ا او وا 
كالتفسير له) 9" . | 

فجعله جملة « ولوا ايهر فيض ين دمم ) » تفسيرا للشرط 
والجزاء » منبه على سر تخصيصهم بالذكرء لأن الجملة المفسرة في الحقيقة 
هي عين ما فسرته » فهو لا يذهب بعيدا عما رجحناه من جعل الجواب 
$ ولوأ 4 باعتباره محط الفائدة . ونجيء الآن إلى الآيات التي تكررت في 
الكتاب الحكيم فجاءت بالواو تارة » وبغيرها تارة أخرى » وله أسرار دقيقة 
حيوي اك ت ا 

قوله تعالى في قصة ثمود من سورة الشعراء : ظ الوا إنْمَآ أنتٌ مِنّ 
لسرن ج مآ أنت إل کر رل قات بِعَايَةِ إن ىت مِنَ ألصَّدِقِرتَ » 


(الشعراء (oor:‏ . 
N ST‏ : 9 الوا انما أت مِنَ لْمْسَحَرِينَ 


(2) وَمَآ انت إل بكر عا إن نك لَمِنَ الْكدِيِينَ 4 (الشعراء: 6 18.1). 


قال الرمخشري في تعليل ! إثبات الواو وحذفها ' في الموضعين :«فإن قلت : 
هل اختلف المعنى بإدخال الواو ههنا وتركها في قصة مر قلت : إذا ات 


الواو فقد قصد معنيان » كلاهما متناف للرسالة عندهم : التسحير والبشرية» وأن 
الرسول لا يجوز أن ون ھم نولا يجوز أن تخو شرا واا ا کت 
الواو فلم يقصد لأسنو واحد ءوضو كرك حرا قم قرو كرت بغرا 


مثلهم ) 0 
)١(‏ نتائج الفكر ۲۱۲/۲ . (۲) الكشاف ۱۲۷/۳ . 
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فهذا الذي ذكره الزمخشري يفسر الفرق بين ما أثيت فيه الواو وما حذف 
منه »> حيث يكون دخولها دلالة على المبالغة في الرفض » وتعديد أدلة المنافاة 
للرسالة > في حين يكون تركها مشعرا بأن ما قدموه هو دليل واحد مؤكد 
بالجملة بعده » ولكن الزمخشري لم يفسر سبب اختصاص قصة شعيب بالواو 
دون قصة ثمود » وهو ما يتضح من نظم كل آية في سياقها » فقد أعقب قول 
المكذبين من قوم ثمود ( مآ أت إل بكر عتا قولهم ظ َأ بعَايَةِ إن كنت 
مِنَ آلصَّدِقََِ © قال هذه َاقَدٌ ها شرب وکر شرب يوم مَعَلُور 4 
٥ 0‏ » فدل ذلك على أنهم مع استبعادهم لرسالة صالح لم 
يصرحوا بتكذيبه » ولكنهم طلبوا آية على صدقه » وهذا حقهم في الاستدلال 
على رسالته » أما في قصة شعيب فقد صرحوا بتكذيبه وأحاطوه بوسائل من 
التأكيد » ثم لم يطلبوا منه الآية على صدقه كما طلبها قوم صالح » وإنما طلبوا 
إنزال العذاب عليهم في صورة تتضمن السخرية والاستهزاء » فكانت المبالغة في 
الرفض وتعديد أدلة رفضهم أجدز بهذا السياق . 

وتأمل نظم الآيات في قصة شعيب ١‏ قَالَوَ إِنْمَآ أنتٌ مِنَ الْمْسَحَرِينَ 2 
وَمَآ أنتٌ إلا بر ْنَا وَإن كفك لَمِن الْكَذِينَ ج اسقط علا ًا م 
َلسّمَآءٍ إن كنت مِنَ آلصّددقِينَ 4 (الشعراء: ۱۸۷-۱۸۰) » فللواو هنا سحرها في 
إفادة المبالغة وتأكيد الرفض لرسالة شعيب » حيث ساقوا ثلاثة أدلة على نفي 
أن يكون مرسلاً » وهي كونه مسحرًا » وكونه واحدًا من جسهم لا فضل له 
عليهم » وكونه كاذيًا » وهو ما لا نراه في قصة ثمود . وتأمل هناك إجابة صالح 
لهم بتقديم الآية التي طلبوها » وإجابة شعيب هنا بقوله « ّح أعَلَمُ يما 
تَعْمَلُونَ 4 فلم يجبهم إلى ما طلبوه » لأنهم لم يطالبوه بآية على صدقه وإنما 
صو لوس سوام RES‏ د e‏ 
الأولى ١ ١‏ فَأَحَدَّهُجَ عَذَّابُ » وقال في ختام القصة الثانية « فَكَذَبُوهُ فَأَحَدَّ 
ا ل O‏ 


0 


الإسكافي هذه الفروق وأبان عنها » وهو من دقيق الكلام . قال : « فالموضع 
الذي لا واو فيه هو بدل من الجملة التي قبله » ثم قال ط قات بِعَايٍَ إن گنت مِنّ 
آلصَّدِقِيتَ 4 ولهم أن يقولوا ذلك » وأما قوم شعيب فإنهم في خطابهم 
المحكي عنهم مشطون ومبالغون في رده وتكذيبه » فقالوا « إِثْمَآ أت مِنّ 
لْمْسَحَرِينَ @ وَمَآ أنتَ نت إل بر معلا 4 (الشعراء: )١761/5‏ على خبرين 
عطف أحدهما على الآخر » وقالوا بعده « وَإن طك لَمِنَ الْكَدِبِينَ 4 على 
معنى : وإنا لنظنك كاذبًا » أي الغالب في أمرك عندنا أنك كاذب » فلم يجعلوا 
الخبريق خر راخدا بل. جتعلوها اخبار فة 2 رلب و نما ايت ين 
اَلْمُسحرينَ 4 أي لست من الملائكة الذين هم رسل الله إلى خلقه» فلا يطعمون 
ولا يشربون » بل أنت من المغتذين بالطعام والشراب » وقولهم « ومآ دت إلا 
بَشَرٌَمِتلَنَا 4 » أي لا فضل لك علينا » فهو خبر ثان » وقولهم « وَإِن نك لَمِنَ 
لْكَذِبِينَ 4 خبر ثالث» ثم طلبهم إسقاط كسف من السماء تكون أمارة لصدقه» 
خلاف ما طلبته ثمود » حين قالت ظ قات اة إن كىت ِن صقرت 4 › 
ولم تقترح بالحالة التي كانت فيها عند مخاطبة نبيها لها » ولم يقارنها من 
التمرد ما قارن حال قوم شعيب حين ردوا عليه في خبر بعد خبر » فكان 
موضع الواو في قصتهم لذلك » ولم يكن لها موضع في الأول)”". 

ودخلت الواو في الجملة الأخيرة من قوله تعالى في سورة آل عمران 
( وتيك زاوم مغر من دم وکت جَرى ین ھا لأر ځرت 
ف ون عم َر عملي (آل عمران: 0177 » ثم أسقطت في قوله تعالى من 
0 الپوت ظ والنرين دَامكُوا وَعَلوا الصطحدت لبوئنهم ين اة عرق 
تجَرى من تیا آلأَتهَرُ رین فيا شع أجلن 4 السكيرتة . 

فإذا ما تأملنا سياق الآية الأولى ونظمها مع ما قبلها وجدنا أنها جاءت في 
جزاء المتقين الذين عدد الله صفات الإحسان فيهم » وأدخل الواو بين الصفات 


(م :٠١‏ الواو ومواقعها في النظم القرآئ) Ao‏ 


بع« وطس ea o‏ لاوحا زج جاه A‏ تن :+ FT Ra TEST‏ وهام ديد م O UTNE Aras‏ .عدم 


ل ا رو قوله تعالى ( أن يفون فى ألسَّرَآء 
وَألصَّرَاءٍ والكظمين الْقَيظ وَألْعَافِينَ عَنِ الاس واه e‏ 
ت وال 5 لوا فحِمَّة ا و موا ذكروأ الله فاستغفرو 
لِذَنُوبِهِمْ وَمَن يَغفرٌ لذ نوب إلا آله وک ب يروا على ما فعَلُوا و e‏ 
(آل عمران:1154١78021١)‏ . 
فهذه الطريقة في نظم صفات التقوى والإحسان منسوقة بالواو المشعرة 
بالتعدد والكمال ينتظم معها في طريقة التعديد أن تجيء الأخبار في جزائهم 
منسوقة بالواو أيضًا » دلالة على تعدد أنواع الإحسان إليهم في الجزاء » فيبدو 
كل من المغفرة والخلود في الجنات والأجر البالغ حد المدح والثناء عليه من 
الله أنواعا مختلفة من الجزاء » في مقابلة تعدد محاسن الأوصاف » أما آية 
العنكبوت فقد جاءت في معرض تقسيم الناس يوم القيامة إلى فريقين فريق في 
الجنة وفريق في السعير » وقد سبقها قوله ( يسْتَعْجَلُوتكَ كَ بالْعَداب ب إن جَهُمْ 2 
جي لمُْحِيطةٌ پالگفرين @ يوم يغشهم ألْعَذَابُ مِن فَرَقِهِمَ وَين کے ابی 
عب ع i ARES‏ 
عن مقابلهم من المؤمنين الذين يبوئهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار » فهو 
إخبار عن جزاء المؤمنين عقب الإخبار عن جزاء الكافرين » فجاء قوله « نعم 
اجر الْعَسِلِينَ 4 في صورة تذييل لمدح الفائزين » إشعارا بالتمايز بين 
المصيرين . يقول الإسكافي : (إن الآية من سورة آل عمران مبنية على 
تداخل الأخبار » لأن أولها « وتيك ترك جراؤهم م مغفرة من رهم وجنت ری 
ين ها لأر كلدي فبا َعَم أُجْرُ ألْعَمِإِنَ 4 » فد أُولَتيِكَ) مبتدا» 
و« جرآؤهم 4 مبتداً E‏ 
المبتدأ الأول . والجزاء هو الأجر ء فكأنه قال : أولئك أجرهم على أعمالهم 
محو ذنوبهم وإدامة نعيمهم » وهذا الأجر مفضل على كل أجر يعطاه عامل 
على عمله » فنسقت الأخبار بعضها على بعض » للتنبيه على النعم » التي هدفت 
لرجاء الراجين وأكملت بها منية المتمنين » والخبر إذا جاء بعد خبر في مثل 


۳۸٦ 


هذا المكان الذي تفضل فيه المواهب المرغب فيها » فحقه أن يعطف على 
ما قبله بالواو » كقولك : هذا الجزاء كذا وكذاء أي هو ترك المؤاخذة بالذنب 
والتنعيم في جنة الخلد » وتفضيله على كل جزاء جوزى به عامل » وذلك 
تشريف وكرامة » وأما الآية التي في سورة العنكبوت فإن ما قبلها مبني على أن 
يدرج الكلام فيه على جملة واحدة » وهي « ودين مَامَتُوأ وَعَمِلُواْ آلصُلِحَتٍ 
لنيوتتهم من اة عرفا 4) 6 ظ 

وقد أشار كل من الإسكافي والفيروزابادي إلى أنه قد يراعئ جانب التحسين 
اللفظي من تلاؤم الجمل وتناسقها » فتدخل الواو أو تترك مراعاة لنظائرها من 
الجمل المسوقة معها كما دخلت الواو في قوله تعالى : « وَذَاللك الْفورٌ 
لْعْظِيمٌ 4 في سورة النساء » وحذفت في سورة التوبة » لأن الأولى جاءت في 
سياق جمل متعاطفة بالواو فكان حق التناسب وجمال النظم أن تجيء الواو 
فيها » فقبلها « ومن يُطِع الله وَرَسُولهُد بذجل جنس تجرف ين تَحْيَهًا 
آلأتھر ریت فيها وَدلِلَىَ آَلْفوْرٌالْعَظِيمٌ 4 (النساء: ١١‏ وبعدها ( ومن 
عص آله وَرَسُولهُد وَيَتَعَدٌ حُدُودَهْد بذجل کارا حلا فیا وَلَدُد عدا 
هور (النساء:؛ )١‏ » أما آية التوبة فقد اختلف نظمها » فقال تعالى : 9 أَعَدٌ 
آل هم جت ری من خا الْأتهرُ خرن فبا ذَلِكَ الْفَودُ العم ج 
وجا المعذزون يرت الأغراب ودن هة وقد لذن كديرا الله وسو 
سَيْصِيبٌ الین كَقَرُوأ ْم عَذَّابٌ الي 4 (التوبة:۹۰۸۹) . 

يقول الفيروزابادي : (قوله < لين فا ذَلِكَ الَْوَرُألْعَِمُ 4 بالواو » وفي 
براءة « ذَالِكَ » بغير واو » لأن الجملة إذا وقعت بعد أجنبية لا تحسن إلا 
بحرف العطف » وإن كان بالجملة الثانية ما يعود إلى الجملة الأولى حسن 
إثبات حرف العطف » وحسن الحذف اكتفاء بالعائد » ولفظ ذلك في الآيتين 
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يعود إلى ما قبل الجملة » فحسن الحذف والإثبات فيهما » ولتخصيص م 
السورة بالواو وجهان لم يكونا في براءة ؛ أحدهما موافقة ما قبلها » وهي 
جملة مبدوءة بالواو » وذلك قوله « وم يطع آللَّهَ 4 . والناني موافقة 
ما بعدها » وهي قوله « وَل 4 بعد قوله ١‏ حلا فيا 4 » وفي براءة او 
أععداء الله :بغي واي لذلك قال« ذلك # خر واو ٠‏ واخين » إلى جاتب 
ما أشار إليه الفيروزابادي » من مراعاة التداسب اللفظي » أن الواو أشعرت في 
الآية الأولى بأن الفوز العظيم هو في مجموع العمل والجزاء » أي في طاعة الله 
ورسوله » وفيما أعد الله للمؤمنين من النعيم المقيم » وكأن طاعة الله ورسوله 
هي في ذاتها فوز عظيم باعتبارها نعمة الدنيا التي يحس فيها المؤمن بحلاوة 
الإيمان » كما أن نعيم الجنة هو نعمة الآخرة . 

وفي الآية الثانية جاءت الإشارة إلى نعيم الآخرة وحده » لأن عملهم الصالح 
ى لبج احج جاه تفل يجادل نهنا القاء ماري اي لجرا نقد يا قرام 
تعالى : « ليك الَسُول وذ ءَامنُوا مع جَهَدُوا يأموجِز انيو 
للك لهم الْخَيرت > وليك هم الْمَُلِحُونَ » (التوبة:88) » حيث ذيّل 
هذا العمل بوصفه بالفلاح » كما ديل وعد الله لهم بالجنة بوصفه الفوز العظيم . 
ولك أن تقازن بن موظيعين :من «شورة الغرية أيضا © الأوال اء يقير وز 

وهو قوله تعلى : ( امون مؤت بعصم ازا بض اورت 
بِالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن لْمُمَكر وَيُقيمُوت الصّلزة ويُؤْتوت الركوة 

ویطیغورت الله وَرسولهد سول اوليك سرهم آله 5 عَزِيزُ حَكيمٌ ( وَعَدَ 
آله الْمُؤْيييَتَ وَالمُؤوسَتٍ جَنْسٍ جَرِى يِن تَا الْأنْهَرٌ خررين فيا 

وَمَسَلِكنَ طَيْبَةٌ ف ف جت عَدَنٍ REP‏ اسمن ذَّلِكَ هو الْمَوَرُ 
لْعَظِيدٌ » (التوبة:١1/ا؟7)‏ . 


1 بار قوى ال 0۷0/0 16:6 
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فلما فصل بين العمل والجزاء وأثنى على عملهم في الدنيا بقوله ‏ ويك 
سيرحمهم 1 که إن آلله عرد ر ع »شتات لصيل عله ال تة ربن 
ما أعده الله لهم في الآخرة من نعيم الجنة والزيادة عليه برضوان من الله يفوق 
كل نعيم » تمحضت الإشارة بالفوز إلى هذا الجزاء » فلا مجال:لدخول الواو . 
والموضع الثاني قوله تعالى : < إن اله آغری ورت آلْمُؤوِت أَنفْسَهُرْ 
امهم يأ لهم اجه قولوت فى سَوملٍ أ مَفَعلُونَ وف وت فل 
عَلَيّهِ حَقَا ف آلكورنة والإ جيل اران او ا 
7 سَتَبَشِروا بعكم الأزى بَايَعمُ يم QORA TE E‏ 
ففي الآية بائع ومشتر » وأعظم ببائع يستبدل بحياة فانية ونعمة زائلة حياة 
خالدة » ونعيمًا مقيمًا » وأعظم بعهد يقطعه على نفسه رب العزة وهو يشتري 
هذه النفوس ليعد لها ما تتمناه نفس مطمئنة إلى أنه لا أوفى بعهده من الله › 
فجاءت الواو مشيرة إلى عظيم البيع وعظيم الشراء معا » وكان قوله : « وذاللك 
هو الْفُودُ لْعَظِيمُ 4 بمثابة أن تقول : ربح البيع وربح الشراء » وهو معنى الجمع 
الذي لا يفارق اواو» رخو عن العختي الذي أشعرت به في سورة غافر ( ربكا 
دهم جب عدن الى وَعَد نهم ومن صَلَحَ ين ن ابآيهم وَأَزوجهِةَ 
وَدْرَيتِهِمٌ . نك أك لْعَزِيرُ آلْحَكيمٌ © وهم السَيات ومن تق أَلسيعَاتٍ 
يوميلو ققد رج وللت هو الْقَودُ لْعَظِيمٌ 4 (غافر:۸ ۰)٩‏ فان قوله 
« وَذَللك هو الْفوّرٌ الْعَظِيرٌ 4 إشارة إلى دعاءين : الأول طلب إدخالهم الجنة › 
والثاني رجاء من الله أن يحفظهم من الوقوع في السيئات المستوجبة غضب الله › 
ومن يقه الله الوقوع فيما يؤدي إلى غضبه في الدنيا فذلك نعمة وتوفيق » فإذا 
أكمل الله تعالى فضله عليه وأدخله الجنة التي لا يستحقها بعمله بل برحمته 
تعالى وفضله كان ذلك فوزا آخر » وهذا وذاك هو ما أشارت إليه الواو الدالة 


على الجمع بين خيري الدنيا والآخرة . 


۳۸۹ 
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ومما أشكل من إثبات الواو وحذفها ست آيات وردت في سورة البقرة 
مفتتحة بقوله « يسَعَلُوتلَكَ 4 وهي متجاورة غير متباعدة » وجاءت ثلاث منها 
بغير عطف وثلاث معطوفة بالواو » فعلل الزمخحشري ذلك بقوله : «فإن قلت : 
ما بال شولک » جاء بغير واو ثلاث مرات » ثم مع الواو ثلانًا ؟ قلت : 
٠‏ كان سؤالهم عن تلك الحوادث الأول وقع في أحوال متفرقة فلم يؤت بحرف 
العطف » لأن كل واحد من السؤالات سؤال مبتدأ » وسألوا عن الحوادث الأخر 
في وقت واحد » فجيء بحرف الجمع لذلك » كأنه قيل : يجمعون لك بين 
السؤال عن الخمر والميسر » والسؤال عن الإنفاق » والسؤال عن كنذا وكذا». 

وهذا تعليل رغم أنه لا دليل عليه » إذ إن وقوع هذه الأسئلة في زمن واحد» 
وتلك في أزمنة متفرقة » يحتاج إلى رواية صحيحة تجزم به » وهو ما لم يثبته 
الزمخشري » مما يجعل رأيه هذا مجرد احتمال من الصعب تأكيده أو نفيه › 
رغم هذا فإنه على فرض هذا الاحتمال لا يكون مجرد توافق الأسئلة في زمن 
الوقوع كافيًا للوصل » إن لم يكن هناك مناسبة مصححة للجمع وقصد إليه ء 
كما أن عدم التوافق الزمني ليس موجبًا للفصل » لأنه لا يشترط في الوصل 
اتحاد زمن الجملتين » ولعل هذا القصور هو الذي دفع السعد إلى الاستدراك 
على كلام الزمخشري بما يصححه . قال السعد في حاشيته : ( فإن قيل : يكفي 
في العطف بحرف الجمع اجتماع الجملتين في الوقوع مع وجود الجامع» سواء 
كان في وقت واحد أو لاء لما تقرر من أن الواو ليست للمعية » ولا للترتيب » 
فوقوع السؤال عن الحوادث الأول في أحوال متفرقة لا يوجب ترك العطف . 

قلا المراة أنه لما كان كل ها سالا مدا فسن غير تعلق الاخ 
ولا مقارنة منه » لم يقصد إلى جمعها » بل أخبر عن كل على حدة » بل يجوز 
أن يكون الإخبار عن هذا قبل وقوع الآخر » بخلاف السؤالات الأخر » حيث 
وقعت في وقت واحد عرفًاء كشهر كذا ويوم كذا مثلاً » فقصد إلى جمعها)” ". 


(۱) الكشاف ۳٣۲/۱‏ . (۲) حاشية السعد ٥۲۹۰٥۲۸/۱‏ . 


۳۹۰ 


وهذا كلام لا يطفىئ ظمأ ولا يثلج صدرا . 

والحق أنني لم أجد لأحد في هذا الموضع كلامًا أحسن ولا أدق مما قاله 
ابن المنير » وهو يكفيني مشقة البحث عن سواه » وأستسمح القارئ في نقله 
بطوله فهو من دقيق البيان . قال ابن المنير : «ويظهر لي سر واقع مما ذكره في 
هذا الغرض » وذلك أن السؤال الأول من الأسئلة المقرونة بالواو عين السؤال 
الأول من الأسئلة المجردة عن الواو » ولكن وقع جوابة أولاً بالمصرف » لأنه 
اأ را اق ا لا ريع وص ليق الما ل كد 
في الجواب الأول تصريح بالمسئول عنه أعيد السؤال ليجاب عن المسئول عنه 
صريحا » فقيل : العفو » أي الفاضل من النفقة الواجبة على العيال أو نحو ذلك 
حيثما ورد في تفسيره » فتعين إا اقتران هذا السؤال بالواو ليرتبط بالأول› 
ويحتمل أنهم لما أجيبوا أولاً ببيان جهة المصرف : والمصرح لهم بالجواب 
على عين المنفق ما هو » أعاد السؤال لكي يتلقوا جوابه صريحا » فتعين دخول 
الواو . وأما السؤال الثاني من الأسئلة المقرونة بالواو فقد وقع عن أحوالهم مع 
اليتامى » وهل يجوز لهم مخالطتهم في النفقة والكسوة والسكنى » وقد كانوا 
يتحرجون من ذلك في الجاهلية » فلما كان مناسبًا للسؤال عن الإنفاق باعتبار 
المنفق وباعتبار جهة المصرف ؛ عطف عليه ليكمل لهم بيان المشروعية في 
النفقة وآدابها الدينية بيانًا شافيًا » لأنه قد اجتمع في علمهم مما ينفقون وفيم 
ينفقون » وعلى أي حالة ينفقون من مخالطة اليتيم وانفراد عنه . وأا السؤال 
الثالث منها وهو الواقع عن النساء الحيض » فقد ورد أنهم في الجاهلية كانوا 
يعتزلون الحيض في المؤاكلة والمساكنة يقتدون في ذلك باليهود فسألوا 
السؤال المذكور » كما كانوا يعتزلون اليتامى في المساكنة والمؤاكلة تحرجا 
aa‏ انرق له ساسح كنا رض تسن أن دل اا 
على ما قبله تنبيها على ما بينهما من المشاكلة » والله أعلم . 


۳۹۱ 


وإذا اعتبرت الأسئلة المجردة عن الواو لم تجد بينها مداناة ولا مناسبة البتة» 
إذ الأول منها عن النفقة » والثانى عن القتال فى الشهر الحرام » والثالث عن 
الخمر والميسر » فبين هذه الأسئلة من التباين والتقاطع ما لا يخفى » فذكرت 
كذلك مرسلة متعاطفة غير مربوطة بعضها ببعض . فتنبه لهذا السر فإنه بديع 
لا تجده يراعى إلا في الكتنات العو لاسقيلاته على اران البلاغة ونكت 
الفصاحة » ولا تستفاد منه إلا بالتنقيب فى صناعة البيان) د" 


. 358/١ الإنصاف‎ )١( 


۳۹۲ 


الفصل الثالث 


عطف القصة على القصة 


فتح الزمخشري بابا جديدا للعطف سمى «عطف القصة على القصة»» أشاد 
به البلاغيون من بعده » ووجدوا فيه المخرج من تعارض كثير من الأمثلة مع 
قواعدهم التي أحكموا بها عطف الجمل » فإذا ضاق بهم وصل جملة بأخرى 
على مقتضيات هذه القوانين قالوا إنه من عطف القصة على القصة » وذلك لأن 
هذا النوع من العطف خارج عن هذه القواعد التي تحكم العطف في الجمل › 
من حيث اشتراط الجامع الخاص الذي یو جب الشاست بين المسثل والمسند إليه 
في كلتا الجملتين » والتوافق بينهما خبرا أو إنشاء » وإلا امتنع الوصل » ووجب 
الفصل . 

أما عطف القصة فيكفي فيه التناسب في المعنى بين مضمون القصتين » دون 
الفصل والوصل » ليكون بمثابة منقذ يظهر كلما اشتد الخلاف واحتدم الجدل 
في تطبيق قواعد الفصل والوصل على الجمل . 

ومما يجب التنبيه إليه أن ثمة فارقا بين تعبيرين : «(عطف قصة على قصة) 
و« عطف القصة على القصة»؛ فالأول أصل يطلق على مجموعة الأحداث 
3 الحدث الذي يتناول شخصا أو مجموعة أشخاص يصور القرآن موقمهم › 
ويحدد مصائرهم في إيجاز تقوم فيه مجموعة من الجمل بما تقوم به صفحات 
رواية طويلة » أو فى إطناب » بتفصيل هذه الأحداث » وإبراز صور الأشخاص › 
وتطور المواقف ¢« م التركيز على مواضع العبرة فيها 4 وهذا هو ما يسمى 
«(عطف قصة على قصة) » مثلما ورد في القرآن من قصص المشركين من 
العرب وكفار أهل الكتاب الذين كادوا للإسلام والمسلمين » والقصص الذي 
ساقه الله عبرة وتسلية للرسول عليه السلام مما حدث مع الأنبياء السابقين في 
مواجهة أممهم + كما ينطق به قوله تغالى : « حن كق عليك أحسن القصص 
بمَآ أُوَحَيكآ إِلَيِكَ هدا آلا € وقوله : « لَقَدَ كارت فى 
قَصَصِيةٌ عبر ول آلا سی (يوسف:١١1)‏ . 


۳۹٥ 


: اخ ی 8 ا کک‎ 500 8 ECVE 
ع س موی مس اھ اوت ی و انعر عو لمات > بورض اکن اہب بع + کج ا یکچ یاج اک ۳7 ب روید وعم ایو ر یات وود‎ 


مد ب حرهدة ب د تلم ا ١‏ فر ات چ ما ,"وي توعد ل اتمم اق يعر دجي دن تن رھ امیا 51 


هذا مع الأخذ في الاعتبار أن للقرآن خاصية لا توجد في سواه من 
أقاصيص البشر » حيث اقتضى تكرار القصص في القرآن تعبيرا عن الموقف 
الواحد بصور متعددة » إبرازًا لحدث معين في سياق يتطلبه ‏ اقتضى ذلك أن 
تفصل الأحداث في موطن » وتوجز في موطن آخرء اعتمادًا على تفصيله 
هناك » ومن ثم تقوم الجملتان أو الثلاث مقام أحداث قصة متكاملة أشير إليها 
بهذه الجمل » فإذا عطف عليها كان ذلك من عطف قصة على قصة . 

أما التعبير بعطف القصة على القصة فهو يقصد به عطف مجموع جمل 
على مجموع جمل أخرى للاتفاق في الغرض العام » وإن لم يكن هناك 
تناسب بين مفردات الجمل أو اتفاق في الخبرية والإنشائية » فهو شبيه بعطف 
قصة على قصة » من حيث الاكتفاء بالمناسبة بين مضمون القصتين . وهذا 
ما ينبئ عنه صنيع الزمخشري بالمخالفة بين تعبيرين » ورد الأول في قوله 
تعالى : $ وَمِنَ لتاس من يفول ءامنا بال وَبِالمَوَمِ الجر وَمَا هم بِمُؤْمِينَ 4 
A‏ الوتفيية A‏ عن ديفا تر على تنه 
الذين كفروا » كما تعطف الل عل لحل وال الثاني ورد في 
قوله تعالى : دوکر آلزیت ءَامعُوا وَعَوِلُوا الصلحت أن هم ري 
ين نا الأتهَرٌ لما رُزمُوا ِا يِن كَمَرَوَرََْا كَالُوا َا آل تُزقَا ِن 
قبل (البقرة:5؟) . قال الزمخشري : ( إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف 
ثواب المؤمنين » فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين)”". 

فهو لم يقل عطف قصة ثواب المؤمنين على قصة عقاب الكافرين › لأن 
مجرد الجزاء لا يمثل حدثًا أو أحدانًا تنهض بها قصة » بخلاف قصة المنافقين › 
فإنها تصور أحدانًا وأشخاصا وصراعا بين الحق والباطل وخاتمة لهذه 
الأحداث » وهي معطوفة على قصة الكافرين الذين كان لهم موقف معين من 
الكتاب الحكيم واستقبالهم لدعوة الرسول عليه السلام »> وضحه القرآن وعلله › 
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وحكم عليهم في عدد قليل من الجمل أوجز به ما فصله في سور أخرى » فإذا 
أطلق المفسرون ورجالات البلاغة على مثل العطف في قوله تعالى : « وشر 
ليرت ءَامَمُوأ 4 عطف القصة على القصة » فهم يقصدون إلحاقه بعطف قصة 
ذات أحداث وأشخاص على وجه المشابهة في عدم الاحتياج إلى التناسب بين 
مفردات الجمل والاكتفاء بالتناسب في المضمون . 

وإذا قال الدكتور محمد أبو موسى إن «المراد بالقصة في قولنا (هو من 
عطف القصة على القصة) معنى الكلام ومفهومه » وليست القصة ذات الأحداث 
والأشخاص» ” ٠‏ فهو يعني هذا النوع الذي يلحق فيه عطف الجمل بعطف 
قصة على قصة للتناسب في المضمون دون التناسب في الأجزاء » وإلا فإن 
هناك في القرآن قصصًا بأحداث وأشخاص تعاطفت لتحقق المناسبة بينها كما 
تعاطفت قصص نوح وعاد وثمود ومدين وآل فرعون » وغيرها » في كثير من 
سور القرآن » وهي قصص ذات أحداث وأشخاص . 

طن ل سسدرئة ذن لجف ربح ل ال ال 
حديثا جديدا قال به الزمخشري » بل هو موجود قبله » خاصة في الدراسات 
التي عنيت بمتشابهات القرآن . وهذا مثال أسوقة من (درة التنزيل) للخطيب 
الإسكافي عند الحديث عن بدء قصة نوح في سورة الأعراف قال : (قوله عز 
وجل : ( لَقَدَ أرْسَلا توح إل قَوَهِء 4 (الأعراف:01): وقال في سورة هود : 
١‏ وقد أَرَسَلكَا توح إل قَوَيِمَ 4 (هود:٠٠)‏ وقال في سورة المؤمنون : « وَلَقَدَ 
أَرْسَلنا توخا إل قووف » (المۇمنون:؟) . ْ 

الال اه وال عن حاف اراو مو انفد ألا 6 هاور 
والإتيان بها في سورتي هود والمؤمنون ؟ 

الجواب أن يقال : إن الآيات التي تقدمت قوله ١‏ لَقَدَ رسلا يُوحا 4 في 
هذه السورة إلى أن اتصلت به في وصف ما اختص الله به من أحداث خلقه › 


. ۳۸ من أسرار التعبير القرآني ص‎ )١( 


۳۹۷ 
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والبدائع من فعله » من حيث قال : « ا ربكم آله اذى حَلَقَ آلسَّمَبوتٍِ 
َالْأَرَضّ فى س أيَا مِ» الأعراف: 5) » إلى أن ذكر الشمس والقمر والرياح 
والنبات والأمطار » والسهل من الأرض الطيب » والحزن منها الصلد » ولم يكن 
فيها ذكر بعثة نبي » ومخالفة من كان له من عدو » فصار كالأجنبي من الأول › 
فلم يعطف عليه » واستؤنف ابتداء كلام » ليدل على أنه في حكم المنقطع من 
الأول » وليس كذلك الآية في سورة هود ء لأن أولها افتتح إلى قصة نوح بما هو 
احتجاج على الكفار بآيات الله » التي أظهرها على أيدي أنبيائه وألسنتهم 
صلوات الله على جماعتهم » وتوعد لهم على كفرهم » وذكر قصة من قصص 
من تقدمهم من الأنبياء الذين جحد آياتهم أممهم » فعطف هذه الآية على 
ما قبلها إذ كانت مئلها > ألا ترى أن أول السورة « الر كب أَحَكمَتَ 
َايَسُُْد ثم فلت ين دن حكيم بير © ألا تَعْبُدُة أ إلا لله ئی لكر ينه 
تَذِيرٌ وَتَشِيرٌ» (هود:٠٠٠)‏ » وبعد العشر منها ( فلك کار بض ما يوج 
يلك وَضَآيقٌ بو صَدَرُكَ أن يَقُونُوا لول درل عليه گنر4 (هود:١1)‏ إلى قوله 
( اوا يعفر سور مَل مُفكرْيس) (هود:؟)) » > ثم وصف حال من أمن بالله 
اا واخيك إلى ربه » وحال من افترى على ربه » وحصل على خسران 
فد ‏ وتيي لي ره بخان امن e E‏ « مل الفربقٍ 
كالأعمى | وَآلْأصَرَ وَألْبَصِيرِ شويع . هَل يسَتَويَانِ متلا 4 (هود:؛1) 
فاقتضى تشابه القصتين عطف الثانية على الأولى». 

فالإسكافي يرى أن أحداث الكفار وموقفهم من الرسول والقرآن تمثل قصة 
عطفت عليها قصة نوح » ثم لا يكتفي بمجرد التناسب في كون القصتين تكذيبًا 
ومعاداة لنبي » ولكنه يوغل في استخراج التشابه بين المواقف والأحداث التي 
احتوتها كل قصة . 

وهذه الدراسة لوصل القصص وفصلها تمثل نوعا متطورًً من البحث عن 


. 10۰ ¢ ١55 درة التنریل ص‎ )١( 


۳۹۸ 


بو چ لا ا ےھ جين 1 کو سوق يع جد زارح ع قد جاح ت ت ماھ ھی محرا ااج ای »جوت بعل م دنه ارو ب ری د + د 


العلاقات متجاوزة دائرة الجملة » وهو مجال خصب في الدراسات القرآنية ؛ 
لا يزال في حاجة إلى مزيد من الدراسة » فبالرغم من ظهور مؤلفات عنيت 
بالبحث في المناسبات بين الآيات والسور » مثل كتاب البقاعي (نظم الدرر) فإن 
هناك الكثير الذي لم يقل في أسباب العطف بين القصص غير مجرد الاشتراك 
في تكذيب الأنبياء لأقوامهم » واتحاد المصير في هلاك الكفار ونجاة المؤمنين › 
فهذه مناسبات عامة يمكن أن تفسر ظاهرة العطف بين كل القصص التي ساقها 
الله للتأسي بالأنبياء السابقين » ولكن يبقى بعد ذلك سر عطف قصة على أخرى 
لمناسبة خاصة بين القصتين » لا توجد في سواها » مما يفسر سر اجتماعهما 
بو جه خاص . 

من ذلك عطف قصة موسى على قصة محمد _ عليهما السلام - وهو 
ما تكرر في القرآن الكريم في سور اقتصرت على ذكرهما دون ما سواهما من 
قصص الأنبياء » أو جاء حديث نبي آخر منفصلاً عن حديثهما أو تابعًا لإحدى 
القصتين » سواء تقدمت قصة محمد مع قومه أو قصة موسى مع فرعون › 
وعطفت إحداهما على الأخرى كما في سور طه»ء وغافر » والقصصء والدخان» 
والزخرف . ففي سورة طه يبدأ الحديث بخطاب النبي عليه السلام « طه 9 مآ 
لتا عَلَيِكَ الْقَرْءَانَ لِتَهْمَنَ جم إل تَدْكِرَةٌ لمن قى » (طه:١-")‏ إلى أن 
يقول « وَهَلَ أَتَدكَ حَدِيتُ مُوسَىٌ 4 (طه:) » ثم يستمر في تفصيل قصة 
موسى مع فرعون بكل أحداثها وتفصيلاتها . وفي سورة الزخرف يذكر الله 
ما عاناه الرسول مع منكري البعث وعبدة الأوثان من قومه ورفضهم الاعتراف 
بالقرآن كتابًا منزلاً من عند الله « وَلَّمّا جَاءَهُ ای الوا هذا خر وتا و 
كرون 4 (الرخرف:٠")‏ » وإنكارهم أن يكون النبي محمد بالنات « وَقَالُوأ 
لرل رل مدا الان على َل من لْقرْيعٍ عَم » (الرخرف: :") » بعد هذا 
جاء قرلة كان کد عو انمه ری و ود ا وين اا 


فرعورت وم َإِيْهِه 4 (الزحرف:45).. إلى آخر ما قصه عن موسى مع فرعون . 


۳۹۹ 


فما المناسبة الخاصة التي سوغت تعاطف القصتين في عديد من سور 
القرآن؟ 

أحس أن هناك تشابها بين من أرسل إليهم موسى ومحمد - عليهما السلام - 
٠‏ في الاعتماد على الزعامات الفردية التي وصلت إلى حد تأليه فرعون » وتسلط 
بعض الأفراد في قريش » كالوليد وأبي جهل » وهو السر الذي من أجله تفردت 
القصتان بالتركيز على إبراز هذا التسلط الفردي بتخصيص ذكر فرعون وملثه 
مع أنه مرسل إلى جميع قومه » ولكن لما كان فرعون متسلطًا عليهم ومتفردا 
بالرأي دونهم » كما قال عنه في هذه السورة « فَآسْتَحَفٌ قَومَهُد فَأَطّاعُوَةٌ 4 
(الزخرف:؛ ه) بدا وكأن موسى لم يرسل إلا له ولملئه » كما ركز القرآن على 
تسلط أفراد من قريش من ذوي الزعامات والنفوذ مثل الوليد بن المغيرة كقوله 
تعالى : « ذَرَتِ وَمَنْ حلفت وَحِيِدَا @ وَجَعَلتٌ لَه مَالاً مُمَدُودًا © وَين 
ودا ج رمدت لہ تَمَهِيدا © تہ يَطْمَعْ أن أزِيدَ © كلا نہ کان لیوا 
عَنِيدَ) 4 (الدر:۱۱- ۱١‏ » وقوله ظ وکا مُطِعْ کل حلافي وین © ماز مُشَاء 
ميم © ماع لټر معا أي (2) عمل بَعَدَ ذلك ريم 4 رالقلم:۰ ٠۲-۱‏ . 

وليس مجرد توافق أن يجيء في قصة محمد مع مشركي قومه في سورة 
الزخرف  :‏ وَقَالُوا ولا رل هَندًا آلْقرْءَانُ عَلَىْ رج مْنَ القَريََنِ عَظِمٍ 4 › 
مشير إلى تحكم المقاييس الوراثية في الزعامة الفردية المتسلطة » ثم يجيء في 
قصة موسى التي عطفت عليها ( وناد فِرَعَوَنُ فى قَوَمِِء قال قوم اليس لی 


ملك یر وذ الْأَتهُرُ ری ین تح آلا تبَصِرُونَ ج ام اا حر يِنْ 


هَددًا الى هو مَهين ولا كاد ين 4 (الزحرف:٠١٠٠٠)‏ » وهي نفس المقاييس 
التي تعتمد المظاهر المادية والورائية في تحقق الزعامة والنفوذ . 

وليس أيضًا مجرد توافق أن يقول عتاة المشركين لرسول الله حين واجههم 
بالوحي الناطق بالحق $ هدا سِحَرٌ وَإنا بي كُفِرُونَ » » وأن يقول ملا 
فرعون < يتاي السار أدَعٌ لا رَبك يما عَهِدَ عِندَكَ » (الزحرف:۳۹) » وهو 


5٠و‎ 


ع واه ماع الل جوج e i‏ جرخ سجس يتهج يع عارو :يمام حون ديت عن جو بوتنو رجي 
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نفس ما صرحت ابن شير e‏ « فلّمَا جاءهم الْحَق يِن 
دتا اوا ولا وق بقل مآ أو مُوسَىَ "أل تسوا يما أو مو 

من قَبَلُ قَالُوأ سِحَرَانٍ تَظَهَرَا وَقَانوَا إِنا يكل كَفِرُونَ 4 (القصص:۸٤)‏ . 

ولنتأمل كيف أبرز القرآن في سورة المزمل _ التشابه بين مكذبي قريش 
وفرعون في قوله تعالى : $ وَذْرْن وََلْكَدْينَ أو ألنْعَمَةٍ ة وَمَهُلمْ قليلاً 4 
(الزمل:١1)‏ » ثم يقول : « إنا رسلا کم رَسُولا شهدا ليکر كما رسلا إن 
فرعوتَ مولا چ می ورعرن ْول أذ ادا ويل 

. )١١٠٠٠١:لمزملا(‎ 

ذاو العم مو ذرجان الزن من e E E a‏ 
الرسول عليه السلام ليقضي على هذا التسلط الفردي أو الشبيه به » كما جاء 
موسى عليه السلام ليقوض نفوذ فرعون وتسلطة على بني إسرائيل » ولتنصف 
الشعوب من حكامها الطغاة . إذن فليس مجرد التناسب في المضمون العام هو 
الذي حسن معه تعاطف القصتين » بل إن هناك تناسبًا بين أحداث القصتين › 
وطبيعة الأشخاص » ومنطقهم والمقاييس التي تحكم فكرهم » وليس مجرد 
التكذيب والعتاد للرسل . 

وكذلك اقتران قصة زكريا بقصة مريم» حيث بدأت سورة مريم بقوله تعالى : 
ذكرٌ رمت رَبك عَبَدَهْء زَكَريًا 4 (مرم:٠)‏ إلى آخر ما جاء في قصة زكريا 
عليه السلام » ثم علق عليها قوله تعالى : « واد کر فى الک مَرْيَمَ 4 (مريم:17) 
إلى آخر الآيات التي تناولت قصة مريم وعيسى » وذلك للتشابه بين القصتين 
في المحور الذي دارت حوله أحداثهما » وهو مخالفة نواميس الطبيعة البشرية 
في ميلاد يحيى وعيسى عليهما السلام » الأول من حيث الاستحالة في العرف 
أن تلد امرأة جمعت بين كونها عاقرًا ووصولها إلى سن اليأس التام » من رجل 
جمع بين ضعف البدن وسن الشيخوخة » كما جاء في دعاء زكريا ظ إن وَهَنّ 
لْعَظُمُ می وَآَطْتَعَلَ الرس سَيبًا 4 (مرم:٤)‏ . 


رم 76: الواو ومواقعها في النظم القرآين) أ.4 
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والثاني لمخالفته المعهود من طبيعة البشر في التناسل باجتماع الزوجين » 
ومجيئه من أم لم يمسسها بشر » ولذا كانت البشرى بهما محل تعجب من 
زكريا ومريم على السواء » حيث قال زكريا حين بشرته الملائكة بيحيى « أ 
تور لی ع و اکت مرق اور وقد فت ِن حجر جنا 4 (مرع:+» 
مشیرا إلى وجه الخروج عن المألوف في عرف البشر » وقالت مريم حين 
بشرت بعيسى ١‏ أن کون لى غلم وک يَمْسَسَن کولم أك غا 4 (مرم:۲۰) 

ولعلي لا أبعد كثيراً إذا قلت إن عطف قصة إبراهيم على هاتين القصتين 
بقوله تعالى : « وَآَذْكُرْ فى الک ترم إِنْهه گان صريقًا نيا 4 (مرع:١؛)‏ , 
ا ختمت ختمت قصة إبراهيم بقوله ا : ( فلم 
َغَتَرَهُمَ وَمَا يَعبِدُونَ يِن ون لله وَهَبْنَا له إسْحَقَ وَيَعَقَوبَ 33 جعلا کيا نبا 4 
(مريم:45) » وهما موضع بشارة الملائكة ا إلى ممم يد 
أن صارت عجورًا عقيمًا « فَبَعْرَكَهَا بإشحق وَين وَرَآءِ [ِسَحَنقَ يَعَقَوبَ (©© 
قات ویک لد واا عجوڙ وَهَندًا بَعلَى يخا ر هدا لَسَىْءُ عَجِيبٌ 4 
(هود:٠۷١۷۲)‏ » كما جاء في سورة هود › وهو وإن لم يذكر هنا إلا أن 
تخصيص ما وهب الله إبراهيم بإسحاق ويعقوب دليل عليه » وإلا فلم يجعل 
إسماعيل مما وهبه الله مع إسحاق » وجاء ذكره مستقلا بعد ذلك بقوله : 
$ وَآَذْمْرْ فى الكت إِسْمَتَعِيلَ 4 (مرع:٤٥)‏ ؟ 

إذن فعطف القصص فى القرآن الكريم يحتاج إلى دراسة مستفيضة لبيان 
المناسبات الخاصة » دون الاكتفاء بالاشتراك في ظواهر عامة » كالاتحاد في 
التكذيب والكفر وسوء العاقبة » ونجاة المؤمنين » مما يصلح تفسيرا لعطف 
مجموعة من القصص يتعذر معها وجود روابط خاصة بين كل القصص » ولكنه 
لا يصلح تفسيرا لتعاطف قصتين تقترنان دون غيرهما وتتكرران » كما في 
قصتي موسى ومحمد - عليهما السلام . 

أنتقل بعد ذلك إلى ما أطلق عليه المفسرون عطف القصة على القصة › 


۲ 


جزء القصة أو حدث من أحداثها » على جرء أو حدث آخر بالواو الموحية 
بالاستقلال والتغاير » مع إمكان مجيئه بغير عطف إظهارًا للاتصال بين 
الأحنات انالا ناء أو تقريفة اء العطت الفا على الات وا تي 
وتسبب حدث عن آخر » والغرض من ذلك e‏ 
لأنه موضع العبرة » حتى لكأنه كل القصة » > فا ستحق أن يقال إنه من عطف 
القصة على القصة . 

مثال ذلك أن القرآن بدأ قصة الخلق الأول للإنسان بقوله « وَإِذْ قال ربل 
للملتيكة إن جال فى الْأرْض عَلِِقَةٌ 4 (البقرة:0) » ثم ذكر الحوار الذي دار 

بين الحق تعالى وملائكته في حكمة الاستخلاف » والذي أثبت الله فيه أحقية 
ا بالخلافة بعد أن استبان للملائكة فضل 8 بما علمه الله مما لم e‏ ۳ 
من الملائكة » ثم قال : « وَإِذْ فلا للملتيكة آسَجِدُوأ كم فَسَجَدُوَا ِلآ ليس 4 
(البقرة:٤۳)‏ عاطفًا حدئًا من أحداث قصة آدم بالواو الموحية بالاستقلال 
والمغايرة » وأكد ذلك بإعادة «إذ) التي صدر بها القصة مع إمكان أن يجيء 
القول متفرعا عما قبله بالفاء » لكن النظم الكريم عمد إلى الواو العاطفة ليبرز 
هذا الحدث ويركز عليه وكأنه قصة على حيالها > لا لإثبات فضل آدم كما 

يسبق إلى الذهن » فإن هذا الفضل ت ا ۾ ادم الأنماء علي 4 

عط عل امرك الأ باشماء ر نآ إن شه صقن چ الوا 
سْبَحَسَكَ لا عِلمَ لكآ إل نا ا (البقرة ٠:‏ » ففي تفوقه على الملائكة 
فيما علم عن الله إثبات فضله » فكان الأمر بالسجود تركيزا على عصيان إبليس 
لأمر الله بالسجود » وعداوته لآدم عليه السلام ولذريته من بعده » والتي تمثلت 
في محاولته إغراء آدم وزوجه للأكل من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها 
مما كان سببًا في إخراجهما من الجنة » ليصل بعد ذلك إلى التحذير الذي 
ركز فيه العبرة لبني آدم من هذه القصة ( واا يوا قشر يعض عد 
(البقرة:85) يقول الطاهر بن عاشور في عطف هذا الحدث «عطف على 
جملة « وَإِذْ قال رب لك لِلْمَلكَة إن جاع فى آلأرض حَلِفَةٌ 4 عطف القصة 
على القصة » وإعادة (إذ) بعد حرف العطف المغنى عن إعادة ظرفه تنبيه على 


۳ 


أن الجملة مقصودة بذاتها » لأنها متميزة بهذه القصة العجيبة » فجاءت على 
أسلوب يؤذن بالاستقلال والاهتمام » ولأجل هذه المراعاة لم يؤت بهذه القصة 
معطوفة بفاء التفريع فيقول : فقلنا للملائكة اسجدوا لآدم » وإن كان مضمونها 
في الواقع متفرعا على مضمون التي قبلها » فإن أمرهم بالسجود لآدم ما كان 
إلا لأجل ظهور مزيته عليهم » إذ علم ما لم يعلموه» ‏ . 

ومما. عطف فيه أبرز أحداث القصة ؛ لأنه موضع العظة والعبرة فيها » قوله 
تعالى « أصَيرَ عل مَا يَقُولُونَ وَأذْكْرَ عَبَدََا دَاوِدَ دا آلأید نهد اواب © إن 
E‏ عه ره E‏ ا ورك 
سخرتا آلجبال معد يُسَبَحَنَ بِاَلْعْشِيٌ وَالإِسْرَاقٍ © والطير محشورة كل 
وات © وَسَدَدْا مُلْكَهُد وَدَاتَيَهُ لْحِكمَة وَقَصْلّ الطاب © * وَمَلَ تىك 
با لْخَصَم إِذْ تَسَوٌرُو آلْمِحَرَاب 4 (ص:١-11)‏ . 

فقد عطف قصة داود على قصة الرسول مع مشركي قومه بقوله ١‏ وَأَذْكُرْ 
عَبَدَنًا دَاوددٌ » » ثم أبرز بالعطف قصة داود مع الملائكة » وشفع الواو بهذا 
الاستفهام المثير » لأن الغرض من ذكر قصة داود هو هذا الحدث الذي ترتب 
عليه ما ترتب من بقية الأحداث › ولذا يقول الزمخشري مبررًا المناسبة بين 
قصة النبي مع المشركين وقصة داود : «فإن قلت : كيف تطابق قوله « أصِيرٌ 
عل ما يَقَولُونَ 4 وقوله « واد عَبَدَنَا ارد 4 حتى عطف أحدهما على 
صاحبه ؟ قلت : كأنه قال لنبيه عليه الصلاة والسلام : اصبر على ما يقولون › 
وعظم أمر معصية الله في أعينهم بذكر قصة داود) 7" . 

وواضح أن تعظيم أمر المعصية في أعين المشركين لا يتأتى إلا من هذا 
الحدث الذي أبرزه حوار الملائكة مع داود » وما ترتب عليه من إنابته إلى الله ؛ 
ولا فرق بين أن يجعل هذا الحدث معطوفًا على إِنَا سَخْرَنَا 4 أو على 
( آذكر4 » كما قال الألوسي : «والجملة قيل عطف على إِنَا سَخْرَنَا 4 من 
قبيل عطف القصة على القصة » وقيل على « أذكر4) لأنه في كليهما من 


. التحرير والتنوير » الجزء الأول » الكتاب الثاني » ص 5ش‎ )١( 
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ند وزو و ت ت بجي تمھ سی الت رار جم جد کا اوک ,بہار رترت چ ہچ وموس اوه زجي سب اہ العام سوا میچ بم دای ہہ دم داهو و سجر« لمر ب وھ حوراي اه > كقزيم ساي ع ت جر 


عطف القصة » سواء عطف على قصة محمد عليه السلام » أو على حدث من 
أحداث قصة داود عليه السلام . 

ومن الأحداث التي أبرزها الله في قصة موسى مع بني إسرائيل بعطفه عطف 
القصة المستقلة » ما حكاه القرآن عن عبادة بني إسرائيل للعجل في غيبة موسى 
عليه السلام » بعد أن ذكر مواعدته لتلقي التوراة في قوله 0 
,2 موس تللشيت ليه وَأَتَمَمْكهًا عَهْرِ) (الأعراف :01 إلى أن قال: « وَكُتَبَنا 
َه فى الالو ح ون سل کنو وة وفوا ن ن کا ووأ 
قَوَمَكَ يا 28 بحسب سَأَوْرِية ار القن » (الأعراف: ١‏ ف 
عن جنا بات عن وق مرضي E‏ :( وعد ة قوم موسیٰ مِنْ بَعلِهء 
يِن حل ر عجلا جسدا لهد خْوَارٌ 4 (الأعراف:۸٤١)‏ » فكان في ذلك العططف 
إبراز لهذه الجناية » ووضعها في صورة لافتة للأنظار والعقول » حتى يرى 
بوضوح صنيع قوم كفروا بأنعم الله التي عددها قبل ذلك » حيث نجاهم من 
عذاب فرعون وما أعقبه من جليل نعم الله التي كان آخرها إنزال التوراة على 
و خرن ليم لع وار + AES‏ ييا موسي 
في مناجاته لربه . 

يقول الألوسي : وهذه الجملة كما قال الطيبي عطف على قوله سبحانه 
١‏ وَوَعَدَكَا مُوسئ 4 عطف قصة على قصة» ‏ . 

فقوله عطف قصة على قصة يعني أن المواعدة وما ناذا مو كال قوسن 
الرؤية » وما أعقبها من إنزال التوراة عليه » قصة مستقلة » واتخاذ العجل قصة 
أخرى » وفي ذلك نتفر لحبات العقد» وقطع لذلك الخيط الذي يصل بين 
أحداث تنمو في إطار قصة واحدة لتنعى على بني إسرائيل لؤم طباعهم 
وكفرانهم النعمة . وقد أحسن عمر الفارسي في الكشف حين قال : «والإتصاف 
أن المجموع قصة واحدة في شأن ما من على بني إسرائيل بعد إنجائهم من 


. 517/9 تفسير روح المعاني‎ )١( 


تحقيق وعد إيتاء الكتاب وضرب ميقاته . وعبادة العجل وطلب الرؤية كانا في 
تلك الأيام وفي ذلك الشأن » فالبعض مربوط بالبعض . بقي إيثار هذا الأسلوب 
وهو بين » لأن الأول في شأن الامتنان عليهم وتفضيلهم » كيف وقد عطف 
«واعدنا) على «أنجيناكم» » وقد تبين أنه تبيين للتفضيل » وتعقيب حديث 
الرؤية مستطرد ليفرق بين الطلبين عندنا » وليلقمهم الحجر عندهم › والثاني 
في شأن جنايتهم بعد ذلك الإحسان البالغ باتخاذ العجل والملاجة)”. 

وقد يعمد النظم الكريم إلى المخالفة في ترتيب الأحداث فيقدم حدئًا , 
ويعطف عليه حدنًا هو أسبق منه في الوجود إبرازًا لاستقلال الحدثين » حتى 
و شونا :ا و ل 
الأحداث طبقا لوقوعها » لصارت القصتان قصة واحدة » فيضيع الغرض من 
تة نثنية التقريع بتعديد الجنايات في مقام التسجيل والتوبيخ » وهذا من روائع ما 
جاء في الكشاف كما في حادثتي البقرة وقتيل بني إسرائيل » حيث بدأ الحديث 
ت ال ( وذ قال ونی قري يي إن الله يَأمْدَكُمْ أن ڏوا بره 4 
(البقرة:77) إلى قوله ‏ وَمَا كادُوأ يَفْعَلُوربَ 4 (البقرة:١۷)‏ » ثم عطف عليها 
قصة القتيل بقوله ( وَإِذَ ملم كفسَا قَد رتم م فا (البقرة: 7/ا) إلى قوله 
« لعلكم تََُِونَ 4 (البقرة:7/) » ونترك للزمخشري الحديث : «فإن قلت : فما 
للقصة لم تقص على ترتيبها » وكان حقها أن يقدم ذكر القتيل والضرب ببعض 
البقرة على الأمر بذبحها » وأن يقال : وإذ قتلتم نفسًا فادارأتم فيها » » فقلنا اذبحوا 
بقرة » واضربوه ببعضها ؟ قلت : كل ما قصّ من قصص بني إسرائيل إنما قص 
تعديدا لما وجد منهم من الجنايات » وتقريعا لهم عليها » ولما جدد منهم من 
الآيات العظام » وهاتان قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع » وإن 
كانتا متصلتين متحدتين » فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء » وترك المسارعة 
إلى الامتثال وما يتبع ذلك › والثانية للتقريع على قتل النفس المحرمة › 
وما يتبعه من الآية العظيمة » وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر 


(۱) كشف الكشاف 880/١‏ . 


چون اہ جو کک اہر ہر ہت زو برها تدوع چ ١‏ بخ هچو 


القتيل » لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة » ولذهب الغرض من تثنية 
التقريع » ولقد روعيت نكتة بعدما استؤنفت الثانية استعناف قصة برأسها أن 
وصلت بالأولى دلالة على اتحادهما بضمير البقرة » لا باسمها الصريح في قوله 
« أضربوه بِبَعَْضْها 4 » حتى يتبين أنهما قصتان فيما يرجع إلى التقريع وتثنيته » 
بإخراج الثانية مخرج الاستئناف مع تأخرها » وأنها قصة واحدة بالضمير 
الراجع إلى البقرة)”2 . 

وقد رأى الشهاب أنها قصة واحدة ذكرت مرتين على طريقة الاحتباك › 
يقول الشهاب : «الحق أن قصة البقرة لما كانت متضمنة لأمور عجيبة » وآيات 
باهرة » ولذا سميت السورة بها » أراد تعالى ذكرها مرتين » على وجه يتضمن 
كل من الذكرين فوائد ومقاصد يخرجها عن التكرار » وزاد ذلك بأن حذف من 
كل ذكر » وطوى فيه ما يدل عليه الآخر » على طريقة الاحتباك » حتى يتأسس 
الكلام » ويرتبط النظام » ويأخذ بعضه بحجز بعض » فطوى من الأولى بعضها › 
إذ تقديره : قال موسى - عليه الصلاة والسلام - وقد قتل قتيل وقع فيه التنازع 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة تضربوه ببعضها فيحيا » ويخبر بقاتله » قالوا 
أتتخذنا هزوا إلخ . إذ مجرد الأمر بذبح بقرة وتقريب قربان لا استهزاء فيه › 
فذكر الاستهزاء ناشر لما طوى » وأضمر في قوله « فقلتا آضربوه بِبَعَصْبَا »4 
حيث ثنيت القصة » فقلنا اذيحوا بقرة موصوفة بما عرفتم فاضربوه ببعضها 
يحى إلخ » وهذا معنى قول الكشاف : كل ما قص من قصص بني إسرائيل إنما 
قص تعديدا لما وجد منهم من الجنايات وتقريعًا لهم عليها) 7 . 

وربما توهم عبارة الشهاب (وهذا معنى قول الكشاف) أن ما قال به من 
الاحتباك هو مراد الزمخشري من التثنية والتقريع » والحق أن ما ذهب إليه 
الكشاف غير ما قال به الشهاب . أولاً : لأن الزمخشري صرح بأنهما قصتان كل 
واحدة مستقلة بنوع من التقريع » في حين جعلهما الشهاب قصة واحدة كررت 


. ٠۷١/۲ الكشاف ۲۹۰/۱ . (۲) حاشية الشهاب‎ )١( 
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مصحوبة بفوائد ومقاصد تخرجها عن التكرار » وثانيًا : لأن الكشاف لم يشر 
إلى الحذف الذي ذكره الشهاب » وثالثًا : أن الكشاف جعل القصة الثانية مستأنفة 
مستقلة برأسها » وأن ذكر الضمير في قوله < فَأدَرمْتُمَ فيا 4 بدلا من البقرة 
روعي بعد الاستئناف إشارة إلى اتحاد القصتين . رابعا : أن الزمخشري جعل 
الغرض البلاغي هنا » وهو تثنية التقريع وتكرار التوبيخ » ليس ناشئًا عن تكرار 
القصة » وإنما عن العطف بالواو الموحي بالاستقلال » وتقديم حدث على 
حدث أسبق منه في الوقوع » بحيث لو قمص الحدثان على ترتيبهما في الوجود 
لصارا حدثين في قصة واحدة » فتضيع نكتة إبرازهما في صورة قصتين » لأن 
كل حدث تبرز فيه جناية مستقلة جديرة بأن تكون قصة على حيالها » تدمغ 
بني إسرائيل بالتمرد والعصيان » وهو يختلف عما نحاه الشهاب من جعل 
القصتين قصة واحدة تكررت فكان في تكرارها تثنية التقريع والتوبيخ » فذلك 
فهم خاص له يختلف عما رآه الزمخشري . 

وقد أكد الطيبي ما فهمناه من الزمخشري في المشال السابق من خلال آية 
أخرى تمثل حدنًا آخر من أحذاث القصة الكبرى لبني إسرائيل » وقد جاءت 
أيضا على غير ترتيبها إبرازًا للاستقلال » وتعديدا لنعم الله على هؤلاء القوم . 

ففي عطف قوله تعالى : « وإذ َسْتَسَفَىْ موس قوي فَقلنَا صرب 
يَكَصَالك الْحَجَرٌ 4 (البقرة:50) » على قوله تعالى : $ وَإِذْ قلا آَدَخُلُواْ هَدذِه 
لْقَرَيَةَ فَكَلُوأ ينها حَيِثُ شِعَتم 4 (البقرة:58) قال الطيبي : « قوله (عطشوا في 
التيه) شروع في تفسير قوله تعالى : < وَإِذْ آسْتَسَقىْ موس لِقَوَيِيِ 4 . اعلم 
أن قوله هذا بعد قوله (أمره بدخولها بعد التيه) في تفسير قوله تعالى : « وَإِذْ 
لا دلوا هَذِه الْقَريَة 4 ثم قوله (وذلك في التيه) في تفسير قوله تعالى : 
< وظللتا عََيَكُمُ آلْقَمَامٌ 4 - مؤذن بأن الآيات واردة على التقديم والتأخير » 
فيتجه لقائل أن يقول » ما بالها قصت على غير ترتيب الواقعة ؟ والجواب عنه 


ما قال المصدف في قوله تعالى: « ود قَلْتُمَتَفْصًا قََدَرتُمَ فيا 4 : كل ما فص 
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من قصص بني إسرائيل إنما قص تعديدا لما وجد منهم » فكذا ههنا لو قصّت 
متصلات مرتبات كانت كقصة واحدة » فالتفريق دل على أن القصد تعديد 
TT‏ ل سن 
لكنها نعم متعددة » ومن ثم كرر فيها لفظة (إذ)) ٠‏ 

او ا 
القصة على القصة » ويقصدون به عطف مجموع جمل على مجموع جمل 
أخرى للتناسب بين المجموعين في الغرض » دون مراعاة التناسب بين مفردات 
هذه الجمل في الخبر والإنشاء » أو مراعاة ما اشترط في الجامع من وجوب 
حقو فندق ا فى التعمل بين الو هة مارحا اها 
يقول السيد في حاشيته على الكشاف عند تفسيره لقوله تعالى : « وَمِنَ 
الاس من يفول ءامنا اله وَبِلْمَوَ ِالآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنينَ 4 (البقرة:۸) » معلقًا 
على قول الكشاف : (وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على قصة الذين 
كفروا) . يقول السيد : «أي ليس هذا من عطف جملة على جملة لتطلب بينهما 
المناسبة المصححة لعطف الثانية على الأولى » بل من عطف مجموع جمل 
متعددة مسوقة لغرض على مجموع جمل أخرى مسوقة لغرض 0 
فيه التناسب بين الغرضين دون آحاد الجمل الواقعة في المجموعين . 
أصل عظيم وعد ل سك م ار 
مواضع شتی » لد < 

فالسيد ينبه إلى أن عطف الغرض على الغرض لا ينطبق عليه مسا قرر في 
الوصل للتوسط بين الكمالين » من وجوب تحقق الجامع الذي يقتضي 
خصوص التناسب بين الجملتين في المسندين والمسند إليهما » إذ يكفي هنا 
التناسب في الغرض من حيث كونهما فريقين جمع بينهما الكفر » وإن أظهره 
فريق » وأبطنه آخرء وكلاهما لم يستقبل القرآن ولم هتد به»وهو كاف في 
صحة العطف . 


. ٠١١/١ حاشية السيد على الكشاف‎ )۲( . 51/١ فتوح الغيب‎ )١( 


وهذا راجع في الأصل إلى ما نبه إليه عبد القاهر في آخر باب الفصل 
والوصل من أنك 5 مد ا فى اناس بي ر 
بينهما ما يصحح العطف » بل ربما يكون تعاطفهما من حيث المعنى ظاهر 
الفساد » فإذا تأملت وجدت المت ري مير مل لحريو كما في قر 
تعالى : « وَمَا كنت ایب لرن إِذْ قَضِيئآ إل مُوسى الأمر وما كنت مِنّ 
لشّهدِيرت © وکا أنشأنا فروتا طاول عَلَهُمُ ألْعُمْرُ وَمَا كنت اويا 
فال مدت تقلا علوم ايا وَلئَا كُنًا مُرْسِلِت » 
(القصص:٤ ))٥٠٤‏ . 
يقول عبد القاهر : «لو جريت على الظاهر فجعلت كل جملة معطوفة على 
ما يليها » منع منه المعنى » وذلك أنه يلزم منه أن يكون قوله وَمَا كنت 
ثاويا و أَهَلٍ مَدَيَتَ 4 معطوفًا على قوله « فُتَطَاوَلَ عَلَييِم آلْعُمُرٌ4 » وذلك 
يقتضي دخوله في معنى (لكن) » ويصير كأنه قيل (ولكنك ما كنت ثاويًا) › 
وذلك ما لا يخفى فساده . وإذا كان كذلك بان منه أنه ينبغي أن يكون قد 
عطف مجموع $ وما َنب اوا ف أهْلٍ مَدَيرت 4 إلى < مرت » 
على مجموع قوله $ وما كنت يجانب الْقَرِيَ | إذ قَضِيئآ إل مُوسَى الأمرٌ» إلى 
قوله « الْعْمْرٌ 704 . وهذه ملاحظة نفيسة كما يقول الدكتور شوقي ضيف : 
ا ل ا ا بين الفقر وما بداخلها 
ن عبارات) ” 
ولعله يقصد عدم استثمار البلاغيين في مصنفاتهم البلاغية لهذه اللفتة من 
عبد القاهر » فقصروا باب الفصل والوصل على الجمل » حتى إن السكاكي لم 
يثبت عطف القصة الذي قال به الزمخشري » مما دفعه إلى تكلف العطف 
تصحيحا للتناسب بين مفردات الجمل . يقول عمر الفارسي في عطف القصة : 


.18١ص اعساو ب (1) البلاغة تطور وتاريخ‎ ES 
. ٩۷/۱ الكشف‎ )۳( 


٠ 


> > سفن ا کی كمس سوم ول صر سطع تور مر حصت TY o og‏ وكاو سرجه وج o‏ يوش جو مطح ا يعن معاي عع جد لو فد دہ و رس و سک ل جوک ل اک وميد عد لجا ره ين كم NT‏ هب ماعل د سزناس بهم ا لصوي اة مید > ب يد بین طابو قعه ری عي طول ليشي جنه : + بجی مضففة 777 


«وهذا أصل في العطف لم يصرح به الإمام السكاكي » ولذلك أشكل عليه 
العطف في نحو « يلير ءَامَنُوأ 4 على الوجه الذي ذكره المصنف»”. 

وهذا لا ينفي أن الزمخشري كانت له جهوده التي لا تخفى في لمح الروابط . 
بين القصص والأغراض » وريما لولاه ما سمعنا عن عطف القصة على القصة . 
أو الغرض على الغرض » مما يرد على ألسنة البلاغيين وأصحاب الحواشي 
والشروح من بعده » فهو خير من استثمر ما قاله عبد القاهر » وإن لم يكن هو 
أول القائلين به » فقد جاء في تفسير ابن عطية ما يشبه القول بعطف الغرض 
على الغرض » أو مضمون كلام على مضمون كلام » حين يتعذر عطف الجملة 
على الجملة . ففي قوله تعالى : < بريد اللَهُ بحكم ايسر ول بريد بكم لر 
وَلِمُحكُمِلُوأ أَلْعِدَّةَ 4 (البقرة:185) جعل ابن عطية قوله « وَلِمُكمِلُوا الْعِدَّة »4 
في قراءة من حرك اللام معطوفا إما على «يريد» بمعنى : ويريد لأن تكملوا ؛ 
وإما على الجملة كلها بإضمار فعل مؤخر تتعلق به اللام » والتقدير : ولآن 
تكملوا العدة رخص لكم هذه الرخصة » ثم قال : «ويحتمل أن تكون هذه اللام 
لام الأمر والواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام» ‏ » فهو يتحاشى عطف 
الإنشاء على الخبر بجعله من عطف جملة كلام أي مجموعه على مضمون 
الكلام السابق دون نظر إلى مفردات الجملة . 

ومثله ما قاله أيضًا في قوله تعالى : « وَقَنتِلُوأ فى سَِيلٍ أللهِ 4 (البقرة:44 ؟) » 
حيث سبقها قوله عز وجل : ألم تر لی الينَ حَرَجُوأ من ديدرَهِمَ وَهُمَ ألو 
حدر آَلْمَْتٍ فَقَالَ لهم آله موتوأ نّم أَحيَهُر 4 (البقرة:۳٤۲)‏ » فإذا كان ' 
الخطاب في قوله « وَقَنتِلُوأْ 4 لأمة محمد عليه السلام » فليس هناك أمر يعطف 
عليه هذا الأمر » فلا مفر عند ابن عطية من أن يكون من عطف المضمون على 
المضمون » لا من عطف جملة على جملة » حتى يشترط اتحادهما في 
الإنشائية » أما إذا جعل الأمر بالقتال لمن أحياهم الله من بني إسرائيل فهو من 


. ٥۱۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 


عطف الأمر على الأمرء أي من عطف الجمل التي عطف فيها الأمر على 
ما يشاكله . يقول ابن عطية : «الواو في هذه الآية عاطفة جملة كلام على 
جملة ما تقدم . هذا قول الجمهور ؛ أن هذه الآية هي مخاطبة لأمة محمد 
- عليه السلام - بالقتال في سبيل الله » وهو الذي ينوي به أن تكون كلمة الله هي 
العليا حسب الحديث . وقال ابن عباس والضحاك : الأمر بالقتال هو للذين 
أحيوا من بني إسرائيل » فالواو على هذا عاطفة على الأمر المتقدم » المعنى : 
وقال لهم قاتلوا» . 

وهذا ما صنعه الزمخشري في محاولة الفرار من عطف الإنشاء على الخبر 
في قوله تعالى  :‏ ور ایر ءَامَعُوأ 4 (البقرة:©١»‏ حيث قال : ( فإن قلت : 
علام عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطف عليه ؟ قلت : ليس 
هذا الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهي 
يعطف عليه » إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين » فهي 
معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين » كما تقول : زيد يعاقب بالقيد 
والإرشاق ور عد نال راطا . 

فهذا من عطف مجموع جمل » سيقت بيانًا لوصف ثواب المؤمنين » على 
مجموع جمل سيقت وصفًا لعقاب الكافرين » لكن يكدر عليه المثال الذي 
ساقه نظيراً للعطف في الآية » فإنه من عطف جملة على جملة » فهل هذا يعني 
أن عطف جملة على جملة يكفي فيه التناسب في المضمون » دون رعاية 
النناسي ون لحك راوها 

هذا هو الذي كان مثار خلاف بين شراح الكشاف وغيرهم من البلاغيين 
والمفسرين . قال عمر الفارسي في حاشيته : «قوله (قلت ليس الذي اعتمد 
بالعطف هو الأمر ... إلى الآخر) هذا نظير قوله (وقصة المنافقين عن آخرها 
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معطوفة على قصة الذين كفروا كما تعطف الجملة على الجملة) » وأشرنا فيما 
سبق أنه عطف جملة مسوقة لأمر على جمل مسوقة لآخر » ويعتبر فيه التناسب 
بين القصتين . والتحقيق في ذلك أنه نظير ما يقال في عطف المفرد في مثل 
قوله تعالى : « هو الْأَول وَالْآحْرُ وََلظهِرٌ وَآلْبَاطِنُ 4 (الحديد:”) » إن الواو 
الوسطى لعطف مجموع الصفتين الأخريين على مجموع الصفتين الأوليين » ألا 
ترى أنك لو اعتبرت عطف (الظاهر) بالاستقلال على واحدة من الأوليين لم 
يبق التناسب » وكما صح ذلك في المفرذات صح في الجمل أن يكون الواو 
اظ رقع »آي مسمرع حمل عل کا ٠‏ آي مشموع كلها »بل حت 
بالجواز أولى . وما قيل في بعض الحواشي من أنه لابد في مثله من تضمين 
الخبر معنى الطلب وبالعكس » فللجمود على قول الإمام السكاكي » وقد 
عرفت أنه لم يتعرض لهذا القسم أصلاً» ‏ . 

من هذا النص يتضح أن صاحب الكشف يشترط في عطف القصة على 
القصة أن يكون كل من المعطوف والمعطوف عليه أكثر من جملة » ولعله يرى 
أن العطف في الآية على قوله تعالى : ( ون َم فى رَس يما رتا 4 إلى 
قوله ( أُعِدّتْ لِلَكَفِِينَ 4 حتى يكون المعطوف عليه أكثر من جملة وهو 
صريح قول السيد في تقسيم العطف : « العطف قد يكون بين المفردات وما في 
حكمها من الجمل التي لها محل من الإعراب » وقد يكون بين الجمل التي 
لا محل لها » وقد يكون كما مر بين قصتين » بأن يعطف مجموع جمل متعددة 
مسوقة لمقصود على مجموع جمل أخرى مسوقة لمقصود آخر) . ثم يقول : 
ورعار البااية ميري a EE a‏ 
ثواب المؤمنين » كما فصل في قوله تعالى « ود شر إلى « لدو » › وقد 
عطف على مجموع وصف عقاب الكافرين » كما فصل في قوله تعالى : < وَإِن 
َم فى ريب 4 إلى < أَعِدّتٌ لِلْكَفِرينَ 4 ؛ فلا حاجة حينئذ في صحة 


(۱) كشف الكشاف ١185/١‏ . 


العطف إلى جملة إنشائية سابقة » ولو كان المعطوف الأمر يعني الجملة 
الأمرية التي هي ؤ شر لاحتيج إلى أن يطلب ما يشاكله من أمر أو نهي حتى 
يصح عطفه عليه » وأما توهم العطف بين الفعلين وحدهما فلا مساغ له فيما 
نحن فيه أصلاًء وهذا وجه وجيه لا غبار عليه » وإنما الاشتباه في المثال » فإن 
قولك (زيد يعاقب بالقيد والإرهاق) مشتمل على جملتين كبرى وصغرى › 
وقولك (وبشر عمرا بالعفو والإطلاق) جملة واحدة » فليس ههنا قضيتان عطف 
إحداهما على الأخرى » بل جملة واحدة عطف في الظاهر على ما ليس يصح 
عطفها عليه من إحدى الأوليين » والجواب أنه أشار بما ذكر إلى قضيتين . 
متقابلتين » فكأنه قال : زيد يعاقب بالقيد والإرهاق › فما أسوأ حاله 
وما أخسره » فقد ابتلى ببلية كبرى » وأحاطت به سيئاته إلى غير ذلك 
مما يناسبه » وبشر عمرا بالعفو والإطلاق » فما أحسن حاله وما أنجاه وأربحه › 
إل افا أخر لى ملك الشارة) 7 . 

لكن القطب في حاشيته ذهب إلى أن كلا من المعطوف والمعطوف عليه في 
الآية جملة واحدة » ولعله يرى أن المعطوف عليه هو قوله تعالى : « قن لم 
تَفْعَلُوأْ 4 الآية » وهي في حكم جملة واحدة » والمعطوف « وَمَهّرِ اليرت 
اموأ 4 إلى « حدلدورت » لا يخرج عن كونه أيضًا جملة واحدة » 
لأن ما تحتويه من جمل هي أوصاف متعاطفة » والوصف والموصوف شيء 
واحد . يقول القطب الرازي : « هذا العطف لا يتعلق باللفظ » بل عطف معنوي » 
فإن مفهوم الجملة الأولى وصف عقوبة الكافرين » ومفهوم الجملة الثانية 
وصف ثواب المؤمنين » ثم عطف الثانية على الأولى» ‏ . 

وهو نفس ما فهمه أبو حيان من كلام الكشاف » فبنى عليه حكمه بأن 
الزمخشري يجيز عطف الإنشاء على الخبر ؛ لأن العطف هنا من قبيل عطف 


. 7505 , 787/١ حاشية السيد على الكشاف‎ )١( 
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جملة على جملة . قال أبو حيان بعد أن ساق نص الكشاف : «وتلخص من 
هذا أن عطف الجمل بعضها على بعض ليس من شرطه أن تتفق معاني 
الجمل » فعلى هذا يجوز عطف الجملة الخبرية على الجملة غير الخبرية › 
هذه المشألة فيها اختلاف ؛ ذهب جماعة من النحويين إلى اشتراط اتفاق 
ES‏ لس 
سيبويه يتمشى إعراب الزمخشري وأبي البقاء) 7 

وللجونفوري في كتابه «الفرائد) ان سا لير 
طريقًا . قال بعد أن ذكر عبارة الكشاف : «وتحقيقه أنه قد ينظر إلى حال 
الجملة بخصوصها من كونها خبرية أو طلبية أو غير ذلك » فإن سبق في تلك 
القصة التي سيق فيها هذه الجملة ما يناسبها عطفت عليه » وإلا لاء وهذا 
ما يسمى عطف الجملة على الجملة » وقد لا ينظر إلى خصوصها بل إلى 
القصة والباب المبحوث عنه والفصل المخوض فيه » من مدح أو هجاء مثلاً ؛ 
فحينئذ إن تقدم فصل آخر يناسبه عطفت عليه وإلا لا » وهذا ما يسمى عطف 
القصة على القصة » فإن المنظور فيه هو القصة التي سرد لها الحديث » وهي قد 
تكون جملة واحدة » لكن الملحوظ حينئذ ليس خصوصية تلك الجملة » بل فن 
الحديث » وقد تكون مؤلفة من جمل متلائمة » فالمعطوف حينئذ هو مجموعها 
بلا خصوص واحد منها ..) إلى أن يقول : « فلاح لك أن تخصيص عطف 
القصة على القصة بما يكون المعتمد بالعطف فيه أكثر من جملة واحدة على 
ما ظن من ضيق الحوصلة » وفيه ا ال كن المشال الذي أورده 
العلامة) ”". 

والجديد في هذا النص هو إرجاع الفر ق بين عطف القصة رت الك 
إلى نظر البليغ وقصد المتكلم » فإن كان الغرض متعلمًا بالجملة - بحيث يكون 
المعنى المقصود من العطف متحققًا في الجملتين على الاستقلال » ويكون 
للتناسب بينهما في الخبرية والطلبية خصوصية يقصدها البليغ ‏ روعي هذا 


.٠١۳ص الفرائد في شرح الفوائد‎ )۲( . ١١١/١ البحر المحيط‎ )١( 
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التناسب وكان من عطف الجمل » أما إذا كان القصد إلى الجملة من حيث هي 
جزء في قضية أو غرض عام يتعلق به الحديث تكون الجملة إحدى لبناته » فإن 
التناسب ينصرف إلى العلاقة بين الغرضين أو الفصلين لا إلى خصوص الجمل 
المكونة لهما . 

بل ربما يكون في تغيير السبك بين جمل الغرضين نكتة خاصة » ينبه إليها 
بالتغاير في الخبر والإنشاء كما في الآية موضع الحديث » وهو ما صرح به 
أبو السعود فقال : «وكان تغير السبك لتخييل كمال التباين بين حال 
الفريقين)7١‏ 

وما قاله الجوتفوري يلتقي مع السيد في النهاية » لأن السيد جعل مثال 
الزمخشري من عطف القصة › باعتبار أن النظر إليه من حيث كونه مقابلة بين 
قضيتين » وإن جاءت ألفاظه جملة واحدة في كل من المعطوف والمعطوف 
عليه » إلا أن الجملة تشير إلى جمل أخرى مطوية يتم بها التقابل . 

وأرى - بعد تتبع كلام الكشاف هنا وفي مواضع أخرى مشابهة ومغايرة ‏ أن 
ما فهمه عمر الفارسي والسيد أقرب إلى روح الكشاف ومراده من عطف القصة» 
الذي يتحقق بعطف مجموع جمل مسوقة لغرض على مجموع جمل مسوقة 
لغرض آخر » فإذا كان المعطوف أو المعطوف عليه جملة واحدة » وكان 
المتعاطفان في غرض واحد فجعله من عطف القصة تكلف يدفع إليه الالتزام 
بمنع عطف الإنشاء على الخبر أو العكس » إذ هو المخرج لكل ما تعارض فيه 
المثال مع القاعدة . 

ودليلي على ما أقول أن الكشاف يستخدم التعبيرات الدالة على عطف 
المجموع أو القصة فيما كان مجموع جمل عطفت على مثلها » كما ذكرناه 
في قوله تعالى : ١‏ وَمِنَ الاس من يقول ءامنا أله وَباَلْمَوَ م آلآخر 4 » وكما 
هنا في هذه الآية اللي دار حولها الجدل وفي قوله تعالى : ( قل أَرَمَيشرَ إن گان 
ِن عند آله وکقرتم بي ود شَاهِدٌ مِنْ بي إِسَروِيلٌ عل مكلف كَنَامَىَ 


. 58/١ إرشاد العقل السليم‎ )١( 
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وَآسمَكَبرم 4 (الأحقاف:ٍ 20٠‏ فهو يستلهم .ها ذكرتاه من بخديث غبد القاهر 
في قوله تعالی: $ وما كت تايب الْعرِيِ 4 . يقول الرمخشري : «فإن قلت : 
أخبرني عن نظم هذا الكلام لأقف على معناه من جهة النظم . قلت : الواو 
الأولى عاطفة ل(كفرتم) على فعل الشرط » كما عطفته (ثم) في قوله تعالى : 
ظ قل أَرَميْثْرَ إن كان من عند آله ثم مرم يف 4 (نصلت:1ه) » وكذلك 
الواو الآخرة عاطفة لاکن على شهدا داد وم الواو في وَسَمِدَ 
شاهد 4 فقد عطفت جملة قوله < وکود شاه ن بق إِسرتوِيل على مله 
عام وَسَْكبرْمَ 4 على جملة قوله ( كَانَ هن عند آل ؛ م درم بف 4 › 
ونظيره قولك : إن أحسنت إليك وأسأت » وأقبلت عليك وأعرضت عني » لم 
نتفق في أنك أخذت ضميمتين فعطفتهما على مثليهما) (' . 
نتعبيره هنا (جملة قوله) هو نفس تعبيره في آية البقرة (جملة وصف ثواب 
المؤمنين) و(جملة وصف عقاب الكافرين) ومراده فيهما أنه عطف مجموع 
جعل على مجموع جمل أخرى » فإذا كان المعطوف أو المعطوف عليه جملة 
واحدة فإن الزمخشري لا يطلق عليه مثل هذا التعبير الذي يوحي بأنه من 
TE‏ تیال : ( إن أُصَحَبْ لع لوم فى 
غل هون © مم وزو ومرن تلو عل الأزآيك ملكو ي کر وي 
هة وَهُم ما يَدُعُونَ © سَلَدَمُ قو ولا ين رت جر @ © وآمتؤوا اليو أيجا 
لْمْجَرِمُونَ 4 (يس:هه-01) » فلم يقل في عطف « وَآمترُوأ 4 إنه من عطف 
جملة وصف عقاب المجرمين على جملة وصف ثواب المؤمنين » كما فعل في 
آبة القرة تع اعترافه بالتقابل ينهم + لاه المعطوقف اة واحدة »فقوو يكتفى 
بإيراد المعنى الذي يظهر التقابل بين الجزاءين » ولا يشير من قريب أو من 
هيد إلى الهف ي ا 
الألرسي » الذي صرح بأن جملة « وَآمتيرُوأً 4 معطوفة على الجملة السابقة 
المفوقة لبان امات الح 0 


(۱) الكشاف ۱۸/۳ . (۲) انظر الكشاف ۳۲۷/۳. 
(۳) روح المعانى ۳۹/۲۲۳ . 


(م ۲۷: الواو ومواقعها في النظم القرآئ) 4۷ 
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وفي قوله تعالی :( هَل لر عل رق نجي گر من عدا ألم ©) تَؤْممُونَ 
له وَرَسولوے ونون فى سیل آل 4 (الصف:١٠١١١١)‏ إلى قوله « وَأخَرَى 
ونا صر من آله وَفْتَحَ قريب ودر الْمُؤْمِنينَ 4 (الصف:١١)‏ » رأى 
الزمخشري أن قوله تعالى ظ وبر معطوف على تَؤْوُِونَ 4 مؤولة بآمدوا» 
ولم يقل إنه من عطف المضمون على المضمون » لأن المعطوف جملة واحدة 
والغرض واحد . 
إلا أن البلاغيين استغلوا ما قاله الزمخشري في آية البقرة في تصحيح عطف 
الجملة على الجملة إذا اختلفت الجملتان خبرًا وإنشاءً » زاعمين أنه من عطف 
اود وتوا a e‏ ولتبلونكم 
م أَلْْوَفٍ والجوع وكقص هَن الأموالٍ وَالاُنفسِ وَأَلثْمَرتٍ وكش 

اس٤‏ (البقرة:١٠٠)»‏ فقد صرح بأن قوله « ٹر آلصّبرت 4 
«عطف على وَلَتبلُوَدْكُم 4 عطف المضمون على EY‏ 

وهذا راجع إلى ما فهمه السعد من أن الزمخشري يجيز عطف المضمون 
على المضمون في الجملتين خبرا وإنشاء » وهو ما صرح به في المطول فقال: 
«فإن قلت : قد جوز صاحب الكشاف عطف الإنشاء على الإخبار من غير أن 
يجعل الخبر بمعنى الإنشاء أو على العكس » بل يؤخذ عطف الحاصل من 
مضمون إحدى الجملتين على الحاصل من مضمون الأخرى » حيث ذكر في 
قوله تعالى : $ قن لم تَفعَلُوا 4 إلى قوله « َير الذي َامنُوأ 4 أنه ليس 
المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين » فهي معطوفة على جملة 
وصف عقاب الكافرين » كما تقول : زيد يعاقب بالقيد والإرهاق » وبشر عمرا 
بالعفو والإطلاق . قلت هذا دقيق حسن » لكن من يشترط اتفاق الجملتين خبرا 
وإنشاء لا يسلم صحة ما ذكره من المثال» ‏ . 


١ 


ا 
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GH A E FRE A‏ کم کچھ نچ چ ہب وها رچ ی رن 


ب 0 
سلامة ما قرر في باب الفصل EERE‏ 
اول :ا أمكية ویر ھا يان فالا 0 
هو أبعد وأغرب » كما جاء في تفسيره لعطف قوله تعالى $ ولا توأ ولا 
e‏ :۹( » حيث قال : (قوله » ولا هنوا ولا حرو أ» تسلية) 
N TE O TTT‏ مانا معدت 
اللفظ فالظاهر أنه عطف على قسيروا فى الأَرَض فَأَنظرُوأ 4 وتوسيط حديث, 
الربا وما بعده قيل استطراد» وقيل إشارة إلى أذهنا نوع خرن غا اديه 
وا ال 
فهذا أمر غريب » إذ كيف يتعلق المعطوف بمعطوف عليه لفظًا ومعطوف 
عليه آخر معنى » وهما معنيان لا صلة بينهما » إذ أحدهما غرض أصيل 
والآخر مستطرد » لعل السعد وقع في هذا الاضطراب نتيجة محاولته الجمع 
بين وجهتي نظر E‏ 
قوله : «ظ ولا تهنْوا ولا مروا » تسلية من الله سبحانه لرسول الله 46 › 
وللمؤمنين عما أصابهم يوم أحد» وتقوية من قلوبهم» ‏ » فهو يوحي بأنه من 
تمام القصة » وغرض من أغراضها . أما وجهة النظر الثانية فهي لعمر الفارسي 
حيث قال في حاشيته : « والظاهر أنه عطف على قوله : « فَآنظرُوأ 4 ؛ لأن النظر 
إلى وقائع الله تعالى مع الأمم المكذبة مما يوقع الطمأنينة بأن النصرة لحزب 
ا ولا خا إلى كاف عد قله اا اا ا ل ك 
لبوا 4 الآيات » مستطردا بين قصتي أحد » لأن الربا حرب مع الله تعالى » فقد 
فرغ من حديثه لإفادته ما سيق له » واستؤنف حديث الجهاد الأكبر » ثم كسّر 
إلى خدية اد لغرض آخرء ولا شك أن الكلام هكذا يكون أملا بالفائدة». 


555/١ الكشاف‎ )۲( . 7١5/١ حاشية السعد على الكشاف‎ )١( 
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والرأي عندي فى عطف القصة على القصة ألا يكون منه ما كان فيه كلا 
المتعاطفين جما واحقة :سره افق الجماان عير رقا ار العتلفقا + ي 
سبق أن أكدت في عطف الجمل على صحة العطف مع الاختلاف » وهو رأي 
إمام النحاة . وكثير من البلاغيين - ومنهم السعد ‏ لا يثبتون على قولهم بالمنع › 
فيجيزونه إذا تعذر عليهم إحكام القاعدة على المثال . وما قولهم بعطف 
المضمون على المضمون فيما هو من عطف جملة على جملة إلا تهربًا من 
الخروج على قاعدة الاتفاق في الخبرية والإنشائية » ولو صح أن يكون هذا 
تعليلاً لجواز الاختلاف لصح في كل موضع يترك فيه التناسب أن يقال إنه من 
عطف المضمون على المضمون » أو عطف القصة على القصة » وإلا فقل لي 
بربك أي قصة تلك التي عطفت في قوله تعالى : « وَمَأوَلهُمْ جَهَمُ ريفس 
لْمَصِيرٌ 4 (التحرم:؟) حتى يقول الألوسي : « وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ4 أي جهنم 
أو مأواهم » والعطف قيل من عطف القصة على القصة» ‏ . 

وقد بلغ التساهل في القول بعطف القصة إلى حد إطلاقه على العطف بين 
جملتين متفقتين خبرا وتحقق بينهما الجامع في المسددين والمسند إليهما كما 
في عطف قوله تعالى « وکلم لله موسي تحكليما 4 (النساء:4١1)‏ على قوله 
مخاطبًا رسوله < إتا أوْحَيكا اليك كما أوْحمكآ إل توح لن مِنْ ْو 4 
(النساء:77١)‏ . قال أبو السعود : «والجملة إما معطوفة على قوله تعالى « إنا 
نعي ا عطف القصة على القصة » لا على (آتينا) وما عطف عليه» . 

فأي مانع من جعل العطف هنا من قبيل عطف الجمل بعد تحقق المناسبة 
في الخبرية ووجود الجامع ؟ وأي ضرورة تلجئ إلى جعله من عطف القصة ؟ 

لذا أرى أن عبد الحكيم كان على صواب حين قال في حاشيته على 
البيضاوي : «لا يخفى أن المعتبر في عطف القصة على القصة أن يكون كل 
من المعطوفين جملا متعددة) 0 
(۱) روح المعاني 157/14 . 
(۲) إرشاد العقل السليم ۲٠٠/۲‏ . 
(۳) حاشية عبد الحكيم على البيضاوي ص ١5١‏ . 


٤٣١ 
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غير أن هناك ما يمكن عده من عطف القصة » وظاهره أن المعطوف جملة 
واحدة » كقوله تعالى : « ی عِبَادِىَ أن أنا العفو أَلدَحِيمٌ ج وان عَذَاب هو 
لْعَدََابُ اليم @ وَتَبَتَهُمٌ عن صَّيْفٍ رهم 4 (الحجر:01-4) » فقد جعل 
احباب مر رده عن صرت دهم 4 إلى ااخن اها جاء في قصته مع 
الملائكة من عطف قصة على قصة . قال الشهاب : ( قوله (وفي عطف ونبئهم 
إلح) »› أي لما تضمن ما قبله ذكر الوعد والوعيد عطفت هذه القصة عليه 
لتحقيقه » فإنها تتضمن ذلك » لما فيها من البشرى وإهلاك قوم لوط عليه 
الصلاة والسلام » ولما فيها من الاعتبار » وزيادة قصة خاصة عطفت على 
ET‏ 

فإذا اقتضت قواعد النحو لاقي امع درس ين كا تار أن 
قوله ظ وان عدا هو أاَلْعَدَّابُ الألير 4 : في حكم المفرد لأنه معطوفٍ على 
ما له محل من الإعراب » فإنه من حيث المعنى متضمن غرضًا مستقلا » هو 
الإخبار بالعذاب تهديدا للكفار بعد الإخبار نمغفرة الله .ورشمقه: إطماعا 
للمؤمنين و النهاب: أن شفع الوعد بالوعيذا مقضوة في المعطوفه الما 
يتضمنه من البشرى المعبر عنها بقوله تعالى  :‏ إنَا ميرك بعلم عير » 
(الحجر:57) » إذ هي من رحمة الله به وبزوجه » فهو في مقابل الإخبار بأنه 
الغفور الرحيم » كما أن إهلاك المكذبين من قوم لوط وأمثالهم في مقابل 
الإخبار بأن عذابه هو العذاب الأليم » فهو إذن من عطف المجموع » على 
المجموع وليس من عطف قصة على جملة . 

ا لسرن ا ا ی و 
ل ا لمر م ERG‏ 
( وَكَذلِكَ رلته فرَْانَا عريًا و صَرَفتا فيه مِنَ لويد لَعَلَهُمَ ب يفون او خث 
شم جا © تل أل المي الع ٠‏ ولا تَعَجَل الان ين قَبلٍ أن يُقَصَّ 
بلک وخی ول رب زڏنی عِلمَا © وَلَقَدَ عَهِدَكآ إن ءام ين قبل فَتَيِىَ 
ول جد لدم عَرْمًا 4 (طه:5-11١1)‏ . 


)3( داشية الشهاب 1" 1 
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قال البيضاوي : «وإنما عطف قصة آدم على قوله « وَصَرّفْنَا فيه مِنّ 
لْوَعِيدٍ 4 للدلالة على أن أساس بني آدم على العصيان » وعرقهم 0 
النسيان) 7" ء فاختيار البيضاوي تبعًا للزمخشري العطف على $ وَصَرَّفَنَا فيه 

مِنَ الْوَعِيدٍ » لأن المناسبة بين القصتين تبرز في هذه الجملة بوجه خاص » 
وهو ما أوضحه الشهاب بقوله : «وجعله معطوفا على (صرفنا) دون (أنزلنا) 
وإن كان هو المتبادر لتمام المناسبة بينهما » إذ ذكر تكرار الوعد والوعيد 
ليكو توه لويد كرو كنا لو دكن او 

فكون تمام المناسبة في إحدى جمل المعطوف عليه لا ينفي أن يكون 
العطف على مجموع الجمل » التي منها إنزال القرآن بلغة عربية ولسان 
مبين لا يستغلق على أفهامهم » كما كان تحذير الله قاطعًا وواضحا » بل إنني 
ألمح في قوله « ولا تَعَجَل بِاآلْقَرَءَانِ يِن َيِل أن يُقَطَئْ إِلَيَلك وَحَيْهه 4 جزءً 
من المناسية + و كان الله تعالن و حه تنه إلى أن مار له كرك اة جحد 
ل ل ل ا ا ل 
إليه وحده كما قال : « إن عَلَيكا عة وَقَبَءَائَهُم 4 (القيامة:107) » فلو كانت 
محاولة الإنسان للتذكر والحفظ مغنية لما نسى آدم عهد الله رغم تكرار الأمر 
من الله بالحذر من الشيطان » فلكل جملة من جمل المعطوف دورها في تحقيق 
المناسبة » وإذا كان الزمخشري والبيضاوي اختارا « وَصَرّفنَا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ 4 
كمناسبة لعدم تذكر العهد » والإشارة إلى طبيعة بني آدم في العصيان » فإن 
ابن عطية فيما نقله القرطبي عنه رفض هذا الجامع ورجح تعلق قصة آدم بقوله 
« ولا تَعَجَلَ4 » قال القرطبي : «قال ابن عطية : وهذا التأويل ضعيف » وذلك 
كون آدم مثالاً للكفار الجاحدين بالله ليس بشيء » وآدم إنما عصى بتأويل › 
ففي هذا غضاضة عليه ييو » وإنما الظاهر في الآية إما أن يكون ابتداء قصص 
لا تعلق له بما قبله » وإما أن يجعل تعلقه أنه لما عهد إلى محمد عل ألا 


. ۲۲۹/۱ أنوار التنزيل 57/7 الحلبى . (۲) حاشية الشهاب‎ )١( 
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يعجل بالقرآن مثل له بنبي قبله عهد إليه فنسي » فعوقب » ليكون أشد في 
التحذير وأبلغ في العهد إلى محمد عي" . 

وإذا كنا لا نقبل أن تكون قصة آدم ابتداء كلام لا تعلق له بما قبله » كما لم 
يقبله الألوسي الذي جعل مثل هذا القول من ضيق العطن » فإننا لا.نرفض أن 
يكون بين قوله $ ول تَعَجَلَ 4 وقصة آدم هذه المناسبة التي أشار إليها » على 
أا لت كل :المعانية+الأن عطق القصة لا ترج فيه الناسية من اة 
واحدة . ْ 

وقد جاء عطف مجموع جمل على جملة واحدة» ولكنها تشير إل وة 

من E‏ تعالى : < هدا ذه َه لِلمتقِينَ لَحْسَنَ ماب 0 
جت عَڌن َة هم الأب © تكن يما دون ف بفكيَةٍ كبرق 
وراب @ * وَعِندَ هم قَصِرتُ امرف تراب » (ص:۹٤-۲٥).‏ 

فالمعطوف مجمو ع جمل في وصف ثواب المتقين » والمعطوف عليه جملة 
واحدة » لكن الإشارة بهذا استجماع لكل ما ذكر قبلها من قصص الأنبياء 
لاحر ام عات ويا عي رضت دراض! لوحن .كا لطس تج 
وصف عقاب الكافرين بنفس الأسلوب « هنذا ور للطغين لكر مقاب . .4 
(ص: 5 0) » وفي ذلك إشارة إلى أن الناس في استقبال رسالات الله فريقان : 
دوعن افيه ولك :ييا e‏ اذه الذى انيم ذه كيرف شاد فال 
الزمخشري : ( لما أجرى ذكر الأنبياء وأتمه » وهو باب من أبواب التنزيل » 
ونوع من أنواعه » وأراد أن يذكر على عقبه بابا آخر » وهو ذكر الجنة وأهلها 
قال «١‏ هدا ك4 ثم قال ظ إن لِلمُكقِينَ 4 » كما يقول الجاحظ في كتبه : فهذا 
باب » ثم يشرع في باب آخر » ويقول الكاتب إذا فرغ من فصل في كتابه وأراد 
الشروع في آخر : هذا وقد كان كيت وكيت)”". 


(۱) تفسیر القرطبي 4131/5 . (۲) الكشاف ۳۷۸/۳ . 


ا اوغ و ر 
بأن الواو للحال » وسوق كلامه 55 بأنها للعطف وابتداء الكلام » وكأنه 
اڪ 

قن اقل :انا العف اودر ما رجحه السعد » يكون من عطف القصة 
على القصة » وهو شبيه بعطف باب على باب » كما يتضح من كلام الكشاف . 
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الفصل الرابع 


و أو الاسعتاف 
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مما يتصل بعطف القصة على القصة فى بعض الصور » تلك الواو التى أطلق 
عليها واو الاستئناف » ويقصد بها ابتداء الكلام بعدها » وقطعه عما قبله . وقد 
لجأ البلاغيون إلى القول بهذه الواو فيما أشكل عليهم عطفه » أو تعارض 
العطف مع قواعد الوصل المقررة في بابه » فهم لا يلجأون إليها إلا عند 
الضرورة » كما قال الدسوقي في حاشيته تعليقًا على الواو في قولهم (لا وأيدك 
اله ) : (هذا تصريح بأن اواو المذكورة عاطفة لا زائدة لدفع الإيهام » وليست 
استئدافية كما قيل » لكونها فى الأصل للعطف › فلا يصار إلى خلافه إلا عند 
١‏ 

الو | 

وقد وجد الدسوقى هذه الضرورة فى قول الشاعر : 

فلا صَرْمَة يبدو وفي اليس راح ... 

حيث جعل السعد «وفي اليأس راحة) استكنافا بيانيًا » وهو ما يتعارض مع 
قاعدة وجوب الفصل لشبه كمال الاتصال » وكذلك قوله تعالى « وما كارت 
م كر 7 ء مه له الى ص ل سر سي سر 5 8 ع اب 
أَسَعِعْفَارٌ إِيَرهِيم لأبِيه إلا عن موْعِدَة وَعَدَهَا إِيّاهُ 4 (التوبة: )١١ ٤‏ »> فهو ايضا 
استئناف بياني كما صرحوا به وفيه الواو . فكيف يتأتى الوصل وهو موضع من 
مواضع الفصل ؟ قال الدسوقى : « وأجيب بأن الواو فى البيت والآية للاستئناف 
لا للعطف » وما قيل إنه لم يعهد دخول الواو على الجملة المستأنفة النحوية › 
أعنى الجملة الابتدائية ففيه نظر » بل قد عهد ذلك » كالواو فى قوله تعالى : 
EO Trt 2‏ او E‏ ج رر 6 1 8 5 
من د يلل الله قلا هَادِىَ لهد يذ رهم فى طغيّديمٌ يعمهون 4 › برفع يذرهم › 
كما صرح به في المغني) 0 ش 

فالبلاغيون إذن يقولون بالاستئناف النحوي في الواو إذا أشكل عليهم أمر 
العطف » أو تعارض مع القواعد التي قرروها في باب الوصل والفصل » وإن 
كان ذلك غير شائع في كلامهم . 


15 خاشنية النسوقى ۸/٣‏ : (۲) المصدر السابق 57/7 . 
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ولكون هذه الواو لا تتردد كثيرا في كشب البلاغيين اعتبر المرحوم الشيخ 
سليمان نوار واو الاستئداف مصطلحا نحويا لا يقره علماء البلاغة » فقال : 
وعلماء البلاغة كما ترى لا يرون هذا الرأي » والحق معهم » فالواو خلقت 
للربط لا لابتداء كلام » وقد قلت غير مرة : إن الذي حماهم على جعل الواو 
للاستئناف عدم ظهور المعطوف عليه » والعربي الدقيق الملاحظة قد يحذفه اتكالاً 
على ذكاء السامع » أو يلاحظ المعنى في العطف » وقد كنت حين دراسة القرآن 
ألاحظ مثل هذه الواو التي يقولون عنها إنها للاستكناف » فأجد المعنى على 
لطت قربا وقد نكر وا 6 ]ذا فلتي فعا تو وار اماف 

وقد أكثر المفسرون من ذكر هذه الواو كلما بدا لهم انتقال القرآن من غرض 
إلى غرض أو الإخبار بجملة مقطوعة عما قبلها في الإعراب » كما قال 
الشهاب في قوله تعالى : « وَيُعَلِمُهُ لحمب وَلَلِكُمَة وَآلتَوَرَلهَ وَالإ جيل » 
(آل عمران:48) » فعلق على عبارة البيضاوي (كلام مبتدأ ذكر تطبيبًا لقلبها) › 
علق بقوله : ( يعني أنه كلام مستأنف » ليس داخلاً في حيز قول الملائكة عليهم 
الصلاة والسلام » والواو تكون للاستئناف » وتقع في ابتداء الكلام كما صرح به 
النحاة » فلا حاجة إلى تأويله بأنه معطوف على جملة مستأنفة سابقة » وهي 
١‏ وَإِذْ قلت إلخ » أو مقدرة» 7" . 

والآن نتساءل عن هذا الاستئناف بالواو الذي قال به النحاة ما هو ؟ وفي أي 
موضع يتحقق ؟ وهل ما جرى عليه المفسرون من القول بالاستئناف عند 
انقضاء غرض وبدء غرض جديد هو متابعة للنحاة » أو مضي مع رجال البلاغة 
في قواعد الفصل والوصل ؟ ظ 

وللإجابة على هذه الأسئلة نسوق نص المغني الذي اتكأ عليه علماء البلاغة 
والمفسرون في واو الاستئناف . يقول ابن هشام : «الثاني والثالث من أقسام 


. مذكرات في الفصل والوصل ص 5ه‎ )١( 
. ۲۷/۳ حاشية الشهاب‎ )۲( 
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i r HE IS‏ و ویچ ونا كه ٠١‏ کے و بلإنطم غ 


شق ف حامر ا لا 4 (الحج:ه :6) ونحو اي اليه 
فيمن رفع » ونحو $ مَن يُضِلٍ آله قلا َو ل ودره 4 (الأعراف: (AT:‏ 


در 


فيمن رفع أا و واا وَيُعلْمُكُمْ آله 4 (البقرة كرك إذ 
لو كانت واو العطف ولانتصب «نقر»» ولانتصب ا انجزم «تشرب) » ولجزم 


: الأمرء وقال الشاعر‎ NEN 
عَلَى الحكم المأتي يَوْمًا إذا فى له أن لا جور وتقص د‎ 

وهذا متعين للا ستئناف » لأن العطف يجعله شريكا في النفي فيلزم 
التناقض) ° 

ويتضح من هذا النص أمران : أولهما أنه يقصد من نفي العطف في الأمثلة 
التي أوردها عدم إشراك الفعل المعطوف مع الفعل المعطوف عليه بدليل 
المغايرة في الإعراب أو التناقض في المعنى » وهذا لا يمنع صحة العطف على 
الجملة بأسرها » لا على خصوص الفعل » فيكون من عطف الجمل » لا من 
عطف المفردات التي تقتضي التشريك في الحكم الإعرابي . وثانيهما : أنه في 
كل أمثلته التي مثل بها اقتصر على ما يوهم أن يكون عطفًا لفعل على فعل › 
وهذا يعني اختصاص واو الاستئناف بما يقع بعدها فعل لا يراد عطفه على 
ما قبله عطف مفرد على مفرد » فيرتفع الفعل قطعا له عما قبله في الإعراب › 
وهذا لا يعني انقطاعه عن الجملة بكاملها » وإلا فكيف يمكن استئناف كلام 
تقطع صلته بما قبله وفيه ضمير عائد عليه » كما في قوله تعالى : ( وَيَذَّرُهمٌ في 
طْفْيْهِمٌ يَعَمَعُونَ 4 ؟ وهل يعقل أن يكون الفعل المستأنف بالواو في البيت 
وا ا ا رطا نضيا لدت ا ا 


(۱) مغنی اللبيب ۳۳/۲ . 
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لا أعتقد أن ابن هشام قصد إلى ذلك » بدليل ما قاله في الاستكناف بالفاء» 
والفاء والواو في هذا المعنى أخوان » يقول ابن هشام : ( قيل : تكون الفاء 
للاستئناف » كقوله : 

أي : فهو ينطق ؛ لأنها لو كانت للعطف لجزم ما بعدها » ولو كانت للسببية 
لنصب » ومثله « فَإِنْمَا يمول لهد كن فَيَكُونُ 4 (البقرة:١١)‏ بالرفع » أي : فهو 
يكون حينئذ . وقوله : 

التشغْرُ غب وَطوِيل سُلَمُةْ إِذَا ارتقى فيه الذي لا يَعْلَمُة 

أي : فهو يعجمه » ولا يجوز نصبه بالعطف ؛ لأنه لا يريد أن يعجمه . 
والتحقيق أن الفاء في ذلك كله للعطف »وأن المعتمد بالعطف الجملة لا الفعل» 
والمعطوف عليه في هذا الشعر قوله (يريد) » وإنما يقدر النحويون كلمة (هو) 
ليبينوا أن الفعل ليس المعتمد بالعطف» ‏ » فكما أن الاستئناف بالفاء يعني 
ترك عطف المفردات واعتماد عطف الجمل » فكذلك الاستئناف بالواو » وهو 
الذي قال به النحاة في بعض ما استشهد به ابن هشام من أمثلة الاستئناف 
بالواو » وسار عليه كثير من المفسرين . 

ففي قوله تعالى : إن دوا آلصّدَكست قيا هی إن تُحَقُوهَا ووو 
اقرا هر ير لڪه وَيُكَيْرُ عَدكُم د هّن سيَكَاتِكَمَ 4 (البقرة:۲۷۱) » قال 
أبو علي الفارسي : «من قرأ ونكفر عنكم من سيئاتكم فرفع » كان رفعه من 
وجهين : أحدهما : أن يجعله خبر مبتدأ محذوف » وتقديره : ونحن نكفر 
عنكم من سيئاتكم » والآخر : أن يستأنف الكلام ويقطعه عما قبله » فلا يجعل 
الحرف العاطف للإشراك » ولكن لعطف جملة على جملة) " . 


. (بلدية)‎ ٠١/۳ الحجة‎ )۲( . ٠٤١٤/١ مغني اللبيب‎ )١( 
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وقال الدكتور عبد العظيم فتحي في رسالته «النحو القرآني بين الزجاج 
وأبي علي الفارسي» : «وقد قال سيبويه : «الرفع ههنا وجه الكلام » وهو 
الجيد » لأن الكلام الذي بعد الفاء جرى مجراه في غير الجزاء » فجرى الفعل 
هنا كما يجري في غير الجزاء . والأقرب في تفسير قوله هذا أن «ويكفر) 
بالرفع مستأنف لا موضع له من الإعراب) » والواو عطفت جملة كلام عل 
جملة كلام » وهذا التوجيه ذكره أبو علي فيما تقدم» ‏ . 

وهذا الذي فهمه الباحث من كلام سيبويه » وصرح به أبو علي الفارسي > هو 
ما جرى عليه ابن عطية في تفسيره » حيث قال : «وأما رفع الراء فهو على 
وجهين ؛ أحدهما أن يكون الفعل خبر ابتداء تقديره : ونحن نكفر » أو : وهي 
تكفر » أعني الصدقة ء أو : والله يكفر » والشاني القطع والاستكناف » وأن 
لا تكون الواو العاطفة للاشتراك لكن لعطف جملة كلام على جملة) . 

وقد تكرر من أبي حيان في تفسيره جعل واو الاستئناف عاطفة جملة على 
جملة » كما في قوله تعالى : « وَلِنَ تيت الْذِينَ ونوا لتب يكل ءَايَةٍ ما 
يوأ بلك ومآ نت باع بم 4 (البقرة:ه6١)‏ . 

قال أبو حيان في قوله ظ وَمَآ أن ابع بم : «هي مستأنفة و 
على الكلام قبلها » لا على الجواب وحدهء إذ لا يحل محله » لأن نفي تبعيتهم 
لقبلته مقيد بشرط لا يصح أن يكون قيدا في نفي تبعيته قبلتهم) ”" . 

وفي قوله تعالى : ظ وَمَا لا ا تُؤْينُ الله وَمَا جَآءَنَا مرت آلْحَق وَتَطِمَعُ أن 
يدجلا بنا مَعَ آلْقَوَ ِآَلصّلِحِينَ 4 (الائدة:٤۸)‏ » يقول أبو حيان : «١‏ وَنَطِمَهٌ 


2ه ب 


أن يدجلا يا مَعْ آلْقَرَرِ آلصّلِحِينَ 4 الأحسن والأسهل أن يكون استتناف 


. 787 النحو القرآني , بين الزجاج وأبي علي الفارسي ص‎ )١( 
. ٠١۸/۲ المحرر الوجيز‎ )۲( 
. ٤۳۲/۱ البحر المحيط‎ )۳( 
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إخبار منهم بأنهم طامعون شي إنعام الله عليهم 1 عليهم بدخولهم مع الصالحين 3 
فالوأو عاطفة جملة على جملة « وَمَا لََا لا تومن 4 لا عاطفة على «نؤمن») أو 
على :لا نؤمن» » ولا على أن تكون الواو واو الحال » ولم يذكر ابن عطية غير 


هذا الوجه)” 5 


وفيما ذهب إليه ابن عطية وأبو حيان يسر وسهولة » وفيه ارتقاء من الرد 
على إنكار من ينكر عليهم إيمانهم إلى الإقبال ‏ بالدعاء ‏ على الله تعالى 
طامعين في رحمته أن يجعلهم في صحبة الصالحين ء وقد ألمحت الواو 
إلى الربط بين إيمانهم بالله » ورجائهم حسن المثوبة » تنبيها على أنهم 
أطاعوا ربهم فاستحقوا أن يكافئهم الله بما رجوه وأملوه » وهو أولى مما ذهب 
إليه الزمخشري من جعل الواو حالاً أو عطفًا على «نؤمن) » ولم يرتضه 
أبو حيان . 

وقد جرى السعد في حاشيته على ما جرى عليه أبو علي الفارسي 
وابن عطية وأبو ارم ال واو الاستئداف عاطفة جملة على 
جملة . ففي قوله عز وجل : « يوَميلو يود د لين قروا وَعَصَوًا آلرَسُولَ لَوَ 
ُسَوّى م الأرْض ولا يَكتُمُونَ أله حَدِيًا 4 (النساء:؟4) . قال الزمخشري : 
<١‏ وَل يكتُمُونَ آله حَدِيعًا 4 ولا يقدرون على كتمانه » لآن جوارحهم تشهد 
عليهم » وقيل : الواو للحال » أي : يودون أن يدفنوا تحت الأرض » وأنهم 
لآ رن اله خد فل الع عليه رل :وها وكلام العف بعد 
مل نظو رما ذكزة هن المعتى ذكرة تة صاجب المرقيد::«من غير إفارة 
إلى كون الواو للحال » بل مع إشارة إلى كونها للعطف على ١‏ تسَوّئ » › ثم 
جوز کونها للاستئناف » يعني العطف على جملة « يود 4 » وصرح بأنه حينئذ 
لا يدخل تحت التمني » ويكون بمعنى : لا يقدرون على الكتمان) " . 


. ٥۲۸/۱ الكشاف‎ )۲( . ۷/٤ البحر المحيط‎ )١( 
. ۷۹/۲ حاشية السعد‎ )۳( 
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فالسعد يفرق بين العاطفة والمستأنفة بأن الأولى عطفت فعلاً على فعل » أي 
١‏ ولا يَكثُمُونَ 4 على ١‏ تُسَوٌّى 4 » والثانية عطفت جملة « ولا يَكثُمُونَ آله 
حَلوِيكًا 4 على جملة ( يود ألذِينَ كقرُوأ . .4 » وترتب على ذلك أن دخل 
المعطوف في الأولى تحت التمني » وخرج في الثانية منه . 

ومثل ذلك قاله السعد في قوله تعالى : ظ یطیتکا رد ولا كدب بِكَايتٍ ربا 
ونون ن ومين » (الأنعام:۲۷) » حيث فسر الابتداء في قول الكشاف على 
وجه الرفع في «نکذب» : (ثم ابتدأوا « وڳ نُكَذَّب پات رتا وَتَكُونَ مِنَ 
لْؤيِينَ 4 واعدين الإيمان » كأنهم قالوا : ونحن لا نكذب ونؤمن على وجه 
ااه ٠‏ قير اة ذلك ل يزية أله اين طا عل ارد 4 
ليدخل تحت التمني » ويكون المعنى : ليتنا نكذب » بل هو عطف على التمني 
عطف إخبار على إنشاء » وهو جائز باقتضاء المقام» ‏ . 

لكن الشهاب لم يرتض تفسير السعد للاستئناف بأنه من عطف الجمل فقال: 
« والمراد بالاستئناف والابتداء معناه المتبادر المعروف » وهو قطع الكلام عما 
قبله بأن لا يعطف عليه » فالواو كالزائدة » أو قطعه عما في حيز التمني » 
وعطفه على مجموع الكلام » فإنهم قد يستعملونه بهذا المعنى » كما ذكره 
صاحب المغني في حرف الفاء » حتى إنهم سموا واو الحال واو الابتداء» فمن 
حمله على الأول قال في تفسير كلام المصنف رحمه الله : أي ابتداء كلام ليس 
عطفًا على ما قبله على وجه الإخبار » وإلى الثاني مال النحرير (يقصد السعد)» 
فقال : معنى كونه استئناف كلام أن يكون معطوفًا على التمني عطف إخبار 
على إنشاء » وهو جائز عند اقتضاء المقام » وأورد عليه أن عطف الإخبار على 
الإنشاء وعكسه لم يجوزه في شرحه على التلخيص » وأن اعتبار المقام إنما 


. ١١/5 الكشاف‎ )١( 
. ۳٠۰۸/۲ حاشية السعد على الكشاف‎ )١( 


( ۲۸: الواو ومواقعها في النظم القرآى) مم 


يكرن بعد صحة أصل الكلام » والحق أن هذا العطف إنما يصح فيما له محل 
من الإعراب » وليس معنى الاستكناف ما ذكره)7). 

والحق أن ما ذهب إليه السعد هو الأقرب إلى بلاغة النظم الكريم في إبراز 
الترابط وتعانق المعاني والألفاظ » وهو أقرب أيضا إلى روح الكشاف الذي 
جعل العطف في قراءة النصب على (نرد) » فهم يتمنون أن يردوا إلى الحياة › 
ويتمنون أن لا يعودوا إلى ما كانوا عليه من التكذيب » وحمل قراءة الرفع على 
الابتداء بمعنى أنهم تمنوا العودة » ووعدوا إن أجيبوا إلى ما تمنوه أنهم 
لا يكذبون بآيات الله » كما يدل عليه قول الكشاف (واعدين الإيمان) » فها هنا 
تمن ووعد © وكلاهما مما قاله المشركون ٠‏ وأقول : هذا أقرس ال روح 
الكشانه + لان طريقته في تلمس الروابط بم بين أجزاء النظم ووصل المعاني 
والأغراض مهما تباعدت » تأبى أن يقطع أواضر الجحملتيق > نحيت: لا تكون 
للجملة المستأنفة صلة بما قبلها » مع وجود الضمائر التي لا يمكن فهم 
مدلولاتها بغير ربطها بما تعود عليه » ثم إن الزمخشري صرح بما يدل على 
مراده بالاستعناف والقطع في قوله تعالى : < أُوَلَمَ يرَوَا كيف يُبْدئعٌ الله آلْخَلقَ 
َك يَفيدةة E‏ 

فقال : «١‏ تَر يُعِيدُوٌدَ 4 ليس بمعطوف على « يئ 4 » وليست الرؤية 
واقعة عليه » وإنما هو إخبار على حياله بالإعادة بعد الموت › و 
في قوله تعالى ظ فأنظروأ كيف ب بدا اللو ؛ شك اله دشي لكشأ الآحرّة » 
(العنكبوت:١؟)‏ على البدء دون الإنشاء » ونحوه قولك : ما زلت أوثر فلاا › 
وأستخلفه على من أخلفه » فإن قلت : هو معطوف بحرف العطف » فلابد له 
من معطوف عليه » فما هو ؟ قلت : هو جملة قوله $ أَوَلَم يروا كيف يِئ 
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الله الخلى 4 نر للق زو ا دعاق ا 
فلانّا)”" . 

والشهاب نفسه كثيرا ما يفسر الاستئناف بعطف الجملة كما في قوله تعالى : 
اين با عدوا وَيَعَفُ عن كثِير 4 (الشورى:") . قال الشهاب : ( قوله 
(ويعفو) بالرفع على الاستئناف » أي على عطفه على مجموع الشرط والجواب 
دون الجواب وحده)”"» وهو نفس ما صرح به السعد في الآية تفسيرا 
للاستتناف الذي قال به الزمخشري في وجه الرفع قال : «قوله (قد استأنف 
الكلام) عطفًا على الشرطية لا على الجزاء» ”" . 

وفي قوله تعالى : « قن يقر آله َر على فيك وَيَمَحُ آله ِل مغن 
آي كلميو (الشورى:١)‏ » جعل البيضاوي قراءة الرفع في «يمحو) 
على الاستئناف » فقال الشهاب : «قوله (استئناف لنفي الافتراء إلخ) يعني أنه 
ليس مجزومًا معطوفًا على ما في حيز الشرط » بل معطوف على مجموع 
الجملة والكلام السابق». ظ 

لكنه يعود فيرفض هذا التفسير للاستئناف في قوله تعالی : « فَإن تَوَلُوَا قَمَدَ 
بدك مآ رست پو إلَيكز وَيَسَتَخَلِفُ ری قَوْمَا عير 4 (هود:0) . قال 
البيضاوي : «« وَيَسَتَخَلفُ رى قَوّْما عَيَرَوْرَ 4 استتناف بالوعيد لهم بأن الله 
يهلكهم » ويستخاف قومًا آخرين» . وفسر الشهاب الاستئناف بقوله : « يحتمل 
أنه يريد الاستئناف النحوي بناء على جواز تصديره بالواو » لا البياني بأن يكون 
جواب سؤال » وهو ما يفعل بهم كما قيل » لأنه لا يقترن بالواو » ومنهم من 
فسر الاستئناف بالعطف على مجموع الشرط والجزاء » وهو خلاف الظاهر من 
العبارة) ا" 
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الل و ستعناف عما قبله » بحيث لا يعطف عليه 
عطفًا إفراديا أو جمليًا » جعله يتناسى هذه العلاقة الواضحة التي استخرجها 
البيضاوي تبعا للكشاف بين الجملتين المتعاطفتين » حيث فسر تهديد هود لهم 
كر ما أَرَسِلّت بم إِلَيَكُرَْ 4 » فإنه يعني إهلاك الله لهم مما 
يترتب عليه إمعانا في التهديد وإثباتا لكمال قدرة الله - استخلاف غيرهم » فهو 
كقوله تعالى : (١‏ إن يا يُدْمِبَكُمْ أب الاس وَيَأتٍ 00 4 » وهذا 
استمده البيضاوي من قول الزمخشري : (« وَيِسَتَخَلفَ» كلام مستا 00 
ويهلككم الله » ويجيء بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم ومالك © 
كان صاحب الكشاف يقصد الاستئداف بمعنى القطع وعدم العطف قدر 
جملة معطوفًا عليها » وهي قوله (ويهلككم الله) » ولا أكتفي بقوله (يجيء بقوم 
آخرين) » فمعنى يهلككم الله مفهوم من قوله : « ققد تعکر ما اُرسلٹ بي 
ِلَيَكُمرَ 4 وكأن الإعراض بعد تمام تبليغ الرسالة هو عين الهلاك » وليس في 
حاجة به اساي ا ا اي د 
ا ا : «فإن قلت : الإبلاغ كان قبل التولي فكيف وقع 
جراء للشرط ؟ قلت + معناه فإن تتولوا لم أعاتب على تفريط في الإبلاغ ‏ 
وكنتم محجوجين بأن ما أرسلت به إليكم قد بلغكم فأبيتم إلا تكذيب الرسالة 
وغداوة الول 

فعلام يعاتبونه إن لم يقع بهم الهلاك المتوقع نتيجة التكذيب والإعراض عن 
الدعوة ؟ فما رفضه الشهاب من العطف على مجموع الشرط والجزاء هو الذي 
يتحقق معه ترابط الجملتين والتلاؤم في النظم الكريم . 

ومثله قوله تعالى : ف لوهم يعدبم آله که يكم رهم و ررکم 
َير قف صدُورَ قوم ميت @ وَيُذْهِبٍ غيظ لُويهِر وَيتُوبُ الله على 
من يِشَاءٌ 4 (التوبة:٤ )٠١١١‏ » ففي قوله «ويتوب» وجهان الرفع والنصب › 


بقوله ( هقد أبَلَعْدمم 
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ولكل منهما وجهه وبلاغته » فعلى الرفع يكون العطف على جملة الأمر 
بالقتال » ويكون الله تعالى قد أخبر عقب الأمر بقتال المشركين أن هناك جمعًا 
لن- عورا تست .و طا المسلمين رغم خيانتهم وإيذائهم للمسلمين » لأن الله 
تعالى سوف يعصم رقابهم بالإسلام » وقد كان » حيث أسلم الكثيرون ممن 
على أن تكون توبة هؤلاء مترتبة على قتال المسلمين للمشركين » فيكون في 
ذلك إيحاء بأن المشركين لا أمل في إسلامهم إلا إذا أحسوا بعزة المسلمين 
وشدة بأسهم » وحينئذ سيكون منهم من يقتل » ومنهم من يرفع رانة التسليم › 
مواصلة الجهاد» لا للحصول على النصر وشفاء الصدور من الغيظ فحسب » 
ولكن رفع راية الإسلام وش دين الله أيضًا > وهذا فرق ما بين العطف 
الإفرادي والعطف الجملي في الآية » وما يترتب عليهما من اختلاف المعنى › 
وهو ما أوضحه الزمخشري بقوله : «١‏ وَيَتُوبُ آله عل من يَشَآمُ 4 ابتداء كلام » 
وإخبار بأن بعض أهل مكة يتوب عن كفره » وكان ذلك أيضًا » فقد أسلم ناس 
منهم وحسن إسلامهم » وقرئ (ويتوب) بالنصب بإضمار أن » ودخول التوبة 
و جملة ها اجب ا . یق المع: ا 
في جا قمر من طروييى 

فالعطف متعين في كلا الوجهين » وهو ما صرح به السعد فقال : (قوله 
(ودخول التوبة في جملة أجوبة الأمر) على قراءة الرفع إنما هو من جهة 
المعنق +٠‏ حيث ذكر مضارع مرفوع مع حرف العطف بعد مضارعات مجزومة 
في جواب الأمر › ففهم منه أن المعنى : ويتوب الله على من يشاء » على تقدير 
المقابلة » لما أنهم يرون قوة شأنكم وضعف حالهم فيتوبون فيتقبل الله توبتهم , 
وأما على قراءة النصب فالأشبه أنه من جهة اللفظ » حيث عطف على المجزوم 
المقدر منصوبًا » أي : قاتلوهم ليعذبهم و 
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بلاغة القطع والاستثناف : 

قد يعدل النظم الكريم من العطف الإفرادي إلى عطف الجملة لغرض تعظيم 
المعطوف » و إبراز التفاوت بينه وبين المعطوف عليه » كما في قوله تعالى : ( هوّ 
اذى حَلفَكُم ين طِينٍ تُر كر قَمّ ڪي أجل وجل سی عِندَّمُد 4 (الأنعام: ؟). 

فها هنا أجلان : أجل الموت » وأجل الساعة » وكلاهما مما قضاه الله تعالى . 
ولكن النظم الكريم غاير بين المتعاطفين في الإعراب » فكان لتغيير السبك 
دلالته على التفاوت بين الأجلين » تعظيمًا لشأن الساعة » وإيحاء بأنها أمر ثابت 
ومقدر قبل أن يخلق الإنسان :هما يلفت النظر إلى أن الله لا يخلق شيا 
الا تقد وكا اة لهذا الخلق .يول ابن الم وكا الاضل 
- والله أعلم : ثم قضى أجلاً وأجلاً مسمى عنده » إذ كلاهسا مقضي » فلما 
عدل Ok‏ الإفرادي ا بين الأجلين رفع الثاني بالابتداء » وأقر 
بمكانه من التقديم) ' 

ومثله قوله تعالى : ( وَعَدَ أَلَهُلْمُؤْيِي وَآلْمُؤْيسَتِ جنس رى يِن 
ها اتر یری فيا مسن ماف جت عدن رطن يب أل 
أ كبر » (التوبة:7/) فإن قوله تعالى : ( وَرِضْوانُ مرت آله ا ڪر » داخل 
فيما وعد الله به » ولكن عدل به من العطف الإفرادي إلى الاستثناف والعطف 
الجملي تمييرًا له عما قبله » لأنه غاية ما يتمناه المؤمنون » وأعظم ما يتطلعون 
ليه . يقول الفراء : (وقوله < ورون آله كبر رفع بالأكبر » ٠‏ وعدل 
عن أن ينْسّى على ما قبله وهو مما قد وعدهم الله تبارك وتعالى » ولكنه أوثر 
بالرفع لتفضيله » كما تقول في الكلام : قد وصاتك بالدراهم والثياب » وحسن 
رای خير نكن الك 

ويأتي ااافا و الا فل :تعد الا رك واه وثباته في 


ورم يور 


مقابلة التبدل وعدم الثبات في المعطوف › كما في قوله تعالى : « إل تنصروه 
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ققد تَصَرَهُ آله ِد أخرجه الْذينَ كفر و تان انين إِذْ هما ف ألْعَار إذ 
رن اتج و ی يهل رل آله سيک ەو 
پجئود لم ترو ا وَجَعَلَ كَلِمَة ازيرت كَفَرُوا الشف وَكَلِمَهُ آله مت 
آلْعُليَا 4 (التوبة: ٠‏ . 

فقد اختار الزمخشري وجه الرفع في قوله تعالى : ( وَكَلِمة آله » وعلل 
السعد هذا الاختيار بقوله : «قوله (والرفع أوجه) لما في النصب من إيهام 
التقييد بالظروف السابقة » أعني $ لذ أَخْرّجَهُ4 » و( إِذْ هما 4 » و( إِذْ يَقُولُ » » 
لکن لا يخفى أن هذا وارد على قوله ‏ وَأَيّدَهْد بِجُودٍ ) » فالأولى التعليل بأن 
علو كلمة الله في حيز الجعل والتصيير غير مناسب » بل هو دائم ثابت › 
ولا كذلك سفل كلمة الذين كفروا › فإنه 1 عن جعل دعواهم إلى الكفر 
مضمحلة مقهورة منكوسة فيما د ا 

و و OT‏ 
الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت » مع الإيذان بأن الجعل لم يتطرق 
لتلك الكلمة » وأنها في نفسها عالية » بخلاف علو غيرها » فإنه غير ذاتي بل 
E‏ عرض زائل وأمر غير قار) ”' 

ففي القطع عن العطف الإفرادي إشعار بأن ظهور دولة الكفر وعلوها في 
اش اع لن علو الحق أمر ثابت» 
وحماية الله لدينه لا تتخلف » وما يشاهد من تغلب دولة الباطل فذلك ما اقتضته 
حكمته تعالى استدراجا للكافرين وابتلاء لجنده المؤمنين » وحفزا لهم على 
الاستمساك بدينه والوثوق بتأييد الله ونصره . 

وقد يكون في الاستئداف حث على الالتزام بالمستأنف » والترغيب فيه 
بتعظيمه في عين المخاطب › كما في قوله تعالى بعد ذكر قصة آدم وخروجه 


عار إِد 
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من الجنة « يَبَىَ ءَادَمْ قد ارلا عل لياس يُواررى سَوَهتَكُمَ ورا وباس 
آلكّقوّئ ذلك حير 4 (الأعراف:17١)‏ » فقد قرئ بنصب (لباس التقرى) ورفعه » 
وهذا دليل على أن لباس التقوى مما أنزله الله أيضًا » لأن العون والطاعة 
واجتناب المعصية توفيق منه سبحانه » ففي رفعه والإشارة إليه تعظيم له وحث 
على التحلي به » لأن اللباس الظاهري مما يتساوى فيه المؤمن والكافر » 
والتستر به لا يحمي الإنسان من مواطن الهلاك › فهو عار إذا لم يستتر بالتقوى 
من غضب الله وسخطه » ولنا في قصة آدم وزوجه العظة والعبرة » حيث أدت 
مخالفتهما ما عهد الله إليهما إلى انكشاف سوءاتهما » تأكيذا على أن العورة 
الحقيقية في انكشاف سوءات النفوس أمام الله » وهو ما لا يمكن تجنبه إلا 
بارتداء لباس التقوى » وصدق الشاعر : 

إِذَا الْمَرْء لَمْ يبس تابا من الى تقب غُرَيَانا وَإِنْ كان كاسيًا 

وقد يكون في العدول إلى الاستئناف والعطف الجملي تنبيه على أن 
المعطوف أبعد في الضلال » وأوغل في الكفر كما في قوله تعالى : « إِنَ 
أأنيت ءَاممُوأ ازيرت هَادُو وَآلصّدِعُونَ وَآلمَصَرَئ من ءام با وآلْهوَمِ 
الجر وَعَمِلَ صَلِحَا فلا حَوْفٌ عَلَيوِمَ ولا هم كْرَتُونَ 4 (المائدة:15). 

قال الرازي : « ظاهر الإعراب يقتضي أن يقال (والصابئين) » وهكذا قرأ 
أبي بن كعب وابن مسعود وابن كثير » وللنحويين في علة القراءة المشهورة 
وجوه : الأول » وهو مذهب الخليل وسيبويه : ارتفع (الصابئون) على الابتداء 
على نية التأخير» كأنه قيل : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمبن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابعون 
كذلك » فحذف خبره » والفائدة في عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين 
أشد الفرق المذكورين فى هذه الآية ضلالاً » فكأنه قيل : هؤلاء الفرق إن آمنوا 
بالعمل الصالح قبل الله توبتهم » وأزال ذنبهم » ٠‏ حتى الصابثون » فإنهم إن آمنوا 
كان أيضًا كذلك) ' . 


(۱) مفاتيح الغيب ٤۳۹/۳‏ . 
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وفي هذه المغايرة بالقطع عن العطف الإفرادي حث على الإيمان والعمل 
الصالح وإبراز للعدالة الإلهية في المساواة بين خلقه في قبول طاعتهم وأعمالهم 
والمكافأة عليها » ردا على مزاعم اليهود والنصارى التي حكاها الله في هذه 
لسورة من قوله « وَقالّت ليود وَالتَصَرّئ حن بترا آله وأجكوه. 4 
(المائدة:.١)‏ » فجاءت هذه الآية إبطالاً لهذا الزعم بمساواتهم في العمل والجزاء 
عليه » مع أشد الفرق غاوا ذ في الكفر وأمعنها في الضلال إذا عادوا إلى الله » 
وأخلصوه الإيمان والعمل وهم ,العا رن . بقي أن نقول إن قول الرازي (والفائدة 
في عدم عطفهم على من قبلهم) لا يعني خروجه عن العطف » وإنما يعني ترك 
العطف الإفرادي إلى عطف الجمل » وهو ما صرح به ابن المنير فقال : «لو 
نصبه وعطف لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف » لأن الأصناف كلها 
معطوف بعضها على بعض عطف المفردات » وهذا الصنف من جملتها » 
والخبر عنها واحد » وأما مع الرفع فينقطع عن العطف الإفرادي » وتبقى بقية 
الأصناف مخصصة بالخبر المعطوف به » ويكون خبر هذا الصنف المفرد 
بمعزل» تقديره مثلا مثلاً : والصابئون كذلك › فيجيء كأنه مقيس على بقية الأصناف» 
وملحق بها) . 

هذه هي الواو التي سماها النحاة واو الاستئداف » وهي التي تعني ترك 
العطف على المفرد oS‏ كة في الحكم الإعرابي » والانتقال إلى 
عطف الجمل التي لا تقتضي هذا التشريك › وهذا هو الحد الذي وقف عنده 
النحاة لم يتجاوزوه » لأنهم كانوا مشغولين ي قواعدهم الإعرابية ومعللين 
أسباب المخالفة في حركات الإعراب » بل ريما حصروا واو الاستئناف في 
حدود أضيق من هذاء فخصوها بمايقع بعدها مضارع مرفوع وقبله أمر 
أو مضارع منصوب أو مجزوم » فيقولون باستئناف المضارع تصحيحا لوجه 


. 577/١ الإنصاف‎ )١( 


رفعه وعدم نصبه أو جزمه » وهو ما صرح به البغدادي في حاشيته على شرح 
«بانت سعاد) لابن هشام » قال : ( لا يخفى أن القائل بالفاء الاستئنافية ضابطها 
عنده أن تدخل على مضارع مرفوع وقبلها أمر أو مضارع منصوب أو مجزومم 
فيرى في ظاهر الحال أنه لا يصح العطف » فيدّعي أن الجملة التي بعد الفاء 
ا اي د الفاء بذلك » وكذلك المراد في 
و ستعناف » ' 

فواو eT‏ النحاة هي التي يقع بعدها دار ويك مسبوق 
بأمر كما مثل له ابن هشام في المغنى بقوله تعالى  :‏ وَأَتّقُوأ أله لمڪم 
اله 4 (البقرة »ع أو مسبوق بمضارع منصوب كما مثل له بقوله « لين 
کہ و تقر فى اَلْأرْحَا م 4 (الحج:ه) » أو سيوك يضار ا عنده 
و س لل ا آله قلا هَادِىَ لَه وَيذَّرُهمْ فى طغيسيٍم يَعَمَهونَ 4 
(الأعراف:187١)‏ » ولم يتعد ابن هشام هذا الضابط فيما مثل له من واو 
الاستئناف » لأن بحث النحاة فيها من حيث عدم مشاركة ما بعد الواو لما قبله 
في الإعراب جزمً أو نصبًا » فلما ارتفع كان لابد من القول بالاستئناف » أي 
بعدم المشاركة الإعرابية التي يقتضيها عطف المفردات » وجعله من 
عطف الجمل التي لا تقتضي هذه المشاركة . 
بين واو الاستئناف وعطف القصة : 

قال الدكتور محمد أبو موسى : ( إن الواو التى ذكر الزمخشري أنها لعطف 
فة على ااا بن معام رار امات و أن تحط ينيد ديك 
خطوة واحدة في هذا الاتجاه» فنقول : إن الواو التي يسميها النحاة واو 
الاستئناف هي لعطف مضمون كلام على مضمون كلام آخرء أو عطف قصة 
على قصة» سواء كانت بين الخبر والإنشاءء أو بين خبرين أو إنشاءين . وهذه 
الخطوة المهمة» والتي تحل إشكال الاستئناف بالواو » الذي طالما نشب في 


. ۱۸۳ حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد لابن هشام ص‎ )١( 


يك 


حلوقنا » لم تبعد عن كلام الأئمة » وإنما هي تحجل حول قول العلامة الشيخ 
عمر بن عبد الرحمن صاحب الكشف في تعليقه على كلام صاحب الكشاف . 
قال : (إنه من باب ضم جمل مسوقة لغرض إلى أخرى مسوقة لآخرء 
والمقصود بالعطف المجموع وشرطه المناسبة بين الغرضين) . إذن هناك ما 
يسمى باب ضم جمل مسوقة لغرض .. والواو الواقعة بين الخبر والإنشاء من 
هذا الباب » وليست كل هذا الباب » وهذا هو ما ذهبنا إليه» وباب ضم 
هذا هو الا ات بالواو » ولا عليك إذا ألحقت به الفاء التي يسميها التحاة فاء 
إلا ستعناف )7 

ره 
عطف القصة عند الزمخشري » بل هو استتناف. أيضا » بدليل ما ذکره 
SS‏ تعالى : « من يضلل الله ف کد مَادِىَ لَه وَيَذَّرُهُمَ في 
طُعْيَنِجٌ يَعْمَعُونَ 4 . قال صاحب الكشاف : «وقرئ 9 وَيَدَّرُهُمَ 4 بالياء والنون› 
والرفع على الاستئداف) 7" » وهو من أمثلة الاستئناف التي أوردها ابن هشام 
في (المغنى) » وقد ذكرنا فيما مضى كثيراً من الأمثلة التي جعلها الزمخشري 
من الاستئناف بمعنى قطع الفعل عما قبله في الإعراب » وجعله من عطف 
الجمل » ملتقيًا في ذلك مع ابن هشام وغيره من النحاة » وليس ذلك من عطف 
جمل مسوقة لغرض على جمل مسوقة لغرض آخر » بل هو من عطف جملة 
على جملة وهو خاص عند النحاة ‏ كما ذكر البغدادي - بما إذا كان المعطوف 
فعلا مرفوعا مسبوقًا بأمر » أو مضارع منصوب أو مجزوم » وهو الذي لم 
يتجاوزه ابن هشام فيما ذكر من أمثلته . 

نعلت ل ار ون وه ال زا وکر ا #اقثر 
وَعَمِلُوا لصّطِحَتٍ » فهو شيء آخر ليس من الاستئناف » وواوه ليست مما 
يعدها النحاة واو استعناف » لأنهم يجيزون مثل هذا العطف مع الاختلاف في 


. ۳٤۹۰۳٤۸ دلالات التراكيب ص‎ )١( 
. ٠۳٤/۲ الكشاف‎ )۲( 


الخبرية والإنشائية » وهو مذهب سيبويه » وإن كان ابن هشام لا يجيز ذلك › 
مما جعله يرتضى قول الزمخشري في الآية ويرد به على النحاة الذين يجيزون 
العطف - يقول ابن هشام : «عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس منعه البيانيون 
وابن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل » وابن عصفور في 
شرح الإيضاح » ونقله عن الأكثرين » وأجازه الصفار بالفاء تلميذ ابن عصفور ‏ 
وجماعة مستدلين بقوله تعالى : « ومر اديت َامتُوأ وَعَمِلُوا للحت 4»» 
ثم مضى إلى الرد عليهم : «وأقول : أما آية البقرة فقال الزمخشري : ليس 
المعتمد بالعطف الأمر حتى يطلب له مشاكل » بل المراد عطف جملة وصف 


ثواب المؤمنين على جملة عذاب الكافرينت)”' . 

فواضح من ارتضائه مذهب الزمخشري » واتخاذه دليلاً يرد به على النحاة 
الذين أ اع قال ر ل ل بالاستئناف في مشل هذا 
الموضع » وإلا لكان رده عليهم أنها واو استئناف . والقول بالاستناف هنا على 
معنى عطف جملة على جملة لا يصلح ردا على من يجيز عطف الإنشاء عل 
الخبر » لأنهم يجوزونه في الجمل » وإنما الذي يصلح ردا هو أن يقال لهم إن 
المقصود بالعطف هو مجموع الجمل التي تمثل غرضًا واحدا لا كل جملة 
على انفراد » وهو الذي قال به الزمخشري وارتضاه ابن هشام . 

نأتي إلى القول بواو الاستئناف عند انقضاء غرض وبدء غرض جديد » وهو 
أثر قاعدة قررها علماء البلاغة في باب الفصل والوصل » حيث اشترطوا تحقق 
الجامع في صحة العطف بين الجمل » ومن لم يثبت عطف القصة ء أو عر عليه 
وجود المناسبة بين الغرضين » لم يكن أمامه مفر من القول بالاستئناف » وهذا 
ما لم يقل به الزمخشري الذي كان دائم المحاولة في الربط بر بين الأغراض 
والمعاني » حتى ولو أدى عطف آية على أخرى إلى وجود فاصل طويل بين 


٠٠١ مغتى اللبيب ۹۹/۲ء‎ )١( 


٤ 


المعطوف والمعطوف عليه » كما في قوله تعالى : « أُوَلَمَا أُصَبَتَكُم تُصِيبَة قَدَ 
اص صم يها فلم أن هَدًا 4 (آل عمران:17) . قال الزمخشري : «فإن قلت : 
علام عطفت الواو هذه الجملة ؟ قلت : على ما مضى من قصة أحد من قوله 
< وَلْقَدَ صَدَقَكم لله وَعَدَوْرَ 2704" . 

فلم يمنع الفصل بعشر آيات طوال من رد أحد أحداث القصة على ما سبقه 
من أحداث » وذلك لأنه - كما يقول صاحب الكشف ‏ «لم يتخلل بينهما شيء 
أجنبي»“ » وعلى ذلك سار الرازي في الربط بين الأحكام والتشريعات 
والأغراض » حتى كان يلحق آخر السورة بأولها » لانتظامها في سلك واحد 
تجمع بين آياتها وحدة الأحكام والشرائع » أو اتصال حديث الكفر بالإيمان › 
أو شفع الترغيب بالترهيب » فلا مانع عنده أن يعطف قوله تعالى : 
« وَيَسْتَفْيُونَكَ فى أَليْسَآءِ ‏ (النساء:17١1١)‏ » وهي قرب نهاية السورة على أول 
ما تضمنته السورة من أحكام النساء » وما نزل فيهن من الشرائع . يقول الرازي : 
«اعلم أن عادة الله في ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن الوجوه › 
وهو أن يذكر شيئًا من الأحكام » ثم يذكر عقيبه آيات كثيرة في الوعد والوعيدك 
والترغيب والترهيب » ويخلط بها آيات دالة على كبرياء 7 وجلال قدرته » 
وعظمة إلهيته » ثم يعود مرة أخرى إلى بيان الأحكام » وهذا أحسن أنواع 
الترتيب » وأقربها إلى التأثير في القلوب » لأن التكليف بالأعمال الشاقة لا يقع 
في موقع القبول إلا إذا كان ر بالوعد » والوعد والوعيد لا يؤثر في القلب 
إلا عند القطع بغاية كمال من صدر عنه الوعد والوعيد » فظهر أن هذا الترتيب 
اخ الترتيبات اللائقة بالدعوة إلى الدين الحق » إذا عرفت هذا فنقول إنه 
سبحانه ذكر في أن هذه القورة ا راع كثيرة من الشرائع والتكاليف › ثم 
أتبعها بشرح أحوال الكافرين والمنافقين » واستقصى في ذلك » ثم ختم تلك 


. ٥۷۹/۱ كشف الكشاف‎ )۲( . ٤۷۷/١ الكشاف‎ )١( 


44٥ 


الس ب 10 7 3 بت وق اڪ دج ١ه‏ سل ہکرت چرس بي ہے سس ر 


الآيات بالآيات الدالة على عظمة جلال الله وكمال كبريائه » ثم عاد بعد ذلك 
إلى بيان الأحكام فقال 8« وَيَسَتَفْمُوئَكَ فى اليْساءٍ 4)”' . 

فعطف غرض على غرض أو حكم على حكم مهما تباعدت المسافة بينهما 
أولى من القول بالاستئناف » وأدل على ترابط الأحكام والشرائع » واتحادها في 
الغاية » وإذا كان العربي قد بدأ قصائده بحرف العطف دلالة على معان كامنة 
في نفسه أو مقدرة لم يتلفظ بها » فأولى أن يعطف على معان سبق التصريح بها 
لفظًا مهما كان الفاصل » لأن المفروض في المتدبر لكتاب الله أن يكون واعي 
الذهن » حاضر البديهة » يرد آخر الكلام على أوله » وكأن الله تعالى يريد لمن 
يتلقى كلامه أن يصل إلى مرحلة من الحضور وتوقد الذهن » وعمق الاندماج 
يستطيع معها إدراك الروابط » ووجوه الوصل بين الآيات والسور »› وهذا ما كان 
يتخيله الشاغر الخربى فى ستيعة حين يبدأ ذكر قضيدتة يالواو العاطفة تاركا 
للسامع البحث والتخيل لما عطف عليه . يقول البغدادي في خزانة الأدب تعليقًا 
على قول الشاعر : 

رقانم الأعْمّاق خاوي السمُخترقن 

« فقو[ قات ) الواو وراك : رب نوكين E E‏ 
ايعان اميم و د ا هنا اليك فى رب امن مروف الاجر 
أيضًا E‏ ودة بعل رار وا كي اند رسع E‏ فى الشعر بعد 
ان نك وس مك نوا الى اشير و دري لما اا 
البصريين » وزعم الكوفيون والمبرد أن الجر بالواو لا برب » واستدلوا في 
افتتاح القصائد بها كهذا البيت . وأجيب بجواز العطف على كلام تقدم ملفوظ 
به لم ينقل »أو مقدر حكم له - منويا في النفس - بحكم المنطوق به » ورد 
مذهبهم بوجوه أيضً : أحدها أنها ‏ مع ذكر رب عاطفة باتفاق » فكذلك مع 
حذفها » ولا تنقل عن ذلك إلا بدليل » والأصل عدمه . قال ابن خالويه : الواو 


(۱) مفاتيح الغيب 771/7 . 


٤٤٦ 


إذا كانت في أوائل القصائد نحو (وقاتم اسان اها لدي رد ف 
ولا تكون للعطف » لأنه لم يتقدم ما يعطف عليه بالواو . قال أبو علي الفارسي 
في نقض الهاذور : هذا شيء لم نعلم أحدا ممن حكينا قوله في ذلك ذهب إليه 
ولا قال به » وليس هذا الذي تظتاه من الفصل بين الأوائل وغيرها بشيء› 
وذلك أن أوائل القصائد يدخل عليها حروف العطف على جهة الخزم نحو 
ما رووا من قوله : 
بل مَا هاج أَحْرَائًا وَشَجْوًَا قَدْ شّجًا 

وكأنه جعله عطمًا على كلام قد كانوا يقولوثه » وقصة خاضوا فيها » فعطف 
الشعر بحرف العطف على ذلك الكلام الذي كانوا فيه» ‏ . 

فهناك إذن عطف قصة مذكورة على قصة منوية أو مقدرة لم يتلفظ بهاء 
وهذا جائز في هذه اللغة التي تعتمد إثارة الخيال » وإيقاظ الحس » وتوقد 
الذهن لدفع المتلقي إلى البحث في أعماق الشاعر عن هذا المضمر الذي عطف 
عليه . 

أفيكون مثل هذا المتلقي الذي يستبطن أسرار النفس ويتخيل كلامًا لم ينطق 
به القائل ليعطف عليه ما سمعه - أمثل هذا المتلقي يعجز عن إحالة آخر 
الكلام إلى أوله مهما تباعدت المسافات وتنوعت الأغراض ؟ | 

لعل في ذلك ما يدفع المتهجمين على هذا التراث ممن يقولون بافتقاد 
الوحدة بين أجزاء القصيدة العربية القديمة أن يراجعوا أنفسهم » ويرتفعوا إلى 
مثل هذا الحس واليقظة في خيال العربي وشعوره » سواء كان منشئًا أو متلقيا . 

فالواو الاستنافية التي يقصد بها بدء غرض جديد والأخذ في معنى لا يظهر 
له بالمعنى المنقضي صلة تحسن العطف » تتردد كثيراً في كتب التفسير › 


وهؤلاء الذين يرددونها لا يفرقون بين ما استؤّنئف بالواو وما استؤنف بغيرها› 


. 3١80/١ خزانة الأدب‎ )١( 


ولعل هذه الواو أشبه بالزائدة عندهم » وكأنها بتجردها عن الربط فقدت دورها 
الذي تؤديه في الفصل بين المعاني وإبراز العلاقات بين الجمل والأغراض › 
وهو صريح قول الأمير في حاشيته على المغني : « قد يقال : الاستئناف ابتداء 
الكلام » وهذا حاصل أتى بالواو أم لاء فما معنى إضافته للواو ؟ بل ريما 
أوهمت هي العطف » فلا تخرج عن الزائدة عند التدقيق) ” . 

وهو الذي صرح به الشهاب أيضًا في قوله : « والمراد بالاستئناف والابتداء 
معناه المتبادر المعروف » وهو قطع الكلام عما قبله بأن لا يعطف عليه » فالواو 
كالد انق 0 

والقول بزيادة الواو مما يجب أن يصان عنه نظم القرآن الكريم » خاصة أن 
حملها على العطف لا تكلف فيه » غاية الأمر أن العطف يتجاوز دائرة الجملة 
الواحدة إلى عطف الغرض أو القصة كما ذهب إليه الزمخشري . وهنا يبدو 
الفرق بيخ ما استؤنك «الواؤ العاطفة وما انتؤقت يغيرها إن:سلمنا تسمية الواو 
العاطفة في مثل ذلك استئنافية » فالغرض المستأنف إن كان متولدًا عن الغرض 
السابق بأن يكون كالبيان له » أو التقرير لمضمونه › أو الإجابة عما يثيره في 
الذهن من سؤال يقع الغرض التالي كالجواب له » وصل بغير الواو» كما توصل 
الجملة المبينة أو المؤكدة أو المستآئفة استئناقًا بيانيًا » وإن لم يكن كذلك › 
وكأن بين الغرضين مناسبة كاجتماعهما في إطار تشريع واحد » أو كونهما 
حدثين في إطار قصة واحدة » دخلت الواو الواصلة كما تدخل بين الجملتين 
في التوسط بين الكمالين » وقد لا يقصد إلى ضمهما بالواو إشعارً بكمال 
استقلال كل غرض أو قصة ء أو لأن أحدهما حديث عن قوم والآخر 
حديث عن قوم آخرين » مما يجب معه الفصل إشعاراً بكمال التباين بين 


A‏ کک کا سے سے 


الغرضين: :. :هذا الفرق يظهر في قوله تعالى : ط ومن أظلم يمن منع 
)١(‏ حاشية الأمير على المغني ٠۳/۲‏ . (؟) حاشية الشهاب 17/4 . 
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تهت سوه يدوه کہ ا ھی د کے عاذ مدعي سر الى ام بد وهار سمو تسد تهات موہ :بجت وج وليب وریہ چ اج لاد 


مسجد أَلَهِ أن يُذْكْرَ فِها سم وَس فى حَرَايهَا أُولتبلك ما گان لَهُمَ أن 
يلوا إل حاف لهم فى آلدْتما فر وهم فى آل خرة و عَذَابٌ عَظِمٍ ت 
و رت ها اج و E7‏ 


وله لر والغْربُ قاب ولو َم وَج آله ن آله وسِعٌ عَلِيمٌ ي وَقَانُوا 
اند الله ودا سبحدتهر بل ما الوت والأرض ل فون 4 
) (البقرة: 4 0115-11 . 
فقد قرأ ابن عامر (قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه) بغير واو » وقرأ باقي السبعة 
بالواو » فعلل أبو علي الفارسي قراءة ابن عامر واحتج لها بقوله : (حذف الواو 
في ذلك يجوز من وجهين : أحدهما 0 هي (قالوا اتخذ الله ولدا) 
ملابسة بما قبلها من قوله « وَمَنْ أَظلَمُ ِن مع مسجد آلو أن يُذْكرَ فيا 
سمه وَس فى حَرَابِهَآ 4 . وممن منع 00 الله أن يذكر فيها اسمه'جميع 
المتظاهرين على الإسلام من صنوف الكفار » لأنهم بقتالهم المسلمين وإرادتهم 
غلبتهم والظهور عليهم مانعون لهم من مواضع متعبداتهم » والمساجد هي 
جميع المواضع التي يتعبد فيها . وقد روي عن النبي ميه : (جعلت لي الأرض 
as‏ ان كان التأويل على هذا فالذين قالوا : اتخذ الله ولدًا » من 
جملة هؤلاء الذين تقدم ذكرهم » فيستغني عن الواو » لالتباس الجملة بما 
قبلها...) ثم يقول : «والوجه الآخر أن تستأنف الجملة فلا تعطفها على ما 
تقدم» ‏ . 
وكأن الفارسي يرى أن هذه الجناية القولية امتداد لجناية فعلية قام بها فريق 
واحد يحاد الله ورسله » وإن ضم جماعات متنوعة من الكفار كلها تحارب الله 
وتقف دون توحيله وعبادته » فهما جنايتان تولدت الثانية عن الأولى » واتصلت 
بها اتصالاً ذاتيا كما في كمال الاتصال بين الجمل » غاية الأمر أن الجناية 
الأولى محاربة لله باليد والثانية محاربة باللسان» وهذا وجه من وجوه ترك 
العطف » وقد ينظر إلى الجناية الثانية على أنها من فريق آخر غير الفريق الأول 


. (يلدية)‎ ۲٠١ ١ ٠٠١/۲ الحجة‎ )١( 


(م ۲۹: الواو ومواقعها في النظم القرآئ) 4۹ 


ا م ا و 3 ر بد وچ ای قاق ع ر ج کو قوچ نمه جت پیا م تہ ہہ توو یھت 7 کوت یچچ نهب بدا ہہ چ شتتک و - 


فيترك العطف إشعارا بالاستقلال والتباين » وهذا ما سار عليه ابن عطية في 
تعليل ترك العطف » مترسمًا خطا الفارسي فقال : «وحذف هذه الواو يتجه من 
وجهين ؛ أحدهما أن هذه الجملة مرتبطة في المعنى بالتي قبلها » فذلك يغني 
عن الواو» والآخر: أن تستأنف هذه الجملة ولا يراعى ارتباطها بما تقدم)”". 

أما وجه العطف فقد علله العكبري بأنه عطف على ١‏ وَقَالُوأْ كن يَدَخْلَ 
الجنة إل من کان هودًا أُوْكصَرَئ ۾ » فيكون عطف جناية لليهود والنصارى 
على جناية سابقة لهم عطف القصة على القصة . 

ومثل ذلك التعليل للفصل والوصل بين القصتين ما قاله الزمخشري في 


د لم 5 


تعالى : « وَمَاحَرُورت مُرْجَونَ لأس آله ما يعدم وما يوب عَلَيهِم 


X ê 
0 


ید حَكيمٌ © الت ادوا مَسْجِدًا رازا وَكُفرًا وَتَفرِيقًا بقرت 
ميرت َإِرضَادًا لْمَنْ حَاربَ الله وَرَسُولَهُد ین قبل وَلَمُخَلفنٌ 2 ردا إل 
آلْحُْسَئْ وال شد ہم كذ بور 4 «التوبة:5١071١٠)‏ . ) 

قال الزمخشري : «في مصاحف أهل الشام : الذين اتخذوا بغير واو » لأنها 
فة على خالا رق سارها بالرار على طت اقصة مسجد القرار الي 
أحدثه المنافقون على سائر قصصهم)”' . 

فاستئناف القصة هنا بغير الواو يعني استقلالها عما قبلها » إشعارًا بأن هذه 
القصة تفوقت على سائر قصص المنافقين لما فيها من خفي المكر وخبيثه » 
بمحاولة بث الفرقة بين جماعة المسلمين بارتداء زي الصلاح والمحافظة على 
العبادة » والحرص على إقامة الصلوات ببناء مسجد ظاهره العبادة » وباطنه 
محاربة الله ورسوله » وهو أسلوب في النفاق بلغ الغاية في الإجرام والإحكام 


4 


معًا » فاستحق أن ينفرد عن سائر جناياتهم التي قصّها الله تعالى قبل هذه 
19 المحرر' الوجية 4:11 : 
(۲) إملاء ما من به الرحمن ۲۳۹/۱ . 


(۳) الكشاف ۲۱۳/۲ . 
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الآيات «واقك انتم مو ا ا ا 
جاء ذكر فريق المرجين لأمر الله » وهم لم يحكم الله تعالى عليهم بالكفر » بل 
فوض أمرهم إليه » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم » بخلاف هؤلاء الذين اتخذوا 
المسجد ضرارا » فقد حكم الله عليهم بالكفر » وهما فريقان متباينان . 

وكأني بالزمخشري يتابع أبا على ويستمد منه » فقد قال في الحجة : «وجه 
بن الحن الرزر اه يعارت عا ما 3له من الكو رول لوكو دن عد الله 4 
(التوبة: 025 » $ ويچم من يلمك فى آَلصَّدَقَتٍ) (التوبة:۸٥)‏ » $ وَمِنّهُمْ اليرت 
يؤذُونَ لت 4 (التوبة:11) » « وَمَاخْرُورتَ م مرجون لس أل 4 (التوبة )2 
أي منهم آخرون ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفراً . 

ومن لم يلحق الواو لم يجز أن يكون (الذين) بدلا من قوله (وآخرون 
مرجون) » كما تبدل المعرفة من النكرة » لأن المرجين لأمر الله هم غير الذين 
الاخدرا الججه سررا» لانو ارسي E‏ حبر عله ارس 
لا يؤمنون ولا تثلج قلوبهم بالإيمان في قوله « ل یرال بهم آلنری يكوأ ريب 
فى قَلُويِهِمٌ 4 » وإذا وقع الخبر بتانًا على أنهم لا يؤمنون حتى الممات » 
والمرجون لأمر الله قد جوز عليهم الإيمان » علمت أنهم ليسوا إياهم » فإذا لم 
يكونوا هم لم يجوزوا أن يبدلوا منهم) . 

وهذا الفرق بين الاستئناف بغير الواو » والاستئناف بالواو العاطفة قصة على 
قصة » يفسر لنا الاستطراد من قصة إلى قصة » وكيف يأتي بالواو حين يكون 
بين المستطرد والمستطرد عنه علاقة تناسب تصحح العطف » ويترك العطف 
حين يكون لمجرد أن الشي ء بالشيء يذكر . ۰ 

قفي قوله تعالى « يَسعَلُوكلَك ع اليلق قل هِىَ مَوَقِیت لِنَاضٍ احج 
مس آلْيرُ بان باتو الْبيُوت من ظُهُورِمًا وَلَنٌ لير من أت وأتوا 
لوك يِنّ ورا 4 (لبقرة:00 » قال الإمتغرى فى ادو رواو 


. وما بعدها (بلدية)‎ ۳٤۷١ الحجة ص‎ )١( 


اببسم لومم مو ع عم م ف ل سر ع ا اوم قم سور ل وسو مم وو مام یتک يخ يود كله مح دج ون توج وين واو ی وچک :77ح کچ چ نک ر 
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بين قوله تعالى : « وَلِيسَ الْبرٌ...» إلخ وما قبلها : « يجوز أن يجري ذلك على 
طريق الاستطراد » لما ذكر أنها مواقيت للحج ٠‏ لأنه كان من أفعالهم في 
الحج)”' » يشير إلى عادة أناس من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد 
منهم حائطًا ولا دارا ولا فسطاطًا من باب » فإذا كان من أهل المدر نقب نقبًا 
في ظهر بيته » منه يدخل ويخرج › أو يتخذ سلما يصعد فيه » وإن كان من 
أهل الوبر خرج من خلف الخباء . فهاهنا إذن استطراد من قصة سؤالهم عن 
الأهلة » وإجابة الله عليه » إلى قصة أخرى أراد الله إبطالها » لأنها من عادات 
الجاهلية . وقد جاءت القصة المستطردة مبدوءة بالواو » لكن في قوله تعالى : 
< سم حرام أُخَرجَتَ لتاس امون بِالْمَعْرَوفٍ تهت عن المُبكر 
وون باي ا الڪ لکن حبرا هم E e‏ 
أت القَسِفُوَ چ أن : کو إلى > رال عمران. °( 

يقول الزمخشري : «فإن قلت : ما موقع الجملتين › أعني : « متهم 
لْمُؤْينُو » › و« أن يَصُرُوكُمْ 4 ؟ قلت اي 
الاستطراد عند إجراء ذكر أهل الكتاب » كما يقول القائل : وعلى ذكر فلان فإن 
من شأنه كيت وكيت » ولذلك جاءا من غير عاطف) 7" . 

وكأني بالزمخشري يشير إلى أن الاستطراد في آية البقرة جاء بالعاطف › 
لأن المناسبة بين مواقيت الحج وبين ما كانوا يفعلونه في الجاهلية » مرتبطًا 
بالحج فعلاً وزمتًا » هي مناسبة واضحة » والارتباط قوي » فصح العطف » أما 
في هذه الآية فلا علاقة بين ما سيقت من أجله الآية بيانا لفضل المؤمنين من 
هذه الأمة وصفاتهم التي مدحهم الله بها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وبين نفي ضرر أهل الكتاب عنهم . وكون المؤمنين من أهل الكتاب قلة 
والفاسقين هم الكثرة ؛ إلا ما قاله الزمخشري من ذكر ذلك بذكر أهل الكتاب 
استطرادًا » فلا مجال للعاطف بين الحديثين . 


(۱) الكشاف 741/١‏ . (۲) المصدر السابق 455/١‏ . 
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يقول صاحب الكشف في حاشيته «وأما قوله « مُِنْهُمْ آَلْمُؤونُوَ 4 وقوله 
١‏ أن يَصُْرُوكمَ 4 فكلام سرد عند ذكرهم استطرادا » تتميمًا لبيان حالهم ولم 
يجعل اعتراضا » لأنه لا يؤكد ما سلف من الكلام » وإنما هو من قبيل تذكر 
ضيق الخف عند ذكر ضيق الخاتم » وفي مثله لو اتفق العود إلى الكلام الأول 
كما نحن فيه كان قطعا واستطرادا » وإلا كان قطعًا فقط » وقد سبق أن ترك 
العاطف دليل الاستطراد » أما وجوده فليس دليل العدم) ° . 

ولعل كثيرا من المفسرين يقولون بالاستئناف مع تحقق المناسبة » ووجوة 
الواو .العاطفة هربًا من القول بالعطف مع الفاصل الطويل » كما قال الجمل في 
قوله تعالى : « وَاعَبڈوا لله ولا مشَرِكوا بم شيا وَالوَلِدينِ إِحَسًَا ورذى 
لْقرّى وَالْمَصَمَئْ وَأَلْمَسَدِكِينِ وجار ذِی الْقَرّى وجار جنب وَآلصّاحِبٍ 
الْجَب وَآبنِ آَلسَبِيلٍ وما ملكت ايمس 4 (النساء:) . 

فقد سبق الآية جملة أحكام وتشريعات خاصة بالنساء » وحقوقهن في 
المواريث وحسن المعاملة لهن من المجتمع والأزواج » فذهب الجمل إلى 
القول بالاستناف في الآية قائلاً: «قوله « وَاَعَبْدُوأ آله وَل تركو أ بي شيا » 
كلام مبتدأ مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بحقوق الأزواج» ‏ . 

فكون الآية جاءت بيانًا لأحكام الوالدين والأقارب بعد أحكام الأزواج › 
مناسبة تكفي لصحة عطف هذا الحكم على الأحكام السابقة في مجال 
تشريعات تبين الحقوق والواجبات في المعاملات بين ذوي القرابة » ومن تربط 
بينهم صلات رحم أو مصاهرة » ثم لماذا لا تكون الآية عطفًا على قوله في 
أول السورة « يتأي لاس آتقوا رکم الى حفر يِن نفْس وَحِدَْوَحَلقَ 
وچا روجا َب نچا رجالا كثيرا وذسآء واوا آله الى تَسَاءَلُونَ بو 
وَآلْأَرَحَامٌ 4 (النساء:١)‏ ؟ وبينهما مناسبة قوية من حيث إن هذه الآية 
دعت إلى التراحم بين بني الإنسان عامة » بحكم الأخوة في الانتماء إلى نفس 


. ۳۸٠/١ الفتوحات الإلهية‎ )۲( . ٥٤۲/١ كشف الكشاف‎ )١( 
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واحدة » ثم إلى مراعاة حق الأقارب وذوي الأرحام خاصة ء والآية المعطوفة 
ت هزه لر اانا لص عا واه قار وب ها ات 
أقرب المقربين » وانتهاء إلى أبعد من تمتد إليهم صلة الإنسان في المعاملة 
أو الجواز . 

فإن قيل إن هناك فاصلاً طويلاً بين المعطوف والمعطوف عليه » قلنا إن 
حذقة المفسرين أباحوا ذلك العطف باعتبار أن أغراض القرآن ومعانيه متصلة 
ومتآخية » فالانتقال من معنى إلى معنى متصل به » والتخلص من غرض إلى 
غرض يستدعيه الأول ويتفرع عنه » لا يقدح في صحة العطف . لذا قال 
الزمخشري : «وليس ببعيد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن 
طال:+ لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه)7؟ . والجمل تفه 
ينقل عن شيخه ما يفيد صحة العطف مع الفاصل الطويل كما في قوله 
تعالى : « وباً لت رلته وباق رل » (الإسراء:ه١٠)‏ . يقول الجمل : 
(متعلق في المعنى بقوله « قل لون أَجْتَمَعَتِ الْإنسْ وَآلْجِنٌ 4 إلخ » هذا على 
أسلوب العرب » حيث ينتقلون في كلامهم من سياق المقصود إلى غيره 
المناسب له » ثم يرجعون لما كانوا بصدده اه . شيخنا » وفي الخطيب : إنه 
معطوف على « وَلَقَدَ صَرَّفْنَا 4 اه) 7" . 

وسواء كان العطف على قل لَِّنِ أَجْتَمَعَتِ الإنس وَأَلْجِنٌُ 4 أو على 
( وَلَقَدَ صَرَّفْنَا 4 فإن الفاصل بين المتعاطفين طويل طويل . فهل يعني أن قوله 
بالاستئناف هو ما نعنيه بعطف الغرض على الغرض أو القصة على القصة ؟ أم 
أنه يقول بالعطف في موضع وبالاستئناف في موضع آخر » كما قال في قوله 
تعالى  :‏ وَاعَبدوا آله وکا تشَرِكُوأ بهء سَّيعًا 4 ؟ إن صح الأول فهو ما نريد 
التوصل إليه » وإن كان الثاني فهو ما لا نرتضيه » خاصة أن المناسبة فيما عده 
ااافا لبيك بتخافية: 


. ٠٥۳/۲ الفتوحات الإلهية‎ )۲( . ۷٤/۳ الكشاف‎ )١( 
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على أن كثيراً مما قال الجمل وأبو السعود إنه استئناف بالواو جعله غيرهما 
ل 1 0 e‏ 
قوم أذ كوأ عة لل عَم إذ جل فيكم أي وَجَعَلَكُم ملو وََاتَدَكُم 
أ : ون آلْعََيِينَ © (الائدة:١٠)‏ . قال الجمل : «قوله (واذكر إذا 2 
موسى إلخ) جملة مستأنفة لبيان ما فعلوا بعد أخذ الميئاق)”" . وقال الرازي : 
«واعلم أن وجه الاتصال هو أن الواو في قوله < وذ قال مُوسَ لِقَوَييِ > ا 
عطف » وهو متصل بقوله « وَلَقَدَ أحدَّ آل میسق ب إسَرتويل .» كأنه قيل 
أخذ عليهم الميثاق › وذكرهم موسى نعم الله تعالى » وأمرهم بمحارية 
الجبارين » فخالفوا في القول في الميثاق » وخالفوه في محاربة الجبارين» 7 . 
فالواو التي جعلها الجمل استئناًا هي التي جعلها الرازي عاطفة » وأوجد 
بين القصتين المناسبة واضحة » وكأنهما جملتان لا قصتان لشدة وضوح الجامع 
وما جعله أبو السعود استئنافًا في قوله تعالى  :‏ وَهَلَ أَتَدكَ حَدِيث موس 4 
(طه:ة) هو من عطف القصة › كما صرح به غيره . قال أبو السعود : (استئناف 
مسوق لتقرير أمر التوحيد الذي ينتهي إليه مساق الحديث » وبيانه أنه مستمر 
فيما بين الأنبياء كابر عن كابر » وقد خوطب به موسى عليه الصلاة والسلام 
چ وا ا الا اد 
مقاله حيث قال ظ إِنْمَآ إِلَهُْكُمُْ آله أَلَذِى ل إِلَّهَ إل هو ) » فإذا كان بين 
قصتي محمد وموسى عليهما السلام هذه المناسبة في الدعوة إلى التوحيد كما 
قال فلم لا يكون عطف قصة على قصة ؟ لذلك صرح كثير من المفسرين 
E os‏ 
ا اا ف اا ر و 


. 3814/7 مفاتيح الغيب‎ )۲( . ٤۷١/١ الفتوحات الإلهية‎ )١( 
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فهل يقصد أبو السعود بالاستئناف هنا ابتداء جمل جديدة معطوفة على 
ما قبلها عطف القصة » كما أن الواو الاستئنافية في الجمل تعني ترك العطف 
الإفرادي إلى العطف الجملي » حسبما صرح به في قوله تعالى : « فيه ءَايَتٌ 
يكت مُقَامُ إيَرَهِيمَ ومن دحل گان ءامنا 4» نقال: (« وَمَن دَحَلَهُد کان 
ءَامِكا 4 فإنه وإن كان جملة مستأنفة ابتدائية أو شرطية لكنها في قوة أن يقال : 
وأمن من دخله» فتكون بحسب المعنى والمآل معطوفة على مقام إبراهيم)”". 

الحق أنني لا أستطيع الجزم بذلك » لأن في تفسيره من النصوص ما يعارض 
هذا الفهم . ففي قوله تعالى : « وَلَقَدَ حَلَقتا ألْإِشنَ مِن سلاو مّن طِينٍ 4 
(المؤمنون:7١)»‏ قال أبو السعود: « والواو ابتدائية» وقيل عاطفة على ما قبلها) > 
فهذا صريح في أن الواو الاستئنافية غير العاطفة . كما أنه يصر على استخدام 
لفظ الا ستتناف في كل ما صرح الأئمة بأنه من عطف القصة وكأنه لا يقول به . 
فمثلاً قوله تعالى : « وَإِذْ اکى رَبْكَ موسئ أن أثت لقم الظليينَ 4 
(الشعراء: )١ ٠‏ يقول : « وَإِذْ كادّئ رَبك مو كلام مستأنف مسوق لتقرير 
ما قبله من إعراضهم عما يشاهدونه من الآيات التنزيلية » وتكذيبهم بها » إثر 
بيان إعراضهم عما يشاهدونه من الآيات التكوينية 0# 

وَيَقَظن الألوسي إلى زيادة عطف القصة على ما قاله أبو السعود . قال 
الألوسى ي : 90 وَإِذََادّئ رَبك مُو سى » كلام مستأنف مقرر لسوء ء حالهم » ومسل 
له يك أيضًا لکن بنوع آخرمن أنواع التسلية على ما قيل » و«إذ) منصوب 
على المفعولية بمقئر خوطب به النبي ك معطوف على ما قبله عطف القصة 
على القصة». 


وعلى أي حال فإن كل ما قال به أبو السعود من الاستئناف بالواو وما قال 
به غيره يمكن حمله على العطف » سواء كان عطف جملة على جملة » 


)١(‏ إرشاد العقل السليم ٦١/١‏ . الفا 


. 57/١5 روح المعاني‎ )٤( . ۲۳٣۰۲۳٣/۹ المصدر السابق‎ )۳( 
4٥ 


کچ فلا ۽ :د وچا سم ہچیچ ربق ی تہ چ كته تهج ع اع ہہ 


أو عطف قصة على قصة ء ومن تم فإنني أقول الآن مستريحًا : ليس ثمة واو 
استئناف » بمعنى تجردها عن الربط لتكون كالزائدة في ابتداء الكلام » أما إذا 
كان الاستئناف بها يعني قطعها عن العطف الإفرادي ؛ لتكون عاطفة لجملة 
أو لغرض أو قصة › فإنني لا أمنع ذلك » لأن الاستعناف حينئذ يعني ابتداء 
جملة أو قصة منسوقة على ما قبلها » وهو ما لا يتعارض مع حقيقة الربط في 
الواو . وهو أقرب إلى كلام أئمة للغة واساطين البلاغة كما أوضحته هذه 


النواسة . 


4 o 


ممه نه ررد نهم لن :34 ننکیم ف و2 1< چو ی ی سوم بحو مج کار نھ ,ليل تی۰ 


پوه يم یام مم 


الفصل الخامس 


عطف الخاص على العام وعكسه 
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أولا : عطف الخاص على العام 

من القواعد التي قررها النحاة والبلاغيون أن الشيء لا يعطف على نفسه » 
ولكنهم أجازوا عطف الخاص على العام » مع أنه من قبيل عطف الشيء على 
نفسه ؛ إذ الخاص فرد من أفراد العام » فعطفه عليه كعطف الشيء على نفسه ء 
إلا أنهم خصوا هذا النوع من العطف بما كان العاطف فيه الواو دون غيرها من 
حروف العطف » بحكم دلالتها على الجمع المطلق . يقول الزركشي في 
البرهان : (وحكى الشيخ أثير الدين عن شيخه أبي جعفر بن الزبير أنه كان 
يقول : إن هذا العطف يسمى بالتجريد » كأنه جرد من الجملة وأفرد بالذكر 
تفصيلاً » وله شرطان ذكرهما ابن مالك : أحدهما : كون العطف بالواو, 
والثاني : كون المعطوف ذا مزية) 7" . 

ولم يكن أمام النحاة والبلاغيين سبيل إلى إنكار وجوده أمام كثرة نماذجه 
التي حفل بها التراث العربي شعرا ونشرل وأكدها نظم القرآن الكريم » هذا 
فضلاً عما لمسوه فيه من بلاغة العطف التي تبرز خروجه عن الأصل . يقول 
السبكي في خطبة كتابه «عرس الأفراح» تعليقًا على عبارة التلخيص (الحمد 
لله على ما أنعم » وعلم من البيان ما لم نعلم) : «(وعطف علم على أنعم من 
عطف الأخص على الأعم إن كانت (ما) مصدرية » ومن عطف الخاص على 
العام إن كانت موصولة » فإن ما الموصولة عامة » وكلاهما خارج عن الأصل 
والغالب » لاستدعاء الأول عطف الشيء على نفسه » واستدعاء الشاني عطف 
بعض الشي ء عليه ء أو أحد أفراد الكلية عليها » المستدعيين أيضًا لعطف الشيء 
على نفس غير EO‏ 7 

وقد اشترط البلاغيون في هذا العطف أن يكون الخاص مندرجا في حكم 
العام » لا مجرد كونه فردا من أفراده » وذلك لإخراج الصفة والبدل ونحوهما » 
مما لا يقع معطوفًا مع أنه فرد من أفراد العام . يقول العصام : «(وإما بذكر 


. ٤١/١ عروس الأفراح‎ )۲( . ٠٠٥/۲ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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الخاص بعد العام) » هذا بظاهره يصدق على التوشيع » وباب نعم » ودفعه أن 
يراد بالعام ما يندرج الخاص فيه بحكمه › لا مجرد ما يكون الخاص فردا منه › 
فلا يرد الخاص الذي هو صفة أو بدل من العام) 9 


وسبب اشتراط ذلك إلى جانب إخراج التوشيع » والإيضاح بعد الإبهام , 
والصفة والبدل » هو أنهم جعلوا عطف الخاص على العام من قبيل التكرار » 
المفيد للتأكيد على فضل الخاص › وهذا لا يتأتى إلا بأن يكون الخاص 
مذكورا مرتين : الأولى بدخوله في حكم العام » والثانية بتخصيصه بالذكر » 
وجعلوا نكتة العطف هى التنبيه على كمال المعطوف في الفضل »› أو كماله في 
النقصان » لما في العطف من إيهام المغايرة » حتى يبدو العطف وكأنه فارق 
جنسه وتميز عنه » يقول العصام : «للتنبيه على فضله) » أي على مزية الخاص 
(حتى كأنه ليس من جنسه) أي من جنس العام » (تنزيلاً للتغاير في الوصف 
منزلة التغاير في الذات) » يعني : لما امتاز به عن سائر أفراد العام يما له من 
الأوصاف الفاضلة » جعل كأنه شيء آخر مغاير للعام مباين لهء ولا يشمله 
العام » ومما لا يبعد عن الاعتبار أن يعطف الخاص على العام تنبيها على كمال 
اا ا د و 0 د ار م 
في الذات) ° 

كا ا ی ا لاق ر کے ر ا 
الفضل » أو كمال النقصان في المعطوف »› فهذا لا يعني أنه ليست هناك أغراض 
أخرى » وهو ما سيتبين فيما يأتي 
١‏ - عطف الخاص لأنه العمدة المقصود بالسياق : 

من الآيات التي أوردها البلاغيون مثالا لعطف الخاص على العام » تنبيها 
على فضل المعطوف قوله تعالى : « من کان عَدُوَا ل تروء وَرُسإْو 
وَچټریل وَعِيِكلٌ قك آله عَدُوٌلْلكفرِينَ » (البقرة:18) . 


. ٤۳/۲ الأطول‎ )۲١١( 
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قال الخطيب في الإيضاح وهو يعدد صور الإطناب : «وإما بذكر الخاص 
بعد العام للتنبيه على فضله » حتى كأنه ليس من جنسه » تنزيلاً للتغاير في 
الوصف منزلة التغاير في الذات» كقوله تعالى :« من گان عدوا بل وَمكتِكََيف 
وسلو وجټریل وییگدل 4)”" . 

والحق أن النص على تشريف جبريل وميكال وبيان فضلهما » مما لا تهدف 
إليه الآيات التي نزلت للرد على معاداة اليهود لجبريل عليه السلام » كما نطقت 
به الآية السابقة ».وهي قوله تعالى : 9 قل من كارت عدوا لْجِبَرِلَ انه کرلهہ 
عل َلك » (البقرة:47) . قال الطبري في سبب نزول الآية :. «أجمع أهل العلم 
بالتأويل جميعا على أن .هذه الآية نزلت جوابًا لليهود من بني إسرائيل » إذ 
زعموا أن جبريل عدو لهم » وأن ميكائيل ولي لهم) ٠.”‏ 

فلو كان الغرض من التخصيص.هو التشريف ؛ والتنبيه على مزيد فضل 

الخاص » لاقتضى الرد على دعوى اليهود أن يخص جبريل وحده » لأنه محل 
العداوة» أما ميكائيل فهم يسلمون بفضله ويخصونه بحبهم » فلما ورد معه ذكر 
ميكائيل » دل على أن الغرض هو التنبيه على أن جبريل عليه السلام واحد من 
الملائكة الذين وجب الإيمان بهم » شأنه شأن ميكائيل وعامة الملائكة › 
والإيمان بالملائكة شأنه شأن الإيمان بالله ورسله » فالكفر بأي من المعطوفات 
هو كفر بالله » والكفر بواحد من الملائكة أو المرسلين هو كفر بالجميع › 
وهذا هو السر الذي من أجله ذكر الله والرسل مع الملائكة في سياق الرد على 
معاداة جبريل » فكأن ذكر الله والملائكة والرسل ما هو إلا تمهيد وتوطئة لذكر 
جبريل » تنبيهًا على عظم الكفر به» لأنه كفر بالله وملائكته ورسله » وهذا 
ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله فقال :( وهذا من باب عطف الخاص على العام 
فإنهما دخلا في الملائكة في عموم الرسل » ثم خصصا بالذكر » لأن السياق في 
الانتصار لجبرائيل » وهو السفير بين الله وأنبيائه » وقرن معه ميكائيل في اللفظ › 


. ۳۷۷/۲ الإيضاح ۲۱۷۰۲۱۱/۳ . (۲) جامع البيان‎ )١( 
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لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم » وميكائيل وليهم » فأعلمهم الله تعالى أن 
من عادى واحدًا فقد عادى الآخر » وعادى الله أيضًا) 7" . 

وقال أبو حيان : «أكد بقوله ظ وَمَلَنتِكَيِوء 4 أمر جبريل » إذ اليهود قد 
أخبرت أنه عدوهم من الملائكة ؛ لكونه يأتي بالهلاك والعذاب » فرد عليهم في 
الآية السابقة بأنه أتى بأصل الخيور كلها » وهو القرآن الجامع لتلك الصفات 
الشريفة » من موافقته لكتبهم » وكونه هدى وبشرى فكانت تحت محبته » ورد 
عليهم في هذه الآية بأن قرنه باسمه تعالى مندرجًا تحت عموم ملائكته » ثم 
ثانيًا تحت عموم رسله » لأن الرسل تشمل الملائكة وغيرهم ممن أرسل من 
بني آدم » ثم ثالثًا بالتتصيص على ذكره مجردا مع من يدعون أنهم يحبونه وهو 
ميكال » فصار مذكورا في هذه الآية ثلاث مرات » كل ذلك رد على اليهود وذم 
لهم » وتنويه بجبريل » ودلت الآية على أن الله تعالى عدو لمن عادى الله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال » ولا يدل ذلك على أن المراد من جَمع 
عداوة الجميع فأ تفال عدر ر إا المع من عانق وا ممن ذكر فالله 
عدوه » ومعاداة واحد ممن ذكر معاداة للجميع) ° . ) 

فذكز الملانكة إذن جاء تاك لأمر ديزيل وكذلك الرسل »وعلى اعبار 
داخلاً في عموم الرسل » كما قال أبو حيان » لا يكون ذكر جبريل وميكال بيانًا 
لفضلهما على سائر المرسلين » بل يكون ذكر الرسل تأكيدا لمساواتهم مع 
جبريل في الكفر به . فإذا كان في الآية تنويه بشأن جبريل وميكال » وإيماء إلى 
فضلهما » فذلك مستتبع للغرض المقصود › وهو الرد على ما زعمه اليهود ء 
لذلك حاول بعض المفسرين في بيان سر العطف الجمع بين النكتتين 
كالبيضاوي » حين قال : « وأفرد الملكان بالذكر لفضلهما كأنهمنا من جنس 
آخر » والتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفر » واستجلاب 


(۱) تفسير القرآن العظيم ٠١۲/١‏ . (۲) البحر المحيط "5١/١‏ . 
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العداوة من الله تعالى » وأن من عادى أحدهم فكأنه عادى الجميع ؛ إذ الموجب 
لعداوتهم ومحبتهم على الحقيقة واحد » ولأن المحاجة كانت فيهما) 7" . 
فالنص على جبريل وميكال أوجبه السياق وحتمته المناسبة » لأنه العمدة 
ل دوعو اج وا و ق و و ا 
الهو د ذكزوهما ا ور لت الآية هما فد ك هما واج للا تقول النهدوة إنا 
لم نعاد الله وجميع ملائکته) ‏ . 
e‏ 
سيل أذْكروا عَم آل أتعمت عليكر وَأَوَهُوا دى أوف يعدم وى 
ارون © واوا بِمَاأَولَتُ مُصَدْكَالِّمَا عة البقرة: ON‏ 
فإن قوله «وآمنوا» عطف على «١‏ أوفوا بعهدي» › والوفاء بالعهد يشمل 
الإيمان وجميع الطاعات » لكن لما كان المقصود من تذكير الله لهم بنعمته › 
ومطالبتهم بالوفاء بعهدهم مع الله » هو أمرهم بالإيمان بما أنزل الله على محمد 
عليه السلام ؛ مصدةا لما معهم من التوراة التي بشرت به عليه السلام » وبينت 
نعته وزمنه حتى صاروا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ‏ لما كان هذا الإيمان 
الخاص هو المقصود » نص عليه صراحة تخصيصًا بعد تعميم . قال الشهاب : 
« قوله (إفراد للإيمان بالأمر به إلخ) لما أمر أولاً بالوفاء بالعهد» والمراد به 
الإيمان والطاعات كما مر ء أفرده بعد ذلك بالأمر» وفي تكراره حث عليه »› 
وإشارة إلى أنه الع المقضود ها : ظ 
ومنه قوله تعالى : ( ودين كفرُوأ وَكَدَّبُو كايا أُوَْتيِكَ صعب 
آلججيم 4 (الائدة:٠۸)‏ » فعطف التكذيب على الكفر مع أنه نوع منه » لأن 
الغرض هو وصفهم بالتكذيب » بعد أن ذكر مقابلهم من المؤمنين الذين صدقوا 
لله قولاً وعقيدة < قاذ هم آل يما قَانُوأ جنس ری مِن نها اله حَطِدينَ 


. ۳۹۳/١ الحلبى . (© المخرر الو جر‎ ۷۲/١ أنوار التدزيل‎ )١( 
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(م :"٠‏ الواو ومواقعها في النظم القرائ) 4٥‏ 


فعا ا متهم تقائلة ين ى 
ومكذب » وهو الغرض من ذكر التكذيب بالآيات مع دخوله في الكفر . يقول 
أبو السعود : (عطف التكذيب بآيات الله على الكفر مع أنه ضرب منه › لما أن 
القصد إلى بيان حال المكذبين وذكرهم بمقابلة المصدقين) “ . 

وقبريب سه قوله تعالى : ( أب َال فرعت وَلِينَ ين 
لھم كذَّبُوا ایت رہ تأهلكتهُم ِذُتُوبِهِمٌ أرقا َال ورَعَوَرت » 
الأنفال:؛ ه) » فقوله تعالى  :‏ وَأَغْرَقَئَآ مَالَ فرعو 4 داخل في الإهلاك 
ولكنه خص بالذكر تنبيهًا على أنه موطن العبرة لطغاة المشركين من قريش » 
بدليل أنه حص آل فرعون بالذكر » ولم يقل (كدأب الذين من قبلهم) » وذلك 
لتذكير أساطين الشرك في مكة ممن يتيهون بقوتهم ويتعاظمون بجاههم بمصير 
أكبر الطغاة » وأشدهم استبدادا ونفودًا في قومه » ولا أجد لما قاله أبو السعود 
في تعليل التخصيص هنا وجها مقنعًا » فقد قال : «وعطف قوله تعالى : 
$ وَأَغْرَقئَآ ءال فِرَعَوَرتَ 4 على (أهلكنا) مع اندراجه تحته للإيناد كدان 
هول الإغراق وفظاعته » كعطف جبريل عليه السلام على الملائكة) ”' 

فإذا كان للاغراق هوله وفظاعته » فإن اقتلاع مدن السابقين من العصاة 
وإبادتها بالصيحة والصاعقة والريح السموم » ليس أقل من الإغراق هولاً » 
وعلى فرض أن الإغراق أعظمها » فإن إغراق قوم نوح بالطوفان في أرض يابسة 
أكثر دلالة على كمال القدرة » وأشد هولاً مما حدث لفرعون وقومه » فهو أحق 
بالتخصيص » ولكننى أرى أن القصد من العبرة هو ما حدث لهذا الطاغية 
ال لذن 5-86 أفراد من زعامات قريش استخفوا قومهم فأطاعوهم »› 
كما حدث لفرعون مع قومه » فهذا الطغيان والتجبر هو موضع الشبه بين 
SS‏ + : ف لتر گان لاوا عدا @ 
سَأَرْمِعُهم صَعُودًا @ د إنهء فر وَقَدّ ر فَقَجَلَ كيف قد ز©) ته ١‏ قل كيف قَدَّرَ 
© ثم تطر ج ثم عبس مرج وتبرج تل إن مدآ إلا عد 
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يور 4 (المدثر: ١5‏ -14)» كما وصف رائد الطغاة فرعون من قبله بقرله ذب 
وَعَصَىْ @ نه أذبر د سی چ د فَحَكَرَ قَتَادَى و فَقَالَ أكأ ربكم الأغل 4 
(النازعات ٤-۲٠۱:‏ ۲) . 
ولك عامل ي اتنساد الوقن ف الاد اسار ورل عن ال 
بعد أن أظهر الله معجزته على يدي موسى ومحمد عليهما السلام » قاذ الوليد 
تأثير الإعجاز القرآني » كما أذ من قبله فرعون بتأثير معجزة العصاء 
ووصف الله كلا منهما بالإدبار أمام سلطان المعجزة ووضوحها » كما توافق 
الطاغيتان في الرد على هذا التحدي باتهام النبيين بالسحر » بل إنني ألمس فوق 
ذلك كله التوافق في النظم من حيث أسلوب الأداء ونمط مع ا 
الجمل القصيرة المبعثرة عن شدة الأخذ » والأنفاس اللاهثة التي لا تقوى عل 
المواجهة » وتفصح عن الذهول والثورة الداخلية من طاغية لم يتعود الهزيمة › 
ولم يستطع امتصاص آثارها » فرغم ا لي ا 
يخيل إليك أنهما من سورة واحدة  '.‏ ' 
ومما عطف فيه الخاص على العام تنبيهًا على أنه العمدة المقصودة قوله 
تعالى : ( يَرْمَيذر يود لين قروا وَعَصَوًا َلرَسُولُ لَوْ تُسَوّئ يهم لاض 
و يَكتُمُونَ آللَه ريشا 4 (النساء:٠٤)‏ » فعصيان الرسول نوع من الكفر › 
فلماذا ذكر إذن مع تضمن الكفر له . يقول الرازي : «قوله « الْذِينَ كفروأ 
عصوا أَلدَسُولَ 4 يقتضي كون عصيان الرسول مغايرا للكفر » لأن عطف 
الشيء على نفسه غير جائز » فوجب حمل عصيان الرسول على المعاصي 
المغايرة للكفر . إذا ثبت هذا فنقول : الآية دالة على أن الكفار مخاطبون 
بفروع الإسلام » وأنهم كما يعاقبون يوم القيامة على الكفر يعاقبون أيضا على 
تلك المعاصي » لأنه لو لم يكن لتلك المعصية أثر في هذا المعنى لما كان في 


ذكر معصيتهم في هذا الموضع أثر) ”“ . 


. ۲۲۱/۳ مفاتيح الغيب‎ )١( 


4۷ 


E. : 8 :‏ 9 ا 1 2111111011 تيفك د نايك 5 EES‏ 9 5 5 75 ق 
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ولا أرى الآية في حاجة إلى مثل هذا الجدل والخلاف الذي دار حول 
مخاطبة الكفار بفروع الشريعة» أو عدم مخاطبتهم » وهي لا تصلح دليلاً للرازي 
وله 
على دعواه » لأننا إذا تأملنا أسباب النزول وجدنا قبلها قوله تعالى : « الذرين 
يَتَخَلُونَ وَيَأمرُونَ الاس بابحل ويمور ما َاتَنهُمُ آله ين فَضْلِفِ » 
(النساء:۳۷) . وقد ذكر الواحدى في أسباب نزولها : «قال أكثر المفسرين : 
نزلت في اليهود كتموا صفة محمد ميو » ولم يبينوها للناس » وهم يجدونها 
مكتوبة عندهم في كتبهم اا ل ار 
صفة محمد 2 ونعته في كتابهم»” '"» وقوله تعالى : « لو تَسَوّئ ہم 
لْأَرَضُ وَلَا يكثُمُونَ آله حَدِيئًا 4 دليل على أن المقصود بمن عصوا 0 
هم اليهود والنصارى » الذين كتموا ما بشرت به التوراة والإنجيل من رسالة 
محمد عليه السلام » من هنا كان النص على عصيان الرسول هو العمدة في 
القصد » وهو الذي يحقق الغرض من السياق بأن هؤلاء الذين كفروا بمحمد 
وأنكروا نبوته هم كفار » مهما ادعوا الإيمان بالله وأنبيائه السابقين » لأن الكفر 
o,‏ هر الكو «البى رن فحنت الخاضن علي العام ؛ 
لا من عطف المتباينين كما ذهب الرازي .. 


- الاهتمام بالمعطوف لدفع الإيهام : 

قد لا يكون المعطوف الأخص أفضل أنواع المعطوف عليه » فلا يكون في 
تخصيصه بالذكر تنبيه على الفضل » ولكن قد يكون مظنة الإهمال أو عدم 
دخوله في المعطوف عليه » فيذكر اهتماما يشان ا 00 التقصير فيه . 
مال ذلك قواله معان و ا الین اء منوا ل تلوأ تر آله ولا الشبرٌ لرام 
رلا آهڏی Aa ER E‏ 
بدليل قوله تعالى  :‏ وَالْبَدَر جَعَلسَهَا لكر من سَعَتير آلو 4 (الحج:+م » 
ولا يمكن القول بأنه أعظم مناسك الحج »› > لأن في الحج وقوفًا بعرفة » وهو 


. ١١7 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
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يكاد يكون الحج كله » كما قال عليه السلام : «الحج عرفة» » وفيه طواف 
وسعي ورمي » وغير ذلك مما هو أعظم من الهدي » فما الداعي إلى تخصيصه 
بالذكر؟ يقول الشهاب: «وخص الهدي بالذكر وإن كان داخلاً في الشعائر» لأن 
فيه نفعًا للناس » ولأنه مالي قد يتساهل فيه » وتعظيمًا له » لأنه من أعظمها)”". 

فكون الهدي ماليا قد يتساهل فيه هذا صحيح » باعتبار أن هناك فريضة مالية 
أخرى هي الزكاة » فربما يعد ذلك أداء للحقوق المالية » فينصرف الاهتمام 
إلى غيزه من الشات اة ٠‏ آنا رة من اها توي مجارلة بابر 
البلاغيين الذين حصروا الغرض في التنبيه على فضل المعطوف » بدليل أن 
الهدي يمكن الاستغناء عنه عند فقدان الاستطاعة ا 07 
وق تمع عبر إلى اج ما آسْمَسَرَ ين مدي كَمَن لم جذ ِي 
ES‏ في اج و ب ا 3177 
SS us u‏ ولم يقل : أعظمها » وهنا يرد 
عليه : لم خص وحده دون غيره من البعض الأعظم ؟ 

أما عمر الفارسي في الكشف فقد دفع أن يكون هذا العطف من الخاص بعد 
العام » دون أن يصرح بنكتة تخصيصه بالذكر مع اعترافه بأنه من الشعائر » قال : 
« ولم يدخل الهدي هنا في الشعائر نظرا إلى العظف وإن كان منها › لقوله 
تعالى : « وَالْبْدَتَ جعلتها لكر يّن سَعَترٍ آل 4 وحمله على أسلوب 
(وملائكته وجبريل) يأباه تخلل (والشهر الحرام)؛© . 

وهذا بالرغم من قصوره في تعليل ذكره مع دخوله في الشعائر فيه غرابة 
من وجه آخرء لأنه يسلم أن جبريل معطوف على الملائكة عطف الخاص 
على العام » مع وجود فاصل بينه وبين الملائكة » وهو قوله تعالى < وَرُسْلَهُد 4: 
ثم يرفض جعل هذه الآية منه لوجود فاصل بين الهدي والشعائر » هو «الشهر 
ارام ا وار ضع ا لاس ا 
الملائكة . 


. ۷١٦۰۷۰٥/۱ كشف الكشاف‎ )۲( . ٠١۲/۳ حاشية الشهاب‎ )١( 
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والذي أراه أن تخصيص الهدي والقلائد منه بالذات قصد به دفع إيهام أن 
يكون الهدي والقلائد مما لا أهمية له » بعد أن حرم الله من عادات الجاهلية 
البحائر والسوائب وغيرهما » مما يتوهم معه أن الهدي والقلائد شبيه يما حرمه 
الله عليهم من أفعال الجاهلية التي تنفر منها عقائد الموحدين » فاحتاج الأمر 
إلى النص عليها تفريقًا بين ما يحله الإنسان ويحرمه من عند نفسه » وما يحله 
الله ويحرمه » فالحمد والذم يقع على الفعل » من حيث اتصاله بقانون الشريعة 
أو اتباع الهوى فيه . 

وشبيه بهذه الآية قوله تعالى في هذه السورة : ( حرّمَتَ يكم اَلمَيَة وَآَلدمُ 
وم ازير وما اَل عي آله بم وَالْمُنَحَيقَة وَالْمَوْقَودَة 5 والمردية وَألْتَطِيحَة 
وما أكل آلإ مَا دكي 4 (المائدة:؟) . 

فالمنخنقة » والموقوذة » والمتردية » والنطيحة » وما أكل السبع » من أقسام 
الميتة » ولا يقال فيها إنها ذكرت لفضلها ولا لنقصها ء لأن التحريم فيها سواء . 
وإنما ذكرت دفعًا لما يتوهم من خلها » بحكم ما كان معروفًا من عادات 
و ل ب ا به الجمل فقال : « قوله 
$ وما اَل عقر آل ري 4 إلى قوله « ومآ أل آلسَيّعُ 4 هذه الأمور الستة من 
أقسام الميتة » وذكرها بعدها من قبيل ذكر الخاص بعد العام » وإنما ذكرت 
بخضوضها للرد على أعل الجاهلة : حت كانوا يأكلونها ويستحلوني”2 : 

hg re iy‏ : لكك م1 أجل 
E‏ قل أجل لَكُمُ آلطَيْبَتُ ' وما عَلمتّم م الواح مُكلِينَ تعَنُوجنٌ عا 
لمکم آله لوأ عا أمسكن عليکم واد روا آم م آله عليه رالمائدة: ى . 

د و اراح داخل في عموم الطيبات التي أحلها الله › 
کن ا کاو و رام کا ما أكل ل و ها 
استدعى ذلك تخصيصه بالذكر دفعا لتوهم تحريمه » وأتبع ذلك بما يشبه 


. 450/١ الفتوحات الإلهية‎ )١( 
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التعليل لحله » وهو قوله « تَعَلمُوببِنٌ عا E‏ فوأ مما 
عَلَيَكُمَ 4 » فافترق بذلك عما أكلته السباع من وجهين : أحدهما أنه مدرب 
على الصيد » وثانيهما أنه يصطاد لصاحيه لا لنفسه . 

وعليه قوله تعالى : و أجل کک صد ألْبَحْر وَطَعَامُهْد 4 (لمائدة:47) من 
ا I‏ 
دخولها في حكم الميتة من الحيوان التي حرمت في أول هذه السورة . يقول 
أبو السعود : « وَطَعَامُهْد 4 » أي وما يطعم من صيده وهو تخصيص يعد 
نعميم » والمعنى : أحل لكم التعرض لجميع ما يصاد في المياه والانتفاع به 
وأكل ما يؤكل منه) 7 . 

ومنه عطف العمل الصالح على الإيمان فيما يقرب من خمس وسبعين آية 
وردت في الذكر الحكيم في سياق بيان ما أعده الله من النعيم والمغفرة 
والرضوان لمن جمع بين صدق العقيدة وإحسان العمل » وذلك دفعًا لإيهام 
التقصير في الطاعات ٠‏ والاكتفاء بالنوايا والتصديق بالغيبيات . وقد دار حول 
هذا عطي عدن طريل ون الفدرق اد ا 
ل . وترتب على ذلك خلاف في 

شتراط العمل الصالح لدخول الجنة وعدم التخليد في النار . وقد ذكر ابن تيمية 
00 أن «عطف الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه » مع اث ا 
الذئ د كر ليها »:والمغايرة على راتت ظ 

ا ا ل ل 
لزومه له كقوله تعالى :« عاق اموت وَالْأَرَض وَمَا بَيَكّهُمًا فى سَِةِ أَا رِ». 
ويليه أن يكون بينهما لزوم كقوله « وَلَا تليسوا الح بالطل وکوا 


مر 


ألْحَقَّ) . 


. ۸۱/۳ إرشاد العقل السليم‎ )١( 


4۷١ 


. . كل ر ا اعا ف و اة ی لخم ماحم ھا و ؤم يلمر تھے وح چ جرا ع چچ E‏ 


والثالث : عطف بعض الشيء عليه » كقوله : «١‏ حَفِظوأ على آلصّلَوتِ 
وَآلصّلَوة آَلْوْسَطَىْ 4 . 

والرابع : عطف الشي التي لاختلاف الصفتين كقوله « سبح أَسَمَ 
رَبك لعل © الى عَلَقَسَرّى © وى فَدَرَمَهَدَى ») "2.2 2 

فمن أي أنواع العطف هذه عطف العمل الصالح على الإيمان ؟ 

يقول ابن تيمية : « إذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح » فإنه قد 
يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس » وهل يراد به أيضًا المعطوف 
عليه » ويكون من باب عطف الخاص على العام » أو لا يكون حين الاقتران 
داخلاً في مسماه » بل يكون لازمًا له على مذهب أهل السنة » أو لا يكون 
عقاولا لازنا هنا ف وة الال 

وقد وضخ دا الخلا المتدوي . بين الزمخشري والبيضاوي في قول تعالى : 
( إن اليرت ے اموا وَحَمِلُوأْ الصلحت يَدِيِهِمٌ رم بإِيمَديج ‏ تجرف ين 
جم الأَتهَرفي جَمتٍ آلنْعِي م 4 (يونس:1) . 

قال الزمخشري : «فإن قلت : فلقد دلت هذه الآية على أن الإيمان الذي 
يستحق به العبد الهداية والتوفيق والنور يوم القيامة هو إيمان مقيدء وهو 
الإيمان المقرون بالعمل الصالح » والإيمان الذي لم يقرن بالعمل الصالح 
فصاحبه لا توفيق له ولا نور» قلت : الأمر كذلك . ألا ترى كيف أوقع الصلة 
مجموعا فيها بين الإيمان والعمل » كأنه قال إن الذين جمعوا بين الإيمان 
العا لساك » ثم قال بإيمانهم › أي بإيسانهم هذا المضموم اله العمل 
الصالح » وهو بين واضح لا شبهة فبه) ( فال رى يذهب إلى أن العمل 
الصالح داخل في مسمى الإيمان ذكر أوالوسدك » بدلالة قوله « أي بإيمانهم 
هذا المضموم إليه العمل الصالح) » وهو يتمشى مع مذهب المعتزلة القائل 
بتخليد من لم يعمل في النار . 


. ١78 وما بعدها. (۲) المصدر السابق ص‎ ١57 الإيمان «(بتصرف ) »)ع ص‎ )١( 
. ۲۲۹٣/۲ الكشاف‎ )۳( 


۲ 


أما البيضاوي فقد أخرج العمل الصالح من الإيمان » وجعله تتمة وليس 
جزءًا ولا شرطًا . يقول البيضاوي : «ومفهوم الترتيب وإن دل على أل سيت 
الهداية هو الإيمان والعمل الصالح » لكن دل منطوق قوله « بِإِيمدمِمَ 4 على 
استقلال الإيمان بالسببية » وأن العمل الصالح كالتتمة والرديف ا" 

والحق أن جعل العمل الصالح تتمة » وليس شرطًا ولا جزءًا في الهداية 
المؤدية إلى الجنة مما لا أستريح إليه » خاصة أن القرآن الكريم في كل موطن 
جعل الإيمان سببًا لدخول الجنة أو الحصول على رضا الله ومغفرته قرن فيه 
الإيمان بالعمل الصالح ٠»‏ دفعا لإيهام أن يكون الإيمان المجرد منه يؤدي 
بصاحبه إلى هذه المغفرة والرضوان » مما يدفع إلى التقصير في الطاعات 
وإهمال العمل » اتكالاً على التصديق القلبي » فإن حسن الظن بالله لا يغني عن 
حسن العمل » وليس معنى ذلك أن نوافق المعتزلة على رأيهم في تخليد 
أصحاب الكبائر في النار » ولكنا نقول إن رضوان الله ومغفرته ودخول الجنة 
ظ الحا AS ESSEC‏ كما بيت 
إليه الآيات » من مثل قوله تعالى : « وعد لَه أَلّذِينَ ءَامكُوأ وَعَولُوا للحت 
هم مُغْفِرَةٌ وَأَجَدٌ عَظيم » (الائدة: :لیک لين اموا وَعَوِلُوأ 
ليحت اتيك مر ويج جَرَاؤُهمْ عد نَم تت عَدَنٍ ری ين 
يبا انر حدادينَ فيا أَبَدَا دض أله ب ووا عَنَهُ 4 (البيئة:/اء ۸) . 

وقد دأب الرازي في تفسيره على جعل العمل الصالح مغايرا لمفهوم 
الإيمان » غير داخل فيه » معتمدًا على أن العطف يقتضي المغايرة » ولا تتم 
هذه المغايرة إلا بأن يكون المعطوف غير المعطوف عليه » وهي أعلى درجات 
التغاير التي أشار إليها ابن تيمية » وكأنه يرفض إيهام المغايرة بعطف الخاص 
على العام ؛ لأنه نوع من التكرير » فإذا ووجه بوروده فى ي القرآن الكريم اشترط 
أن يكون الخاص أشرف أنواع المعطوف عليه . 


09 أنواز الغويل 4414/١‏ 


SA 


:في قوله تعالى : e,‏ أ وعَمنُوا لحت وَقَامُوا آلصَلوة 
توأ آلزكرة هر أَجِرَهمَ عند رَيْهِمَ وا حَوْفٌ عَلَيْومَ ولا هم يَحَرَنُورتَ 4 

e‏ وقول : ا من قال بأن العمل الصالح خارج عن 
مسمى الإيمان بهذه الآية فإنه قال : إِنَّ الي ءَامَتُوا وَعَيلُوا الصَلحَّتِ 4 
فعطف عمل الصالحات على الإيمان » والمعطوف مغاير للمعطوف عليه › 
ومن الناس من أجاب عنه : أليس إنه قال في هذه الآية « وَعَملوا لصحت 
وَأَقَامُوأ آَلصّلَرةَ وَءَاتوَا آلركوة 4 مع أنه لا نزاع أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
داخلان تحت $ وَعَمِلُوا لصّلِحَتٍ» فكذا فيما ذكرتم » وأيضًا قوله تعالى : 
< إن آلْذِينَ قروا و صَدُوأْ عن سپيل له 4 وقال : ( وَالْذينَ كقروأ كبوا 
رايآ  »)‏ . 

ويبدو أن جواب القائلين بعطف الخاص على العام هنا » واستشهادهم بما 
استشهدوا به لم يقنع الرازي » ولا من احتج لهم بالمغايرة » حيث عاد في سورة 
العصر فقال عند قوله تعالى : < إل آلذينَ مَامَتُوأْ وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ » 
(العصر:۳) : «احتج من قال العمل غير داخل في مسمى الإيمان بأن الله تعالى 
عطف عمل الصالحات على الإيمان » ولو كان عمل الصالحات داخلاً في 
مسمى الإيمان لكان ذلك تكريراً » ولا يمكن أن يقال : هذا التكرير عقن 
القرآن » كقوله تعالى ولا ذا من ا شه وك ومن مج 
وقوله : « وَمَلَيِكَيِي وَرُسلِفِ وَحِبَرِيلٌ وَمِيكَللَ 4 لأنا نقول : هناك إنما حسن » 
لن إعادته تدل على كونه أشرف أنواع ذلك الكلى » وعمل الصالحات ليس 
أشرف أنواع الأمور المسماة بالإيمان » فبطل هذا التأويل) ”". 

فقد وقع الرازي أسير ما قاله البلاغيون والنحاة » من أن هذا العطف يفيد 
التنبيه على فضل المعطوف » وكأنه لا يصح هذا العطف إلا إذا كان المعطوف 
أشرف أنواع المعطوف عليه » وعليه دارت أحاديثهم وأمثلتهم . 


(۱) مفاتيح الغيب ٠١۸۰۳۰٣۷/۲‏ . (۲) المصدر السايق 4۷۸/۸ . 
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ولم يعجب بنت الشاطئ ما قاله الرازي » فقالت : « ونتدبر القرآن الكريم 
فيهدينا استقراء آياته المحكمات ‏ على ما قدمنا ‏ إلى أنه كثير ما يعطف 
العمل الصالح على الإيمان » فلا يكون هذا تكريرا للتأكيد » بقدر ما هو إيذان 
بأن الإيمان يقترن بالعمل الصالح » فعمل الصالحات في آية العصر إذا عده 
بعضهم داخلاً في الإيمان وآية الروم”'' تؤنس إليه؛ فليس العطف تكريرا لمجرد 
التأكيد وهو مألوف في العربية » وإنما يكون فيه تنبيه إلى قيمة عمل الصالحات 
وموضعها من الإيمان » فكأنه من التخصيص بعد التعميم)”". ونكتة العطف 
هنا ليست لأن المعطوف أعظم وأشرف أنواع المعطوف عليه » بل لدفع إيهام 
أن يكون مجرد التصديق كافيًا في: النجاة » فيهمل العمل الصالح اتكالاً على 
حسن الظن بالله » ومن تم جاء عطفه في كل ما يؤدي إلى الفوز بالنعيم 
والحصول على رضا الله ومغفرته » وترك التقييد به » حيث لا يقصد إلى ترتب 
الجزاء عليه في موطن المقابلة بين الكفر والإيمان » إذ الغرض إلى تصحيح 
العقاقد + والذلالة على أضيؤل الأيناة ر فرت الكفر » كقوله ال :279 


1 ‌ بو و 1 و red‏ ف كا سر صا و و - : 
الین ءَامَنْوَأ مَامِنوأ بالل وَرَسُولِ 0_0 الى كَزْلَ على رَسولف والب 


مک ر کے 2 وک و ام اصن - 
لر ری أن ین قبل ومن يكفر با وَمآنیگیو سلو وليو الجر 


- 


َقَدَ صل .صلا بيدا 4 النساء:1) ء وقول : < حو ری فک ینکر 
كافرٌ ويىگر مُؤْينٌ 4 (التغابن:۲) › وقوله : ( وَلَِكنٍ أخَتَلفُوأ فينم من ءَامَنَ 
ويم من كفْرَ» (البقرة:۳٠٠)‏ . 

۳- التنبيه على كمال لماه لسارت 

من ذلك قوله تعالى : < سُورَةٌ أَنرَلْتَهَا وَفَرَضْتََهَا لكا فيا ءات ب ببستو 
لز تد كرون » (لرر: 5 


(۱) تقصد قوله تعالى : < ن گر َل فر ومن هل صَلِكا لايم يمَهَدُوَ» 


(الروم:4؛) ؛ لأن العمل الصالح ذكر في مقابلة الكفر فدل على أنه قصد به الإيمان . 
(۲) التفسير البياني ۸۷/۲ » ۸۸ . 


تيك 


فقن تفت سووة: الور حكاما ذات خطر عظيم في حياة المجتمعات 
الإسلامية » وحمايتها من الرذيلة واختلاط الأنساب » وضياع معالم شخصيتها › 
وذلك بتطهير النفوس من جرائم الزنا » وما يترتب عليها من الفساد والشرور › 
وصيانة العقول والقلوب من مجرد التفكير فيه بمنع مقدماته ووسائله » وحماية 
الأعراض من الاتهامات الطائشة التي لا تبتغي إلا شيوع الفاحشة في هذا 
المجتمع » وتدئيس شرف الأطهار فيه » لذلك كان تخصيص إنزال هذه الآيات 
التي تضمدت هذه الشرائع والحدود بعد الإخبار بنزول السورة جميعها تنبيها 
على كمال العناية بما تتضمنه هذه الآية من الأحكام » وليس ذلك تفضيلاً لها 
على غيرها من أجزاء هذه السورة . يقول الألوسي : « وَأَنرَلّتا فا » أي في 
هذه السورة « ايت بيت 4 » يحتمل أن يراد بها الآيات التي نيطت بها 

26 3 

الاحكام المفروضة » وامر الظرفية عليه ظاهرء ومعنى كوتها بينات : ووضوح 
دلالتها على أحكامها » لا على معانيها مطلقًا » لأنها أسوة لأكثر الآيات فى 
ذلك » وتكرير (أنزلنا) مع استلزام إنزال السورة إنزالها إبراز كمال العناية 
شانھا 

ومنه قوله تعالى : « ما صل صَاحبْكر وما عَوّى » (النجم:؟) » فإن الضلال 
أعم من الغي » باعتبار أن الغي جهل مصحوب بفاسد الاعتقاد » فلم يكتف 
بنفى الضلال » لكمال العناية بالاعتقاد الذي هو مدار الثواب والعقاب » إذ قد 
يعذر من يضل لجهله » أما أن يكون هذا الضلال قائمًا على اعتقاد فاسد فذلك 
أقبح أنواع الضلال » وأبعده عن الاهتداء . يقول الشهاب الخفاجي : « قوله 
(وما اعتقد باطلاً) » لأن الغي الجهل مع اعتقاد فاسد » وهو خلاف الرشد » 
فيكون على هذا عطفه على قوله « ما صل 4 من عطف الخاص على العام » 
اعتناء بالاعتقاد وإشارة إلى أنه المدار) 9 . 


. 76/١8 روح المعاني‎ )١( 
. ٠١9/8 حاشية الشهاب‎ )۲( 


4۷٦ 


ومثله قوله تعالى : ( قل أعُود برت لقي 9 يِن سر ما حَلَقَ ©) وَين 

غاسق إِذَا وَقَبَّ (ه) وَين َر آَلنْفْسَتِ فف الْعْقَدِ @ وَين شر حاار إِذَا 
حَسَك » (الفلق: .)5-١‏ 

فقد خص بعض الشرور بعد الاستعاذة من جميعها » لأنها من خفايا الأمور 
التي لا يستطيع الإنسان تجنبها إلا بحماية من الله » فنص عليها لكمال العناية 
بها . قال أبو السعود : «( وَين شر عْاسقي »4 تخصيص لبعض الشرور بالذكر مع 
اندراجه فيما قبله » لزيادة مساس الحاجة إلى الاستعاذة » ولأن تعيين المستعاذ 
منه أدل على الاعتناء بالاستعاذة » وأدعى إلى الإعافة» 7 . 

ومنه قوله تعالی : ( و م أي تدر وق الأ طلم كم وج 
وَيَعَلَمُ مَا تَكسِبُونَ 4 (الأنعام:؟) » فما يكسبه الإنسان بقلبه أو 59 سر 
وعلانية داخل في عموم قوله تعالى « يعلم سِرَكُمَ وَجَهْركُمَ 4 » ولكنه خص 
بالذكر اعتناء به » لأنه مدار المحاسبة والجزاء » وعليه الثواب والعقاب . قال 
الألوسي : «« وَيَعلَم مَا تكسبُونَ 4 أي ما تفعلونه لجلب نفع أو دفع ضر من 
الأعمال المكتسبة بالقلوب والجوارح سرا وعلانية » وتخصيص ذلك بالذكر مع 
اندراجه فيما تقدم على تقدير عبار الي > لإظهار كمال الاعتناء به » 
لأنه مدار فلك الجزاء) 9" . 


4 - التنبيه على أن المعطوف أدخل في تحقيق قيق الغرض : 
من ذلك قوله تعالى : « رِجَال لا تلم رة ولا بيع عن ذك ر آله » 


فالبيع 2 من التجارة » إذ التجارة بيع وشراء » وأفرد البيع بالذكر ؛ لأنه 
أدخل في 7 تحقيق الغرض من كمال المدح » حيث إن البيع أشد إغراء » وأدعى 


للالهاء » ببحکم أنه ريح عاجل › > بخلاف الشراء فهو ربح مؤجل » والنفس مولعة 


(۱) إرشاد العقل السليم 7١14/5‏ . (۲) روح المعاني 51/17 . 


/الاع 


بحب العاجل » فإذا انتفى الإلهاء بالبيع كان ذلك أدل على كمال المدح لهؤلاء 
الرجال » وهذا ما أبان عنه جار الله الزمخشري حيث قال : (التجارة صناعة 
التاجر » وهو الذي يبيع ويشتري للربح » فإما أن يريد : لا يشغلهم نوع من 
هذه الصناعة » ثم خص البيع لأنه في الإلهاء أدخل » من قبل أن التاجر إذا 
اتجهت له بيعة رابحة » وهي طلبته الكلية من صناعته ألهته ما لا يلهيه شراء 
شيء يتوقع فيه الربح في الوقت الثاني » لأن هذا يقين وذاك مظنون » وإما أن 
يسمى الشراء تجارة إطلاقًا لاسم الجنس على النوع» ‏ . 

. فالوجه الأول » وهو الذي نرجحه » من عطف الخاص على العام » أما على 
الوجه الثاني فهو من عطف المتباينين » ولعل الزمخشري يميل إلى الوجه الأول 
حيث بدأ به وبسط الحديث فيه » ونحن معه » لما فيه من بلاغة إيهام المغايرة 
في مجال الإشادة بعظيم الصفات . 

ومنه قوله تعالى : « أل تَرَ ن آله سمح لَه من فى آلسمَّوت وَالأض 
لطر صَتَفْسسٍ گل قد عَلم صَلاتَهم وَتسَِيِحَدُد 4 (النور:١4)‏ . 

فعلى اعتبار التسبيح لله من جميع الكائنات في أرض الله وسمائه » و« من) 
لتغليب العقلاء » كما نطقت به الآيات الأخرى من مثل قوله « وَإِن مْن سىء إلا 
سبح يجمه 4 (الإسراء:؛؛) » وقوله : « سبح لله ما في أَلسَّمَيوتِ وَمَا فى 
آلأرض) (الحشر:١)‏ » وهو الذي سار عليه كثير من المفسرين » فتكون (الطير) 
جد مه عطف الخاص على العام » وليس ذلك لأنها أعظم أنواع 
المسبحين » وإنما لأنها أدل على كمال القدرة » وأدخل في تحقيق ما يتوخاه 
النظم الكريم من إبراز هيمنته على خلقه » ولفت النظر إلى بديع صنعه . يقول 
أبو السعود : « وَآَلطْيرٌ4 بالرفع عطفًا على ١‏ من وتخصيصها بالذكر مع 
اندراجها في جملة ما في الأرض » لعدم استقرار قرارها فيها » واستقلالها بصنع 
بارع » وإنشاء رائع قصد بيان تسبيحها من تلك الجهة » لوضوح إنبائها على 
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كمال قدرة صانعها » ولطف تدبير مبدعها » حسبما يعرب عنه التقييد بقوله 
: 1 )00 
تعالى ( صتفدتي #) 5 
4- ذكر الخاص للتعريض : 

قال تعالى » إجابة لدعاء موسى ربه المغفرة والرحمة EES‏ د 
ذه اه لس “كىن ىر > * شي" ج. 5 2 ككرت فور 1. ل دور ره 
ا : ( وَرَحمَتى وَسعت كل سىء اکا للذرين يتقون وتوت 
ألركَزة 4 (الأعراف:7١1)‏ »فلا شك أن التقوى تشمل إيتاء الزكاة » لأنها فعل 
كل مأمور به وترك كل منهي عنه » أي فعل الطاعات واجتناب ال 


هو 


والزكاة أحد أبواب الطاعات » ولا يقال إن الزكاة أفضل أنواع الطاعة » لأن 
الصلاة مما 0 الل أنواع as‏ اکر ف 
فكانت الركاة ا شاقا نفو سهم تعودت الإمساك ¢ رفت 


٠ «وخصها لأنها كانت‎ : SS 


شق عليهم» ‏ . وقال الألوسي : «وتخصيص إيتاء الزكاة بالذكر مع اقتضاء 


ترا تعيض بو موسي عل سا > لأن ذلك كان شاقا عليهم لمزيد 


حبهم للدنيا 0 

0 تعالى : $ الم تر أ آله يَسَجَدُ لد من في أَلسّمَنواتٍ ومن في 
رض والشمْس وَآلْقَمَرُ والنجوم وبال ولج وَأَلدُوَآب 4 (الحج:ى١)‏ . 

قال أبو السعود : «والمراد بالسجود هو الانقياد التام لتدبيره تعالى بطريق 
الاستعارة المبنية على تشبيهه بأكمل أفعال المكلف في باب الطاعة › إيذانًا 
بكونه في أقصى مراتب التسخر والتذلل » لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء › 
سواء جعلت كلمة 8 مَنْ » عامة لغيرهم أيضا » وهو الأنسب بالمقام » لإفادته 
شمول الحكم لكل ما فيهما بطريق القرار فيهما أو بطريق الجزئية منهما . 
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فيكون قوله تعالى : « وَاَلشْمْس وَالْقَمَرُ وَآلنجومُ وَلَجْبَالُ وَالشجَر وَاَلدوَآبُ 4 
إفرادًا لها بالذكر » لشهرتها واستبعاد ذلك منها عادة » أو جعلت خاصة 
بالعقلاء ؛ لعدم شمول سجود الطاعة لكلهم) ”' . 

ونحن نتفق مع أبي السعود في جعل من »4 عامة للعقلاء وغيرهم › 
لأنه الأنسب للمقام » والأدل على شمول الانقياد لجميع المخلوقات » ولكننا 
لا نستريح إلى علة تخصيص الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب بالاشتهار واستبعاد السجود منها» فليس الشجر أكثر شهرة من البحرء 
ول التواجيي: "انير كنا تسحسن المعر و عاذ هن التعال تيع ااه 
الوديان . 

وخير ما أطمئن إليه هو ما نقله الجمل من أن التخصيص للتعريض بمن 
كانوا يسجدون لهذه المخلوقات » وكأن الله ينعي على هذه العقول والجباه التي 
آثرت السجود لمن هو مذلل مسخر لا يتأبى على عبادة ربه . يقول الجمل : 
«وقوله $ وَالشمسس وَالْقَمَرُ وَآلنجومُ 4 عطف خاص على قوله ١‏ من فى 
َلسّمّوَتٍ 4 » ونص عليها لما ورد أن بعضهم كان يعبدها » وقوله والجبال 
عطف خاص على من في الأرض » ونص عليها لما ورد أن بعضهم كان يعبدها 
أي الجبال » أي يعبد ما أخذ منهاء وهو الأصنام » وكذا يقال في قوله 
$ وَآلشْجِرٌوَالدُوَآتِ ي ^ . 
ا ذكر الخاص للتعظيم : 

هذا هو الغرض الذي جعله النحاة والبلاغيون نكتة العطف » وشرطًا في 
صحته » وكأنهم يرفضون أن تقع الواو الدالة على المغايرة بين الخاص والعام 
إلا إذا تميز الخاص بالفضل عما سواه حتى يصير بإيهام المغايرة كأنه جنس 
آخر . يقول الزجاج في قوله تعالى : « حَنفِظوأ على آلصّلوتِ وَالصّلوة 
لْوُسَطَىْ » (البقرة:۲۳۸) . 
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(والله قد أمر بالمحافظة على جميع الصلوات » إلا أن هذه الواو إذا جاءت 
مخصصة فهي دالة على الفضل للذي تخصصه» ‏ . 

ويقول الشهاب في عطف الملائكة من قوله تعالى : « وَلِلّهِيَسَجِدٌ ما في 
ألسَّموَتِ وَمَا E‏ لاض من داب وَالْمَلتيْكَة 4 (النحل:۹٤)‏ من عطف 
الخاص على العام » لادعاء أنه 0 أكمل ا صار جنسًا آخر » وهذا وجه 
إفادته التعظيم ا 

وفي قوله تعالى : « رفع الله ارين َامَعُوأ نکم وين أوثُوا الْعِلمَ 
درجت 4 (المجادلة: ١‏ )ع » يقسول الألوسي : «وعطف الذين أوتوا العام على 
دين 1 مَنْوَأْ 4 من lS‏ ج ار 
ولذا أعيد 0 الكريم) ” . وفي قوله تعالى ( واأذيرت 
ءامو وَعَهلُوأْ آلصّلِحَنت وَءَ اموا يما ڙل عل مار وهو آل من نَم كقْرَ 
7 000 7 وَأصْلَحَ باهم 4 (محمد:1) » قال الزمخشري : «وقوله « وَدَامَنُوا 

رل عل محم 4 اختصاص بالإيمان بالمنزل على رسول الله و من بين 

م به الإيمان تعظيمًا لشأنه › وتعليما لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا 
به». وهذا الغرض لا تحصى أمثلته » كثيرة في القرآن الكريم » كقوله 
ا ت لْمَلَبِكَة وَأَلرُوحُ ليه 4 (الارج 60 وقوله : $ وَقَانُوا ل 
درن الت وآ عدون ودا وا سوَاعا ولا د یوک وَيَعُوق وسر 4 (نوح:۲۳) »› 
خص الآلهة المذكورة بأسماتها لأنها كانت أكبر أصنامهم وأعظمها عند“ 
وغير ذلك وهو كثير . وقد حاول المفسرون ورجالات البلاغة إرجاع كل 
أمثلة عطف الخاص على العام إلى هذا الغرض وحده » وتكلفوا في ذلك › 
حتى إنهم رفضوا كل عطف لا يتميز فيه الخاص بالفضل عن العام » كما رأينا 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5١5/١‏ . (۲) حاشية الشهاب ۳۳۷/١‏ . 


(۳) روح المعاني ۲۹/۲۸ . )٤(‏ الكشاف 580/8 . 
(5) انظر إرشاد العقل السليم 50/9 . 


(م :"١‏ الواو ومواقعها في النظم القرآف) 4۸1 


رفض الرازي القول بعطف الخاص على العام في قوله « ل لَذِينَ دَامَنُوأ 
وَعَوِلُوأ لصّلِحَتِ» لعدم فضل ال الصالح وح سر لمعت و 
تعالى : ظ يا دين اممو لا يلوا شتير آله ولا آلشبرٌ رام وا دى 4 
حيث قال : (ولم يعد الهدي في الشعائر م مع ورود النص بذلك نظرا إلى عطفها 
عليها » ولم يجعله من قبيل (وملائكته ... وجبريل) لعدم فضلها على 

ئرها)”' » وهذا تكلف دفع إليه الالتزام بحصر نكتة هذا العطف في التميز 
بالفضل » مع أن إيهام المغايرة هذا يمكن تحقق بلاغته في أغراض عديدة › 
كما أفصح عنها نظم القرآن الكريم . 
۷- عطف الخاص للمبالغة : 

من ذلك قوله تعالى في ذم اليهود : « ود چم حرص الاس على 
حَيَقَ وَمِنَ ازيرت أَشْرَكُوأ 4 (البقرة:41) ٠‏ فالمشركون بعض الناس » وفي 
عطفهم على ما يعمهم مبالغة في ذم اليهود » وهم أهل كتاب » بشدة الحرص 
على الحياة حتى زادوا في حرصهم على من لا يؤمن بالله ولا يقر ببعث من 
المشركين » الذين هم أولى Gk‏ 
ذكر هذا الخاص مبالغة في الذم والتوبيخ . يقول البيضاوي : «« وَين اليرت 
أ وا على الي فكالة قال :2 حرم قن الا عا العا 
ومن الذين أشركوا » وإفرادهم بالذكر للمبالغة » فإن حرصهم شديد » إذ لم 
يعرفوا إلا الحياة العاجلة » والزيادة في التوبيخ والتقريع فإنهم لما زاد حرصهم 
وهم مقرون بالجزاء على حرص المنكرين دل ذلك على علمهم بأنهم صائرون 
إلى النار) ١‏ 

ومثله قوله تعالى : ظ نما يَأمركم بأَلسْوَء وَالَْحْسَآءِ وَأن تَقُونُوا عَلى أله 
لا تَعَلّمُونَ » (البقرة:59١)‏ . 
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يقول عبد الحكيم في حاشيته : «فقوله « وَأن تَقُولُوا على الله ما ل 
تَعَلّمُونَ 4 من عطف الخاص على العام » لاشتماله على أكبر الكبائر من 
الشرك والافتراء على الله تعالى» ‏ . 

ففي تخصيص الافتراء على الله من بين ما يأمر به الشيطان من السوء 
والفحشاء » مبالغة في تحذير المؤمنين من اتباع خطوات الشيطان الذي يقود 
من يتبعه إلى هلاك النفس بعذاب الله » بإيقاعها في معصية الله تعالى » حتى 
يصل بها إلى الشرك بالله والافتراء عليه 
هل يشترط في عطف الخاص اندراجه في العام ؟ 

يفهم من كلام البلاغيين أن عطف الخاص على العام يقتضي أن يكون 
' المعطوف داخلاً في حكم المعطوف عليه ليتأتى بذلك إيهام المغايرة » والعناية 
بالمعطوف عن طريق إعادة ذكره بعد وقوع الحكم عليه في عموم المعطوف 
عليه » ومن نم اعترض على الزمخشري حين جعل من عطف الخاص على 
العام عطف ( وَآلِشّمْسَ وَآلْقَمَرَ 4 على ١‏ أَحَدَ عكر كوكًا 4 في قوله تعالى 
على لسان يوسف عليه السلام : 9 إِنْ رَأَيَتَ أَحَدَ عكر ركبا وَآلشّمْس وَالْقَمَرَ 
رام لی ستجِدِيرتَ 4 (يوسف:4). 

قال الزمخشري : «فإن قلت : لم خر الشمس والقمر ؟ قلت أخرهما 
ليعطفهما على الكواكب على طريقة الاختصاص بيانًا لفضلهما » واستبدادهما 
بالمزية على غيرهما من الطوالع » كما أخر جبريل وميكائيل عن الملائكة › 
ثم عطفهما عليها لذلك» 9 . 

قال العصام : «ويستفاد من الكشاف في تفسير قوله : ( إئى رايت تأَحَدَ عَشَرَ 
كوكبًا وَآلشْمْسَ وَآلْقَمَرَ رَأَيجُمَ لى سَِجِلِيرتَ 4 » أن الخاص المذكور بعده 
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لا يجب أن يكون مندرجا تحته بحكمه » بل لو ميز عن العام » وأخرج عنه مع 
مشاركته لما قصد بالعام في حكمه يكون من هذا القسم) ”" . 

وليس الأمر محتاجا إلى كبير جهد في فهم ما قصده الزمخشري بالخاص 
والعام في الآية » إذ إن جار الله كان منصرفا إلى البحث عن نكتة العطف وسر 
المغايرة الذي يلازم الواو » فرأى في الآية تحقق بلاغة عطف الخاص على 
العام » من حيث إيهام خروج الشمس والقمر من جنس الكواكب » مما يحقق 
غرض التلويح بفضلهما وتميزهما عن سائر الكواكب » وهو أمر تعارف عليه 
الناس وأقروا به » ومن حيث وقوعهما متأخرين » كما هو الشأن في ذكر 
الخاص بعد العام ترقيًا من الأدنى إلى الأعلى » فكون الشمس والقمر إذن من 
جنس الكواكب مما لا شك فيه » ولولا إيشار نكتة العطف من التعظيم 
للمعطوف بإيهام المغايرة » والإلماح إلى عظم منزلة الأبوين المتمثلين في 
الشمس والقمر لجاء النظم بإدماجهما في عداد الكواكب » فيقال مثلاً : رأيت 
ثلاثة عشر كوكبًا . 

فإذا قيل : لماذا لم يجر النظم الكريم على طريقة إدراج الخاص في العام 
أولا وإفراده ثانيًا ؟ فالجواب أن القصد إلى العدد يحول دون ذلك » إذ لو قيل 
ثلاثة عشر كوكبًا والشمس والقمر لفهم من ذلك أن مجموع الساجدين خمسة 
عشر لا ثلاثة عشر . 

هذا إلى جانب نكتة أخرى هي المبالغة في التغاير » حتى لكأنهما جنسان 
منفصلان وليس بينهما تفاضل بل بينهما كامل التباين » وهو يفوت أيضا لو 
دخل الشمس والقمر في عداد الكواكب . وإلى هذه النكات جميعها أشار 
صاحب الكشف رحمه الله حيث يقول : «قوله (كما أخر جبريل وميكائيل) 
قيل : وفيه نظر . وأظنه من التقريب » لأن أحد عشر كوكبًا لا يتناول الشمس 
والقمر بخلاف الملائكة » فإنها تتداول جبريل وميكائيل » والجواب أن التناول 
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غير لازم » لأن إفادة المبالغة هنالك من حيث إن ظاهر العطف المغايرة » فكان 
فيه تنبيه على أنهما من جنس أشرف » وههنا أيضًا كان يمكنه أن يقول ثلاثة 
عشر كوكبًا » فلما عطف دل على فرط اختصاص واهتمام بشأنهما لزيادة 
الفائدة » والتشبيه باعتبار التأخير وإخراجهما من جنس الكواكب وجعلهما 
مغايرين بالعطف » وسره أن زيادة الفائدة في قانون البلاغة حيث يكون عدول 
عن محص القعاهر وها تحر ود ا 
مختلقا » وهذه النكتة نبه عليها جار الله في قوله تعالى : ظ إن ازيرت ءَامكُوأ 
نيرت هَادُوأ وَآلصّديعُونَ 4 بالرفع » فتذكر . 

وفي بعض الحواشي تخصيصهما بالذكر وعدم الإدراج في وم الكواكب 
لاختصاصهما وتأخيرهما ؛ لأن سجودهما أبلغ وأعلى كعبًا » فهو من باب 
(لا يعرفه فلان ولا أهل بلده) » وقال سلمه الله ما خلاصته أنه رشح معنى 
الاختصاص بالمبالغة في التغاير » كأنهما جنسان لا فاضل بينهما ولا مفضول › 
وهذا أيضًا حسن . وإنما لم يرد على أسلوب ما في البقرة بأن يقال : (إني 
رأيت الكواكب والشمس والقمر) لأن ذكر العدد أم المقصود » وفي ذكره فوائد 
لأن المقصود الأصلي أن يعرف تطابق المنام ومن في شأنهم المنام»”". 
الفرق بين عطف الخاص على العام وعطف المفصل على المجمل : 

يفترق التفصيل بعد الإجمال عن ذكر الخاص بعد العام » من حيث إن الأول 
يذكر بتمامه مجملاً » ثم يعاد ذكره بتمامه أيضًا على وجه التفصيل » وذلك 
ليرى السامع المعنى في صورتين مختلفتين : إحداهما مجملة » والأخرى 
مفصلة » وبذلك يتمكن المعنى في نفسه غاية التمكن » مع ما فيه من لذة 
التشويق » حيث يرد عليه المعنى مبهمًا ثم يعاد عليه مفصلاً » وهذا ما سماه 
البلاغيون الإيضاح بعد الإبهام » وهو إحدى صور الإطناب » وإن لم يذكروا له 
مثالاً جاء فيه على صيغة العطف » وذلك تمشيًا مع قاعدتهم في الوصل الذاتي 
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الذي سمى « كمال الاتصال» » لأن التفصيل بيان للمفصل » والبيان لا يعطف 
على المبين » ولعل الزمخشري التفت إلى ذلك » حين قال بعطف الخاص 
على العام » ولم يقل من عطف المفصل على المجمل قله بعالتي 
« ولتکن کہ مه يَدَعُونَ إل انر وَيأمُرُون بِالْعَرُوفٍ وَينهون عن لْمكر 4 
(آل عمران:؛ ٠‏ 8 . يقول الرمخشري : (فإن قلت O TIE‏ 
ير امرون بألَعرُوفٍ 4 ؟ قلت : الدعاء إلى الخير عام في التكاليف من 
الأفعال والتروك › والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص » فجيء بالعام 
ثم عطف عليه الخاص إيذانًا بفضله » كقوله « وَألصّلَة آَلْوْسَطَئْ  »‏ . 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما كل الخير لا بعض أفراده » فهو 
من قبيل عطف المفصل على المجمل لا من عطف الخاص على العام » وهو 
ما تنبه إليه صاحب الإنصاف » حيث قال : «(عطف الخاص على العام يؤذن 
م إذا اقتصر على aE‏ روات العام > كقوله 
$ من گان عدوا ل وَمَلِكَيدء ملتوڪھ وَرُسْلِهِء وَحِبْرِيلٌ وَعِيكَللَ 4 » وكقوله < فما 
فيكهة سا4 » وكقوله ( حَدكوا حل لوت ت وَالصّلوة الْوْسَطَئ 4 : 
وشبه ذلك ؛ لأن الاقتصار على تخصيص ما يفرد بالذكر يفيده تمييرًا عن غيره 
من بقية ية المتناولات » وأما هذه الآية فقد ذكر بعد العام فيها جميع ما يتناوله » 
إذ الخير المدعو إليه إما فعل مأمور أو ترك نهي » لا يعدو واحدًا من هذين › 
حتى يكون تخصيصها يميزها عن بقية المتناولات » فالأولى فى ذلك أن يقال : 
فائدة هذا التخصيص ذكر الدعاء إلى الخير لسابو 
الذكر على وجهين ذا لاود الا" 

وهنو اشا ها ا 0 أن يقال إنه ذكر 
الدعاء إلى الخير عاما ثم مفصلاً » لمزيد العناية به » إلا أن ينبت ما يخص 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببعض أنواع الخير » ولا أراه ثابكًا»". 


. 457/١ الإنصاف‎ )١( . 457/١ الكشاف‎ )١( 
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ثانيًا : عطف العام على الخاص : 

يقول الزركشي : «وهذا أنكر بعض الناس وجوده » وليس بصحيح › 
والفائدة في هذا القسم واضحة » والاحتمالان المذكوران في العام قبله ثابتان(") 
هنا أيضاء ومنه قوله « إِنَّ صلاتى ونسكى 4 (الأنعام:17) » والنسك : العبادة » 
فهو أعم من الصلاة » وقوله « ألم يعمو أن الله يَعْلَمُ سرهم وجوه 
أرب آله علس آلْعُيُوبٍ » (التوبة: »)۷۸‏ . ولم يذكر البلاغيون هذا النوع من 
العطف في 5 الإطداب » كما ذكروا عطف الخاص على العام مع أنه صورة 
من صور الإطناب » ولا يمكن أن يفهم من كلامهم في عطف الخاص على 
العام أنه هو هو باختلاف التقديم والتأخير » لأن عبارة الخطيب القزويني في 
الإيضاح والتلخيص: (ذكر الخاص بعد العام)» وفيه نص على التأخير . وهو 
صريح قول الزمخشري في قوله تعالى : لني راتا عر کو کا وَآَلشّمَْسَ 
وَآلْقَمَرَ 4 : «فإن قلت : لم أخر الشمس والقمر ؟ قلت : أخرهما ليعطفهما 
على الكواكب على طريق الاختصاص» ‏ » فلو كان التقديم والتأخير سواء في 
إفادة الاختصاص لما كان لتساؤله موضع . ولعل البلاغيين أخرجوه من باب 
الإطناب»لأنهم وجدوا في عطف العام زيادة بالتعميم تخرجه عن إيهام التكرار» 
بخلاف عطف الخاص » لأنه مذكور في العام قبله » فتخصيصه من باب تثنيته 
بالذكر » فاحتاج إلى بيان نكتة تكراره . 

ولكن إذا صح هذا الاستنتاج في تعليل إخراجه من باب الإطناب » فهل هذا 
يمنع من أن الخاص قبله تكرر ذكره بدخوله في العام بعده ؟ أفلا يكون ذلك 
إطنانا ؟ 


)١(‏ يقصد ما ذكره في عطف الخاص على العام » وهو قوله : (وحكى قولين في العام 
المذكور : هل يتناول الخاص المعطوف عليه أو لا يتناوله) ٠٦٥/۲‏ . 
(؟) البرهان فى علوم القرآن ٤١١/۲‏ . (۳) الكشاف ۳۰۲/۲ . 


لا 


اختلفت نظرة المفسرين فيما سكت عنه البلاغيون ‏ فعده الشهاب من باب 
التتميم » وهو على أية حال صورة من صور الإطناب . ففي قوله تعالى : « تل 
للك الكتب باحق مُصَدْهَا لما بين يديه ورل َلعَوَرَةَ وَآلإيِيلَ @ يِن 
قل هدّى اس وَل آلْفْرَقَانَ 4 (آل عمران:»؛) » قال البيضاوي : 
١‏ وَأنرَل الْفْرَقَانَ 4 يريد به جنس الكتب الإلهية › فإنها فارقة بين الحق 
والباطل » ذكر ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة ليعم ما عداها» » فقال الشهاب 
تعليقا على ذلك : «وعلى هذا فهو من ذكر العام بعد الخاص للتتميم › 
ولكونه بوصف آخر لا تكرار فيه» ‏ » أما الجمل فقد جعل النكتة هي 
التنبيه على شرف المذكور أولا » وكأنه لا فرق عنده بين أن يتقدم الخاص أو 
يتأخر في الغرض من العطف » فهو يقول في الآية السابقة : «فكأنه قال : 
وأنزل سائر ما يفرق بين الحق والباطل فيكون من عطف العام على الخاص » 
حيث ذكر أولاً الكتب الثلائة ثم عمم الكتب كلها ليختص المذكور أولاً بمزيد 


e 


وهذا الاختلاف بين الشهاب والجمل في نكتة العطف » من حيث جعل 
الأول الغرض هو الإحاطة والشمول » وجعل الثاني الغرض هو التنبيه على 
فضل المذكور أولاً . هذا الاختلاف راجع إلى أن الشهاب نظر إلى الغرض من 
و ل ل ور ل 
كان يمكن الاستغناء عنه بذكر العام . ظ 

والذي أراه أن ذكر الخاص » ثم عطف العام عليه » لا يكون الغرض منه 
التنبيه على فضل الخاص » ولو كان هذا هو الغرض لاكتفى بذكره وترك ذكر 
العام تنبيها على أن ما سواه لا يعتد بذكره » وهذا أبلغ في التفضيل وبيان إنافته 
عما سواه » بخلاف ما إذا ذكر العام أولاً » ثم ذكر الخاص بعده » فهذا دليل 
على أنه يتميز عن سائر أفراد العام بمزية اقتضت النص عليه خصوصا » بعد 


. 711/١ الفتوحات الإلهية‎ )۲( . ٤/۳ حاشية الشهاب‎ )١( 
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أن ذكن فى اجملة أفزافة فإف فك الام ار ف بكرن لفات هذا المع : 
بل ربما يكون ذكر العام استدراكا على ما يوحي به الإفراد من التميز والشرف 
وخصوصية في الحكم » فيأتي العام لدفع هذا الإيهام » فالقول بأن التقديم 
والتأخير سواء في التنبيه على فضل الخاص مما لا يستجيب لحس هذه اللغة » 
ودقائق الفروق بين تعبيراتها . 

وفيما نقله عمر الفارسي اكيت دليل على أن التأخير في ذكر الخاص 
بعد العام » هو الذي يتحقق به الغرض من التنبيه على فضل الخاص » وإيهام 
خروجه من جنسه » حيث قال في سر بلاغة تأ خير الشمس والقمر من آية 
يروسف اي سي 
لا يعرفه فلان ولا أهل بلده) ° 

95 م 5 . ٠‏ ص ص لے ےم r‏ 3 
وتأمل معي قوله تعالى في وصف أولي الألباب « الذِينَ يُوفونَ بِعَهَد آله 

س ےا ا ے تچ ممه الي س را يي اس 
ولا ينقضون الييشق 4 (الرعد:٠٠)‏ . قال الزمخشري : «(« ولا يَنقضون 
الْمِيكق 4 : ولا ينقضون كل ما وثقوه على أنفسهم » وقبلوه من الإيمان بالله 
وغيره من المواثيق بينهم وبين الله » وبين العباد» تعميم بعد تخصيص)» ”" . 

فأيهما أكمل في المدح وأعظم في الاتصاف به › أن يوفوا بعهد الله وحده أم 
أن يوفوا بكل ما أعطوا عليه عهودهم ومواثيقهم مع الخالق والمخلوق؟ لا شك 
أن كمال المدح في وصفهم بالعام » وإنما ذكر الخاص أولاً تنبيهًا على أن 
وفاءهم بالعهود راجع إلى خوفهم من الله تعالى » ومترتب على مراقبتهم له . 

e‏ م 2 3 5 2 ات ثم - ا اھ ا 
م تأمل معي قول ف اک و 

yy 2 0 
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فقد عطف قوله $ وين كل كرب » على ما قبله عطف العام على الخاص » 
فهل يقال : إن العطف غرضه التنبيه على أن إنجاء الله للداعين من كرب خاص 
في ظلمة بر أو بحر هو أعظم الكروب التي نجاهم الله منها ؟ أم أن الغرض 
من ذكر العام هو النعي على عقول المشركين الذين يتناسون فضل الله ورحمته 
أن أنجاهم من هذه الشدة وغيرها ؟ وكم هناك من ألطاف الله الخفية التي 
لا تقاس ظواهر الشدائد بها : ففي ذكر العام هنا تنبيه على ضلال المشركين › 
وتوبيخ على نقضهم ما عاهدوا الله عليه » من الشكر على النجاة » فكم من 
كروب غيرها أعظم أو أقل نجاهم منها ثم لم يرعووا عن شركهم . 

من هنا يتضح لنا أن ثمة فرقًا بين عطف الخاص على العام » وعطف العام 
على الخاص » في الغرض من العطف .ء فالأول تتعلق نكتة العطف فيه 
بالخاص » أما الثاني فإن سر العطف يتعلق فيه بالعام » إلا أنه لا يكفي فيه أن 
يقال إن الغرض هو الإحاطة والشمول » وسوف أكتفي هنا بالإشارة إلى 
غرضين يتبين منهما الفرق بين العطف هنا والعطف هناك . 
١‏ - دفع إيهام تميز الخاص : 

يأتي المعطوف عامًا يشمل المعطوف عليه لدفع إيهام تميز الخاص بفضيلة 
أو شرف عما سواه من أفراد العام أو أجزاء الكل » وهو ما نبه عليه الزمخشري 
في قوله تعالى : « يلك ءَايَتُ الكت وَالدىَ أنزل إِلَيّكَ من رَيْكَ آَلْحَقُ » 
(الرعد: )١‏ » فإن الإشارة ي يِلْكَ4 تعظيم لآيات هذه السورة » ولو أفردت هذه 
الآيات ولم يعطف عليها ما يفيد العموم لآيات الكتاب المنزل لأوهم ذلك 
تميزها عما عداها من سور القرآن الكريم » فجاء المعطوف استدراكًا لما عسى 
أن يتوهم . قال الزمخشري : «والمراد بالكتاب : السورة » أي تلك الآيات 
نااك و ااا ال ي اا اقال ووی أدرن ا من 
القرآن كله هو بل الل الذي لا مريت عليه »الآ هله النوره وها 6 وان 
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أسلوب هذا الكلام قول الأنمارية (هم كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها)» 
لا 

وعلق صاحب الكشف على ذلك بقوله : «قوله (وفي أسلوب هذا الكلام 
قول الأنمارية : هم كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها) » أي كما أنها نفت 
التفاضل آخرا بإثبات الكمال لكل واحد » دلالة على أن كمال كل ما لا يحيط 
به الوصف ؛ وهو إجمال بعد التفصيل لهذا الغرض » كذلك لما أثبت لهذه 
السورة خصوصا الكمال استدركه بأن كل المنزل كذلك » لا يختص به سورة 
ذون أخخرئ للدلالة المذكورة) 27 

وعلى غرارها ‏ فيما يبدو لي - قول ۾ تعالى : « وَلَقَدَ َاتيّسكَ سَبَعا هَن 
لْمُعْانِ وَآلْقَرّءَانَ أَلْعَظِمَ 4 (الحجر:60) » إذا أريد بالسبع المثاني الفاتحة » أو 
السبع الطوال » لأنه حينئذ يكون من عطف العام على الخاص ؛ لأن في امتنان 
الله على رسوله بهذه السبع دليلاً على عظيم فضلها » وربما يوهم هذا تفوقها في 
الفضل. والكمال على غيرها من آيات الذكر الحكيم فعطف عليه العام » وهو 
«القرآن» موصوقًا بالعظمة استدراكا ونفيًا لهذا التوهم . هذا فيما أرى- هو سر 
العطف » لكن يعض المفسرين حاول تفسير نكتة العطف بما يعود بالغرض 
على ذكر الخاص قبله . قال الخازن فيما نقله عن الزجاج : «وإذا ثبت كون 
الفاتحة هي السبع المثاني دل ذلك على فضلها وشرفها » وأنها من أفضل سور 
القرآن » لأن إفرادها بالذكر في قوله تعالى : « وَلَقَدَ اتيك سَبَعًا مِّنَ آلْمَثانٍ 
وَألْقَرَءَانَ لْعَظِمْ 4 مع أنها جزء من الجزاء القر ان وإحدئ صورةء لايد وان 
كرن لاض اا والفضيلة :7" . 

وهو الذي سار عليه الألوسي فقال : «فهو من عطف الكل على الجزء بأن 
يراد بالقرآن مجموع ما بين الدفتين » أو من عطف العام على الخاص بأن يراد 


(۱) الكشاف ۳٤۸/۲‏ . (۲) كشف الكشاف ۱۱۳۸/۱ . 
(۳) لباب التأويل ٠١7/7‏ . 


4۹۱ 


به المعنى المشترك بين الكل والبعض » وفيه دلالة على امتياز الخاص حتى 
كأنه غيره كما في عكسه) 0 

فهذا التعليل للعطف بما لا يفرق بين تأخر الخاص أوتقدمه مما لا نقبله 
لأنه يهمل الفرق بين الأسلوبين كما نبهنا إليه . 

ومما عطف فيه العام على الخاص لدفع إيهام تميز الخاص وعدم التفاوت 
بينه وبين ما عطف عليه في المعنى الذي سيق من أجله قوله تعالى : قل فَمَن 
للف من آل َا رت اراد أن مهلك المح ثرت مرم ون ون 
فى آلأرْض جييعًا 4 (المائدة:10) » فالمسيح وأمه - عليهما السلام ‏ داخلان في 
المعطوف بعدهما» وليس المقام مقام تفضيل» بل المراد التأكيد على عجزهماء 
فما سر عطف العام عليهما ؟ 

يقول الزمخشري : « وأراد بعطف (من في الأرض) على المسيح وأمه أنهما 
من جنسهم لا تفاوت بينهما وبينهم في البشرية) 7 . 

' وهذا هو ما يحقق الغرض في الرد على شبّه التصارى الذين لا يقرون بأن 
عيسى في خلقه وتركيبه وحياته ومماته كسائر البشر » يجري عليه ما يجري 
عليهم . يقول الرازي : «وقوله « وم فى الْأَرَض جَيِيعًا 4 يعني أن عيسى 
مشاكل لمن في الأرض في الصورة والخلقة والجسمية والتركيب » وتغيير 
الصفات والأحوال » فلما سلمتم كونه تعالى خالقا للكل وجب أيضًا أن يكون 
خالقًا لعيسى» ”". ويرى أبو السعود في ذلك العطف زيادة تبكيت للنصارى » 
وإدراج أمه لزيادة تأكيد عجز المسيح : «ولعل نظمها في سلك من فرض إرادة 
إهلاكهم مع تحقق هلاكها قبل ذلك لتأكيد التبكيت وزيادة تقرير مضمون 


00 
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ومما جاء على سبيل الترقي من الخاص إلى العام الانتقال من الاستدلال 
الدرت. إن لكي لمر بالنكو كيد اباد E‏ 
الخفي » لينتقل الذهن من إدراك الجزئي المشاهد إلى 0 الغائب » كما في 
فو تعالى 4 قل من يرَرفكم مِنَ آلسَمَاءِ رض أ من يلك آلسَمَعَ 
َلأَبِصَرَة ومن حرج آلْحَىّ مِنَ الْمَيّتِ ب ورج َلْمَيْتَ و الع ومن يدير 
لأس » (یونس:۳۱) . 

فقد بدأت الآية بتوجيه النظر إلى آثار قدرة الله ورحمته فيما بين يدي 
الإنسان من الرزق » ثم تطور به إلى ما هو أرقى في التأمل برصد أسرار الخلق 
والإبداع فيما هو ملموس الأثر من السمع والبصر » ثم إلى ما هو أخفى من 
أسرار النشأة» كإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي » فإذا ما وصل 
إلى هذا الحد من التمثل والوعي كان أجدر بإلقاء الحكم الكلي عليه» وهو 
ما أشار إليه أبو حيان بقوله : 8 ومن يُدَيَرُ آلَأَسَ 4 شامل لما تقدم من الأشياء 
الأربعة المذكورة ولغيرها » والأمور التي يدبرها تعالى لا نهاية لها » فلذلك 
جاء الأمر الكلي بعد تفصيل ل ا »> واعترافهم بأن الرازق والمالك 
والمخرج والمدبر هو الله » أي لا يمكنهم إنكاره» 

ومما جاء على سبيل الترقي من الخاص إلى العام للتدرج في كمال النفس 
الان والطاعة ول ال وا لمي َس كَأحَلر يِن آليْسَآءِ إن 
تمن لا ضع اقول يمح اوی فى و لر مَْضن فلك تاي 
وَقَرْنَ في بمُوتَكنٌ ولا برج تبرج آلْجَاية الأو قى الصلوة وءاتورت 
َلرَكَة وَأَطِعنَ آله وَرَسُولهُدَ 4 (الأحزاب: م792 . 

يقول الدكتور محمد أبو موسى : « وقوله مر اطع أله وَرَسُولَةُد 4 معنى 7 
يدخل افنه و وَأَقِمَنَ الكلزة وا الركَلة ٠€‏ كا يدل فيه و وك 
ق تقدم » فكأنه ذكر هذه الأشياء جميعًا مرة ثانية » وفي 
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هذا التكرار الخفي توكيد وتثبيت لهذه المعاني في القلوب » وله مزية في فضل 
الكلام وفصاحته » يعني أن آخر الكلام قد عاد إلى أوله » وتصل به اتصال الكل 
ا 

فتقرير الكلام وتثنيته ليس وحده الغرض من هذا العطف » إذ إن الارتقاء 
بالنفس في سلم الكمال غرض أيضًا » حيث بدأ الله في توجيه أمهات المؤمنين 
نهيهن عن الخضوع في القول » بحكم أن التخلية مقدمة على التحلية » ثم 
أمرهن بما يصون العرض والشرف من القول المعروف الذي لا يطمع 
مرضى النفوس » والتزام بيوتهن مع الحرص فيما يرتدينه على الحشمة 
والوقار » ثم أمرهن بالتزام فرائض الله من صلاة وزكاة كمثال لغيرهما من 
العبادات » فلما أشرفت النفوس إلى الغاية » وطمحت إلى الكمال جاء قوله 
ظ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَُء 4 » بهذا العموم الذي يصل بالمؤمن إلى درجة التزام كل 
ما أمر به الله ورسوله » والانتهاء عن كل ما نهى الله ورسوله عنه » وهي درجة 
الكاملين من المؤمنين » فليس الأمر بطاعة الله ورسوله عين ما قبله وزيادة عليه 
فحسب » ولكنه إشارة إلى بلوغ الدرجة القصوى من كمال النفس بالتزام كامل 


شرع الله . 
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المبحث الأو ل 
ظ الواو الزائدة 


وردت الواو الزائدة على ألسنة علماء البلاغة فيما سمى بالوصل لدفع 
الإيهام » كما في مثالهم («لا وأيدك الله) » حيث جاء على غير ما تقتضيه 
القاعدة من فصل الجملة الإنشائية عن الجملة الخبرية » فعلل العطف بأنه جاء 
وو 0 إيهام تسلط النفي على الجملة الدعائية » لكن بعض البلاغيين 
اعتبره عطفًا صوريا » وحكم بزيادة الواو قزل النمكن : «على أن عندي في 
ذكر هذا القسم في باب الوصل إشكالاً » فإن هذه الواو إذا جاءت لدفع الوهم 
فالظاهر أنها زائدة » وليست عاطفة » بل زيدت لدفع توهم النفي لما بعدها › 
فهي في الحقيقة دخلت زائدة لتأكيد عودها لما قبلها » وذلك شأن الزائد يؤتي 
به للتأكيد » والتأكيد أكثر ما يأتي لدفع إيهام غير المراد » وقد جود الكو شرن 
ل ال ل ال ل 
قوله تعالى : < حى إِذَا جَآءُوهَا وَفْتِحَتَ أَبَوَبّهَا 4 »» ثم يمضي إلى القول : 
«وإذا لم يجز زيادة الواو فالظاهر أن المعطوف محذوف » التقدير : لا وأقول 
أكرمك الله » وعلى التقديرين لا يعد ذلك مما نحن فيه » إنما نتكلم في الوصل 
بحرف عاطف حذرا من إيهام عطف شيء على ما لا يصلح أن يعطف عليه : 
وليس الأمر هنا كذلك » إما لعدم العاطف إن لم يجعل حرف عطف › 
أو لتقدير معطوف خبري يصح عطفه على ما قبله من غير حذر الإيهام › 
والأحسن جعل الواو زائدة » وإذا كان الوصل الصوري بالحرف الزائد يدفع 
الوهم فأي داع إلى أن يؤتى بالوصل المعنوي في غير محله مع الاستغناء 


۲ 
7 
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ولعل في كلام الحريري عن هذه الواو ما يدل على إفادتها العطف مع دفع 
الإيهام » ذلك أنه ذكر قول الشاعر : 

ياك والأمرّ الذي إن توسّعت2 مواردة ضاقت عَلَيِكَ الم ادر 

وقال : «والعلة في وجوب إثبات الواو في هذا الكلام أن لفظة (إياك) 
منصوبة بإضمار فعل تقديره : اتق » أو باعد » واستغنى عن إظهار هذا الفعل › 
لما تضمن هذا الكلام من معنى التحذير » وهذا الفعل إنما يتعدى إلى مفعول 
واحد . وإذا كان قد استوفى عمله ونطق بعضه باسم آخر لزم إدخال حرف 
الا كينا تن ق رای 

فمعلوم أن هذه الواو عاطفة » ثم قال : «ومما ينخرط في سلك هذا الفن 
أنهم ربما أجابوا المستخبر عن الشيء بلا النافية » ثم عقبوها بالدعاء له 
فيستحيل الكلام إلى الدعاء عليه » كما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
رأى رجلاً بيده ثوب » فقال له : أتبيع هذا الثوب ؟ فقال : لا عافاك الله » فقال : 
لقد علّمتم لو تتعلمون » هلا قلت : لا وعافاك اشم . 

فالإيهام مع حذف الواو هو الذي دفع أبا بكر بأدب الإسلام » أن يغاب 
الرجل كيف يأتي تعبيره موافقًا لما في ضميره » حتى لا يساء فهم ما أراد 
والرجل قصد بدعائه أن يعوض الصديق عن فائدة البيع بطلب العافية له » حتى 
لا يظن أنه رفض البيع كراهة لشخص البائع » فاقتضاه أدب الإسلام أن يعقب 
نفيه » وهو مما لا يليق بشخص المخاطب بهذا الدعاء » ليجمع بين الطرفين 
والإعلان عن تقديره للمخاطب في آن واحد . وهو معنى الواو العاطفة. ولذا 
فإن الصاحب أبا القاسم بن عباد حين سمع هذه الحكاية قال : ( والله لهذه الواو 
أحسن من واوات الأصداغ في خدود المرد الملاح)”" » فلا تناقض بين 
ما أفادته الواو من دفع الإيهام » وبين كونها عاطفة دالة على معنى الجمع › إلا 
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في عرف من يتمسك بعدم التعاطف بين الإنشاء والخبر » مما جعلهم يتكلفون 
في التقدير والتعليل لتصحيح العطف › أو زيادة الواو . يقول الشهاب في شرحه 
للدرة بعد أن يذكر قصة الصديق : «فإن قلت إن تقديره : لا يكون ونحوهء 
وهو خبرء و(أيدك الله) في قولهم : لا وأيدك الله جملة دعائية إنشائية › 
والإنشاء لا يعطف على الخبر مطلقا » أو فى ما لا محل له من الإعراب » ومنه 
ذلك » فكيف جوزوه واستحسنوه فيما ذكر ؟ قلت : إما أن يكون إطلاتهم 
مقيدا بما لا يكون لدفع الإيهام » كما هو ظاهر كلام أهل المعاني » أو يقال : 
الواو زائدة لدفع الإيهام » أو استتنافية » أو اعتراضية » وهم لم يتعرضوا 
ا 

وعلى أية حال فإن العطف › أو زيادة الواو لدفع الإيهام على النحو الذي 
ورد في المثال » أو في قصة أبي بكر › لا وجود له في القرآن الكريم › لما 
تميز به من معالم الوقف والابتداء » وهي أحكام يلتزمها القارئ » فيفصل عند 
كل معنى منقض بالوقوف عليه » فلا يترك للسامع فرصة توهم خلاف المراد › 
Sg‏ سطوره بعلامات ترقيم يهتدي القارئ إليها فلا يضل 
ولا يضل » ولو كان مما يقع فيه وهم الفصل » أو الرصل » لوجب في قول 
تعالى : « وا ححؤْنلك قَوْلُمُرْ إن آله لَه جَمِيعًا 4 (يونس:10) » دخول الواو 
بين قولهم ورد الله تعالى عليهم » حتى لا يتوهم أنه من مقولهم . وقد فطن 
الدسوقي إلى ذلك حين قال : « واعلم أن دقع الإيهام لا يتوقف على خصوص 
لعلف مول ر ا 
(رحمك الله) » أو (أيدك الله) من غير عطف لكان الكلام خاليًا عن الإيهام › 
وقد فصل بعض القراء بين « عوج 4 ومإقيما» دفعا لتوهم أن #إقيما# صفة 
لط عِوّجًا 4 » وحينئذ فوجوب الوصل مع كمال الانقطاع مع الإيهام بالنسبة 
للفصل مع الاتصال)7. 
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ويرى الدكتور جلال الذهبي أن الواو في قولهم (لا وأيدك الله) لم تجى 
لدفع الإيهام » كما ذكر البلاغيون » بل هي أصيلة في جملتها جاءت على سبيل 
الاعتراض . يقول في رسالته «الفخر الرازي والبلاغة العربية) : ( لهذا فإن الذي 
أرتاح إليه أن أصل العبارة بالواو » سواء كانت (لا) تسد مسد الجملة المحذوفة 
أم لاء وأنه لا صحة لقولهم بأن هذه الواو جاءت عاطفة عندما أوهم الفعل 
خلاف المقصود » وإنما هذه الجملة المقترنة بالواو جملة اعتراضية دعائية : 
وليست معطوفة على سابقتها > مثلها مثل إن الفمانين - وبلغتها ) 27 . 

وهو أحد الاحتمالات التي ذكرها الشهاب كما نقلناه» غير أن هناك ما يكدر 
عليه » وهو ذكر الرجل في قصة أبي بكر العبارة مجردة عن الواو » وطلب 
أبي بكر ذكرها » فلو كانت الجملة اعتراضًا فلماذا طلب منه أبو بكر أن يأتي 
بالواو » والاعتراض ممكن بغيرها ؟ كما في قوله تعالى « وَإِنهم لقَسَمٌ لو 
تَعَلّمُونَ عَظِيمدٌ 4 (الواقعة:77) » ثم إن مثل هذه الواو أثبتت وأسقطت في عبارة 
واحدة من حديث الرسول » وحكم بصحة الروايتين مع اختلاف المعنى زيادة 
ونقصا » كما في قول الرسول عليه السلام : «إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا 
ركع فاركعوا » وإذا رفع فارفعوا » وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا 
ولك الحمد» . 

يقول العيني عن الواو في قوله (ربنا ولك الحمد) : «جميع الروايات في 
حديث عائشة بإثبات الواو» وكذا فى حديث أبى هريرة وأنس » إلا فى رواية 
الليث عن الزهري » في باب إيجاب التكبير » والكشميهني بحذف الواو » ومتهم 
من رجح إثبات الواو » لأن فيها معنى زائدًا » لكونها عاطفة على محذوف › 
تقديره : يا ربنا استجب لنا » أو : يا ربنا أطعناك ولك الحمد » فيشتمل على 
الدعاء والثناء معا » ومنهم من رجح حذفها لأن الأصل عدم التقدير » فتصير 
عاطفة على كلام غير تام . وقال ابن دقيق العيد : والأول أُوْجّه . وقال النووي : 


ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفها » والوجهان جائزان بعد ترجيح)”". 
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والذي أراه هنا أن المأموم إذا راعى دعوة الإمام إلى الحمد في قوله (سمع 
لله لمن حمده» مستحثًا إياه أن يحمد الله » كان ذكر الواو دليلاً على إجابة 
المأموم دعوة الإمام إلى الثداء على الله » والزيادة على ذلك بجملة تفيد 
تخصيص الله بالعبادة » فكأنه يقول : ربنا خمدناك كما طلبت منا على لسان 
الإمام ونحن لا نحمد سواك . أما إذا روعي إنشاء الحمد دون الإجابة لدعوة 
الإمام » فإن الواو تسقط دالة على أنها جملة واحدة قصد بها الثاء على الله 
تعالى . | 

وقد ذَكر العيني الحديث في باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة بدون الواو » 
ثم قال : « قال الكرمانى بدون الواو » وفى الرواية السابقة بالواو » والأمران 
جائزان » ولا ترجيح لأحدهما على الآخر غير مسلم » لأن بعضهم رجح الذي 
بدون الواو لكونها زائدة » وفى (المحيط) : ربنا لك الحمد أفضل لزيادة الواو » 
وبعضهم رجح الذي بالواو » لأن تقديره : ربنا حمدناك ولك الحمد» فيكون 
الحمد مكررً) “ . فهذا التكرار الذي أشار إليه هو ما عنيته من زيادة المعنئ 
بزيادة الواو » على أن في التكرار زيادة لأنه تخصيص الله بالخمد » وهذا يعني 
أنه لا أحد سواه يستحق هذا الثناء العظيم » فهو أهل لأن تلهج الألسنة بحمده . 

أما في القرآن الكريم فقد ورد القول بالزيادة في ثلاثة مواضع رئيسية : 
أحدها : الواو الداخلة بين الصفات أو بين الصفة وموصوفها » وثانيها : الواو 
الداخلة على ما يصلح علة لما قبله » والثالث : فيما يصلح جوابا ل« لما) 
أو «حتى إذا) . | ظ 

وقد اختلفت الآراء فى إطلاق لفظ الزائد على حرف أو كلمة من كتاب الله › 
كما اختلف فى المراد بالزيادة » لأن الزائد إن دل على معنى لا يتحقق بدونه 
فلا يسمى زائداء وإن كان عاريًا عن الفائدة فهو عبث ينزه عنه التنزيل الحكيم › 
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وهو ما أوضحه ابن الأثير في (أن) التي قيل بزيادتها من قوله تعالى « فلما أن 
راد أن يَبَطِشَ بالذى هو عَدُوٌ لَهُمّا 4 (القصص:19) . قال صاحب المثل 
السائر : « إذا ثبت أنها دالة على معنى » فالذي أشرت إليه معنى مناسب واقع 
في موقعه » وإذا كان مناسبًا واقعًا في موقعه فقد حصل المراد منه » ودل الدليل 
حينئذ أنها ليست بزائدة » الوجه الآخر : أن هذه اللفظة لو كانت زائدة لكان 
ذلك قدحًا في كلام الله تعالى» وذاك أنه يكون قد نطق بزيادة في كلامه لا حاجة 
إليها والمعنى يتم بدونها » وحينئذ لا يكون كلامه معجزاً » إذ من شرط 
الإعجاز عدم التطويل الذي لا حاجة إليه » لأن التطويل عيب في الكلام » فكيف 
يكون ما هو عيب في الكلام من باب الإعجاز » هذا محال) ”2 . 

فما قاله ابن الأثير يمثل قضية عامة في كل زيادة تنسب إلى الذكر الحكيم › 
وهو نفس ما ذكره الطبري في القول بزيادة «إذ» من قوله تعالى : « وَإِذْ قال 
رلك للملتيكة إن جَاعِل فى الأَرَض عَلِيقَةٌ 4 (البقرة:70) : «قال أبو جعفر: 
زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة أن تأويل قوله 
١‏ وَإِذْ قال رلك 4 : وقال ربك » وأن (إذ) من الحروف الزوائد » وأن معناها 
الحذف» » إلى أن قال : «والأمر في ذلك بخلاف ما قال » وذلك أن (إذ) 
حرف يأتي بمعنى الجزاء » يدل على مجهول من الوقت » وغير جائز إبطال 
حرف كان دليلاً على معنى في الكلام » إذ سواء قيل قائل هو بمعنى التطول › 
وهو في الكلام دليل على معنى مفهوم » وقيل آخر في جميع الكلام الذي نطق 
به دليلاً على ما رید به هو بمعنى التطول)”". 

ثم يلح الطبري على رفض القول بالزيادة كلما عنّت مناسبة لذلك » فيقول 
في رد ادعاء زيادة الواو من قوله تعالى : « أَوَكلّمًا عدوأ عَهدا نبذّهد قريق 
متق #برالقرة بحام ا أخل ار قن سكع انراز الي في فر 
واو ڪلم عَنهَدُوأ عَهْدَا 4 » فقال بعض نحويي البصريين : هي (واو) تجعل 


. ٤٤١ › ٤۳۹/۱ جامع البيان‎ )۲( . ١4 المثل السائر » القسم الثالث » ص‎ )١( 


مع حروف الاستفهام » وهي مثل (الفاء) في قوله ظ أَفَكُلّمَا جَاءكُمَ رَسُولٌ يما 
لا وى َنفسَكُمُ سكيم 4 (البقرة:۸۷) قال: وهما زائدتان في هذا الوجه ...)» 
ثم يمضي إلى القول : «وقد بينا فيما مضى أنه غير جائز أن يكون في كتاب 
الله حرف لا معنى له » فأغنى ذلك عن إعادة البيان على فساد قول من زعم أن 
الوا الفا ل أوككلما رو أفكلما ي فان لامش ا 

وقد لخص صاحب البرهان آراء العلماء في إطلاق الزائد على لفظ من 
ألفاظ الذكر الحكيم » وذكر وجهًا في معنى الزيادة لابن الخشاب تنحّل به 
عقدة الخلاف . قال الإمام الزركشي : «الثالث : تجنب لفظ الزائد في كتاب الله 
تعالى أو التكرار » ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل » كقولهم : الباء زائدة ونحوه»› 
مرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفها » لا أنه لا فائدة فيه أصلاً » فإن ذلك 
لا يحتمل من متكلم فضلاً عن كلام الحكيم . 

وقال ابن الخشاب في (المعتمد) : اختلف في هذه المسألة » فذهب الأكثرون 
إلى جواز إطلاق الزائد في القرآن » نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم › 
وهو كثير ؛ لأن الزيادة بإزاء الحذف » هذا للاختصار والتخفيف » وهذا للتوكيد 
والتوطئة . ومنهم من لا يرى الزيادة في شيء من الكلام » ويقول : هذه الألفاظ 
المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصها › فلا أقضي عليها بالزيادة › 
ونقله عن ابن درستويه » قال : والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى 
اعا ت فاط عت مین اه ماج بالكو ا جات 
الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد » فليست الحاجة إلى اللفظ الذي را 586 
ولا زياد كالاج إلى الألفاظ الى رأرها رة عليه »ويه ير شع الخبلات: + 
وكثير من القدماء يسمون الزائد صلة » وبعضهم يسميه مقحما » ويقع ذلك في 
E‏ 
(۱) جامع البيان 755/5 ٠٠١‏ . 
(۲) البرهان في علوم القرآن ٠٠/١‏ . 


ونحن لا نرفض القول بالزيادة بهذا المعنى الذي يجعل الزيادة في اللفظ 
بإزاء زيادة في المعنى » لأن البلاغيين متفقون على وجوب الإطناب بصوره 
المختلفة في القرآن الكريم » وهو نوع من الزيادة التي تحقق أغراضا بلاغية 
لا يمكن أداؤها بالإيجاز » في مقام يستدعى الإطناب ويلح عليه » والفرق بين 
الزيادة المفيدة وغير المفيدة كالفرق بين الإطناب والتطويل › وإذا كنا 
لا نستطيب لفظ «الزائد» فلأنه يوهم التجرد من الفائدة » ومن تم تحاشى 
المفسرون إطلاق بعض المصطلحات التي يستخدمونها على القرآن الكريم » 
إذا أوهمت المساس بمقام الإعجاز فيه » كقولهم : العطف على التوهم » فإنهم 
ينزهون كتاب الله عن هذا اللفظ » ويحتالون على ما يؤدي معناه بعبارة تليق 
ال ا لان 
دالا على معنى الزيادة عند الكثيرين . وقد كنت أحسب أن هذا عرف متفق 
عليه » لولا أنني وجدت من يفرق بين الإقحام والزيادة » فيستخدم الإقحام في 
الزيادة المجردة من الفائدة » والزيادة فيما كان مصحوبا بزيادة معنى . يقول 
الهروي في كتابه الأزهية » وهو يعدد معاني الواو ومواضعها : 

(وتكون مقحمة : أي زائدة في الكلام » ولو لم تجى بها لكان الكلام تامًا ؛ 
كقوله عز وجل : « قَلَمًا ذَهَبُوا يف وَأجَعُوَا أن َعَلُوهُ فى عَيَسْتِ اب 
وَأَوْحَيكَآ إلَيْهِ 4 (يوسف:١٠)‏ » المعنى : أوحينا إليه فتكون (أوحينا) جواب 
(فلما)) . 

ثم يقول بعد أن يستوفى الكلام على الإقحام ورأى أبي عبيدة فيه : 
« والموضع الحادي عشر : تكون الواو زائدة للتوكيد » كقولك : ما رأيت أحدًا 
إلا وعليه ثياب حسنة » وإن شئت : إلا عليه ثياب حسنة » وفي القرآن « وما 
اکتا من فر إل اراي برا انيت < وما أُمْلكا ين 


و 


َرَيةِ إل ها مىذرُون »4‏ 


)١(‏ انظر الأزهية في علم الحروف للهروي » وهو ممن عاش في القرنين الرابع والخامس 
الهجريين » ص ۲٤۳‏ وما بعدها . 


ولعل الزمخشري تأثر بمشل ذلك في قوله بواو الإلصاق التي تزاد بين 
الصفة والموصوف للتأكيد . وهو الذي جعل صاحب الكشف يقول بأن 
الزمخشري تابع للكوفيين في القول بزيادة الواو بين الصفة والموصوف”" . 

أما القول بزيادة الواو مجردة عن زيادة تقابلها في المعنى فهو مما استنكره 
الثقات وأبطلوه » ونحن نذكر الآن مواضع الزيادة المزعومة في كتاب الله » مما 
يوهم تجرده من فائدة تتحقق بوجود الواو . 
أولاً : الواو بين الصفات 

نسب أبو حيان إلى الكسائي القول بزيادة الواو في قوله تعالى : « وَإِذْ تين 
مُوسى ألكتَنب وَآلْفرَقَانَ 4 (البقرة:5) . قال بعد أن ذكر رأي الزمخشري في 
عطف الفرقان على الكتاب لإفادة الجمع بين الصفتين : أو الواو مقحمة » أي 
زائدة وهو نعت للكتاب . قال الشاعر : 

لى الك ازم وان اام ٠‏ وليت ةف الةم 

قاله الكسائي وهو ضعيف » وإنما قوله (وابن الهمام وليث) » من باب 
عطف الصفات E‏ 0 

وأجاز الرضي احتمال أن يكون العطف صوريا إذا وقعت الواو بين 
الصفات» وهو احتمال يبدو أن الرضي لا يميل إليه » حيث قال بعد أن أشار 
إلى عطف الصفات في البيت معترضًا على المصنف : «ويجوز أن يعترض 
على حده بمثل هذه الأوصاف » فإنه يطلق عليها أنها معطوفة إلا أن يدعى أنها 
في صورة العطف وليست بمعطوفة » وإطلاقهم العطف عليها مجاز) ”° . . 

وقال القرطبي في الآية : « وقيل : الواو صلة » والمعنى : آتينا موسى الكتاب 
الفرقان » والواو قد تزاد في النعوت » كقولهم فلان حسن وطويل » وأنشد : 

داكي روصو اسار جد كبر حي حرم 


(۱) الكشف ۱۱۹۸/۱ . (۲) البحر المحيط 7١7/١‏ . 
(۳) شرح الكافية ۳٠۹/۱‏ . 


لوك عم صو ا ا ونا ع ا کے کے دای چ وای 


تو اج لس هه زا مسح مچ وسار کت فضيظة 71 77 ر بسحت خن مرج جنا روسج o‏ 


أراد : إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة » ودليل هذا التأويل قوله عز 
وجل : ١‏ ر دَاتينَا مُوسى آَلَكيَبَ تَمَامًا على اذه أَحَسَنَ وَتَفْصِيلاً لكل 
شىء ° . < 

وإذا كان أبو حيان قد نسب هذا الرأي إلى الكسائي وضعفه » فإن القرطبي 
نسبه في موضع آخر إلى الفراء > حيث قال في قوله تعالى : « ولد ءاتيتا 
مُوسَىْ وَهَرُونَ آلْفُرَقَانَ وَضِيَآَهُ 4 (الأنبياء:/4) : «وحكى عن ابن عباس 
وعكرمة (الفرقان ضياء) بغير واو على الحال » وزعم الفراء أن حذف الواو 
والمجيء بها واحد » كما قال الله عز وجل « إنا ريا آلسّمَاءً آلدتَيّا بزيكة 
الکو اکب و رجفا # (الصافات:"., ۷) أي : حفظًا > ورد عليه هذا القول 
الزجاج قال : لأن الواو تجيء لمعنى فلا تزاد) . 

وبالرجوع إلى ما قاله الفراء يمكننا أن ننفي عنه القول بالزيادة في الآية › 
وإن كان الفراء يرى الزيادة في مواضع أخرى ليس من بينها الواو الداخلة بين 
الصفات . يقول الفراء : «وقوله « وَلَقَدَ ءَاتَيََا مُوسَئ وَهَرُونَ الْفرَقَانَ وَضِيَاء4 ٠‏ 
هو من صفة الفرقان ومعناه ‏ والله أعلم - آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء 
وذكرا - فدخلت الواو كما قال : ظ إا ریا آلسَمَاء آلدّئيًا بزيكةٍ لْكَوَاكٍِ © 
حفطلا جلا :ذلك : وكذلك روء وذ انها ذلك فيو ريو أن 
الضياء كان قبل دخول الواو وصمًا للفرقان » فلما دخلت الواو تعلق بفعل بعده 
محذوف » وصارت الجملة معطوفة على (آتينا) الأولى » بدليل تقدير الفعل في 
قوله (وضياء وذكرا آتينا ذلك) » وهذا يعني أنه آتاهما كتابًا جامعًا بين كونه 
فرقانًا وكونه ضياء وذكراً » وهو المراد بالعطف وما يتضمنه من المغايرة » وهو 
بذلك يسير مع القائلين بالعطف المفيد للجمع بين الوصفين » كما قال 
)١(‏ تفسير القرطبي 711" . ) (۲) المصدر السابق ٤۳٠٠/۷‏ . 
(۳) معاني القرآن للفراء ٠٠٠/۲‏ . 


كوه 


+ لجخم وليل e Ri‏ سدح لتر ج gE‏ يدهع أو bT‏ سن وس حا رع مد جب ب د وو ناي ع جاح شعو زه GH‏ تجو ووه انود اتنس حون ع 


الزمخشري : «أي آتيناهما (الفرقان) وهو التوراة » وأتينا به ضياءً وذكرً 
للمتقين ) yS‏ ل 
الآية , ذكره في قوله ل :5 ينا الشياء ال رركي gg‏ 
ل لتم لها ونب الراك 252 و 
تكن الواو كان الحفظ منصوبًا ب « رَينّا 4 » فإذا كانت فيه الواو وليس قبله شيء 
ينسق عليه فهو دليل على أنه منصوب بفعل مضمر بعد الحفظ » كقولك في 
الكلام : وقد أتاك أخوك ومكرما لك » فإنما ينصب المكرم على أن تضمر 


أتاك بعذه ) ) 2 


والقول الذي يليق بإعجاز القرآن أن الواو إذا دخلت بين الصفات دلت على 
المغايرة » وكمال كل صفة فى معناها الذي سيقت من أجله » كما هو رأي 
الرمخشري » وقياس آية على آية يجب أن يراعى فيه دلالة السياق » واختلاف 
الأغراض » إذ ليس من الدقة الاستشهاد على الزيادة في قوله تعالى : « وذ 
نينا مون rE‏ له تعالى اا موي الكت 

و کل 

تماما على o‏ ادق تفصیاد تفصيلا لجل ث شىء 4 (الأنعام:٤ )١5‏ » فالآية الأولى 
ی ا 
التي ارتكبوها بعد كل نعمة يمن الله بها عليهم » فبعد أن ذكرهم بإنجائهم من 
عذاب فرعون » ذكر ما أنعم به عليهم من إنزال التوراة مسجلة مكتوبة في ألواح 
SS‏ یخشون نسباتها » eS‏ 
كلك کرد اه مرن را :کا سك ت م 9ه 7 
قال ف لقو مف يىقوم | نہ د مته اس ڪم اناكم ليجل ظ 


(البقرة: ؛ ©) » ف(الفرقان) وصف جيء به هنا زيادة في النكير على من 


(۱) الكشاف ٥۷٥/۲‏ . (۲) معانى القرآن ۱۱١١۱۱۳/۱‏ . 


اوسا سو را مجو رئاح ل بال اعد ا دعوو < باذك معتخ جاه لعا uh i‏ : 
و 2 


وبين يديه كتاب واضح المعالم » فارق بين سبيل الرشد وسبيل الغي والضلال › 
لواو أشعرت N E‏ طورة الام 
ی َاتيَنَا موس آلب ماما عَلَ الك أحْسَنَ 4 فقد جاء في معرض 
خطاب العرب وتذكيرهم بما أنزل الله على رسوله من الهدى » ودعوتهم إلى 
التمسك بدينه وتجطذيرهم من اتباع سبيل الضلال » م أن هيدا رط 
تيا قيثو وکا كوا ابل فرق یکم عن سریاو ذَلِكُمْ وک 
ا ا رن ج أ ٹر اتتا مُوسَى ألْكحَبَ د تماما قل الزقت اخ 
را غل ن وهی REE‏ رَبْهِميُؤْوِمُونَ © وَهَدًَا كِب 
رلته مارك ابوه af‏ | لک ثرون » (الأنعام:7ه١55-1١)‏ » فذكر 
كتاب موسى مع ما أنزل على الرسول غرضه اشتراك الأنبياء جميعا في توجيه 
أقوامهم بالتزام شرع الله » وتحذير لمشركي العرب أن لا يكونوا كما كان بنو 
ل ل ب ا ل 
بغضب من الله » فالموضعان مختلفان الا ةقينا لسك دقاف 

آم ألو او الواقغة بيخ e‏ ار شا i‏ 

ين فر إلا وا كات معُوٌ م (الححر:ة) » فقد ذكر السمين كما قله الجمل 
0 لزيادة الواو . يقول الجمل : «وفي السمين : قوله « إلا وها كياب 


عوك عو 


معلوم 4 فيه أوجه : أحدها ‏ وهو الظاهر - أنها واو الحال » ثم لك اعتباران 
أحدهما أن تجعل الحال وحدها الجار والمجرور ويرتفع (كتاب) به فاعلاً › 
والثاني أن يجعل الجار خبراً مقدمًا » و(كتاب) مبتدأ » والجملة حال لازمة . 
الوجه الثاني أن الواو مزيدة » وهذا يتقوى بقراءة ابن أبي عبلة (إلا لها) 
a EL‏ ال نك NAN E A EO‏ 
ضَنة تأكين کال ال ری 

وقد ذكرت في واو الإلصاق أن رأي الزمخشري راجع إلى القول بزيادة 
الواو على أنها للتأكيد » وهو نفس ما يقول به الكوفيون » كما نقلناه عن 


. ٥۳۸/۲ الفتوحات الإلهية‎ )١( 


a RE‏ موي يب م “لو om a j aa‏ و انر بور عل عع فم رزو الود 
3w 1‏ لل eg mE‏ ديا عمجا كج مي e‏ نطوتسي عن جفصو تخد ب ب بود رهد 


الكشف وأيدناه بقول الهروي » فالوجهان الثاني والثالث مما ذكره السمين وجه 
واحد » وقد بينا وجهة نظرنا في هذه الواو”" هناك ؛ لكن يبدو من صنيع 
السمين أنه يقصد بالوجه الثاني الزيادة المجردة عن الفائدة » وهو أمر أيطلناه 
مرارا كما ضعفه السمين بقوله : (والزيادة ليست بالسهلة) . 
ثانيًا : الواو الداخلة على ما يصلح علة 

جوز القرطبي أن تكون الواو زائدة إذا دخلت على فعل مبدوء بلام التعليل › 
حتى تتعلق اللام بما قبلها تعلق العلة بالمعلول ؛ ففي قوله تعالى : « وَأَنظرَ إن 
حِمَارِلك وَلِتَجَعَلك ءايه باس 4 رالبقرة:۹٠٠)‏ قال القرطبي : «قوله 
تعالى: « وَلِكَجَعَللك ءَايَة لاس 4 . قال الفراء : إنما أدخل الواو في قوله : 
( وَلتَجَعَللك 4 دلالة على أنها شرط لفعل بعده » معناه $ وَلِكَجْع]لك َيه 
لاس 4 » ودلالة على البعث بعد الموت جعلنا ذلك وإن شئت جعلت الواو 
ا 

وذكر أو ساق فلا لر فة لمر ا و و0 قن : 
الواق فة أ اجيلك ا , 

وقد ذكرت فى الواو الفصيحة أن هذه الواو عاطفة » وللعطف بها أسرار مما 
يفن عن إعافة المرك هنا وو قاف لزن تغرف ق غير الى انتاهما اذ 
e‏ تلا لأر بالنطر قوفن غات اقرط ن إزاذة الله أذ يجي 
منه آية للناس ليست مترتبة على النظر إلى حماره » بل هو كما أثبت في 
ر ابخر كا ذا كلام الى ودی علق أنه الله ای ر اا 
الحمار آية للعزير » وجعل من شخص العزير وبعثه بعد موته معجزة للناس » 
ممن عاصروه ومن يأتون بعدهم » فالناس لم يشاهدوا معجزة إحياء الحمار › 
وإنما شاهدوا العزير واستدلوا عليه بحفظه للتوراة » فكان هو آية للناس » ولو 


(۱) راجع ص ۱۳١۰۱۳١‏ . (۲) تفسير القرطبي 1١١7/7‏ . 
(۳) البحر المحيط ۲۹۳/۲ . )٤(‏ انظر ص 5545 . 
مه 


أوسا ريت عاض ع عجوم Ha are‏ جم مويه جه نيلم وج بوسح هجا ع يتجتجب اج اوعد تس زنج تمجه د مل بحت لعلو بيد ب 


كان الفعل تعليلاً للأمر بالنظر لجاء الضمير عائدًا على الحمار فيقال (لنجعله) 
لأن الآية فيه . 

وعلى أية حال فإن القول بالزيادة في هذا الموضع أعرض عنه جمهرة 
المفسرين » ومن ذكره منهم ذكره بعبارة تدل على ضعفه » مما يغني عن تتبعه 
و تا وف 


ثالثًا : زيادة الواو في جواب الشرط 
حولها الجدل فيما ورد منها في فصيح كلام العرب » وما جاء في آيات الذكر 
سخ بيني" SN‏ يعوا يي 
وقد ۳ بن ليع في كتابه ( 50 في مسائل الخلاف» وجهتى جو الطير 
وأذله الف ررقيو يقول و 0 
زائدة » وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس المبرد وأبو القاسم 
ابن برهان من البصريين » وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . 

أما الكوفيون فقد احتجوا بأن قالوا : الدليل على أن الواو يجوز أن تقع 
زائدة » أنه قد جاء ذلك كثيرا في كتاب الله تعالى » وكلام العرب . قال الله تعالى : 
« حم إِذَا جَاءُوهَا وف اا زائدة » لأن التقدير فيه : فتحت 
بوتوي ماكر الع وي اد 
ثم يمضي إلى ll‏ ا 0 بأن u‏ 
حرف وضع لمعنى » فلا يجوز أن يحكم بزيادته مهما أمكن أن يجري على 
لاي لصي سي 
على أصله» ‏ , 


. ۲٤۳/۲ الإنصاف فى مسائل الخلاف‎ )١( 


ةاوه 


وأود أن أنبه إلى أن مكمن الخطورة في رأي الكوفيين أنه يذهب إلى الزيادة 
المجردة عن أي فائدة من ذكر الواو » فكأن ذكرها وسقوطها سواء » كما في 
الآية التي استشهدوا بها من سورة الزمر . كما أنبه إلى أن أبا العباس المبرد 
الذي نسب إليه ابن الأنباري القول بالزيادة قال في قوله تعالى : « إِذَا آلسَمَاءٌ 
آنضَفَّت ري وَأذَْت لرا وَحُقَتٌ» (الانشقاق:٠١٠)‏ » وهي مما استشهد الكوفيون 
به على زيادة الواو . قال المبرد في المقتضب : «فقوم يقولون : « فَأمًا مَنْ 
ا 4 ند ادراب والان النام وها يدها تراك كنا تكو 
جوابًا في الجزاء » لأن (إذا) في معنى الجزاء » وهو كقولك : إذا جاء زيد فإن 
كلمك فكلمه ٠‏ فهنا قول حسن جمیل : 

وقال قوم : الخبر محذوف لعلم المخاطب » كقول القائل عند تشديد الأمر : 
إِذا جاء زيد » أي إذا جاء زيد علمت » وكقوله : إن عشت › ويكل ما بعد هذا 
إلى ما يعلمه المخاطب › كقول القائل : لو رأيت فلاا وفي يده السيف . وقال 
قوم آخرون : الواو في مثل هنا تكون زائدة » فقوله ( ذا سما َنمَّقَتَ © 
وَأَذِمَتٌ لرا وَحُقْتَ 4 يجوز أن يكون (إذا الأرض مدت) والواو زائدة » 
كقولك : حين يقوم زيد حين يأتى عمرؤ : 

وقالوا أيضًا : إذا السماء انشقت أذنت لربها وحقت » وهو أبعد الأقاويل › 
أعني زيادة الواو) 39 0 0 

ولا أدري سر نسبة القول بالزيادة في الواو إلى المبرد رغم وضوحه في 
تضعيف هذا الرأي » وليس ابن الأنباري وحده الذي نسبه إلى المبرد » فقد قال 
الرماني في كتابه (معاني الحصروف) : « واختلف العلماء في قوله « حى لذا 
اوها وَفْتِحَتٌ أرما 4 » فذهب المبرد إلى أن الواو زائدى 9 . 

مع أن المبرد صرح بنسبة هذا القول إلى الكوفيين. فقال « ومن قول هؤلاء : 
إن هذه الآية على ذلك « كلما أَسَلَمَا وَتَلَهُ لِلَجَينِ © وَكدَيْتَهُ 4 
(الصافات:* )٠١ 54٠١‏ » قالوا : المعنى : ناديناه أن يا إبراهيم » قالوا : ومثل 


. 57” المقتضب ۷۷/۲ . (۲) معاني الحروف ص‎ )١( 
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ذلك في قوله « حت إا جَآءُوهَا وَفْيِحَتَ أَبَوَبْهَا وَقَالَ هر حَرَتَبًا 4 
(الزمر:7) » المعنى عندهم : حتى إذا جاءوها فتحت أبوايها) > ثم قال : 
«وزيادة الواو غير جائزة عند البصريين » والله أعلم بالتأويل» ‏ . . 

وقبل أن أتتبع الآيات التي قيل بزيادة الواو فيها أسوق هذا النص لفضيلة 
الأستاذ الأكبر الدكتور عبد الرحمن تاج في رفض القول بزيادة الواو : إن الواو 
لها أوضاع خاصة في اللغة » ومعان معروفة ».ومعهود استعمالها فيها » ومن 
هذه المعاني أن تكون عاطفة إذا وقعت في وسط الكلام » فما الذي صرفها عن 
هذا المعنى في الآيات أو الأبيات التي زعم الكوفيون أنها فيها زائدة » وهل 
وجدوا أن المعنى في هذه الآيات أو الأبيات لا يستقيم إلا إذا طرحت تلك 
الواو من الكلام » فاضطروا أن يقولوا إنها زائدة ؟ 

ار تووم ا رن أن عمد" إلى عرق لو ا م فى ال 
فيذكر في الكلام لا لإفادة هذا المعنى » ولا لإرادة ما قد يراد من بعض 
الحروف التي تزاد للتقوية والتأكيد» ولكنه يذكر ليلغى ويطرح » هذا أمر 
عجيب » وهو شيء لا يشهد له شاهد من لغة أو عرف » ولا يؤيده سند معتمد 
من قياس أو استعمال » إلا أن قدسية القرآن في لغته وأسلوبه وأحكامه› 
لا تسمح أن يلقى القول في تفسيره أو إعرابه جزافًا من غير حساب » وأن تترك 
الاحتمالات غير السائغة وغير المعقولة تتسرب إلى شيء من ذلك التفسير › 
أو ذلك الإعراب) 7 . 

وما يجب أن أنبه إليه أن الدافع إلى القول بالزيادة في هذا الموضع وراءه 
اهتمام النحاة بالعثور على جواب للشرط » وكأنهم يرفضون تقدير الجواب إذا 
أمكن الحصول عليه من الكلام المذكور » حتى ولو كان ذلك يذهب ببلاغة 
الحذف » ولذا فإن المهتمين بوجوه البلاغة من المفسرين أعرضوا حتى عن 


. ۷۸/۲ المقتضب‎ )١( 
.ه١١/8/ مقال نشر في مجلة الأزهر عدد المحرم‎ )۲( 
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مجرد ذكر هذا الرأى منسوبا إلى أصحابه » وكأنهم يرون أنه مسن التهافت إلى 
درجة لا يستحق معها مجرد الإشارة إليه » ولم يهتم به سوى المفسرين النحاة 
كالفراء » والآن إلى هذه الآيات التي ادعي فيها زيادة الواو » لنرى كيف كان 
ذلك عدوانًا على بلاغة النص : 
ا في قوله 0 : « وَلَقَدَ صَدَقَكُمُ آله وَعَدَوْدَ إذْ تحسوئهُم بإذئف 
ق ذا ف فشلتو فو ف الأمر وَعَصَيُم من من بعد م ما 
, 


4 و 


تجوت يكم من یرید آلدّئيًا وَينڪُم من ريد 

صرق ڪه ء کم یگ رال عرد E‏ ۰ 

يقول الفراء : «وقوله « حت إذا فَعِلئمر ...» يقال إنه مقدم ومؤخر » 
معناه : حتى إذا تارك فى ار مساك و تر ا الوط 0 

ودافع الفراء ‏ كما هو واضح - في إسقاطه للواو هو العثور على جواب 
الشرط من الكلام المذكور » وقد أدى ذلك إلى تجاوزين : الأول : القول بزيادة 
الواو وعدم أدائها لأي معنى » فوجودها وعدمها سواء » وهو عبث ننزه الله 
وكاس عن جل . والثاني الع سن اس : « فَعِلئُمَ 

وَتَتَرَعَتَمَ 4 » وهو مبني على أن الواو لا تة نقتضي الترتيب » فتقديم ما بعدها 
وا وا 

ونقول إن النظم الكريم - وهو يقص ما جرى للمسلمين في غزوة أحد ‏ 
أراد الكشف عن سبب انتكاسة المسلمين بعد أن كانوا قاب قوسين من النصر 
الكامل » وكيف أنهم حين صدقوا الله ما عاهدوه عليه مسن إخلاص النفوس › 
واتحاد القلوب على كلمة الحق » صدقهم الله وعده فدان لهم النصر › وأوشكوا 
على رد الكافرين على أعقابهم منهزمين » إلى أن بدأ يتسرب إليهم ضعف 
النفوس وحب الدنيا » فكان ذلك أولى خطوات الفشل » الذى أدى إلى التنازع › 
ومن نّم تخلى الله عنهم فكان ما كان مما أصاب المسلمين . فالفشل هنا يعني 


. ۲۳۸/۱ معانى القرآن‎ )١( 


(م :۳٣‏ الواو ومواقعها في النظم القرآائ) o۳‏ 


عدم استمرارهم على صدقهم مع الله في إخلاص قلوبهم وجهادهم لله » مما كان 
سببًا في التنازع على شهوات الدنيا والجري وراء الغنائم » فكان منهم فريق 
انصرف إلى الآخرة » وفريق استهوته الدنيا فترك موقعه بحا عنها . وخلاصة 
المعنى في الآية أن الله صدق المؤمنين ما عاهدوه عليه حين صدقوه عهدهم 
معه » إلى أن اختل هذا الصدق منهم بتسرب الدنيا إلى نفوسهم » فتركهم الله 
إلى أنفسهم » فوقع بهم ما وقع من البلاء » فليس ها هنا شرط ولا جواب » 
وهو أحد الوجوء التي ذكرها الرازي وقدمه على سواه » وهو في رأيي أقربها 
إلى روح النص وبلاغته . يقول الرازي : «لقائل أن يقول : ظاهر قوله ( حى 
إِذَا ثلثم بمنزلة الشرط » ولابد له من الجواب » فأين جوابه ؟ واعلم أن 
للعلماء هنا طريقين ؛ الأول : أن هذا ليس بشرط » بل المعنى : ولقد صدقكم 
لله وعده حتى إذا فشلتم » أي قد نصركم إلى أن كان منكم الفشل والتسازع › 
لأنه تعالى كان إنما وعدهم بالنصرة وشرط التقوى والصبر على الطاعة » فلما 
فشلوا وعصوا انتهى النصر . وعلى هذا القول تكون كلمة (حتى) غاية بمعنى 
(إلى) » فيكون معنى قوله حتى إذا : إلى أن » أو إلى حين . الطريق الثاني : أن 
يساعد على أن قوله حتى إذا فشلتم شرط » وعلى هذا القول اختلفوا في 
الجواب على وجوه ؛ الأول » وهو قول البصريين : إن جوابه محذوف » 
والتقدير : حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما 
تحبون منعكم الله نصره » وإنما حسن حذف الجواب لدلالة قوله (ولقد 
صدقكم الله وعده) عليه » ونظائره في القرآن كثيرة ... ثم يقول : الوجه الثاني › 
وهو مذهب الكوفيين » واختيار الفراء » أن جوابه هو قوله وعصيتم » والواو 


١ 
3 زائدة)‎ 


ونلاحظ هنا أن الرازي جعل الزيادة عند الكوفيين والفراء فى قوله 
« وَعَصَيتَم 4 » وهو غير ما نقلناه عن الفراء الذي جعل الزيادة في الواو من 
قوله « فلتو » وهو إن صح يكون أمعن في البطلان » لأن الفشل والتسازع 
)١(‏ مفاتيح الغيب 57/9 . 
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هو العصيان فكيف يكون الجواب عين الشرط » ومعلوم أن الشرط علة الجزاء 
!! وقد حاول الرازي الاحتجاج له ؛ ولا أدري إن كان تعليلاً منه أو نقلاً عن 
أصحاب هذا الرأي » «فإن قيل : إن فشلتم وتنازعتم معصية » فلو جعلنا الفشل 
والتنازع علة للمعصية لزم كون الشيء علة لنفسه » وذلك فاسدء قلنا : المراد 
من العصيان ههنا خروجهم عن ذلك المكان » ولا شك أن الفشل والتنازع هو 
الذي أوجب خروجهم عن ذلك المكان » فلم يلزم تعليل الشيء بنفسه)”". 

فعلى تفسير المعصية بالخروج عن المكان الذي حدده الرسول للرماة تكون 
بلاغة الواو هنا في الجمع بين أمور متعددة عاتب الله عليها المسلمين » وتسببت 
في انقطاع عون الله لهم » أولها : فشلهم في الاستمرار على ما عاهدوا الله عليه 
من إخلاص الجهاد لوجهه والتجرد لحرب عدوه» وثانيها : اختلافهم يسبب 
انصراف فريق إلى الله » وفريق آخر إلى حب الدنيا » وما كان لهذا الخلاف أن 
يقع في صفوف من يحاربون باسم الله ؤينتصرون لدينه » وثالثها : مخالفة أمر 
الرسول عليه السلام . فبهذه الأمور مجتمعة استحقوا أن يتخلى الله عنهم » بعد 
أن صدقهم وعده وكانوا على وشك تحقيق نصر كامل . وهو ينطبق أيضًا على 
القول بحذف الجواب للتهويل » فإذا تعددت الموجبات.في الشرط كان التهويل 

في الجواب أعظم . 
-١‏ « فَلَمَا دبوا بف لعا أن لو فى عيبت لقني" وأوحيتا لَه 

ينهم بأَمرِهِمّ هنذا وهم لا يشَعْرُونَ 4 (يوسف:١1)‏ . 

قال الألوسي : « وجواب (لما) محذوف إيذانًا بظهوره » وإشعارًا بأن تفصيله 
مما لا يحويه فلك العبارة » ومجمله : فعلوا ما فعلوا » وقدره بعضهم.: عظمت 
فتنتهم » وهو أولى من تقدير : وضعوه فيها » وقيل : لا حذف » والجواب : 
أوحينا » والواو زائدة » وليس بشيء) 7" . 

وأقول : ماذا يترتب على القول بزيادة الواو في < وأو حَيكآ 4 ؟ 


سر و 
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ت عد نفص مد چ دوجم مك ينون كدف یت چ رہہ م مخت مو ٦‏ ۸ کیچ ۹ تام زوو دد کرک ت وک قد ی 


يترتب عليه أن يكون الغرض من الإخبار هو كشف الله حقيقة أمرهم لنبيه 
يوسف » وكأنه يقول : هم بيتوا ودبروا» والله أعلم بما يبيتون ويدبرون » ولیس 
هذا غرض السياق الذي أراد أن يبين بشاعة الجريمة التي ارتكبها سليلو الأنبياء 
بدافع الحسد » حيث بيّتوا النية على التخلص منه » وذهبوا به لتحقيق ما بيتوه » 
متناسين ما عاهدوا أباهم عليه من حفظه ورعايته » ثم انتقل إلى تصوير ما هو 
أبشع » حيث أجمعوا » ولم يشذ واحد منهم على إلقائه في الجب » وذلك قمة 
التآمر ؛ أن يتواطا الجميع على منكر كهذا ء ثم ترك بعد ذلك لذهن القارئ أن 
يتصور ما يفعله الإجماع على إيذاء غلام مسلوب الحول والإرادة » إلى أن 
يلقى في البئر فيحس ما يحس من الوحشة والظلمة » فيأتي قوله تعالى إيناسا 
له وتبديدًا لوحشته ويأسه : « وَوْحَيكا إِلَيْهِ تهر امهم هَددّا 4 » والإشارة 
إلى ما فعلوه به » من إلقائه في الجب » وليس إلى الإجماع على الفعل » ويدل 
على ذلك قول الحسن » ومجاهد » والضحاك وقتادة : «أعطاه الله النبوة وهو 
في الجب على حجر مرتفع عن الماء» ”“ » إذ لو كان (أوحينا) جوايًا لكان 
الإيحاء سابقًا للإلقاء » لأنه لم يذكر قبله ما يدل على أنهم نفذوا ما أجمعوا 
عليه » وهذا ما يشعر به كلام الكشاف : (وإنما أوحى إليه ليؤنس في الظلمة 
والوحشة » ويبشر بما يؤول إليه أمره » ومعناه : لتتخلصن مما أنت فيه › 
واكك لواف ونا AE‏ 

وإذا كان القائل بالزيادة يتحاشى الحذف والتقدير » فإنه لم يصنع شيئًا » لآن 
جعل (أوحينا) جوابًا لا يغني عن تقدير جمل محذوفة » تكشف عن الأحداث 
المطوية بعد إجماعهم على طرحه في الجب » لأن الآية بعدها أخبرت عما 
حدث من مجيئهم أباهم عشاء يبكون » ولم تذكر ماذا حدث بعد أن أجمعوا 
أمرهم على ما أجمعوا عليه » وحذف الجواب ليس عزيرًا في القرآن الكريم » 
خاصة فيما يراد تهويل الأمر فيه» لتذهب النفس معه كل مذهب» كقوله تعالى : 


. ۳۰۷/۲ انظر القرطبي 519171/5. (۲) الكشاف‎ )١( 
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يي مور 


١‏ ولو يَرَى لذن طَلمَُا إِذْ يرون آلْعَدَاب أن لْقوَة لَه جَمِيعًا وَأنَّ آله یڈ 
لْعَذَّابِ » (البقرة: 5 )١‏ » فإن أي ألفاظ تقدر للتجرات لا يمكن أن تَحْدثْ ف 
ذهن السامع ووجدانه ما ا حذف الجوات ٠:‏ 


فالإصرار على أن يكون الجواب مذكورا كثيرًا ما يدفع إلى عدم التثام الكلام 
وتمام المعاني » كما قال التبريزي في شرحه للمفضليات ردا على الكوفيين في 
ل الشاعر : 

ومن سَألت إذا الْكَيَّة أَحْجَمَت 2 وكتينستا رعَة الْجَبَان الأَهْوَّج 

يقول : «ولم يأت بجواب إن » لأن ما بعده معطوف عليه وترك الكلام على 
إيهامه » ليكون المتوهم من الكلام أعجب » وهذا كما يفعل في (لو) إذا قيل : 
لو رأيت زيدا وفي يده النيف» ثم يقطع الكلام به ولا يتعرض لبسطه وشرحه : 

وَحَسبّت وقع سيوفتا برعوسهم وقع السّحَاب على الطْراف .الشرج 

كل الكوفيين يجعلون الواو من (وحسبت وقع) زائدة » ويقولون الواو 
للإقحام و(حسبت) جواب لئن سألت » وهذا بعيد لأن الكلام لا يتم 
ولا ا 
٣‏ حت إِذَا حت ياجو کک وهم من كل حَدَبٍِ يَسِلُوَ 

© وآقكرب الْوَعَدُ آلْحَق لدا م سَدخِصَة ابص الین قروا يَويلََا د 

كنا فى غَفْلَةَ ن هذا بل كنا ظطميرت » (الأنبياء:9107:95). 

يقول الفراء : « وقوله « وَآقعَرب آلْوَعَدُ آَلْحَقٌ» معناه ‏ والله أعلم حتى إذا 
فتحت اقترب » ودخول الواو في الجواب في (حتى إذا) بمنزلة قوله : حتى إذا 
ل و 

هذا القول بزيادة الواو في الآية مسجم مع مذهب الفراء في زيادة الواو في 
الجواب » لكن أن يأتي هذا من الطبري الذي أنكر أكثر من مرة فيما نقلته عنه 
الزيادة في حروف المعاني » ومنها الواو فهو أمر غريب . يقول الطبري : 


(۱) المفضليات ۹۲۸۰۹۲۷/۲ . (۲) معاني القرآن للفراء 7١١/1‏ . 


o1۷ 


کا جم ور و بد يديه a e e a e‏ ئو واج عرد چ اچمچ ون امت تاز اور یکو ۰ ب ا 


١‏ والواو في قوله « وَآقترب الْوَعَدٌ الق مقحمة . ومعنى الكلام : ( حت 
ذا يٽ يَأَجُوجٌ وَمَأَجُوجٌ وَهُم ين كل حَدَبٍ يَسِلُوَ © وَآفتَرب 
لْوَعَدُ آلْحَقُ4 » وذلك نظير قوله  :‏ فَلَمَآ أَسَلَمَا وَل لِلْجَينِ (©) وَكدَيَْهُ 4 
ماه ادناه يكير وا كما قال اموق الق ؟ 

يريد : فلما أجزنا ساحة الحي انتحى بنا) ”2 . 

فهل ذلك الاضطراب نتيجة لتأرجحه بين مذهبي البصرة والكوفة ؟ وهل 
يعقل فى عمل يتناول كتاب الله أن يحدث مثل هذا التناقض في فهمه وتفسيره؟ 
وعلى أية حال فإن القول بزيادة الواو في 9 وَآقتَربَ » بجعله جوابًا يؤدي إلى 
غير المراد »> من سياق الآيات التي تصور ما يحدث للكافرين يوم القيامة من 
الهلع وزيغ الأبصارء فجعل الجواب « لذا هم شَدخِصَة أبصر الذِينَ كفرُوأ » 
أدل على الغرض وأوفى بالمقام » لأنه ليس القصد إلى بيان علامات الساعة › 
وجعل ظهور يأجوج ومأجوج دليلاً على اقترابها » حتى يجعل الجواب 
$ وَآقترب الْوَعَدُ 4 » لكن في عطفه على « فْيِحَتّ» إيحاء بتطور حركة الفزع 
والرعب » التي تبدأ بخروج هؤلاء القوم وما يثيره خروجهم من هلع » يستولى 
على من كانوا يكذبون خروجهم ويسخرون منه » ثم ينمو هذا الرعب والفزع 
كلما أحسوا باقتراب موعد الحساب » وعنده يستولي عليهم الذهول المعبر عنه 
بشخوص الأبصار » وهو ما أحسن الرازي إيجازه بقوله : « والمعنى : إذا فتحت 
يأجوج واقترب الوعد الحق » شخصت أبصار الذين كفروا) ”' . 

وهو ما سار عليه في الرد على الفراء فضيلة الأستاذ الأكبر عبد الرحمن 
تاج : «ونقول أيضًا عما ذهب إليه الفراء في آية « حب إِذَا حت ياجو 
وَمَاجُوجٌ 4 : إن رأيه فيها أوهى مما ذهب إليه في الآية السابقة : (يقصد قوله 


(۱) تفسير الطبري ۹۲/۱۷ ط الحلبي 554١م‏ . 
(۲) مفاتيح الغيب ٠۳۲/١‏ . 


٥۹1۸ 


تعالى : < قَلَمّا جَهّرَهُم ازم جَعَلَ أَلسَقَايَة فى رَحَلٍ أَحِيهِ 4 على قراءة 
شاذة بإثبات الواو في وجعل) » فإنه لا وجه لدعوى أن جواب الشرط هو قوله 
تعالى : « وَآقرْب الْوَعَدُ أَلْحَق 4 حتى يلتجئ إلى جعل الواو زائدة » لأن 
م و ل ا ا ل 
شَخِْصَّةٌ أ صر لين كقرُوا يَويْلََا ڌ ڪا فى فاو من مدا بل ڪا 
طبر ابا اما ل حر صر ا مار ريع 
الفاء ... وإِذًا فدعوى زيادة الواو هنا في قوله سبحانه : $ واقرر ترب الْوَعَدُ الْحَق » 
- كما يزعم الفراء - هي بلا شك من الإسراف في القول » والجرأة في تفسير 
الكتاب العزيز من غير اعتماد على حجة أو كر 


1 - (ِ لمآ سلما ونل لجن چ وَكَدَيْعَهُ أن يََإِترهِيمُ © د صَدَّفْتَ 
آل" إا كَدَالِكَ جزى لْمُحْسِيِينَ © ر مدا هو البلا أَلْمُبِينُ © 
وَفَدَيكَهُ ذبح عَظيرٍ4 (الصافات:۳٠٠-۷١٠)‏ . 

كعادته ذكر الفراء أن جواب لما « وَشَدَيته 4 » ولك أن تتأمل تعبيره 
(ويقال أين جواب قوله ١‏ فَلَمّآ أُسَلَمَا 4 ؟ وجرابها في قوله « وَكندَيهُ » » 
والعرب تدخل الواو في جواب فلما و(حتى إذا) وتلقيها)”" هكذا تدخل 
العرب الواو وتلقيها ولا أثر لها . وأقول : لو تصورنا نظم الآية بغير الواو 
وقارناه بما عليه النظم الكريم من إثباتها لظهر فرق الإعجاز واضحا » لأن 
العطف بالواو أشعر بعظمة الابتلاء وضخامة الصبر وشدة المعاناة » وكأن 
ما طوي من الأحداث والأهوال التي تجشمها إبراهيم وابنه في سبيل تنفيذ أمر 
لله » وما لقياه من الأجر العظيم » مما لا تحيط به الكلمات ولا تعبر عنه الألفاظ› 
فإذا جعلنا الجواب (ناديناه) دل ذلك على أن الوحي أعقب مجرد إسلامهما 
الأمر لله وبدء التنفيذ » وهو ما يقصر عن غرض الإشادة بعظيم صبرهما 


. مجلة الأزهر عدد المحرم 48/١1١ه بتصرف‎ )١( 
. ۳۹۰/۲ معاني القرآن‎ )۲( 


6ه 


yea halo‏ بوجو د تحدم رخسي ak qire‏ امسر موا ماظنو يد يمي هوس دي بس سام يجان غيب وم f‏ وبر ممعي n ingi‏ مت rane yar agi Leh eq tag‏ برس سيج ا دجم دز عيضم a PADRE‏ مجع aE Ea‏ تسيو مما ضر ببد يعو جيوه جا" 


مور ماه 


وصدقهما في الإيمان » وروعة الابتلاء المعبر عنه بقوله « ر هَندًَا هوَّالبَلَوًا 

أَلْمُِينُ 4 » والذي جاء الأجر عليه عظيمًا أيضً $ وَفَدَيْمَهُ يذِبَح عَظِيرٍ» › 

وهذا ما أجاد الزمخشري بيانه حيث يقول : «فإن قلت : أين جواب لما ؟ 

E‏ وتله للجبين 9« وَكنْدَيهُ أن رهيم 

© قد صد قت آلءَيًآ 4 كان ما كان مما ينطق به الحال ولا يحيط به الوصف 

من استبشارهما واغتباطهما وحمدهما لله وشكرهما على ما أنعم عليهما » من 
دفع البلاء العظيم بعد حلوله » وما اكتسبا في تضاعيفه بتوطين الأنفس عليه 

من الثواب والإعواض » ورضوان الله الذي ليس وراءه ر 2 

۰ تعالى  :‏ وَسيق آلَذِينَ كَفروا ا حب إِذَا جَاءُوهَا قِحَتَ 
بويا 5ل لهم عر أل تنك سل مر تون علَيم ءات ريم 
بوتكم لقا یم ها » ارم e4‏ 
وقال : ١‏ وَسِيقَ اليرت اقرا ركم جم لى الجن 0 حو عي إا جا مُوهَا 

وفحت ابو بها وَقال هم حرا ا لَه ْح طخت اوها خرن » 

(الزمر: 77). 

قال ابن الشجري فى أماليه : «أما حذف جواب (حتى إذا) فقال أبو إسحاق 
الزجاج في قوله « 0 إِذَا حَآءُوهَا فيح بوبه » : سمعت محمد بن يزيد 
كل أن الجواب محذوف » وأن المعنى ١‏ حَّنَ إِذّا جاءوهَا وَفْيِحَتْ أَبَوابُهًا 
وكَال 2 رتا سم يڪم طِبَثُرْ فَأَدْخْلُوهَا حَلِدِينَ 4 سعدوا » فالمعنى 

في الجواب : حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى السعادة . وقال أبو إسحاق: 

وقال قوم : الواو مقحمة » والمعنى : حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها . وقال : 

والمعنى عندي : « حي إِذّا جَاءُوهَا وفحت أَبَوَبْهَا وَقَالَ هم حَرَكهًا سَلَدهٌ 

عَلَيَكُوَ طِبَثْرَ فَأَدَخْلُوهَا خَطِدِينَ 4 دخلوها » وحذف الجواب » لأن في الكلام 
دليلاً عليه . انتهى كلام أبي إسحاق . وأقول : إن حذف الأجوبة في هذه الأشياء 


. ۳٤۸/۳ الكشاف‎ )۱( 


وله 


أبلغ في المعنى » ولو قدر في موضع دخلوها فازوا لكان حستا » ومثل الآية 
في حذف الجواب قول الشاعر : 
'تقدير الجواب بعد قوله (وقلبتم ظهر المجن لنا) : ظهر عجزكم غنا 
وخبكم لنا » ودلك على ذلك قوله إن اللئيم العاجز الخب» وقيل : في البيت 
كما قيل في الآية : إن الواو مقحمة » وليس ذلك بشيء »ء لأن زيادة الواو لم 
تثبت في شيء من الكلام الفصيح» ‏ . ) 

ويبدو من خلال هذا النص أن القائلين بزيادة الواو يجعلون ذكرها وطرحها 
سواء » فهي زيادة عارية عن الفائدة » والقائلين بأصالتها يتعلقون بأن البلاغة في 
حذف الجواب » وهو ما أكده الرازي بقوله : «والمقصود من الحذف أن يدل 
على أنه بلغ في الكمال إلى حيث لا يمكن ذكره) ”" . 

لكن السمين » فيما نقله عنه الجمل » يذكر أن الزيادة عند الكوفيين متضمنة 
غرضًا بلاغيًا » أي أنها ليست زيادة في اللفظ مجردة عن زيادة في المعنى . 
يقول الجمل : «عبارة السمين : في جواب إذا ثلاثة أوجه : أحدها قوله 
دٍِ وفحت » والواو زائدة » وهو رأي الكوفيين والأخفش » وإنما جيء هنا 
بالواو دون التي قبلها » لأن أبواب السجون مغلقة إلى أن يجيئها صاحب 
الجريمة فتفتح له » ثم تغلق عليه » فناسب ذلك عدم الواو فيها » بخلاف أبواب 
السرور والفرح فإنها تفتح انتظارًا لمن يدخلها » والشاني أن الجواب قوله: 
١‏ وَقَالَ هم حَرَكمًا 4 على زيادة الواو أيضًا » أي : حتى إذا جاءوها قال لهم 
خزنتها . الثالث أن الجواب محذوف » قال الزمخشري : وحقه أن يقدر 
بعد خالدين ای 


. ۱۹۳/۷ مفاتيح الغيب‎ )۲( . 758/١ الأمالي الشجرية‎ )١( 
. 51 4/7 الفتوحات الإلهية‎ )۳( 


ديجي اهز نیز ھچ چو دعب دوب جد مدخ تت چا جل رم ورو وواک جور اتيف اتج ترو تيج و جاجز م سواه ا و معن جح اا لدي وشوج جابيد لزنه جدنع بحت 


وملاحظتنا على ما قاله السمين أن المعنى الذي ذكره لزيادة الواو غير ما قاله 
الكوفيون واختاره الفراء » فهم يجعلون إثبات الواو وطرحها سواء » وهو 
صريح قول الفراء : «والعرب تدخل الواو في جواب (فلما) و(حتى إذا) 
PL,‏ 

ما دلالة الولو على سيق الفت تقار لقدوم المتقين تكريمًا لهم » فهذا 
لا يتأتى على وجه الزيادة » وجعل الفعل (فتحت) جوابًا للشرط » لأن الجواب 
مسبب عن الشرط » فهو تال لوقوعه وليس سابقًا له » وإنما يتأتى هذا المعنى 
مع حذف الجواب » وجعل الواو حالية » وتقدير (قد) مع الماضي دلالة على 
سبقه في الوقوع » وهو ما أوضحه الشهاب في تفسير قول البيضاوي : ١‏ حذف 
جواب (إذا) للدلالة على أن لهم من الكرامة والتعظيم ما لا يحيط به الوصف › 
وأن أبواب الجنة تفتح لهم قبل مجيئها منتظرين» . قال الشهاب : « لأن الحذف 
يشعر بأنه لا ينحصر ولا يحيط به نطاق البيان والدلالة على تقدم الفتح ء » لأن 
جملة حالية بتقدير قد ء فهم جاءوها بعد ما كانت مفتحة لهم » كما يدل عليه 
مقارنته للمجيء » والحال الماضية مشعرة ة بالتقدم) ”" . 

وقد أوضح الخطيب الإسكافي الفرق بين القول بالزيادة والقول بالإثبات › 
وما يترتب على ذلك من فروق في اللفظ والمعنى » فقال : «فإن قال : وهل 
يختلف المعنيان إذا حذفت الواو وإذا أثبتت ؟ قلت EG‏ الم لم 
عند مجىء أهل النار » لأن قوله (فتحت) جزاء للشرط » وحقه إذا كان فعلاً 
ا ا ولا و و ی او الع ام شط ف 
فعل عليه فقيل : حتى إذا جاءوها وفتحت › والتقدير : حتى إذا جاءوها 
وأبوابها مفتحة » وهذا حكم اللفظ . فأما حكم المعنى فإن جهنم لما كانت أشد 
المحابس من عادة الناس إذا شددوا أمرها أن لا يفتحوا أبوابها إلا لداخل 
وخارج » وكانت جهنم أهولها أمرا » وأبلغها عقابًا » أخبر عنها الإخبار عما 
شوهد من أحوال الحبوس التي تضيق على محبوسها » فوقع الفتح عقيب 


. ٠٠٤/۷ معانی القرآن ۳۹۰/۲ . (۲) حاشية الشهاب‎ )١( 


o۲ 


مجيئهم » ليتطابق لذلك اللفظ والمعنى » ولم يكن هناك حذف » وأما الجنة 
فلأن من فيها يتشوقون للقاء أهلها » ومن رسم المنازل إذا بشر مسن فيها بإتيان 
أربابها إليها أن تفتح أبوابها استبشارا بهم » وتطلعًا إليهم » ويكون ذلك قبل 
e‏ 

ويتضح من هذا النص » ومما قبله من كلام البيضاوي والشهاب » أن معنى 
الانتظار الذي أفادته الواو لا يفهم إلا بجعل الواو حالية لا زائدة . 

وهنا دقيقة أخرى » وهي أن الواو إذا جعلت عاطفة فهل تؤدي ما أدته وهي 
حالية ؟ وهل تؤديه أيضًا إذا جعلت الواو للمعية » وهو مما قيل في وجه 
محتمل لها ؟ ظ 

الذي يفهم من كلام الكشاف أن جعل الواو للمعية بتقدير الجواب قبلها 
لا يفيد ما تفيده الواو الحالية التي تدل على سبق الوقوع » وانتظار القادمين › 
كما يتضح من قوله : «وإنما حذف جواب الشرط لأنه في صفة ثواب أهل 
الجنة » فدل بحذفه على أنه شىء لا يحيط به الوصف » وحق موقعه ما بعد 
الغا لفون رو ا تك ذا متا وها روه وفتحت أبوابها » أي مع فتح أبوابها . 
ودرا رات حيت ت حل | واه رامنا احراب الحجنة 
فمتقدم فتحها بدليل قوله < جت عَدَنٍ مُمَكحَةٌ هم الأ E‏ 
بالواو » كأنه قيل : حتى إذا جاءوها وقد فتحت أ i‏ الزائ الاش 
على جعل الواو حالية » وهو الذي يفيد تقدم الفتح وسبق الانتظار» أما كون 
الواو للمعية فهذا يعني اتحاد زمن المجيء مع فتح الأبواب » وهو على أية حالة 
أبلغ من ترك الواو لأنه يعني عدم حبسهم على أبواب الجنة بل يكون وصولهم 
مترقبًا » فما إن بدأت بشائر ركبهم حتى أسرع الخزنة إلى فتح أبواب الجنة لهم 
بخلاف جعل الفتح معقبًا ومترتبًا على المجيء » فهو يعني تحقير الكافرين 
CES.‏ ذال لوطي قاو حلفا لواو اذ قي ككل اسار 
لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالاً وترويعًا لهم)””. 


.4١١ ء٤۱١۰/۳ الكشاف‎ )۲( . 5٠١ درة التنزيل وغرة التأويل ص‎ )١( 
. ٥۷۲۹/۸ تفسير القرطبي‎ )۳( 


off 


وأما على جعل الواو عاطفة » فهي محتملة للمعية على ما يقوله النحاة من 
أن الواو العاطفة لا تقتضي ترتيبًا » إذ يصح وقوع الفعلين معا كما يصح تقدم 
أحدهما على الآخر » وحينئذ يقال فيها ما قيل في واو المعية » أما إذا تبادر 
إلى الذهن تأخر ما بعدها في الوقوع فحينئذ تذهب نكتة الواو من الإشعار 
بكرامة الداخلين » كما أشعر تركها بالتضييق على أهل النار» وهو ما لا نستريح 
إليه . والقول بالعطف ربما يكون هو الظاهر على رأي البصريين كما يتضح 
من كلام ابن الأنباري الذي ذكرناه » وهو صريح كلام السهيلي في نتائج الفكر › 
حيث قال : «ولذلك حذف كثير من الجوابات في القرآن بدلالة الواو عليها › 
GEP‏ سيت العو اي PE‏ 
١‏ لما هبوا بف وَأْجَعْوَا أن تجَعَلُوهُ 4 » وكقوله تعالى : « حَّنَ إِذَا جا 
وَفْيِحَتَ أَبَوَبّهَا 4 » وهو كثير مما SS GS‏ ی 
المحذ اا" 

وفنا سنت الاب ي ن ابال الت ها د لاله ركفي باذع 
الزار رها أشخرت به من التديق بين الكافرين والمتفين فى :طريقة درك كل 

منهما إلى منزله وطريقة استقبالهما . يقول الشهاب : «واحتمال العطف 

ل ال Rg‏ في 
آية أخرى « جت عدن مُهكحة حه هم آلأ: و ف ما 
ا کی کا ی کا 
ا ا يتم المرام من جملة 
الأوهام) ° 


ومثل القول بالزيادة فی ضعمه ووهنه قول الحريري 5 ( أنه جل اسمه لا 
ذكر أبواب جهنم ذكرها بغير واو » لأنها سبعة فقال «١‏ حكن إِذَا جَآءُوهَا فحت 
)١(‏ نتائج الفكر » القسم الثاني » ص ۲٠١‏ . (۲) حاشية الشهاب ٠٠٤/۷‏ . 


or ؛‎ 


- نكيم :هر هيا معنا ع أو حدم وراد بيخ دقاو n‏ جع صبا ةيج يجيد مسي جه م إل اوقا وجو فيو جريب دم آم نتم بد 5 


اوها ولد ذكر ارات اة الع ينها اراد كز نيا ات لقان سجاه 
( حت نْ لدا جَاءُوهَا وفع فحت أَبَوبْهَا 4 وتسمى هذه الواو واو الثمانية)”). 

وقد رة ابن اهشام هلا ازعم بقولة + :لو كان لنوار:الثمائنة حقيقة لم تكن 
ا و لجيه ره جيه 
لا يدل على عدد خاص ›» ثم الواو ليست داخلة عليه » بل على جملة هو 
فيها)7". 
- وأعتقد أن الحريري يجعل الواو حرفا زائدًا للدلالة على انتهاء عقد تام 
.وا ستئناف عقد آخر » بدليل قوله بعد النص الذي نقلناه عنه مباشرة : «(ومما 
ينتظم أيضًا في إقحام الواو ما حكاه أبو إسحاق الزجاج قال : سألت 
أبا العباس المبرد عن العلة في ظهور الواو في قولنا (سبحانك اللهم وبحمدك)» 
فقال : إني قد سألت أبا عثمان المازني عما سألتني عنه فقال : المعنى : 
سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك» ”' » فقوله : (ومما ينتظم أيضًا في إقحام 
الواو) دليل على أن ما قبله هو من الإقحام أيضا » وبدليل أن (سبحانك اللهم 
وبحمدك) قيل فيه بزيادة الواو كما نص الحريري » وأكده ابن هشام بقوله : 
« واختلف في (سبحانك اللهم ا ل ل الواو زائدة» 
وقيل جملتان على أنها عاطفة) . 

وقد ذهب القاسمي إلى أن من يقول بواو الثمانية يذهب إلى كونها استئنانًا 
أو شبيهة به » وعبارته : « وهي على قول مثبتها الداخلة على لفظ الثمانية على 
ر ا إلى أن تعفن ارت غو ا مه ا 


بأن السبعة عدد تام » وأن ما ب باو ند ما ا 0 ل عاف » ° . 


KT‏ رود و واي او و 
زائدة » وقد رددنا القول بالواو الاستئنافية المجردة عن العطف » فلا داعي لإعادة 


ما دکرناه . 
)١(‏ درة الغواص ص ”١‏ . (۲) المغني 55/7 . 
(۳) درة الغواص ٠ . ٠۲۰۳۱‏ (4)المغني ۹۷/١‏ 


(5) محاسن التأويل للقاسمى ٥٠١۳ ۰٠٥۱٥۲/۱٤‏ . 


oo 
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وقد ذهب المالقي إلى أن القول بواو الثمانية لا يعني أنها نوع خاص غير 
واو العطف أو واو الحال وإنما القصد به الدلالة على معنى زائد عن كونها 
عاطفة أو e‏ الواو على أصلها . يقول : « وأما واو الثمانية فهي التي 
في نحو قوله تعالى « حت إا جاوما وَفيحَتْ ابوا 4 : قال بعضهم : الواو 

هنا تدل على أن أبواب الجنة ثمانية » وقوله تعالى والتاھو ر عن 
لمر » (التربة:١١١1)‏ لأنها أتت في الثامن من الأسماء التي قبلها » وقوله 
تعالى ( اناا به (التحرم :) أتت في الثامن بعد السبعة الأسماء قبلها » وقوله 
تعالى ونا مچ كليح 4 (الكهف :"2 » وهذه الواو وإن وقعت دالة على 
الثمانية أو في الثامن لا يخرجها ذلك عن معنى العطف » أو واو الحال في مثل 
١‏ فحت كما ذكر » ووقعت في الثامن بالعرض لا بالقصد » فاعلمه) . 

فإذا كان هذا غرضهم من القول بواو الثمانية فنحن لا نعارضه كدلالة زائدة 
في معنى الواو مع أدائها معنى العطف أو الحال » بشرط أن تكون دلالتها هذه 
مطردة في الأساليب العربية » وهو غير صحيح . 

وقد أعجبني في إبطال ذلك الفبروريادي في اوي التسييوه حيتت قال 
في قوله تعالى : وک مغ كل حلا تون جه تاز شام يتور © اع 
لير تد ثيس © عمل بَعدَ ديك رب 4 (القلم: )١8-٠‏ قال : «(قوله 
حلاف مين 4 إلى قوله ١‏ ريم 4 تسعة أوصاف › ولم يدخل بينها واو 
ات را ماعل ما ا 

بعد هذا العرض يتضح أن القول بزيادة الواو لا يعتمد على دليل ناهض › 
بلي إلى سني حل اليه بول بلاس بيني لحريس التي تحرص على 
الإيجاز والتركيز » وترفض التطويل والحشو ء وهو إن كان عدوانًا على تراث 
هذه الأمة فهو على قمة الإعجاز في بيان هذه اللغة من كلام رب العالمين أشد 


عدوانًا : 


. 1531 رصف المباني في شرح حروف المعاني ص‎ )١( 
. ٤١٦/١ بصائر ذوي التمييز‎ )۲( 


A 


المبحث الثانى 


خالف البيانيون ما اصطلح عليه النحاة في الجملة الاعتراضية » حيث اشترط 
جمهور النحاة أن تكون الجملة المعترضة واقعة بين جزأي كلام يتطلب 
أحدهما الآخر ويرتبط به في حكم الإعراب » كأن تقع بين مبتدأ وخبر » وفعل 
ومفعول » أو شرط وجوابه » أو معطوف ومعطوف عليه » وغير ذلك مما 
يتوقف فيه إعراب الثاني على الأول . 

أما البيانيون فالاعتراض عندهم يأتي في أثناء الكلام » كما يأتي بين كلامين 
متصلين معنى » وإن لم يتصلا لفظًا . يقول السبكي : « وكون الواقع بين الكلامين 
المتصلين » معنى لا لفظًا » جملة اعتراضية » هو اصطلاح أهل المعاني› 
لنظرهم إلى المعنى . أما النحاة فلا يسمونها اعتراضية حتى يكون ما قبلها 
وما بعدها بينهما اتصال لفظي » والزمخشري يكثر منه ذكر الاعتراض في شيء 
بين كلامين بينهما اتصال معنويء فيعترض عليه النحاة بأنه ليس ذلك باعتراض» 
ولا اعتراض عليه » لأنه لا يمشي على اصطلاح أهل هذا العلم ما أمكنه». 

وقد أجاز الزمخشري وقوع الاعتراض في آخر الكلام » وكأنه لا يشترط 
وقوعه بين جزآي كلام أو كلامين متصلين » فهو كثير ما يطلقه على ما يسمى 
( بالتذييل» في عرف البلاغيين » وهو ما نبه إليه الخطيب القزويني » فقال : 
(ومن الناس من لا يقيد فائدة الاعتراض بما ذكرناه » بل يجوز أن يكون دفع 
توهم ما يخالف المقصود. وهؤلاء فرقتان:فرقة لا تشترط فيه أن يكون واقعًا 
في أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معنى » بل يجوز أن يقع في آخر كلام 


(۱) عروس الأفراح ۲۳۸/۳ . 


o۷ 


رتچ تچ چن ا کوک ار ينغم 2 چم سک ا سو جک اوم کک م مرت ړ 
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لا يليه كلام » أو يليه كلام غير متصل به معنى . وبهذا يشعر كلام الزمخشري 
في مواضع من الكشاف » فالاعتراض عند هؤلاء يشمل التذييل» ‏ . 

وقد أكد ابن هشام هذا الاختلاف بين البيانيين والنحاة فقال : «للبيانيين في 
الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحويين » والزمخشري يستعمل 
بعضها » كقوله في قوله تعالى : 9 وحن لَه مُسَلِمُونَ 4 : يجوز أن يكون حالاً 
من فاعل (نعبد) أو من مفعوله لاشتمالها على ضميريهما » وأن تكون معطوفة 
على (نعبد) » وأن تكون اعتراضية مؤكدة » أي : ومن حالنا أنا مخلصون له 
التوحيد » ويرد عليه مثل ذلك من لا يعرف هذا العلم » كأبي حيان توهما منه 
أنه لا اعتراض إلا ما يقوله النحوي » وهو الاعتراض بين شيئين متطالبين) 27 . 

وما يعنيني هنا هو موقع الواو إذا تصدرت جملة الاعتراض »ما هي ؟ 
وما دورها في الربط حين تقع بين جزأي كلام » أو بين كلامين متصلين معنى 
لا لفظًا » أو في آخر الكلام ؟ 

فمما استقر لدى النحاة والبلاغيين » واصطلحوا عليه » أن الواو التي تتصدر 
الجملة المعترضة تسمى واوا اعتراضية » وهي غير الواو العاطفة والحالية » فقد 
جاء في « معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» عند بيان الشاهد من قول 
الشاعر : 

إن اللمانين ‏ وَبُلْفَةَهًا ‏ قذ أَحْوَّجَت سَنعي إلى ترْجُمان 

« الشاهد فيه الاعتراض » ويسمى الالتفات » وهو أن يؤتى في أثناء الكلام 
أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة 
سوى دفع الإيهام » وهو هنا الدعاء في قوله (وبلغتها) » لأنها جملة معترضة 
بين اسم إن وخبرها » والواو فيه اعتراضية » ليست عاطفة ولا حالية)”" . ولعل 
السبب في إخراج هذه الواو عن أصلها من العطف » هو أن الجملة الاعتراضية 


)١(‏ الإيضاح ۲٤٠٦/۳‏ . ( فع اللبيك؟83/5: 
(؟) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ٠۷٠۰/۱‏ . 


o۸ 


المت جم بزع جه a‏ 1 اموت رسج مت ويد سج سحيب ود مامت رمج N‏ تجح وم اقوس لجنس نسي بوت نعط موھ تھا کو جب سارها سوچ جود ا لا واا 


جملة مستقلة ليست مرتبطة بما قبلها » فلا مجال للربط بالواو العاطفة . وممن 
صرح باستقلال الجملة عما قبلها الرضي في شرحه للكافية » فقال : « واعلم أن 
الواو التي تدخل على (لاسيما) في بعض المواضع كقوله (ولا سيما يومًا بدارة 
جلجل) اعتراضية » كما في قوله : (فأنت طلاق والطلاق ألية) . إذ هي مع 
ما بعدها بتقدير جملة مستقلة» . والجَمّل في قوله تعالى : ( كَذَالِلك يَطَبَعٌ 
لَّهُ عل فوب آلْكَفِرِينَ © وَمَا وَجَدَئَا لأ ڪرم ين عه وَإن ودا 
اڪره لَْفْسِقِينَ 4 (الأعراف:٠٠١٠١۲٠٠)‏ . أجاز في قوله 8 وَمَا وَحَدَنًا 
ل ڪهم ين عه العطف والاعتراض فقال : «فهذه الجملة اعتراض » 
وقعت في آخر الكلام » فإن الاعتراض في الآخر جائز » فليست مرتبطة يما 
قبلها » ومن جعلها مرتبطة به فسر الضمير بالأمم السابق ذكرها» ‏ . 

فكأن الضمير إذا عاد على الكافرين ارتبطت الجملة بما قبلها على سبيل 
العطف » وإذا جعل الضمير للناس انفصلت الآية عما قبلها وكانت اعتراضا . 
ومعنى ذلك أن الكلام المعترض مستأنف » والواو استثنافية . وهو صريح كلام 
الجمل في قوله تعالى : ظ فَإن لَه تَفعَلُوا ون تَفَعلُوا فاقوا آَلعَارَ آلتى وَقُودُهَا 
الاس وَاَلْحِجَارَةَ 4 (البقرة:4؟) : « جملة « ون تَفْعَلُواْ 4 معترضة بين الشرط 
وجوابه » وواوها ليست عاطفة » بل للاستئناف » فلا محل لها من الإعراب › 
لأنها لم تقع موقع المفرد » ولا يصح كونها حالاً » لأن واو الحال لا تدخل 
على جملة مستأنفة » ومعنى الاعتراض في الغالب التوكيد » ويجيء لغيره 
بحسب المقام) 7 . ظ 

وقد أطلق ابن القيم على الجمل الاعتراضية مصطلح «الفك») »وهو (أن 
يفصل المصراع الأول من المصراع الثاني » أو الفقرة الأولى من الفقرة الثانية › 
أو الجملة الأولى من الجملة الثانية» ولا تتعلق الثانية بشيء من معنى 


. ١71١/7 الفتوحات الإلهية‎ )١( . ۲٤۹/۱ شرح الكافية للرضي‎ )١( 
. ۲۹/۱ المصدر السايق‎ )۳( 


(م 4": الواو ومواقعها في النظم القرآئ) 48 


کمچ د مسوم سو ويه ری رید ر کردم :وچ سي جره و ومجحا ع بہت و زات محا جت لجيج عع له وب رمس gota‏ متتخي امد RSPR HET.‏ يزوج تب نفو تلحر ٠‏ . 


الأولى...») »ثم قال : «وهذا النوع منه في القرآن كثير » فإنه يأتي بجملة إثر 
جملة ليس لها تعلق بالتي قبلها » والنحاة يسمون ذلك الجمل المعترضة» ”' . 

ولا أعتقد أن مثل هذا التعريف للجملة المعترضة يليق بنظم القرآن الكريم 
الذي تترابط فيه الجمل » وتلتئم فيه المعاني آخذًا بعضها بحجز بعض » حتى 
جعل ذلك التلاؤم والتآخي مدار إعجازه . كما أن الزمخشري صرح أكثر من 
مرة في تفسيره ه بأن الجملة المعترضة لابد أن تكون د 
فيه . ففي قوله تعالى : ( وان تُكَدّْيُوا ققد دب ام ن د وَمَا على 
ازو إل لل موث 4 (السكبرت:18) » أجاز الزمخشري أن تكون 
اعتراضًا بين طرفي قصة إبراهيم خطابا لقريش » ثم قال : «فإذا كانت خطابا 
لقريش » فما وجه توسطها بين طرفي قصة إبراهيم » والجملة أو الجمل 
الاعتراضية لابد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه ؟ ألا تراك لا تقول : 
مكة ‏ وزيد أبوه قائم ‏ خير بلاد الله ؟ قلت : إيراد قصة إبراهيم ليس إلا إرادة 
للتنفيس عن رسول الله ييو » وأن تكون مسلاة له ومتفرجا بأن أباه إبراهيم 
خليل الله كان ممنوً بنحو ما منى به من شرك قومه وعبادتهم الأوثان» 7" , 
وربما يكون هناك مانع آخر من العطف إلى جانب الحكم باستئناف الجملة 
المعترضة واستقلالها عما قبلها » وهو أنها تقع تأكيدا لما هي معترضة فيه 
وهم قد قرروا أن التوكيد لا يعطف على المؤكد » فإذا قال الزمخشري : 
« والاعتراضات في الكلام لا تساق إلا للتوكيد» 7" » كان ذلك دافعًا للبحث 
عن معنى آخر لهذه الواو غير كونها عاطفة » فلا عليهم أن يسموها اعتراضية . 
على أن ما قاله الزمخشري لم يسلم به علماء البيان » فقال السعد : «وأما 
اشتراط كونه للتأكيد فما لم نسمعه». 


وقال العلوي في حاشيته : «الفرق بين المعترضة والمؤكدة » مع أن 
المعترضة أنضا مؤكدة هى أن المعترضة اخسن موضحعا» والطفت ملكا 
)١(‏ الفوائد المشوق لعلوم القرآن ص 7١54‏ . (۲) الكشاف ۲۰٠/۳‏ . 


(۲) المصدر السابق ٥۷/۲‏ . (4) حاشية السعد ٠١١/١‏ . 
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وفيه مع التوكيد الاهتمام بشأنها لتخللها بين الكلام . وقيل : إذا كانت معترضة 
كانت علة للحكم » وفيما قيل نظر › لأن المعترضة قد لا تكون مؤكدة»› 
ولا علة للحكم » كه بلَّفْتها) في قوله : 

إن اللمانين ولا قَذ أحْوَجَت سَنْعي إلى تَرْجُمَان 

فإن الدعاء للمخاطب الممدوح ببلوغ الثمانين لا يؤكد احتياج الشاعر إلى 
ا و 

والآن نتساءل : ما الفرق بين أن تأتي الجملة المعترضة بالواو » وأن تأتي 
بغيرها ؟ وأي جدوى من وجود هذه الواو الاعتراضية إذا لم تقم بدور لفظي في 
الإشراك في الحكم » ولا بدور معنوي في الوصل بين الجمل ؟ 

فإن كان وجودها وعدمها سواء فهذا عين الزيادة التي رفضناها من قبل » 
ونزهنا نظم القرآن عنها . وإن قيل إنها استئنافية فقد أثبتنا من قبل أيضًا أن 
الاستئداف ليس معنى من معاني الواو » وإنما هو يؤول إلى العطف » وذلك 
لن الاستئناف يتم بغيرها » وهو بدونها أولى وأمكن » فإذا وقعت قبل جملة 
مستأنفة كان الغرض منها ربطها بما قبلها عن طريق العطف الجملي . 

فليس أمامنا إلا أن نقول إن الواو خلقت للربط » وهو معنى أصيل فيها 
لا يفارقها » سواء كانت عاطفة أو اعتراضية أو جالية . 

وعليه فإن الاعتراض إذا وقع بين جزأي كلام أو بين كلامين متصلين » فإن 
الجملة المعترضة مقدمة من تأخير اهتمامًا بشأنها » وتحقيقًا لغرض يتطلبه 
المقام» فإذا أريد بيان علاقة هذه الجملة بما. اعترضت فيه فلتؤخر إلى موضعهاء 
ثم نبحث بعد ذلك عن وجه ربطها بما قبلها » فإن كانت بالواو فإننا سنجد 
المناسبة التي تقتضي الجمع » وأداء الواو لوظيفتها في الربط بين الجمل 
أو الأغراض » وهو نفس ما تؤديه الواو العاطفة » وما استخرجه المفسرون 


. ١١١١١١١/١ تحفة الأشراف‎ )١( 


والبلاغيون من أغراض الاعتراض وأسرار بلاغته » هو نكتة تقديم الجملة 
المعترضة . 

وهذا القول بتقديم جملة الاعتراض من تأخير هو رأي ابن عباس رضي الله 
عنهيه الي نواه الي : ( اد يِه الى أَنرّلَ عل عَجده اكب وَلَمْ حجَعل 
لهد عوج © فما 4 ولكيف 0 »ء قال القرطبي : « وجمهور المتأولين أن 
في أول هذه السورة تقديما وتأغيرا » وأن المعنى : الحمد لله الذي أنزل على 
عبده الكتاب قيا ولم يجعل له عوجًا) ”" . 

وقال الشهاب : « من جعله في نية التأخير كالواحدي وابن عطية » والطبري 
جعل قوله ط وَلَمَ جل لهد وجا 4 اعتراضًا لا حالاً > كما يوهمه كلام 
المصنف رحمه الله » وارتضاه في البحر » ورواه الطبري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » فإن قلت : إذا كان منقولاً عن ابن عباس » وناهيك به جلالة ومعرفة 
بدقائق اللسان » فما وجهه ؟ قلت : ذكر السمين في غير هذه السورة أن ابن 
عباس حيث وقعت جملة معترضة في النظم » يجعلها مقدمة من تأخير › 
ووجهه أنها وقعت بين لفظين مرتبطين » فهي في قوة الخروج من بينهما» ”° 

فإذا كان الأمر على نية التأخير في الآية » فما الذي يمنع من كون هذه 
الجملة التي اعترضت بين الحال وصاحبها » أن تكون معطوفة على جملة 
«أنزل الكتاب» » وتكون إخبارًا عن هذا الكتاب بعدم الاختلال في لفظه 
أو التناقض في معناه » كما أخبر بأنه قيم أي مستقيم معتدل » لا إفراط فيه 
ولا تفريط » ويكون الغرض من تقديم نفي العوج الاهتمام به » لأنه موطن 
الإعجاز والتحدي للعرب في لغته وبيانه . 

وفي قوله تعالى : ( أو كُصَيْبٍ يْنَ لاء فيو ملم ورَعَةٌ وَبَرَقَ عون 
ا ادجم م ُن رعق حَدَرَ آلْمَوَتِ واه حيط بالْكفِرينَ © يکد 
بق نطف صرح 4 (لبقرة: 15 . ا 


(1) تفسير القوظ ب 8/1 (۲) حاشية الشهاب ۷۳/١‏ . 
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ذهب الزمخشري إلى أن قوله عز وجل : « وَللَهُ حيط بالْكفِرينَ 4 
اعتراض”' » وعلق عمر الفارسي في كفت ا وو( ا 
اعتراض لا محل لها) أراد بكونها اعتراضا أنها من تتمة التمثيل » وأصله والله 
محيط بهم » فوضع الظاهر موضع المضمر» ‏ . 

فكيف تجعل الجملة اعتراضًا وهي من تتمة التمثيل » مع جزمهم بأن 
الاعتراض يأتي زائدا على أصل الكلام » كما يقضي به وضعه في باب 
الإطناب؟ هل لأن في هذه الجملة عمومًا في لفظ الكافرين فيكون اعتراضًا 
تذييليًا ؟ هذا ما نفاه صاحب الكشف بجعل الكافرين من وضع الظاهر موضع 
المضمرء وكأن العدول إلى الظاهر للتسجيل عليهم بالكفر . 

هل لأنه لا علاقة بين هذه الجملة وما قبلها ؟ 

الحق أن المناسبة ظاهرة كالشمس ين قو حاون اص ف اوم 

يْنَ ألصّواعِقٍ حَدَرَ آلْمَوتٍ 4 وبين قوله « وَلَهُ حيط بِالْكَفِرِينَ 4 » إذ إنهم 
يبالغون في حماية أنفسهم من أصوات الرعد والبرق » بوضع 006 
تفي آماذ و ا ر سمي امراك الك كر ا ر اده 
المحاولة تبوء بالفشل لأن الله لهم بالمرصاد » وعذابه يحيط بهم من كل جانب » 
فلا مهرب ولا مفر من سلطان الله » فالتقابل بين الجملتين ؤاضح جلي » بين 
محاولة للنجاة والفرار من الموت » وقطع لأسباب هذه: المحاولة . هذه 
المناسبة بين الجملتين هي التي جعلها السعد نكتة الاعتراض فقال : «والنكتة 
في الاعتراض التنبيه على أن الحذر من الموت لا يفيد»”©. 

ريما يقال إن عدم التناسب بين الجملتين لكون الأولى فعلية والثانية اسمية 
يضعف العطف » ونقول إن عطف الاسمية على الفعلية ليس بعزيز في القرآن ٠‏ 
الكريم لإفادة الثبوت والدوام » وهو أبلغ مما لو قيل (وأحاط الله بهم) » لأن 


(۱) انظر الكشاف 7١8/١‏ . (۲) كشف الكشاف ١5١/١‏ . 
(۳) حاشية السعد ٠١١/١‏ . 
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الاتفاق في الاسمية والفعلية يحسن الوصل إذا لم يكن هناك غرض من 
المخالفة . قال البناني في التجريد : «(ومن محسنات الوصل) بعد وجود 
المصحح ات الجملتين في الاسمية والفعلية) » وتناسب (الفعلين في 
المضي والمضارعة) » فإذا أردت مجرد الإخبار من غير تعرض للتجدد في 
إحداهما وللثبوت في الأخرى قلت : قام زيد وقعد عمرو» وكذا زيد قائم 
وعمرو قاعد (إلا لمانع) مثل أن يراد في إحداهما التجدد وفي الأخرى الثبوت 
فتقول : قام زيد وعمرو قاعد» ‏ . 

وفي قوله تعالى : $ فَسْبْحَنَ آله جين تمسو وین تُصبِحُونَ © واه 
الحمذق الكمُوايق والأرض وَعَشِيً وَحِينَ تَظهرُونَ 4 (الروم:۱۸۰۱۷) قال 
الزمخشري : «وقوله ( وعشكا 4 متصل بقوله ( جين سورك 4» وقول 
« وله آلْحَمَدُ في آلسَمَوست وَالأرَض» اعتراض بينهما» ‏ . 

فأي مانع من جعل هذه الجملة المعترضة معطوفة على الجملة التي 
اعترضت بين جزأيها > فيكون أصل النظم : «فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون وعشيًا وحين تظهرون وله الحمد. في. السماوات والأرض 4 + وتكون 
الواو دالة على الجمع بين التسبيح والتحميد ونحن نقرن بينهما دائما كقولنا : 
سبحان الله وبحمده » ويكون سر التقديم المبادرة إلى تنزيهه سبحانه وتعالى 
عن الانتفاع بتسبيحهم لأنه الغني » والخلق جميعًا فقراء إليه » وهي النكتة التي 
ذكروها في الاعتراض . قال الجمل : «ونكتته أن تسبيحهم لنفعهم لا له › 
فعليهم أن يحمدوه إذا سبحوه لأجل نعمة هدايتهم إلى التوفيق »". 

والزمخشري كثيرا ما أجاز في الواو المتصدرة لجملة الاعتراض أن تكون 
AOE OE‏ عدو دور الع بقل LBER‏ 
لمعنى الجمع » مما يترك علامة استفهام حول ما إذا كان الزمخشري يرى أداء 


. ۲۱۷/۳ الكشاف‎ )۲( . ۸٠/۲ تجريد البناني على مختصر السعد‎ )١( 
. ۳۸۸/۲ الفتوحات الإلهية‎ )۳( 


orf 


م 
0 


الواو الاعتراضية لوظيفتها في الربط بين الجمل - وهو ما نرجحه - أو أنه 
يجردها من هذه الوظيفة كما يحاول شراحه وغيرهم أن يفهموه منه » بناء على 
حكمهم بقطع العلاقة بين جملة الاعتراض وما اعترضت فيه . 

قال صاحب الكشاف في قوله تعالى  :‏ وَلَقَدَ هلتا الْقَرُونَ ِن قَبْدكُمَ لما 
نموا وَجَاءَچم ُسُلْهُم بالييّكت وَمَا گائوا ليوا كَذَّلِكَ تجرى الْقَومَ 
َلْمُجَرِوِينَ 4 (يونس:١١)‏ : (وقوله « وَمَا ئو لِمؤيتُواً 4 يجوز أن يكون عهمًا 
على « ظَلَمُوأ 4 » وأن يكون اعتراضا » واللام لتأكيد النفي » يعني وما كانوا 
يؤمنون حقا تأكيدا لنفي إيمانهم » وأن الله قد علم منهم أنهم يصرون على 
كفرهم » وأن الإيمان مستبعد منهم » والمعنى : أن السبب في إهلاكهم هو 
تكذيبهم الرسل » وعلم الله أنه لا فائدة في إمهالهم بعد أن لزموا الحجة ببعثة 
الرسل)”"» فالمعنى على ما قرره أن السبب في إهلاكهم هو اجتماع أمرين : 
أولهما : تكذيبهم المفهوم من قوله تعالى « لما ظَلَّمُوأ 4 » وثانيهما : علم الله 
بإصرارهم على الكفر بحيث لو أهملوا لما آمنوا » ودخلت الواو للجمع بينهما 
وهو شأن الواو العاطفة » وهو نفس المعنى الذي أفاده الاغتراض » فتكون الواو 
الاعتراضية قد أدت ما أدته الواو العاطفة من الربط والدلالة على الجمع . لكن 
السعد في حاشيته يحاول إيجاد فرق بينهما بجعل الجملة على وجه الاعتراض 
مقررة لمعنى الجملة السابقة . a.‏ 

يقول السعد : «قوله (يجوز أن يكون عطفًا على ظلموا) لأن معناه إحداث 
التكذيب » ومعنى هذا الإصرار عليه بحيث لا فائدة في إمهالهم » ولهذا ذكر في 
حاصل المعنى أن السبب في إهلاكهم هذان.الأمران . وهذا ظاهر على تقدير 
العطف » وأما على تقدير الاعتراض فلأنه أيضا لتقرير ما تخلل هو بينه » وهو 
إفادة السببية) 9" . 


. ٥٤١/۲ الكشاف ۱۷۷/۲ . (۲) حاشية السعد‎ )١( 
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فجعل جملة الاعتراض تقريرا لما قبلها لا ينفي معنى الجمع في الواو ؛ 
لأن التقرير هنا بزيادة سبب آخر › يؤكد عدل الله في إهلاكهم » وهو وجه 
مصحح لعطف التوكيد على المؤكد . 

وفى قوله تعالى : ظ وََذْهْرْ احا عاو د اندر قَوْمَه بَآلأحقَافٍ وَقَدَ حلت 
اند مِنْ بين َه وين حلفي أل تعدوأ إل آله 4 (الأحقاف:١0)‏ » أجاز 
الزمخشري احتمالي العطف والاعتراض . وفسر المعنى على الوجهين بما 
يحقق معنى الجمع في الواو ويفيد الدلالة على الربط . قال الزمخشري : 
«والمعنى أن هودا عليه السلام قد أنذرهم فقال لهم : لا تعبدوا إلا الله إني 
أخاف عليكم العذاب » وأعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعثون 
بعده كلهم منذرون نحو إنذاره » وعن ابن عباس رضي لله عنه يعني الرسل 
الذين بعثوا قبله والذين بعثوا في زمانه » ومعنى « وَين خَلفِعِهَ 4 على هذا 
لتفسير » ومن بعد إنذاره . هنا إذا علقت ١‏ وقد حلي د4 بقوله : أَندَّرَ 
مه 1 | 

فهذا على احتمال العطف » والواو دالة على الجمع بين أمرين هما إنذار 
هود لقومه بعبادة الله » وإخباره بأن هذه هي سنة المرسلين قبله وبعده في 
لإنذار » ثم يقول : دولك أن تجعل قوله تعالى : ظ وَقَدَ حلت آلنذ مِنْ بن 
يديه وَمِنْ حَلْفِوِءَ 4 اعتراضًا بين $ أَنَدَّرَ قَوَمَهُد 4 » وبين $ أل تَعَبُدُوَا 4 » 
ويكون المعنى : واذكر إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم » وقد 
أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه مثل ذلك » فاذكرهم» ‏ » فالواو هنا 
مفيدة أيضًا لما أفادته العاطفة من الربط والجمع » حيث ربطت بين قوله ( وَقَدَ 
حلت آَلدْرٌُ 4 وقوله ظ وَآَذْهْر أَحَا عَادٍ 4 » لإفادة الجمع بين تذكير الرسول عليه 
السلام بقصة هود مع قومه وما أنذرهم به من عقاب الله » وتذكيره بإنذار الأنبياء 
من قبل هود ومن بعده . والفرق أن الواو الأولى ربطت ما بعدها بالجملة 
المتعلقة بإذء وهذه ربطتها بجملة « آذك » فهو كالفرق بين عطف المفردات 
وعطف الجمل . 


85/7 المهد الما‎ 1 . ٥۲۳/۳ الكشاف‎ )١( 
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على أن الضابط الذي يميز بين الواو العاطفة والواو الاعتراضية كثيرا ما يهتز 
لدى البلاغيين » بل يكاد ينمحي عند الاختبار الحقيقي أمام نماذج القرآن 
کرت ) 

اه تحال 00 ارين َون لْعَرَشَ وَمَنْ حول يُسَبَحُونَ مد ريم 
ويْومِنونَ به وََسَعَغْفِرونَ لذن اموا 4 (غافر:7) . 

نجد جملة $ وَيُؤّْمِئُونَ به 4 وقعت بين معطوف ومعطوف عليه » أي 
وقعت في أثناء كلام متصل » وهي جملة جاءت لزيادة معنى » لأن كون حملة 
العرش مؤمنين بالله أمر مقرر » وهو مفهوم أيضا من قوله « يُسَبَحُونَ َم 
ريم 4 » فلم يستطع البلاغيون أن ينكروا أنها من صور الإطناب » ولكنهم لم 
يعدوها في الإطناب بالاعتراض ولا في أي صورة من صور الإطناب التي 
ذكروها في مصنفاتهم . قال البناني مبيتا وجه الإطناب في هذه الجملة : 
«(فإنه لو اختصر) » أي ترك الإطناب » فإن الاختصار قد يطلق على ما يعم 
الإيجاز والمساواة كما مر (لم يذكر ويؤمنون به) لأن إيمانهم لا ينكره› 
«أي لا يجهله (من يثبتهم) › فلا حاجة إلى الإخبار به لكونه معلومًا » (وحسن 
ذكره) أي ذكر قوله ‏ ويؤمنون به (إظهار شرف الإيمان ترغيبًا) » وكون هذا 
الإطناب بغير ما ذكر من الوجوه السابقة ظاهر بالتأمل) ” : 

وعلق الإنبابي على ذلك بقوله : «وأما أنه ليس من الاعتراض فمشكل إذا 
بنينا على ما تقرر من أن جملة الاتصال بين الكلامين أن يكون الثاني معطوفًا 
على الأول » ولا شك أن جملة (يستغفرون لمن في الأرض)”' معطوفة على 
جملة (يسبحون) فيكون ما بينهما اعتراضًا » والانفصال عن ذلك بأن الواو 
للعطف لا يتم إلا بتعيين كونها كذلك وليس بمتعين » لاحتمال أن تكون 
دي اسن SE‏ و ال لد كا 
فافهم) 6 


(۱) تجريد البئانى على مختصر السعد ۱۲۷/۲ : 
(Y)‏ الذي عليه التلاوة « ويستغمرون للذين آمنوا) 1 
(۳) تقرير الإنبابى على التجريد ٠۲۷/۲‏ . 
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نعم » لقد فهمت أن البلاغيين لم يستطيعوا التصريح بالاعتراض هنا لأن 
الزمخشري الذي يقتفون أثره في نظم القرآن الكريم لم يصرح بذلك » ولو 
صرح به لما وجدوا مانعًا من القول به . قال الزمخشري : «فإن قلت : ما فائدة 
قوله : $ وَيَؤْمِئُونَ بم 4 » ولا يخفى على أحد أن حملة العرش ومن حوله 
من الملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم مؤمنون ؟ قلت : فائدته إظهار شرف 
الإيمان وفضله والترغيب فيه» ‏ » فلما لم يقل الزمخشري إنه اعتراض مع 
ما يفهم منه من الزيادة على أصل الكلام ووروده بين متصلين معدى ولفظًا لم 
يعدوه من الاعتراض وإن جعلوه من الإطناب وعجزوا عن وضعه في إحدى 
صوره فظل مثالا فردًا لم يذكروا له أخَا . 

ثم لنتأمل ما فرقوا به بين الواو الحالية والواو الاعتراضية فيما أجاز فيه 
الزمخشري الاحتمالين » فقد قال في قوله كن 31 اعد اليجل ين 
بعرم وَأَنتّمَ ظَلِمُورت 4 (البقرة:۹۲) : ( يجوز أن يكون حالاً » أي : عبدتم 
العجل وأنتم واضعون العبادة في غير موضعها » وأن يكون اعتراضا » بمعنى : 
وأنتم قوم عادتكم الظلم» ”' » فأنا أفهم أن جعل الجملة حالية يعني تقييد 
اتخاذهم العجل بحال تلبسهم بالظلم » وفيه زيادة توبيخ لبني إسرائيل على هذه 
الجناية » مما يوحي ببشاعة ما ارتكبوه في حق من تتابعت عليهم نعمه . 

أما جعلها اعتراضية فإنها تفيد الإخبار بأن هذه الجناية ليست وحدهاء مما 
ارتكبه بنو إسرائيل من الكفر بالله » فهم قوم اعتادوا على ذلك وتمرسوا عليه » 
فكان للواو دلالتها على إضافة معنى يتصل بما قبله » على معنى جمعهم بين 
هذا الفعل وغيره من الأفعال التي تتفق في كونها ظلمًا وتعديًا على حق 
المنعم » وهي نفس دلالة الواو العاطفة . فإذا قيل إنه اعتراض لأن فيه تأكيدا 
لظلمهم السابق » قلت : نعم هو تأكيد لارتكابهم هذه الجريمة بالإخبار عنهم أن 
هذا دأبهم » ولكن هذا لا ينفي أن الجملة أضافت معنى لم يفهم مما قبلهء 


, 17/1 المصضدر الاين‎ 0959 . 4١6/7 الكشاف‎ )١( 
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مما يصح معه وقوع الواو الدالة على زيادة وصفهم بالظلم الدائم في شئون 
دينهم ودنياهم مع الخالق والمخاوق . 

يقول الإنبابي : «اعلم أن الواو الاعتراضية قد تلتبس بالحالية فلا يعين 
اجدعدا ١‏ القعيا »لزن فين عرن الجبملة 7 عامل قو لياو إلا 
فاغتراضية + فيحتملهتما قوله تعالى : :ا م ندم ألِْجَلٌ مِنْ عدو وَأ 
ظَلِمُورتَ © ثم عَفَوَنَا عَنَكُم 4 » فإن قدر أن المعنى حال كونكم ظالمين 
بوضع العبادة في غير محلها كانت الواو حالية » وإن قدر (وأنتم قوم عادتكم 
الظلم) فيكون تأكيدا لظلمهم بأمر مستقل > لم يقصد ربطه بالعامل » ولا كونه 
في وقته كانت اعتراضية فالفرق بينهما دقيق لا يخفى) ”' . 

فهذا الفرق بين الواو الاعتراضية والواو الحالية هو نفس الفرق بين الواو 
ا Ng‏ 
کُم أعَدَاء وَيَبَسطُوَا إِلَيِكُمَ اچم وَألْيستتهم بآلسْوو وَوَدُوا لو تكفْرُونَ » 
(الممتحنة:۲) . قال الشهاب : (ذهب بعضهم إلى أن الجملة معطوفة على 
مجموع الشرط والجزاء أو حال بتقدير قد » وقال الخطيب : إنه لا فائدة لتقييد 
ودادتهم بالظفر والمصادفة » وهي أمر مستمر لا يختص بأحد النقيضين؛ 
فالأولى عطفه على الشرط والجزاء) 29 . 

أصل بذلك إلى ما سمى اعتراضًا في آخر الكلام » وهو ما جرى عليه 
الزمخشري في مواضع من الكشاف » ونبه الخطيب في إيضاحه ‏ كما ذكرنا ‏ 
أن هذا الاعتراض هو التذييل الذي تعقب فيه جملة بجملة أخرى مشتملة على 
معناها » وأطلق عليه كثير من المفسرين الاعتراض التذييلي . فالواو في مشل 
هذا الاعتراض جعلها كثير من المفسرين عاطفة » وإن لم تسلم من اضطراب 
الآراء فيها » والاستحياء من التصريح بالعطف مع ذكرهم لمصطلح الاعتراض . 
وإليك مثلين من تفسير واحد نرى فيهما هذا الاضطراب . 


. ۱۸١/۸ حاشية الشهاب‎ )۲( . ٠۲۳/۲ تقرير الإنبابي على التجريد‎ )١( 


01 


في قوله تعالى : « َد أَحَدَ ريك مِنْ بن عَادَمَ من طُهُورِهِمْ درم 
اه عل اشيم لست يريم قالوا بل شتا ادق تقولوا بو 
َة إا َا عَنْ مدا عض © أو تقولا ما اثر ءاباؤكا يِن قبل 
وا رة ص يَحَدِهِمَ لكا جا ككل الْمُبطِلُونَ © وديك قحل 
dG‏ 

قال الطاهر بن عاشور : «وجملة < وَكَدَالِكَ تُفَصِلُ الأيتٍ» معترضة بين 
القصتين » والواو اعتراضية » وتسمى واو الاستئناف » أي مثل هذا التفصيل 
نفصل الآيات » أي آیات اقا . 

فالواو الاعتراضية هي واو او ER‏ 000 تعالى:« وَإِذْ 
رموه إذ اقيم ى ایم كيلا وڪ عَيْنمَ لِيَفَضِى آله آم 
كارت ر كَل الله تر 1 لويم 

يقول صاحب التحرير والتنوير : «وجملة « وز آله ترجه جع اموز 4 
ال e‏ 00 
وهذا العطف يسمى عطفًا اعتراضيًا إلا أنه عطف صوري ليست فيه مشاركة في 
ال رتس اا عد ت 0 1 

ونحن لا نقول إن الواو أشركت الجملتين في الحكم » لأن هذا شأن 
المقردات» ونا تقول إن الؤاى كريط ات الخمكن لتحقق متاسية مخ 
للوصل . شأن الواو العاطفة للجمل الدالة على الجمع والمغايرة » كما أوضحه 
و تجالن 1ط قال موسا سی لِقويه أَسْتَعِيئوا بال وَآصيروأ إت 
لْأَرَضِ لله بُو رها من يُشاءُ من عِبادوے لد الكو (TA: e‏ 
قال : «وجملة $ وَالْحَبَةُ قير » تذييل فيجوز أن تكون الواو اعتراضية › 
أي عاطفة على ما في قوله « لر الْأرّض لله 4 من معنى التعليل » فيكون 
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هنا تعللا ثانا للام بالاستتعانة والضير + .ونهنا الاعتبان أو العظق» الا 
على فصل الجملة مع أن مقتضى التذييل أن تكون مفصولة) ”' . 

هذا الاعتراض التذييلي لا مانع إذن من عطفه على ما قبله عطف العام على 
الخاص » بحكم ما فيه من العموم » وهم لا ينكرون العطف فيه» غير أن 
كثيرين منهم حين يصرحون بالعطف يكتفون بإطلاق مصطلح التذييل › 
ويتجنبون لفظ الاعتراض حتى لا يصطدم ذلك مع ما قرروه من جعل الواو 
الاعتراضية غير الواو العاطفة . 


00 ما قاله أبو السعود ll‏ في قوله تعالى ١‏ إل اين تابو 
ا لاوا تتبلك اتوت علي وأكا كرات آل حيم 4 (البقرة: ١٠٠‏ . 


ول لن ارو ا ت فا 
قبول التوبة » ونشر الرحمة » اعتراض تذييلي محقق لمضمون ما قبله» . 

ويقول الألوسي : «١‏ وأا أَلكَوّابُ أَلرَحِيمٌ 4 عطف على ما قبله تذييل 
له) فلما أراد الألوسي جعل الواو عاطفة اكتفى بمصطلح التذييل > ولم 
صح بالاعتراض . وفي قوله تعالى : ظ اَمَك بلق بشما وكذِير] ول 

سل ع عن صب أ لير » (البقرة:5١١)‏ يقول الألوسي : «ظ ولا مْسَكَلُ عن 
9 تبون معطواق على فا فك ار اعرا أن حال :. 

فهو يصرح بعطف التذييل دون الاعتراض » بل يجعله مغايرًا له » فهل 
التذييل غير الاعتراض عنده ؟ 

لنقرأ ما قاله في قوله 0 مآ أنرَلَ آله ولا تنيع 
َهَوَآءَهم وَأَحَدَّرْهُمَ أن يَفتِكُولك عَنْ بعد عض ما رل آله ليك نكرلا اع 


. 5١ التحرير والتنوير » الجزء التاسع » القسم الأول » ص‎ )١( 
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انما يُرِيدُ د آله أن بصي عض دنوم لن كنا ين الاس لَفْسِفُونَ 4 
(المائدة:9؟) » قال : «ظ وان كثيرا ع التاس | لْفَسِقَونَ » أي 0 في الكفر 
مصرون عليه خارجون عن الحدود المعهودة » وهو اعتراض تذييلي)” 
فالاعتراض والتذييل اسمان لمسمى واحد » هو الجملة المعترضة في آخر 
الكلام » فلماذا يصح عطفها ويمتنع عطفها في آن واحد ؟ ولا فرق بين مدلول 
الاعتراض والتذييل . 
يتكرر ذلك من الألوسيٍ كثيرًً » مؤكدًا أن الواو الاعتراضية غير 0 ' 


ار اس 


يقول في قوله تعالى : « ولعب ممن حير من رار واد اعم وليك 
يدعو نَ إل آلتارٍ rE‏ | إل آل وَالمَغْرَةِ بذ وَين ءايه يِه لاس 
عَلْهُمٌ يكَذَكرُونَ » (البقرة:١6؟)‏ : «ظ ويبين ٤ا‏ لتاس لَعَلْهُمَ د كرون 4 
لكي يتعظوا أو يستحضروا معلوماتهم » بناء على أن معرفة الله تعالى مركوزة 
في العقول . والجملة تذييل للنصح والإرشاد » والواو اعتراضية أو عاطفة)”". 
فكأنها إذا كانت اعتراضية لا تكون عاطفة » وإذا كانت الجملة تذييلاً كانت 
الواو عاطفة » مع أن التذييل والاعتراض في آخر الكلام شيء واحد باعترافه هو 
0 السابقة . 
نأتي إلى الآية التي دار حولها جدل في جواز العطف أو منعه » بجعل 


e 


> مر ار 


الجملة 0 0 0 الام ولي 2 تعالى : َم اخسن ويك 
من أسلَم وَجِهَهُ لله وهو حيس وَأتبَعَ مله رهيم حَنِيفًا ود آل لَه رهيم 
GEE‏ ل ل الزمخشري أن الواو الاعتراضية 
لا تكون عاطفة لأنه منع عطف قوله < واد آله رهيم كليلد 4 وجعلها 
جملة معترضة . قال : «فإن قلت : ما موقع هذه الجملة ؟ قلت : هي جملة 
اعتراضية لا محل لها من الإعراب » كنحو ما يجيء في الشعر من قولهم 
- والحوادث جمة - فائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته » لأن من بلغ من الزلفى 
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نى نو 3 کو موز زمیک زت ي ا خیرت لے اپو وچ مسد عو حو جيجه کک وھ عبن عد ا او وخ البو ر کی ھر نہد کچ کج کچھ ی یاک کو چم چ م رک روان چو 


عند الله أن اتخذه خليلاً كان جديرًا بأن تتبع ملته وطريقته » ولو جعلتها 
معطوفة على الجملة قبلها لم يكن لها معنى» ‏ . 

فالعطف الذي منعه الزمخشري هو أن تعطف الجملة على ما قبلها مما هو 
داخل في الصلة » لأنه يؤدي إلى معنى فاسد » إذ لا يصح أن يقال : «ومن 
أحسن دينا ممن اتخذ الله إبراهيم خليلاً» » لكن أي مانع من أن تعطف على 
الجملة الاستفهامية بتمامها » والاستفهام هنا معناه النفي » فهو خبر معنى 
حتى لا يقال إنه من عطف الخبر على الإنشاء » كما يتمسك به رجالات 
البلاغة . والمناسبة أن ارا - عليه السلام - - وصل إلى هذه المنزلة من الله 
بإسلامه وجهه لله ظ إِذَْ قال لهد ربغ اسل قال سمت لِرَبٌ الْعَلَمِينَ 4 
(البقرة ييه تعريض بأهل الكتاب الذين سبق الحديث عنهم قبل هذه 
الآية « ليس بِأْمَانيكُمَ و مان اَهَل لحمب ) (النساء:7١1)‏ » وأهل الكتاب 
يدعون أن إبراهيم كان ونا أو رات ولم يكن مسلما . فلتكن الجملة 
اعتراضية مؤكدة الدعوة إلى إسلام الوجه لله » لكن الواو لم تتجرد عن معناها 
من الربط بين الدعوة إلى الإسلام واتخاذ الله إبراهيم خليلاً » بجامع أن إبراهيم 
كان حنيفًا مسلمًا والله يدعو إلى إحسان الإسلام كما أحسن إبراهيم إسلام 
وجهه لربه » وهو الذي ذهب إليه أبو حيان + فقال : «وليست هذه الجملة 
بترن على لخدلا اجنو SN a‏ 


ولا تصلح هذه للصلة وإنما هى معطوفة على الجملة. الاستفهامية التي معناها 
اخبر أ ل امد أحسن ونا ممن أسلم وه هه تهت جلى شرف المع 
وفوز المتبع)) ' 


ففى قول ا حيان «نبهت على شرف ا وفوز 5 دقة بالغة في 
استخراج مناسبة العطف » حيث إن إبراهيم منبع الإسلام » واتباعه يرفع منزلة 
المتّبع » كما رفع الله بالإسلام منزلة إبراهيم عليه السلام » وبهذا يسقط اعتراض 
الألوسي عليه بعدم وجود الجامع كما هو قوله: «ولا يجوز العطف خلافًا لمن 


. ٠١۷/۳ البحر المحيط‎ )۲( . ٥٦٦/١ الكشاف‎ )١( 


زعمه على (ومن أحسن إلخ) » سواء كان استطرادا أو اعتراضًا وتوكيدًا لمعنى 
قوله تعالى « وَمَن يَعْمَلَ مِنَ آلصّلِحَدتٍ4 › وبيانًا لأن الصالحات ما هي » وأن 
المؤمن من هو » لفقد المناسبة والجامع بين المعطوف والمعطوف عليه)”". 

فإبقاء الواو على أصلها من العطف مع الجملة الاعتراضية التذييلية » هو 
الذي يلمح معه سر الواو وغرضها في نظم الجملة المذيلة مع ما قبلها » على 
وجه يوحي بالمغايرة والزيادة على مجرد التوكيد » فتفترق بذلك جملة التذييل 
المصدرة بالواو عنها إذا جاءت بدون الواو » وإلا كانت زيادة الوا ناد فائدة 
وهو ما نرفضه . فقوله تعالى : < لِك جَرَيَتَهُم يما كفرُوأ وَهَلَ مجتزى إل 
لْكْفُورَ 4 (سبأ:10) » جاء التذييل بالواو لتلمح إلى زيادة معنى في الجملة 
المذيلة بعطفها على ما قبلها عطف الحكم الكلي على حكم جزئي . هذا 
المعنى الزائد هو ما أفاده التخصيص والحصر فكان لنا حكمان » أحدهما : 
يؤكد الجملة الأولى » وهو أن ما جوزى به أهل سبأ هو جزاء كل من يكفر 
بنعمة الله فتأكد خصوص عقاب سبأ بعموم عقاب الكافرين . 

وثانيهما : وهو الغرض من زيادة الواو » ما أفاده الحصر من أن هذا الجزاء 
خاص بالكافرين لا يمتد إلى سواهم ممن يشكر نعم الله تعالى » فهم بزيادة 
لمت والفضل أحق كما ينطق به قوله ( لين َكَرَت لزيد نگم ون قرم 
إن عَذَا لَشَدِيدٌ 4 (إبراهيم:7). 

ولولا هذه الزيادة في المعنى لكانت جملة التذييل أولى بالفصل . 

وقد أشار ابن يعقوب إلى هذا التغاير بين الجملتين بقوله : «ولابد أن يقع 
اختلاف بين نسبتي الجملتين » فيخرج التكرار كما تقدم في « گلا سوڪ 
تَعلّمُونَ © ثم كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ 4 (التكائر:؟؛ 4) » فإن قوله تعالى : 


و 


« جَرَيْتهِم بمَا كفروأ 4 مضمونه أن آل سبأ جزاهم الله تعالى بكفرهم › 
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ومعلوم أن الجزاء بالكفر عقاب كما دلت عليه القصة » ومضمون قوله تعالى : 
5 وَل ع إلا آلكفورَ ‏ أن ذلك العقاب المخصوص لا يقع إلا للكفور › 
وفرق بين قولنا : جزيته بسبب كذا » وبين قولنا : ولا يجزى بذلك الجزاء إلا 
ن كان متصفًا بذلك ا 

فإذا جاء الاعتراض التذييلي بغير الواو دل ذلك على أن الجملة متمحضة 
لتأكيد ما قبلها ۽ كما في قوله تعالى : $ وَقَلَ جاء الح وَرَهَقَ ابسلا“ إن 
الْبَطِلَ كان زُهوقا 4 (الإسراء: ۸۱) » حيث أكد الحكم الجزئي بالحكم الكلي › 
الذي قضاه الله بزهوق الباطل أبذدًا وانتتصار الحق على الدوام . 

وخلاصة القول : أن الاعتراض ليس معنى من معاني الواو » وأن القول بواو 
اعتراضية ليست عاطفة » على معنى تجريدها من أداء وظيفتها في الربط بين 
الجمل » هو قول يؤدي في النهاية إلى إلغاء معنى هذا الحرف » ويؤول به إلى 
الزيادة التي يترفع عنها النظم القرآني » كما أن جعل هذه الواو استتئنافية 
مرفوض لدينا » كما رفضنا من قبل وجود واو للاستئناف » إلا إذا كان 
المقصود دكيااجرك البطف لإتراضة إلى عياف التججن e‏ 
عاطفة . 
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المبحث الثالك 
الواو الحالية 


قال عبد القاهر تحت عنوان (فروق في الحال لها فضل تعلق بالبلاغة) : 
اقلم أن أو فرق قى الال أنهنا معي مد رد وكيلة» راقم .فون إلى 
الجملة . وأول ما ينبغي أن يضبط من أمرها أنها تجيء تارة مع الواو وأخرى 
بغير الواو » فمثال مجيئها مع الواو قولك : (أتاني وعليه ثوب ديباج) » و(رأيته 
وعلى كتفه سيف)» و(لقيت الأمير والجند حواليه) » و(جاءني زيد وهو متقلد 
سيفه) » ومثال مجيئها بغير واو : (جاءني زيد يسعى غلامه بين يديه) › و(أتاني 
عمرو يقود فرسه) » وفي تمييز ما يقتضي الواو مما لا يقتضيه صعوبة) ”©. 

مها النس رة سر احا عبن اقم رة مويه الال اساب 
اقترانها بالواو أو تجردها منها » لما يترتب على ذلك من فروق في المعنى هي 
من صميم دراسة البلاغيين » لأنها لا تكتفي بمجرد الحكم بصحة الأسلوب 
أو خطئه » ولا تقف عند مجرد القول بوجوب إثبات الواو أو حذفها » وإنما 
تتجاوز ذلك إلى البحث في الفروق المعنوية التي تترتب على وجودها 
أو حذفها » وإن بدا للبعض أنها أقرب إلى طبيعة النحو منها إلى البلاغة . يقول 
المرحوم سليمان نوار : «وأما تعليل الفروق في الجملة الحالية » وبيان السبب 
في أنها تارة تكون بالواو وتارة تكون بدونها » كما فعل الشيخ وغيره» فأمر 
عرضي لا يتصل بالبلاغة » وذلك الاتصال فما أجدره بعلم ا 
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ولعل المرحوم سليمان نوار تأثر بصنيع البلاغيين بعد عبد القاهر » حيث 
ألحقوا بحث الجملة الحالية بمبحث الفصل والوصل » وجعلوه تذنييًا لهع 
مشيرين بذلك إلى تبعيته ودنو منزلته . قال العصام : (وفي تسمية المبحث 
تذنيبا لا ذنابة إشارة إلى أن إيراد بحث الحال في بحث الفصل والوصل » 
لا يخلو عن تكلف تنزيل الشيء منزلة غيره» وأنه ليس مانعًا للفصل والوصل 
في حد ذاته » وإنما صار تابعا بجعل القوم وتصرف منهم وتنزيل لهم منزلة 
ما هم فيه في هذا الببحث» ‏ . 

والحق أن الواو في الجملة الحالية تترتب عليها فروق دقيقة » وبين إثباتها 
وحذفها أسرار لا يكشف عنها إلا ذوق البلاغي » ولا نجد علما أحق 
باستجلائها واحتضانها من علم البلاغة .. هذا إذا تجاوزت الدراسة البلاغية 
مهمة النحاة » ولم تقف عند حد الحكم بوجوب إثسات الواو أو حذفها» 
مما هو صميم الدراسة النحوية . 

ونبد بذكر ما قاله النحاة في سر دخول الواو على الجملة الحالية . يقول 
الرضي : ( إنما ربطوا الجملة الحالية بالواو دون الجملة التي هي خبر المبتدأ , 
فإنه اكتفى فيها بالضمير » لأن الحال يجيء فضلة بعد تمام الكلام » فاحتيج في 
الأكثر إلى فضل ربط » فصدّرت الجملة التي أصلها الاستقلال بما هو موضوع 
للربط » أعني الواو التي أصلها الجمع » لتؤذن من أول الأمر أن الجملة لم تبق 
على الاستقلال » وأما خبر المبتدأ والصلة والصفة فإنها لا تجيء بالواو ؛ لأن 
بالخبر يتم الكلام» وبالصلة يتم جزء الكلام» والصفة لتبعيتها للموصوف لفظًا ء 
وكونها لمعنى فيه معنى » كأنها من تمامه » فاكتفى في ثلاثتها بالضمير » بلی» 
قد هيدو ا لفسلة TT‏ كبو ةلك رز ينين 
بعد (إلا) » نحو : ما حسبتك إلا وأنت بخيل » وما جاءني رجل إلا وهو 


فق 
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ند ف ا رو چو ی تید رو ت چو و وی لم سویرن کیہ يق ججج جم نانز ی ذا چو 


وهذا نفس ما جرى عليه البلاغيون في تعليل دخول الواو . قال الخطيب في 
الإيضاح : «فثبت أن أصلها (الحال) أن تكون بغير واو » لكن خولف هذا 
الأصل فيها إذا كانت جملة » لأنها بالنظر ص يي 
بالإفادة فتحتاج إلى ما يربطها بما جعلت حالاً عنه» ° 

نهنا التعليل لدخول الواو على جملة الحال يكونها مستقلة وفضلة هو من 
عمل النحو ء لا من أبحاث البلاغة التي يجب أن تفسر دخول الواو على 
الجملة الحالية تارة » وعدم دخولها تارة أخرى » وهو الذي حاوله عبد القاهر» 
حيث قال : «فاعلم أن كل جملة وقعت حالاً ثم امتنعت من الواو » فذاك لأجل 
أنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها فضممته إلى الفعل الأول في إثبات 
واحد» وكل جملة جاءت حالاً ثم اقتضت الواوء فذاك لأنك مستأنف بها خبراء 
وغير قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات . 

تفسير هذا : أنك إذا قلت : (جاءني زيد يسرع) » كان بمنزلة قولك : 
خاائر رون تسر عا فى انك نعم معلا ف إسراع #«رتصل جد المدسين 
بالآخرء وتجغل الكلام خبرًا واحداء وتريد أن تقول: (جاءني بهذه الهيغة)» . 

ويتبين من ذلك أن الجملة الحالية حين تتجرد من الواو تصبح في حكم 
الحال المفردة » وتتصل بالجملة التي هي قيد فيها اتصالاً ذاتيًا » كما تتصل 
الصفة بالموصوف » وجملة الخبر بالمبتدأ » لأنها حينئذ تكون الغرض الخاص 
٠‏ الذي يتجه إليه المعنى » ويزجى القول فيه ء تحقيقا لقول عبد القاهر : 
( وجملة الأمر أنه ما من كلام كان فيه أمر زائد على مجرد | إثبات المعنى 
للشيء إلا كان الغرض الخاص من الكلام » والذي يقصد إليه ويزجى القول 
فيه . فإذا قلت ا ا ا يه 
وضعت كلامك لأن تد ثبت مجيثه راكبًا » أو تنفي ذلك » > لا لان تثبت 
لمجي وتنفيه طلا هنا ما ل سيل إلى الشف بء aT‏ 
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أما حين تدخل الواو على جملة الحال فلا يكون الغرض متجها إلى الحال 
وحدها » وإنما يقصد إلى أمرين على سبيل الاستقلال » يجمع بينهما بواو 
الجمع » فإذا قلت : جاءني زيد وهو راكب » فأنت تقصد إفادة السامع خبرين؛ 
أولهما مجيء زيد » وثانيهما هيئته حين جاء » بخلاف قولك : جاءني زيد 
- يركب » فهو في قوة قولك : جاءني زيد راكبّاء من حيث قصدك إلى الإخبار 
بهيئة مجيئه » لا بالمجيء نفسه » وهنا ما قصده عبد القاهر من أن هذه الواو 
أصلها العطف ٠‏ إذ الواو العاطفة جملة على جملة لا تتوسط جملتين بينهما 
كمال الاتصال » وإنما تتوسط بينهما إذا اتحدا من جهة وتغايرا من جهة 
أخرى » وهو لا ينطبق على الجملة المنزلة منزلة المفرد » إذ هي الغرض من 
الإخبار فصار حكمها حكم الوصف أو خبر المبتدأ » فهي كجزء الجملة » ولا 
يعطف الجزء على الكل » أما الجملة حين تستقل بالإخبار فإنها لا تتصل بما 
قبلها اتصال الجزء بكله » فتحتاج إلى رابط يضمها على سبيل الجمع 
والاستقلال » فأشبهت واو الحال الواو العاطفة من هذه الجهة . 

وقد جرى السعد على رأي الإمام عبد القاهر في الإلماح إلى سر الواو في 
قوله تعالى : $ يتا لذن ءامو لا تَقرَبُوا آلصّلوة وَأَنْرَ سَكرَئ 4 
(النساء:47) فقال : «قوله (مع الواو) لأنه إذا وقع المفرد المنصوب موقع 
الجملة لم يصح معه الواو » فدل على أنه واقع موقع الجملة والواو جميعا » 
هذا في حكم الإعراب . وأما من جهة المعنى ففرق بين قولنا (جاء القوم 
سكارى) » و(جاءوا وهم سكارى) » إذ معنى الأول جاءوا كذلك » والثاني 
جاءوا وهم كذلك باستئناف الإثبات . ذكره عبد القاهر) ”2 » فهو يريد أن 
الحال المفردة دلت على أن القضد من الأتار هو نان هة الف ين جا 
ملتسن بالتكر :وأا لجال الجمة انتعيرقة بالواى :فقن دلت على أها متقررة 
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في نفسها » بقطع النظر عن المجيء » ودخخلت الواو لإفادة خبرين : خبر مجيئها » 
وخبر المجيء على هذه الهيئة المقررة » ودلت الواو على المقارنة والجمع . 

ومن تم يظهر الفرق بين الحالين في قوله تعالى : < قل يَتأهَلَ 
لڪس لِم تَصُدُوت عن سيل الله من ءَامَنَ توا ِو جا اشم شهدا 2 
(آل عمران:39» وقوله تعالى : ظ ر تقعدُوأ بكل صرطر تَوعِدُونَ 
وَتَصَدُورت عن سَّبيلٍ آله من ءام بف وَتَبُْوتها وجا 4 (الأعراف:07) » 
فقوله تعالى : ظ تَبَعْوتها عِوَجًا 4 حال في الآيتين » كما ذهب إليه العكبري”", 
والفرق بين دخول الواو في الثانية وتركها في الأولى أن الإنكار على أهل 
الكتاب متوجه إلى غرضهم من الصد ليكشف خبث طويتهم من كتمان الحق 
وراك E‏ رسيي ع سير وو 
م ع ا عو عين ال اللي يستنكره النظم الكريم » أما الآية 
الأخرى فإنها تهدف إلى تعديد ما يأتيه قوم شعيب من الجرائم ونهيهم عنها › 
كاد درل الوا اليد على ال E‏ لعي اك ان عد جريمة 
مستقلة أيضا » فهو ينهاهم عن الصد عن سبيل الله كما ينهاهم عن الانحراف 
إلى الباطل المتقرر في طباعهم » سواء كان هذا الانحراف مقارنًا للصد 
أو مفارقا له » وهذا هو معنى الاجتماع في الواو » وهو معنى ملازم لها 
لا يفارقها » سواء كانت عاطفة أو حالية أو للمعية » وهو ما نبه إليه أبو علي 
الفارسي بقوله : « إن الواو إذا لم تكن بدلا من حرف الجر » حرف يلزم الدلالة 
على معنى الاجتماع) " . 

ولكون هذه الواو دالة على استقلال الجملة الحالية وتقررها في نفسها بقطع 
النظر عن صاحب الحال » جاز وقوع الواو مع الفعل الماضي الدال على سبقه 
وتقدمه » كما في قوله تعالى : « ووم ير بال وترَى الأرض بَاررة 


tg 


وَحَشَّرتهِمَ 4 (الكهف:١٠)‏ قال البيضاوي : « وَحَشَرَسَهُمَ 4 : وجمعناهم إلى 
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الموقف . ومجيئه ماضيًا بعد « سير » و وَتَرَى 4 لتحقق الحشر » أو للدلالة 
على أن حشرهم قبل التسيير ليعاينوا وليشاهدوا ما وعد لهم » وعلى هذا تكون 
الواو للحال بإضمار ف 

فالجملة الحالية الماضوية إذا جعلت حالاً دلت على تقدمها في الزمان على 
ما جعلت قيدًا له » ودلت على الاتصال به بحكم المقارنة في الحال » فدخول 
الواو يشير إلى أن هذه الجملة مقررة في ذاتها » سابقة في وجودها على زمن 
عاملها » وهذا وجه المغايرة » وهي في الوقت نفسه تدل على امتداد زمنها 
واستمراره إلى أن يتصل بزمن عاملها » وهذا هو وجه الاتصال » فأشعرت الواو 
بهذه المغايرة من جانب والاتحاد من جانب آخر » ولذا حكم في كثير من 
المواضع في الذكر الحكيم بأبلغية الحال حيث يمكن العطف »› كما في قوله 
تال : ( لذن مَامَعُوأ ايتا وَكَانُوأ مُسَْلِمِينَ 4 (الرحرف:۹٠)‏ . 

يقول الألوسي : « وجملة ١‏ وَكَانُوا مُسَْلِمِينَ 4 حال من ضمير « ءَامَنُوأ » 
بتقدير قد أو بدونه » وجوز عطفها على الصلة » ورجحت الحالية بأن الكلام 
عليها أبلغ » لأن المراد بالإسلام هنا الانقياد والإخلاص ليفيد ذكره بعد 
الإيمان » فإذا جعل حالاً أفاد بعد تلبسهم به في الماضي اتصاله بزمان الإيمان › 
وكان تدل على الاستمرار أيضًا » ومن هنا جاء التأكيد والأبلغية » بخلاف 
العطف » وكذا الحال المفردة » بأن يقال الذين آمنوا بآياتنا مخلصين)” 

وقال الشهاب في قوله تعالى 2 قال آَلْمَكَةُ من فَوَيِهِ نرين كقَرُوا كديا 
بلقاء آلأخْرة رُم فى أكَيَؤة آلدتیا ما هَددَّآ إلا بكر َم 4 (المؤمنون:07): 
( وجملة أترفنا معطوفة أو حالية بتقدير 0 »> وهو أبلغ معنى » لإفادته 

الإساءة إلى من أحسن » وهو أقوى في الذم»". 

فالواو | ذا جملت عاطفة .لا تدل على سبق الإشراف للكفسر » بل ريما يفهه 

منه أن الله تعالى أملى لهم واستدرجهم بزيادة نعمه في الدنيا. إمعانًا في الكيد 
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لهم » فلما جعلت حالية أشعرت بسبق إتراف الله لهم على كفرهم » وامتد هذا 
الإتراف إلى الزمن الذي قالوا فيه كلمة الكفر » ليتبين كيف أساءوا إلى من هم 
كانوا ولا يزالون يرفلون في نعمته » ومن هنا كانت الأبلغية في الذم . 

فإذا عريت جملة الحال الماضوية عن واو الحال دل ذلك على أنها مله 
منزلة المفرد فيتمحض غرض الكلام | إليها ولا يدل على أنها كانت مقررة في 
تفسهاء دالة على استقلالها عن ذي الجال» كما هو الشأن حين تفترن بها الواو » 
كما في قوله ١‏ إلا نرين يَصِنُونَ ل وم يكم وينم کہم میسق أو جَاءُوكُمَ 
حصِرت صدوژهم ج أن عوك 0 قا لوا قد 5 النساء: ۰ . قال 
الزمخشري : «١‏ حَصِرَت دوم 4 في مو ضع 0 بإضمار قد » والدليل 
عليه قراءة من قرأ : حصرة صدورهم) 0 ظ 

فالآية تطالب المسلمين بالكف عمن تعاهدوا معهم على السلم , 
جاءهم معلتا الحياد وطلب المسالمة » ومحط الفائدة في الفريق الثاني ليس 
مجيئهم إلى المسلمين » وإنما ضيق صدورهم بقتال المسلمين أو قتال قومهم › 
فهي الصفة التي استحقوا بها كف أيدي المسلمين عنهم » وهي ليست صفة يراد 
تقررها في نفسها واستقلالها عن المجيء » حتى تدخل الواو الدالة على 
الاستقلال » فلا جدوى من المجيء إلا متلبسًا بهذه الصفة » ولذا قرئ (حصرة) 
ل ا ل ل ل ل 
القراءتان. ظ 0 

ومما يدل على أن الجملة الحالية المصدرة بالواو في حكم المستقلة بإفادة 
معنى مقرر لها في ذاتها » بقطع النظر عن الجملة المتعلقة بهاء أنها تجيء 
لزيادة معنى لا يتوقف عليه غرض الإخبار» وإنما يفيد نكتة يهدف إليها النظمء 
وينشدها السياق بخلاف الحال المفردة أو الجملة العارية عن الواو» فإن القيد 
كما صرح عبد القاهر هو الغرض الخاص من الكلام . 
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خذ مثلاً قوله تعالى : « حى إذَ1 أنَوَأْ عَلَىْ واد أَلثَمْلٍ قَالَتٌ تمه يتايّهًا 

العمل اڏوا مَسكئكُم لا تكم ممن وجوه وه لا مرون ) 
(النمل:۱۸) . 

فما ورد على لسان النملة من قولها « لا سحخطمتكم سلَيمَنُ وَجثودهء 4 
يكفي غرضصًا في تعليل طلبها من النمل دخول مساكنهم » فلما قيد بالحال أفاد 
نكتة أخرى لا يتوقف عليها غرض الإخبار » وإن توقفت عليها بلاغة النظم 
الكريم . يقول الألوسي : «وجملة $ وهم لا يَشْعْرونَ 4 حال من مجموع 
المتعاطفين والضمير لهما » وجوز أن تكون حالاً من الجنود والضمير لهم › 
وأيا ما كان ففي تقييد الحطم بعدم الشعور بمكانهم المشعر بأنه لو شعروا 
بذلك لم يحطموا » ما يشعر بغاية أدب النملة مع سليمان عليه السلام 
واو 

وفي قوله تعالى : ١‏ وَقالّت الْيَهُودُ ليست التْصَرَى على شىء وَقَالَتِ 
لَصَرَئ ليست الْيَهُودُ عل سَئْءِ وهم يَعلُونَ لكب » (البقرة:7١1)‏ . 

تلمس في الجملة الحالية « وهم يَعِلُونَ آلْككَبَ 4 مناداة على كمال ضلالهم 
فيما قالوه وبين أيديهم كتاب يتلونه ويعلمون ما فيه » فتساووا بذلك مع من 
لا يعلمون على حد قوله تعالى : « كَذَّالِكَ قال ألْذِينَ لا يَعَلَمُونَ ِكل قَوْلِهِمَ 4: 
وواضح أن هناك معنى زائدا قصد النظم التنبيه إليه » وإن لم يتوقف عليه 
الإخبار بما قالوه . ظ 

وقد جاءت جملة الحال المقترنة بالواو لتأكيد ما تعلقت به » رغم جزم 
البلاغيين بأن الواو لا تقترن بالحال المؤكدة » قياسًا على الواو العاطفة التي 
قربط ين الم كد والمؤكد » كما قال عبد الحكيم في قوله تعالى : « كيب 


رتو دم وصء ر و فى ر وکر و رر 
عَلَيِكم لقال وَهوَكرَهُ لَكُمَّ 4 (البقرة:7١١):‏ «وقوله تعالى « وهو كره 
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لَك 4 عطف على قوله « كيب 4 وعطف الاسمية على الفعلية جائز » وجعله 
حالاً وهم » لأن المؤكدة لا تجيء بالواو » والمنتقلة لا فائدة منها» ‏ . 
0 : و أَتجَعلٌ فبا من يُفْسِدُ 
) ود سك الماك ون سبح مدرك و قرس لَك » (البقرة: ٠‏ ) قال الشهاب 
تعليقًا ا قول البيضاوي (< وحن سح مدرك وَتُقَدِسُ لَكَ) : حال مقررة 
لجهة الإشكال » كقولك : أتحسن إلى أعدائك وأنا الصديق) : «فإن قلت إن 
ابن مالك قال في شرح الألفية : إن كانت الجملة الاسمية حالاً مؤكدة لزم 
الضمير وترك الواو » نحو : هو الحق لا شبهة فيه.» وذلك الكتاب لا ريب فيه . 
وقال ابن هشام : وتمتنع الواو في المؤكدة » ووجهه أن واو الحال عاطفة 
بحسب الأصل » زالمؤكد لا يعطف على المؤكد» لما بينهما من شدة الاتصال » 
وقد صرح به أهل المعاني أيضًا . قلت : هو ليس بمسلم . فإنهم صرحوا 
خلا أي كما في شرح اميل »ان جملة وبروت ) في قول 
تعالى : $ ثم وليم إل قليلاً مم وَأنثر ؛ مَُِضُورَتَ 4 حال مؤكدة » وقد 
فول المؤكن مول الاير + لك أرقن بتأدية المراد » فيقرن بعاطف 
وجوه ا 000 

وأقول إن الجملة الحالية المقترنة بالواو إذا جاءت مؤكدة لا بد أن تصحبها 
زنادة ف 4 ش.ه الفرضن هر الوا ال حة E‏ 
الجملة E‏ إيهام أن يكون لوال اا يديد 
فيا » اعتراضًا على الله تعالى » وكأنهم يقولون : إننا لا نبأل إلا لمجرد 
الاستفسار » وإن كنا نفوض إليك الأمر وننزهك عن فعل لا حكمة وراءه . 
وقد ا إليه صاحب التحرير والتنوير » حيث قال : «قولهم 
35 سبح يحَمَدِكَ 4 يحتمل معنيين : أحدهما أن يكون الغرض منه 
تفويض الأمر إلى الله تعالى واتهام علمهم فيما أشاروا به » كما يفعل المستشار 
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سم امي O‏ 
ر ة بلقيس » إذ قالت ‏ أفئو ف أمرى ما ڪت قاطعة أ حى يدون 
© قالوا 2 ق ولوا بأ س شدیار 4 (النمل الى ۳ » أي الرأي أن 
e‏ < والأمرٌ إِلَيكِ 
أتظرى مادا ارين 4» وكما يفعل التلميذ مع الأستاذ في بحثه معه ثم يصرح 
بأنه مبلغ علمه » وأن القول الفصل للأستاذ » أو هو إعلان بالتنزيه للخالق عن 
أن يخفى عليه ما بدا لهم من مانع استخلاف آدم » وبراءة من شائبة الاعتراض » 
والله تعالى وإن كان يعلم براءتهم من ذلك إلا أن كلامهم جرى على طريقة 
التعبير عما في الضمير من غير قصد إعلام الغير» » ثم يمضي إلى القول : 
«فكانت الواو واو الحال » للإشارة إلى أن هذا أمر مستحضر لهم في حال 
قولهم ‏ أَتْجْحلُ فيا مَن يُفْسِدُ 4 وليس شيئًا خطر لهم بعد أن توغلوا في 
الاستبعاد والاستغراب) 7". 

وفي قوله تعالى  :‏ يتا اليرت ءامنا أطيغوا آله له سوه ولا توَلَوَأْ عَنَهُ 
انر َسَمَعُونَ ‏ (الأنفال:١٠)‏ يقول الألوسي : <١‏ وَأنثُر تَسَمَعُونَ 4 جملة 
حالية واردة لتأكيد وجوب الانتهاء عن التولي مطلقًا » لا لتقييد النهي بحال 
تا »ورين ني و ذلك أن الا اللعالية جات لمر تاك 
الجملة قبلها وليس كذلك » فإن الخطاب هنا للمؤمنين » وهم يستمعون القرآن 
يتلى عليهم » وفرق بين أن يعصي المرء ربه عالما به وأن يعصيه جاهلاً › 
فنبهت الحال إلى أن عصيان الله ورسوله بعد الإيمان بهما والاستماع إلى كتاب 
الا ا ا لا اي 
 : E E E E E‏ ولو علج الله فيه حر 
سمه سمعهہ وَلَوْ أَسْمَعَهُمَ ُو وم مُعْرضورت > (الأنفال --0 . يقول 
لشهاب في الجملة الحا 3 وحم كد ضور » : «(وهذه الحال مؤكدة مع 
اقترانها بالواو)”". 


{Oc التحرير والتنوير » الجزء الأول › الكتاب الثانى » ص‎ )١( 
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كيه ارق يون نا يكال اواو سر تين اران يكال لاترلر! Sg‏ 
فالأولى جاءت لتأكيد عاملها » كقوله تعالى : « فعسم ضَاحِكًا من قَوَلِهَا 4 : 
افا الجيل: نة 2 او فقد أفادت بحكم ما فيها من الاستقلال والإخبار 
عن الحق » إذ إن الاتصاف بمضمون هذه الجملة متقرر ثابت » فكانت الجملة 
ا 0 E‏ 
TE 5‏ ار 
ل اا مت ل لما ركب ف ادم ين ا ل ورف 
وتوبيخ لقوم لوط على إتيانهم ره إتكار بالجملة الحالية ( رأث 
تَبَصِرُورت 4 » وكأن الله ينكر عليهم ما يأتونه من الفاحشة ويوبخهم عليه » ثم 
ينكر عليهم ويوبخهم على المجاهرة بها وعدم الاستحياء من فعلها علا » وهو 
أمر لا تقدم عليه بعض الحيوانات » فدلت الحال على موت إحساسهم وفقدهم 
للحياء مع الناس بعد فقدهم الحياء من الله » حتى وصلوا إلى درجة كانوا يها 
أحط دركا من البهائم » فإذا قال الجمل : «جملة حالية من فاعل (تأتون) مفيدة 
لتأكيد الإنكار وتشديد التوبيخ ) 7" » فهذا يعنى أن الإنكار تأكد بإضافة فعل 
قبيح آخر » يضاف إلى قبح الفاحشة في نفسها . 

وقد فأتنى الحال مؤكذة لما قبلها بإبراز :الناقضن + قصدا إلى إبظال قول 
ا ٠‏ 5 .- 52 . 1 س و 0 رک ر س كو 0 لم 
أو فعل كما في قوله تعالى : « ن بكرن له و ولح يكن ا ا 
(الأنعام:١١٠)‏ » فإن الإنكار متوجه قصدا إلى نفي الولد عن الله تعالى » ثم 
اءت: الحال: تاكدا لاستخالة: وجوذ هذا الولد بإبران مقولتهم فى معرض 
التناقض » إذ إنهم يثبتون لله ولدا وهم يقرون بأنه ليست له صاحبة » وهذا غاية 
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CGE E E‏ موفة وهال نوك لهال 
المذكورة» فإن انتفاء أن يكون له تعالى صاحبة مستلزم لانتفاء أن يكون له ولدء 
ضرورة استحالة وجود الولد بلا والدة » وإن أمكن وجوده بلا والد » وانتفاء 
الأول مما لا ريب فيه لأحد فمن ضرورته انتفاء الثاني» ‏ . 

ومما تأتي الحال فيه جملة مقترنة بالواو لإبراز التناقض بين جملة الحال 
وما قبلها فتتأكد الجملة المقيدة ا لالس تمر وإيطال 
الدعوى » قوله تعالى : « َيف أَحَافَ مآ أُسْرَكيُمَ وا تافو نكم 
أشركئر باللَه ما لم زل بوء يڪم سلطا فأى الْفرِيقَينٍ احق بالأمن ع إن 
كع تَعلَمُور 4 (الأنعام:١۸)‏ . 

فإبراهيم عليه السلام ينكر على مخاطبيه التناقض في موقفهم » حيث 
يخوفونه آلهتهم أن تصيبه بسوء إذا ما استمر على تهكمه بها » وهم لا يخافون 
إشراكهم بالإله الحق » ولذا لم يكتف بإظهار تعجبه واستنكاره مما خوفوه بهء 
وإنما جاء بالحال ليبرز هذا التناقض ويبطل الدعوى » فكأنه يقول: وما لكم 
تنكرون علي الأمن في موضع الأمن » ولا تدكرون على أنفسكم الأمن في 
موضع الخوف ؟ 

فواو الحال أشعرت بالجمع بين ار لعا كد أ وتبطل غوئ 
اا الألوسي ٠‏ « ولا تافو أنكُم أشركثم بِآَلّهِ 4 في 
موضع الحال من ضمير ‏ أَحَافٌ » بتقدير مبتداً لمكان الواو » وقيل لا حاجة 
إن التقدير» لآن المضارع المنفي قد يقرن بالواو » ولا حاجة هنا إلى ضمير 
عائد على ذي الحال » لأن الواو كافية في الربط » وهو مقرر لإنكار الخوف 
ونفيه عنه عليه السلام » ومفيد لاعترافهم بذلك » فإنهم حيث لم يخافوا في محل 
الخوف فلأن لا يخاف عليه السلام في محل الأمن أولى وأحرى» "° 
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وتأتي الجملة الحالية مقرونة بالواو للإشعار بعلة الحكم » وهذا دليل على 
استقلالها وتقررها في نفسها حتى صارت سببا في وقوع الجملة المقيدة بها › 
كما في قوله تعالى : « وَوَيَل لِلمْشْرِكنَ © الْذِبنَ لا ونون ألرَكرة وَهُم 
بالأخرة هم كفِرُونَ 4 (فصلت:٠٠٠)‏ . يقول البيضاوي : «١‏ وهم بالأآخرة هم 
كَفِرونَ »4 حال مشعرة بأن امتناعهم عن الزكاة لاستغراقهم في طلب الدنيا 
وإنكارهم ل 2 فكفرهم بالأخرة متقرن وسابق لامتناعهم عن الزكاة » 
وهو سبب هذا الامتناع » والعلة تسبق المعلول . 

ويقول الطاهر بن عاشور في قوله تعالى : $ وَمَا لكآ ألا تُقَيتِلَ فى سيل الله 
وَقَدَ اا وَأبَتآيكا 4 (البقرة:٦٠٤۲) RT‏ 
حال فال لوجه الإنكار » أي أنهم في هذه الحال أبعد الناس عن ترك القتال » 
لان أسباب حب الحياة تضعف في حالة الضر والكدر بالإخراج من الديار 
والأبناء» . 
الفرق بين العطف والحال : 

كثيراً ما يجيز المفسرون العطف والحالية فيما اقترنت به الواو من الجمل › 
مرجحين الحال تارة والعطف أخرى » فما مدار الفرق بينهما ؟ 

والجواب أن الواو تشعر باستقلال الجملة في إفادة معنى مقرر لها ء سواء 
كانت عاطفة أو حالية » غير أنها مع الحالية تفيد زيادة تلبس جملة الحال 
بالجملة السابقة » بحكم المقارنة بين هيئة الحال وصاحبها في زمن الوقوع . 
أما الواو العاطفة فإنها لا تقتضي تقييد المعطوف والمعطوف عليه بالوقوع في 
زمن واحد» كما أنها بحكم وضعها لا تقتضي ترتيبًا » ومن كم فإنها عاطفة أدل 
على الاستقلال وإفادة حكم آخر غير المعطوف عليه من واو الحال » التي 
تقتضي مزيد ارتباط يما قبلها» بحكم محلها من الإعراب واتحاد زمن الوقوع . 


. الحلبى‎ ٠٤٤/۲ أنوار التدزيل‎ )١( 
. AY التحرير والتنوير » الجزء الثاني » الكتاب الثاني » ص‎ )۲( 


8ه 


تھے اوقد بصي رہہ مرجب حصي راا راد لیس بسي ر رم سے جد ب جمس يم همق بات الموج ححصي خرن سنجو جومت عدم aa‏ تو وه ةر جاجة ا ظو علا 7 aaa‏ 


مله شع ت واج م وہ جج چ کچد دنویم ج ہہ اھ جوف مرم کا اغ يه اماو چ م 


فإذا أريد الدلالة على التعدد والاستقلال كان العطف بالواو أجدر » وإن أريد 
إظهار المعنيين في صورة معنى واحد » كانت الحالية أبلغ » ولذا رجحت 
الحالية في قوله تعالى : ظ وَإِذَا ِل لهم َامكُوأ يمآ آنل آله قالوأ مُؤينُ بمآ 
نل علا وَيَكفْرُوتَ يما وَرَآءهُد وهو آلْحَقُ مُصَدّقا لها مَحَهُمَ 4 (البقرة: ١‏ ٩)؛‏ 
لأن المبالغة في إبطال ما قاله اليهود وادعوه من الإيمان بالتوراة أن يظهر بطلان 
مقالتهم مقارًا للقول » لأن إيمانهم بالتوراة في حال كفرهم بما يصدقها من 
القرآن هو كفر بالتوراة نفسها . فلو جعلت الواو عاطفة لكان المعنى على 
إثبات أمرين هما إيمانهم بالتوراة وكفرهم بما وراءهاء ويفوت غرض ما أدمجه 
من الرد على مقالتهم وإبطالها » ولذا قال الشهاب : «(قوله حال من الضمير) 
إما بتقدير : وهم يكفرون » أو بناء على جواز دخول الواو على المضارع » 
وهو مذهب الزمخشري كما مر » ولم يجعله معطوفا على ما قبله » والتعبير 
بالمضارع لحكاية الحال » ولا استئنافًا كما قيل » لأن الحال أدخل في رد 
مقالتهم » أي قالوا ذلك مع مقارنته لما يشهد ببطلانه) 27 . 

ود ط u ( : mS CT‏ 
انين اموا من يرد کہ عن دييف قَسَوَفَ اني آله قور م و ووه 
ذل عل لْمُؤْيِيِينَ أُعِرة على الْكَفِرِينَ جهوت ف سَبِيلٍ آله ولا ححَافُونَ 
لَوْمَةَ لآير »4 (المائدة:٤‏ ه) . 

قال الرازي : « وَل افون لَوَمَ آي م » > وفيه وجهان ؛ الأول : أن تكون 
هذه الواو للحال » فإن المنافقين كانوا يراقبون الكفار » ويخافون لومهم » فبين 
لله تعالى في هذه الآية أن من كان قويا في الدين فإنه لا يخاف في نصرة دين 
لله بيده ولسانه لومة لائم . الثاني : أن تكون هذه الواو للعطف » والمعنى أن 

من شأنهم أن يجاهدوا في سبيل الله لا لغرض آخر » ومن شأنهم أنهم صلاب 
في نصرة الدين لا يبالون بلومة اللائمين» ‏ . 


. 1١5/7 مفاتيح الغيب‎ )۲( . 7١14/7 حاشية الشهاب‎ )١( 
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فإذا كانت الواو حالاً كان الغرض متجهًا إلى بيان نوع جهادهم وتميزه 
بالإخلاص والصدق » تعريضا بالمنافقين الذين يراقبون الكفار ويخافون لومهم . 
وإذا كانت عاطفة كان الغرض إلى إثبات وصفين للمسلمين : المجاهدة فى 
سبيل الله » والصلابة في نصرة الدين » دون مبالاة بلوم لائم . يقول الشهاب في 
مفيد للمبالغة والاستيعاب» وعلى الثاني تعريض بمن يجاهد ليس كذلك)”". 

فقوله (تتميم) أي إضافة معنى يفيد مبالغة في صدق المؤمنين ونصرتهم 
لدين الله بخلاف الثاني » فإن الجملتين بكاملهما تؤديان معنى التعريض 
ا ونا ع ع اع وله سال 200 قو ل الع ال ع 
وات ت علو ملف عَلكَ رَوْجَكَ وق أله وى فى كفسسلك ما أَللَهُ مُبَدٍ 
وَعَدْقَى لكام الله احق ن مده 4 (الأحزاب ORA‏ 

فقد جوز العطف اال :فى كرام و كت تك ا 


( وَكَدْتَى آلئَاسَ 4 . يقول الزمخشري : (فإن قلت : الواو في « وى في 
تفلك 4 . و وى الاس وَآلَهُ أُحَقُ 4 » ما هي ؟ قلت : واو الحال» أي 
تقول لزيد أمسك عليك زوجك مخفيًا في نفسك إرادة أن لا يمسكها » وتخفى 
خاشيًا قالة الناس حقيقا في ذلك أن تخشى الله » أو واو العطف كأنه قيل وإذًا 
تجمع بين قولك أمسك وإخفاء خلافه وخشية الناس » والله أحق أن تخشاه 
حتى لا تفعل مثل ذلك76". 

فكأن الفرق » كما أوضحه الزمخشري › في أنه إذا أريد العتاب على قوله 
لزيد أمسك عليك زوجك » وجعل كتمانه الأمر في نفسه وخشيته الناس - في 
حين أن الله أحق بخشيته ‏ تأكيدا لهذا العتاب » ومبالغة فيه » بضم أمور 
تجعل من هذا القول أمراً لا ينبغي صدوره من النبي عليه السلام » فهذه هي واو 
الحال . 


. 357/9 حاشية الشهاب 757/7 . (۲) الكشاف‎ )١( 


(م “": الواو ومواقعها في النظم القرآئ) أله 


أما إذا أريد العتاب على مجموع أمور كل منها يستحق العتاب لنفسه كانت 
الواو عاطفة » فكأن الله يعتب عليه هذا القول ويعتب عليه إخفاءه ما أمر الله 
بإظهاره » وخشيته الناس ومطالبته بخشية الله وحده . فكل هذه أمور مستقلة 
عوتب عليها النبي عليه السلام » وهذا لا يعني أن جملة الحال ليست مستقلة 
بإفادة معناها » فقد أكدت مراراً تقررها في نفسها إذا دخلت عليها الواو 
واستقلالها في الإثبات أو النفي » ولكن الفرق في أن ملاحظة هذا المعنى 
مقرونة بما تعلقت به وجعلت قيدا له » فمعنى الحال مكمل لمعنى الجملة 
فليا »ليس ی ان ا ارو ا قال« اهاري في رار 
فو قز له فال + و و ل و کیان ا € رار ال : 
وليست المعاتبة على الإخفاء وحده » فإنه حسن » بل على الإخفاء مخافة قالة 
الناس وإظهار ما ينافي إضماره» ”© . فجعل الواو حالية هو الذي أفاد اللوم 
على الإخفاء » لأن الإخفاء في ذاته لا لوم عليه » أما لو جعلت الواو عاطفة 
لكان الإخفاء في حد ذاته موضع لوم أيضًا » وكأنه مأمور بإظهار أمر الله وعدم 
التردد فيه » لأن الله تعالى مظهره لا محالة . 


UT yS) 


o۲ 


حاتمة 


بعد هذه الدراسة المستوعبة لمعاني الواو » ووجوه بلاغتها في مواقعها 
المختلفة من نظم القرآن الكريم » وعلى ضوء ما تكشف من نتائج بات 
ضروريا أن نعيد النظر فيما كتبه البلاغيون حول وجوه الروابط بين الجمل » 
وقواعد الوصل والفصل التي لم تستطع أن تستوعب أسرار النظم القرآني » 
وعجزت في كثير من الشواهد التي امتلأت بها صفحات هذا الكتاب عن تفسير 
بلاغة الوصل فيما أوجبوا فيه الفصل » أو حذف الواو فيما كان حقه بمقتضى 
مقاييسهم إثباتها . وآن لنا أن نعيد صياغة هذا الباب بما يجعله أكثر اقترابًا من 
نظم الكتاب المجيد » واستلهامًا لأسرار بيانه بحيث نستبدل بالأمثلة المصنوعة 
شواهد من كتاب الله » نقيم على أساس منها قواعد هذا الباب » ونقوم على 
ضوئها بلاغة تراثنا العربي . كما يجب أن نعدل من منهج البحث في باب 
الوصل والفصل » بحيث نستدرك أوجه القصور التي أدت إلى إخراج كثير من 
المسائل والمباحث التي هي وثيقة الصلة به » ومن صميم الدراسة فيه » وأخصص 
بالذكر بعضًا من هذه المباحث التي كشفت عنها هذه الدراسة : 
- عطف المفردات » الذي أخرجه البلاغيون من مباحث الوصل والفصل » 
اعتمادًا على قاعدة التشريك في الحكم » والتي ثبت من خلال هذه الدراسة 
أنها مقولة نحوية تحتاج إلى مراجعة من البلاغيين على ضوء نصوص 
القرآن الكريم » مما عطفت فيها المفردات لأغراض بلاغية » غير قصد 
التشريك في الحكم » وهو من دقائق البلاغة في النظم القرآني . وراجع إن 
شعت عطف التوطئة » وعطف التسوية » كمثال لبلاغة هذا العطف » ونموذج 
لتهاوي قاعدة التشريك المزعومة . 
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- كشفت هذه الدراسة أن عطف المفردات أخرج عن دائرة البحث في باب 
الوصل والفصل لدى مدرسة السكاكي والمتأخرين بحكم مناهج البحث 
التي اقتضت تقسيم مباحث الإسناد في علم المعاني » فأوجب هذا المنهج 
دراسة عطف المفردات في باب المسدد » بحكم أن العطف بالواو يجيء 
لتفصيله » كما أن العطف بالفاء يجيء لتفصيل المسند إليه » وانقطعت بذلك 
الصلة بين عطف المفردات وعطف الجمل » حيث تطلبت دراسة الثاني في 
مكانه الآن من باب الفصل والوصل » وكان من نتيجة ذلك أن ضاعت معالم 
البحث في عطف المفردات » ولم تثمر عن دراسة ذات جدوى مع غزارة 
مسائله البلاغية التي رأيناها على صفحات هذا الكتاب . 

- إن القول بإفادة الواو مطلق الجمع » وعدم الترتيب » الذي أدى إلى إخراج 
الفاء وأخواتها من حروف العطف من الدراسة في باب الفصل والوصل » 
كان جمودًا عند هذا المعنى الذي أثبته النحاة للواو » مما أفقد البلاغة موردا 
عذبًا يمد مبحث التقديم والتأخير بالعديد من الروافد البلاغية » متمثلاً في 
أغراض التقديم والتأخير بين المتعاطفات » وهو مقصد يتوخاه البليغ من 
نظمه » وإن لم يكن معنى من معاني الواو التي أثبتها النحاة » وفي هذه 
الدراسة نماذج متنوعة لهذه الأسرار البيانية من خلال النظم الكريم . 

- خلت دراسة الفصل والوصل من التعرض لأنواع من العطف تمثل ظواهر 
أسلوبية » وتتصل بالمسطور من قواعدهم في هذا الباب » مثل عطف التلقين 
الذي يتصل بقاعدة بلاغية تمنع عطف كلام متكلم على كلام متكلم آخر . 
وفي القرآن لهذا العطف شواهد عديدة » ولها أسرار بلاغية متنوعة أثبتناها 
في مكانها » ومثل عطف المترادف وهو يتصل بقاعدة نحوية أكدها 
البلاغيون » وهي تقضي يعدم جواز عطف الشيء على نفسه » وقد قال 
البعض بوجوده في الذكر الحكيم » فما موقف البلاغيين من ذلك مع ما فيه 
من التناقض مع قاعدة التوسط بين الكمالين الموجبة للمغايرة في صحة 
العطف ؟ 


:5ه 


- لم تتعرض دراسة البلاغيين لظاهرة المتشابهات في القرآن الكريم » حيث 
تسقط الواو في موضع وتثبت في موضع آخر » والألفاظ والعبارات متحدة 
في الموضعين » والمقاييس البلاغية توجب الوصل أو الفصل هنا كما 
ترجه هناف ربكل ارا الى هي من ضمت اتباحة ابلاغ لم تبرض 
لها كتب البلاغة » وإن وجدت كثيراً من العلماء والمفسرين الذين اهتموا 
ببيان الفروق البلاغية فيها طبقا لمقتضيات المقام واختلاف السياق » وقد 
اهتمت هذه الدراسة بإبرازها والتركيز على عطاء الواو فيها . 
- تابع البلاغيون النحاة في القول بالواو الاستئ: ستئدافية التي يقصد بها قطع الكلام 
عما قبله » وا فاه ودح فين مدل بيطا 146 زهو اب على و 
الأغراض والتئام النظم » ومناقضة لمعنى الواو ودلالتها على الوصل بين 
الفعات رالرط بين المتاخى من الأغراض .ركاه يجب على الاين أن 
لا يرددوا هذا المعنى الذي قصد به النحاة تصحيح قواعدهم الإعرابية في 
القطع عن حركة الإعراب » ولم يقصدوا القطع عن الوصل المعنوي . وقد 
أثبتت هذه الدراسة أن الاستئناف ليس معنى من معاني الواو التي خلقت 
للربط أبدا » وردّت كل المواضع التي قيل فيها بواو الاستعد ستناف إلى العطف . 
- تابع البلاغيون النحاة أيضًا في القول بالواو الزائدة » وتناسوا خطورة ذلك 
على القول به في نظم تنزه عن العبث والتطويل » ولغة أبرز وجوه بلاغتها 
اللمحة الدالة » والإيجاز البليغ . وقد ناقشنا ذلك من خلال المواضع التي 
قيل فيها بزيادة الواو في نظم الذكر الحكيم » ودللنا على تهافت هذا القول . 
- تابع البلاغيون النحاة كذلك في القول بواو اعتراضية شبيهة بالواو الاستكافية ‏ 
من حيث استقلال جملتها » وعدم ارتباطها بالكلام الذي اعترضت فيه »› 
وحكموا على جملة الاعتراض بالزيادة على أصل الكلام » وعدوها صورة 
من صور الإطناب » ولم يكشفوا عن الفرق بين جملة الاعتراض التي 
تتصدرها الواو » والجملة المعترضة بدونها » مما يوهم أن الواو الاعتراضية 
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كالزائدة لغير معنى » وهو ما رفضناه» وأثبتنا دلالة الواو على الربط » وتحقق 
النناسة الف العظت ون الما المع هة وما اريت فيه 
- تعرضت هذه الدراسة لعطف الصفات » وهي قضية أثيرت حولها مشاكل 
بلاغية عديدة » تناولها بعض البلاغيين كابن الزملكاني والعلوي في التبيان 
والطراز » بسطنا القول فيها وفسرنا ظواهرها وناقشنا من خلالها واو 
الإلصاق » والفرق بينها وبين الواو العاطفة بين الصفات » وهي مباحث هامة 
يجب أن تقر في مكانها من باب الوصل والفصل . 
- نبهت هذه الدراسة إلى حاجة البحث البلاغي إلى تناول حروف العطف 
الأخرى بالدراسة التي تكشف عن وجوه بلاغتها من خلال النظم القرآني » 
وتلمس الفروق البلاغية بينها في متشابهات القرآن الكريم » وهو ما تسأل 
الله أن يعيننا عليه في مستقبل حياتنا أو يهدي الله غيرنا ممن هو أقدر منا 
وأنفع . 
وأخيرا فإنني لا أدعى أفكل ما ا جد له انی اه 
إذ من المسلم به أن باحمًا لن يبدأ من فراغ » خاصة فيمن يتصدى لعمل يتصل 
بالقرآن الكريم » مائدة الله الممدودة لخلقه › ومنهله المورود من العلماء 
والمفكرين منذ صدع به رسول الله ية وأسمعه الإنس والجن › وإلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها . 
لذلك حرصت على الإكثار من النصوص التي اهتديت بها في كل فكرة 
أثبتها أو ناقضتها » وأرجو أن يغفر لي ذلك » فإنني ما فعلته إلا بدافع الأمانة 
العلمية بغية نسبة الرأي إلى صاحبه » مع الحرص على تأييد الرأي بكثرة 
النماذج والاستدلال بما قاله الأئمة . 
رتا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » واغفر لنا إسرافنا في أمرنا » وثبت 
أقدامنا » فإنك نعم المولى ونعم النصير . 


2 


المر اجع و المصادر 


- الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . المكتبة 
الثقافية ‏ بيروت ۱۹۷۳م . 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : أبو السعود . دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . ۰ 

< عبد المعين الملوحي . دمشق ۱۳۹۱ھ - ۷۱١۱م‏ . 

- أسباب النزول : أبو الحسن على بن أحمد الواحدي . عالم الكتب ‏ بيروت . 

- أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني . مكتبة القاهرة الطبعة الأولى 
5ه 1۹۷۲م . ) 
دكتور عبد القادر حسين ‏ نهضة مصر ۱۹۸۲م .. 

- الأطول : عصام الدين الإسفراييني . المطبعة العامرة 5 /7١ه‏ . 

- إعجاز القرآن : أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني . تحقيق : السيد أحمد 
صقر دار المعارف 351١م‏ . 

- الإغفال فيما أغفله الزجاج في المعاني : أبو علي الفارسي . دار الكتب برقم 
تفن 59131 تين 1/6 تقر 

- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب : ابن السيد البطليوسي . المطبعة الأدبية 
بيروت ۱۹۰۱م . 

- الإكسير في علم التفسير : الطوفي سليمان بن عبد القرى بن عبد الكريم . 
تحقيق : دكتور عبد القادر حسين ‏ مكتبة الآداب ۱۹۷۷م . 
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- الأمالى الشجرية : ضياء الدين بن الشجري . مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية 149 ١ه‏ . 

ملا فا من به الرسمن :من وجو الاغرات والقراءات: : أبو:البقناء العكبرى:: 
ار إا الكت السرا وعيبى الاي اللي : 

- الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال : ابن المئير الإسكندري . مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي ‏ الطعبة الأخيرة ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م . 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين : كمال الدين 
الثالثة ‏ مطبعة السعادة بمصر . 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل : القاضي البيضاوي . مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ الطبعة الثانية ۱۳۸۸ھ - ۸٦۱۹م‏ . ظ 

- الإيضاح لتلخيص المفتاح : الخطيب القزويني ضمن شروح التلخيص . 
مطبعة السعادة بمضر ‏ الطبعة الثانية 55 7١اف..‏ 

- الإيمان : ابن تيمية . دار الطباعة المحمدية . 

- البحر المحيظ : أبو حيان . مطابع النصر الحديثة ‏ الرياض . 

- بدائع الفوائد : ابن قيم الجوزية . دار الفكر للطباعة والنشر . 

- البرهان في علوم القرآن : بدر الدين الزركشي تحقيق محمد أبو الفضل - 
دار إحياء الكتب العربية ۱۳۷۷ھ - ۸١۹٠م‏ . 
شر فاد مكدة الشات 65ام. 
ابن يعقوب الفيروزابادي . تحقيق : محمد علي النجار - المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية 7/85١ه‏ . 
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- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح : عبد المتعال الصعيدي . مطبعة محمد علي 


صبيح - الطبعة الثامنة . 
- البلاغة تطور وتاريخ : دكتور شوقي ضيف . دار المعارف ‏ الطبعة الخامسة 
۱م . 
- بلاغة العطف في القرآن الكريم : دكتور عفت الشرقاوي . دار النهضة العريية 
- بيروت ۱۹۸۱م . 


- البلاغة القرآنية : دكتور محمد حسنين أبو موسى . دار الفكر العربي . 
- البيان والتبيين : الجاحظ . تحقيق : عبد السلام هارون ‏ مكتبة الخانجي 
بمصر ١۱۹۷م‏ . 
- تأويل مشكل القرآن : أبو عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة . شزح : السيد 
أحمد صقر دار التراث ‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م . 
- التبيان في علم البيان : الطيبي . تحقيق دكتور عبد الستار حسين زموط . 
مخطوط بكلية اللغة العربية . جامعة الأزهر رقم ٠٤١١‏ . 
- التبيان في علم البيان : ابن الزملكاني . تحقيق دكتور أحمد مطلوب » دكتورة 
خديجة الحديثي ‏ بغداد ‏ الطبعة الأولى 575١م‏ . 
- تجريد البناني على مختصر السعد : البشاني ل ف بت 
الطبعة الثانية /ا5” ١ه‏ . 
- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر : ابن أبي الإصبع المصري . المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية ‏ 7875١ه‏ . ظ 
- التحرير والتنوير : سماحة الأستاذ الإمام الطاهر بن عاشور . الدار التونسية 
للطبع والنشر . ) 
- تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف : يحيى بن قاسم العلوي ‏ الجزء 
الأول . تحقيق : دكتور إبراهيم التلب . مخطوط بكلية اللغة العربية برقم 
YoY‏ . 
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- تحقيق الجزء الأول من حاشية السعد على الكشاف : رسالة دكتوراه . إعداد 
دكتور عبد الفتاح عيسى البربري . مخطوط بكلية اللغة العربية ۳۹۸١ه‏ - 
۸مم . 

- تحقيق الجزء الثاني من حاشية السعد على الكشاف : رسالة دكتوراه . إعداد 
دكتور فوزي السيد عبد ربه . مخطوط بكلية اللغة العربية ۳۹۹١ه‏ - 
۹م . ظ 

- التفسير البياني للقرآن الكريم : دكتورة بنت الشاطئ . دار المعارف - الجزء 
الثاني الطبعة الثالثة ۹۷۷٠م‏ . 

- تفسير الجلالين : جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي . دار إحياء 
الكتب العربية . ظ 

- تفسير القرآن العظيم : الحافظ ابن كثير . المكتبة التوفيقية . 

- تقرير الإنبابي على تجريد البناني : شمس الدين الإنبابي . مطبعة محمد علي 
صبيح - الطبعة الثانية ۷ھ . 1 ٠‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري من 
الجزء الأول حتى السادس عشر . طبعة دار المعارف (الطبعة الثانية) وباقي 
الأجزاء طبعة مصطفى البابي الحلبي 1177١ه‏ - 1964م . 

- الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . 
دار الشعب . 

- الجامع لعلم القرآن : أبو الحسن علي بن عيسى الرماني . مخطوط بمعهد 
المخطوطات . ْ 

- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب : الإمام علاء الدين بن علي بن الإمام 
بدر الدين الإريلي . مطبعة وادي النيل المصرية 5515١ه‏ . 

- حاشية الأمير على مغني اللبيب : محمد الأمير . دار إحياء الكتب العربية - 
عيسى البابي الحلبي . 
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- حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد لابن هشام : البغدادي . مخطوط 
بدار الكتب . 
- حاشية الدسوقي : الدسوقي . مطبعة السعادة بمصر ‏ الطبعة الثانية ۳٤١٠١ه.‏ 
حاشية السيد علي الكشاف : السيد الشريف . مطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
الطبعة الأخيرة 5ه ¬ 1Y‏ . ) 
فنة ا اواب على ايضار : الشهاب 55 . دار الطباعة ا 
براق ۳ 
کی ا ملل اا : عبد الحكيم السيالكوتي e‏ 
eA‏ 
- حاشية القطب التحتاني : قطب الدين الرازي . تحقيق : دكتور إبراهيم طه 
الجعلي ‏ مخطوط بكلية اللغة العربية رقم ۲۳۷۳ . 
- الحجة : أبو علي الفارسي . مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤٦۲‏ قراءات. 
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : عبد القادر بن عمر البغدادي » تحقيق : 
عبد السلام هارون - الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۹م . 
- الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني.. تحقيق : محمد علي النجار ‏ الجزء 
الأول ١271١هء‏ الجزء الثالث ١۷١١ه..‏ 
- دراسات لأسلوب القرآن الكريم : دكتور محمد عبد الخالق عضيمة . مطبعة 
السعادة بمصر ‏ الجزء الأول ۱۳۹۲ھ -9177١م»‏ الجزء الثالث 117917ه 
N=‏ 
- درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز : 
الخطيب الإسكافي . دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت - الطبعة الثانية ۱۹۷۷م . 
- درة الغواص في أوهام الخواص : الحريري . تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ دار نهضة مصر 5175 ١م‏ . 


9۷1 


- دلالات التراكيب : دكتور محمد أبو موسى . مكتبة وهبة:: الطبعة الأولى 
8ه - ٩۹۷۹م‏ . 

- دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني . مطبعة محمد علي صبيح - الطبعة 
السادسة ١۳۸١ه.‏ 

- رصف المباني في شرح حروف المعاني : أحمد بن عبد الدور المالقي . 
تحقيق : أحمد الخراط - دمشق ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية ١٠١۹١‏ ه- 
9م . 

- روح المعاني : محمود شكري الألوسي . إحياء التراث العربي - بيروت . 

- الروض الأنف : السهيلى . مطبعة الجمالية بمصر ۳۲١١ه‏ . 

- سر صناعة الإعراب : أبو الفتح عثمان بن جني الجزء الأول تحقيق : 
مصطفى السقا وآخرون . الطبعة الأولى 7177١ه‏ . الجزء الثانى مخطوط 

- شرح الدرة : الشهاب الخفاجي . مطبعة الجوائب (قسطتطينية) ۲۹۹٠ه‏ . 

- شرح ديوان أبي محجن الثقفي : أبو هلال العسكري ضمن طرف عربية »› 
جمع الشيخ عمر السويدي . مطبعة بريل بمدينة ليدن ۳١٠٠ه‏ . 

- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : المرزوقي . نشره أحمد أمين وعبد السلام 
هارون - مطبعة التأليف والترجمة والنشر الجزء الأول ۷٦۱۹م‏ » الجزء 
الثاني ۱۹۹۸م . 1 

- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري . 
تحقيق : عبد السلام هارون ‏ دار المعارف ‏ الطبعة الرابعة ١٠٤٠١ه‏ - 
۰م 
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- شرح الكافية : محمد بن حسن الرضي . مطبعة الشركة الصحافية العثمانية 
۰ھ . 

- شرح المطول : عبد الحكيم السيالكوتي . المطبعة العامرة ١١١٠ه‏ . 

- شرح المفصل : ابن يعيش النحوي . إدارة الطباعة المنيرية . 

جا ی ی ن ا ا 
دار نهضة مصر للطبع والنشر . ) ظ 

- لاعن أثو خلال السكري:: سين على معو انارق محم 
أبو الفضل إبراهيم ‏ عيسى البابي العلى ‏ اة الثانية . ) 

- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز : يحيى بن حمزة 
العلزئ.. كاز الكفن الغلمية د بيروت 6٠١‏ ادح دمي - 

- عبث الوليد : أبو العلاء المعري . النهضة المصرية ‏ الطبعة الثامنة ۹۷۰٠ءم.‏ 

- عروس الأفراح : بهاء الدين السبكي . مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الثانية 
۳ ه. : 

- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب : الطيبي . مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم 57 تفسير تيمور . ظ 


- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين : سليمان بن عمر العجيلي الشهير 
الل دار اء الكت الغرية: 


- الفخر الرازي والبلاغة العربية : دكتور جلال الذهبي - رسالة دكتوراه . 
مخطوط بكلية اللغة العربية برقم ۹۷۹ . 

- الفرائد في شرح الفوائد : محمود بن محمد الجونفوري . المطبعة المجيدية 
۱ه . | 

- الفلك الدائر على المثل السائر : ابن أبي الحديد . دار نهضة مصر . 

- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن : ابن قيم الجوزية . مكتبة المتنبي . 
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- فيض القدير : شرح الجامع الصغير : المناوي . مطبعة مصطفى محمد - 
الطبعة الأولى 55١ه‏ . 

- الكتاب : سيبويه . المطبعة الأميرية ببولاق - الطبعة الأولى 717١ه‏ . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل : الزمخشري . مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي ‏ الطبعة الأخيرة 11557١ه‏ - 1977م . 

- كشف الكشاف : سراج الدين عمر الكناني الفارسي . تحقيق : دكتور محمد 
محمود عبد الله السلمان . مخطوط بكلية اللغة العربية رقم 55175 . 

+ الات النازية تن معان ازيل ا 
بيروت . 

لان الغوف :انه منظورى دار المغارف. 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ضياء الدين بن الأثير . تحقيق دكتور 
أحمد الحوفي » دكتور بدوي طبانة ‏ دار نهضة مصر . الجزء الأول : بدون 
تاريخ » الجزء الفاني : ۱۹۷۲ » الجزء الثالث : 1741ه - 1977م) 
الجزء الرابع : بدون تاريخ . ٠‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ابن عطية . تحقيق أحمد صادق 
الملاح - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » الجزء الأول ٠٠١۹١‏ ه_ - 
4 ١مء‏ الجزء الثاني ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 

- محاسن التأويل : القاسمي . مطبعة عيسى البابي الحلبي 8ه - 
89م 

- مختصر السعد على التلخيص : سعد الدين التفتازاني . مطبعة السعادة بمصر 
الطبعة الثانية 71507 اه . 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل : النسفي . دار المعرفة للطباعة والنشر - 


بيرووت . 


7ه = ٤۱۹۳م‏ . 

- المصباح في شرح المفتاح : السيد الشريف . تحقيق دكتور فريد النكلاوي . 
مخطوط بكلية اللغة العربية رقم ٠١١۹‏ . ظ 

- المطول : سعد الدين التفتازانى . مطبعة أحمد كامل 0٠7١ه‏ . 

- معالم التنزيل : البغوي . مطبعة المنار ٠١١١‏ ه الطبعة الأولى . 

- معاني الحروف : أبو الحسن علي بن عيسى الرماني . تحقيق : عبد الفتاح 
إسماعيل شلبى . دار نهضة مصر للطباعة والنشر . 

- معاني القرآن : أبو زكريا الفراء . الجزء الأول - تحقيق : أحمد يوسف 
نجاتي ومحمد علي النجار . الهيئة المصرية العامة للكتاب م . الجزء 
E‏ :محمد علي ي النجار و للتأليف والترجمة . 
للكتاب 
الب 


- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : عبد الرحيم بن أحمد العباسي 
تحفيق : محمد محیی الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة ۷ھ - 


۷مم 

- مغني | للت :ان هشام الأنصاري . دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي 
لا 

- مفتاح العلوم : السكاكي . مصطفى الحلبي - الطبعة الأولى 155ه - 
۷م ) 


- مفاتيح الغيب : فخر الدين الرازي . المطبعة الخيرية ۸١١١ه‏ . 
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- المفردات في غريب القرآن : الراغب الأصفهاني . تحقيق : محمد سيد 
كيلاني - مصطفى البابي الحلبي ١58١ه‏ - ۱٦۱۹م‏ . 

- المقتضب : أبو العباس المبرد . تحقيق : دكتور محمد عبد الخالق عضيمة - 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 799١ه‏ . 

- من أسرار التعبير القرآني : دكتور محمد أبو موسى . دار الفكر العربي 
٥۵‏ اه . 

- من بلاغة القرآن : دكتور أحمد أحمد بدوي . دار نهضة مصر للطبع والنشر . 

- المنار : محمد رشيد رضا . مطبعة المنار ٤‏ ١۳١ه.‏ 

- منهج البحث البلاغي بين عبد القاهر والسكاكي » المرحوم الدكتور سيد 
حجاب ‏ مخطوط بعلية اللغة العربية رقم 5١‏ . 

- مواهب الفتاح : ابن يعقوب المغربي . مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الثانية 
۳ ه. 

- النباً العظيم : دكتور محمد عبد الله دراز . دار القلم - الكويت - الطبعة الثانية 
۰ھ 1۹۷۰م . 

- نتائج الفكر : السهيلي . تحقيق : دكتور محمد البنا . مخطوط بكلية اللغة 
العربية رقم ۷۸۲ . 

- النحو القرآني بين الزجاج وأبي علي الفارسي : دكتور عبد العظيم فتحي 
خليل رسالة دكتوراه ‏ مخطوط بكلية اللغة العربية 945١م‏ . 

- نظم الدرر في تناسب الآي والسور : برهان الدين البقاعي . مخطوط 
بدار الكتب المصرية . 

- نقد الشعر : قدامة بن جعفر . تحقيق : دكتور عبد المنعم خفاجي - مكتبة 
الكليات الأزهرية الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 

- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز : فخر الدين ا 
بمصر ۱۲۱۷ه. 


كلاة 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الأولى 2 
مقدمة 
)٤٥-۹(‏ 2 
دراسة البلاغيين للواو من خلال الفصل والوصل ا 0 E‏ 
مدخل إلى دراسة عبد القاهر E‏ ال E‏ 5 
دراسة عبد القاهر A‏ فخ وس حو ب زعت اراق وه لم امد خم احم ومسي TS‏ 5 
لول الراك لي العجدات E a a‏ 
موناضع الفصل والوصل 7 E‏ و ا 110 
الفصل الأول 
عظف المفردات 
(/ا5-8١5؟)‏ 
المبحث الأول 
أين عطف المفردات من دراسة البلاغيين ؟ 
)0-4۹( 
المبحث الثاني 
التشريك في الحكم بين الحقيقة والمجاز 
)1۷-0۷( 
المبحث الثالث 
عطف التوطئة 
(A-۹)‏ 
بين عطف التوطئة وقاعدة التشريك 0 
(م ۳۷: الواو ومواقعها في النظم القرآين) o۷۷‏ 


الفرق بين بلاغة التوطئة ودعوى الاتحاد بين المتعاطفين E DS‏ 


تداخل الوجهين في تفسير الزمخشري 000 0000 E‏ 
التنزيه والتشريف 0 
تربية المهابة 000 
الترغيب E‏ 
الحقيقة والمجاز في عطف التوطئة ا 
الفرق بين عطف التوطئة والبدل N O‏ 
الفرق بين عطف التوطئة وعطف البيان E yy‏ 

المبحث الرابع 

عطف التسوية 

(11-۸٥) 
E RD AR بين التسوية والتشبيه الك ملو‎ 
0 RRS أغراض التسوية بين المتعاطفين‎ 
NE Oo N as دفع التوهم وإزالة الاستغراب‎ -١ 
E تفظيع شأن المعطوف عليه اا‎ -١ 
e AS E E E 
E E a المبالغة في تحقق المعنى.‎ -٤ 
المبحث الخامس‎ 0 

عطف الصفات 

31-9 1) 
دراسة ابن الزملكاني والعلوي لعطف الصفات E ml‏ 
إجماع علماء اللغة والبلاغيين على جواز عطف الصفات............ f u.‏ 


ملاه 


الفرق دين اجتماع الصفات بعاطف ویدوره aS‏ 


رأي الرمخشري في الواو المتوسطة بين الصفات ششظ1 


عطف الصفات غير المتضادة +700 ش20(”31 
فروق بلاغية بين العطف وتركه في آيات الذكر الحكيم 
العطف بين الصفات المتضادة اب حب A‏ 


إيهام التقابل بين الصفات م نا عق اه ع مع ع عه ردأ هه 2665316 عا 6 امه عم وه وك اء 


592 8646866مه هم وندووووةهه 


832 عست 4هوههووهن وو ونوةوه 


00 RSS aS N NS 
رك لعاطف بين الصفات للتكميل‎ 
221111111 100 عطف الصفات للتقسيم‎ 


بلاغة )5 او التقسيم وفوفوة ومو ممم م مويو و دوو ر رةه رمه رهوو وروم ق ةر ةرمث مر ةلثم لله 


العطف فى صفات الله تعالى 100 |[ |[ [ 1 1 E‏ 


(f-1۳) 


رأي الزمخشري في واو الإلصاق E ES‏ 


هله الواو هل هي زائدة أو عاطفة ؟ 1011 ك0 


رأي السعد والشهاب ا ا من ا E EE‏ 


آراء العلماء في الواو من قوله تعالى « وَثايِجُحَ ڪلم » e‏ 


أيهما أبلغ : التجريد أم عطف الصفات ؟ مط لج 2ل لقا EEE‏ 


أت 


۹٩ 


°۹ 


المبحث السابع 


عطف المترادف 
(٥۹ = ۱٤٥ (‏ 
ات تقر رغد الما 2000 E O‏ 
أراء العلماء في وروده في نظم القرآن EE GSA‏ 
رای الباحث مكموي امو الل وام اق وو لور د ل LEV MGS‏ 
استعراض الآيات التي قيل فيها بعطف الترادف EOE e‏ 
المبحث الثامن 
الواو والترتيب 
)۱۹۰-۱٦۱(‏ 
أثر القول بإفادة الواو الترتيب على البحث البلاغي N SA‏ 
الخلاف بين البصريين والكوفيين...... O a oT‏ 
رأي الرماني 00101 0 0 
رأي السهيلي EON,‏ 0 
أغر اض التقديم بين المتعاطفات ا ا 
تقديم الأهم 0 E aT‏ 
اختلاف التر تيب باختلاف بات التخاطب NE. SRS‏ 
اختلاف الترتيب ياختلاف حال المخاطب VE aR‏ 
اختلاف الترتيب بتغاير مفهوم الوصفين موا مو واج N‏ 


الترتيب على سبيل الترقي في الإثبات اا VE‏ 
التؤنيت على ل الترقى فى الف o‏ اا 


وه 


شبهة الترقى 00000000001 


المبحث التا 
توهم الزيادة في صور العطف 

)١198-191١( 
في المعطوف عليه 0002012111 ا‎ 
E في المعطوف ا اي ل ا ا‎ 
AS SDR توهم الاستغناء عن حرف العطف‎ 

المبحث العاشر 

الواو ودلالتها على الجمع 

I37۹) 
A a الواو حرف يلزم الدلالة على الاجتماع ا ا‎ 
OF استعراض الآيات التي خفي فيها معنى الجمع ماع امو اواو‎ 
الجمع لإبراز التفاوت ل‎ 
E a a الجمع لإفادة المبالغة‎ 
OE O الجمع لإفادة الاستقصاء‎ 
N 0 0 000 الفرق بين الجمع في النفي والإثبات‎ 
TER. الجمع وصياغة التشبيهات المركبة ا‎ 
موازنة بين التعدد والتركيب في قوله تعالى « مل الفريقينٍ‎ 
O كالأغما وَالأَصَرٌ » اا ا‎ 

الفصل الثاني 

عطف الجمل 

)0 95-515 

المبحث الأول 

دراسة البلاغيين لعطف الجمل بين النظرية والتطبيق 

)596-519( 

أولا : كمال الاتصال 001001012121211 E‏ 


البيان 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ زا اك 


عدم تنزيل السؤال منزلة الواقع ا ا 
عطف الاستئداف على مقدر e O‏ 


أسلوب الحوار بين الفصل والوصل ا 


oY 


seouvecoocevone 


وعوعهوووةوووووهة 


وه وووءةهقوووومهةه. 


#عكوءعو ماما صضراي سر 


.١ةهوودووهةوة.مهي‎ + 


خ د قوز وج كتهو ونا و کے یط عمال الس تدج یی امعد ع ال اا ف ل جود لے يجيا ب المي اج ا ا ت ت کے تع بجی چچ اجو هم وم ی کت یرہ ی ھا2 ...بست مجو :ل ع باج رهج نزو 


N EOE RS اختلات:القا تن‎ 7 
E A 
SS الا : كمال الانقطاع‎ 


الاخحتلاف فى الخبرية والإنشائية EE‏ 


عطف الجملتين المختلفتين خبراً وإنشاء لأغراض بلاغية 


التشديد والتنبيه على اة الماموو 4 او المنهي عنه e‏ 
رابعًا ٠‏ به کمال الانقطاع E ET‏ 
خامسا : التوسط بين الكمالين RS‏ 
اشتراط الجامع لصحة العطف 7 OA‏ 
ترك العطف لعدم الالتفات إلى الجامع E‏ 
ترك العطف للإيذان بكمال التباين OS‏ 
ترك العطف للتعديد الو و د واوا 


المبحث الثاني 


الواو بعد همزة الاستفهام 
TEE TN)‏ 


أراء العلماء والمفسرين في هده الواو وعد فك اده 3 Se‏ 
الفرق بين الفاء والواو مع همرة الاستفهام اا له ع ل ل 


- 0 ا بيه ومو[ زه روبس مساح ماحم سلوب تحوات ]ريه ود سيت عوإفس ۰ "اتوم سود اوا ری ب لجار امعد ماه نمست و وسا الا م د لوم ای ندل تسلج و مسر © ىرس و اھا مھ قبع وز ركم مه هس بوب او یک ی ع يق 


©« ه#ك هع همود دعبد انمومه 


وع ممم وهو ةو ووووموه 


ل 


الواو فى الجواب الإنكاري TAN ROAR GRUNER‏ 


الفرق بين تقدم الهمزة وتوسطها بين المتعاطفين I E‏ 
الواو المتوسطة بين الهمزة ولو الوصلية 1 N‏ 
الواو مع الجملة الشرطية بدون همزة الاستقهام............. N Sa‏ 
ما يوهم عدم التأكيد في الجملة الوصلية ا م 
المبحث الثالث ` 
عطف التلقين ‏ 
00 
أغراضه البلاغية 110 1 E O‏ 
ادعاء تحقيق المعطوف O NDR‏ ا 
قصد التعليم والتنبيه على سعة رحمته 00 ا 
التهيب والإلهاب لمان لو افعو ال ب ل 
بين عطف التلقين وأسلوب الحكيم.......... ل ا EE‏ 
المبحث الرابع 
الواو الفصيحة 
)° £ 14-۳"( 
الإفصاح عن علة مقدرة EN. ASS ROR‏ 
الإفصاح عن المقابل المقدر 0 12141 1 1 0 ز 1 1 ااا O‏ 
الواو الفصيحة في القصص القرآني GES‏ اا 
المبحث الخامس ظ 
حذف الواو مع المعطوف 
(TVT-F 1°)‏ 
أعواضن الحا و 000070 E E‏ 
التنبيه على شرف المذكور ERs‏ ا 


لفك 


الدلالة على الكثرة وتجاوز حد الإحصاء ا 


التنبيه على أنه أمر محقق وأصل معلوم ieee‏ اناه عا هه ع واه عو ماه 
التنبيه على أن المذكور من الضدين هو الأهم 000 


حلاف الوا و وحنها 
(TIT7TY°)‏ 


آراء العلماء فى جواز الحذف O‏ 


مواطن حذف الواو في القرآن EEG ESS‏ 
حذف الواو وإثباتها في المتشابهات ودقائق الأسرار فيهما e‏ 
الفصل الثالث 
عطف القصة على القصة 
ساي 
الفرق بين عطف قصة على قصة وعطف القصة على القصة 556 
ليس الزمخشري أول من قال بعطف القصة SAAR‏ 
عطف القصص في القرآن الكريم وإبراز المناسبات الخاصة e‏ 


القول بعطف القصة للهروب من عطف الخبر على الإنشاء أو العكس 
الفصل الرابع 
واو الاستئناف 
(5؟:-لاه:) 

لماذا قال بها البلاغيون ؟ E E‏ 


1۷ 
۳1۸ 
۳1۹ 
۷١ 
Y۲ 


TVo 
۳۷۸ 
TAY 


oA 


نموا طت بتع یو م حر بغ متم 


الواو الاستئدافية في مفهوم النحاة والمفسرين EIN ES‏ 


بلاغة القطع والاستعداف CTA‏ 
بين واو الاستكداف وعطف القصة 001010101212121 0 0 


الفصل الخامس 
عطف الخاص على العام وعكسه 
(454-489) 


أولاً : عطف الخاص على العام........ ا 
تعارضه مع قاعدة العطف 0 ا 
أغراضه البلاغية 01100 E o‏ 
التنبيه على أنه العمدة المقصود بالسياق E a‏ 
دفع الإيهام 0101218 ا 
كمال العناية بالمعطوف رك الو لامو او ا OV‏ 
التنبيه على أن المعطوف أدخل في تحقيق الغرض لي ل E‏ 
التعيريظن 00 0 ا 
التعظيم دبب001 O‏ 
المبالغة ES‏ 
هل يشترط في عطف الخاص اندراجه في العام ؟ ب 0 0 
الفرق بين عطف الخاص على العام وعطف المفصل على المجمل.... 4/5 
ثانيًا : عطف العام على الخاص CAV O a‏ 
عدم تعرض البلاغيين له واختلاف المفسرين في نكتة عطفه nt‏ لله 
دفع إيهام تميز الخاص A A SRA aS‏ ا 
للك 


افوا مدعل لو واچ لم هتلاه م لقا وول کک حت واج ع کا ایی مو ملاح مط ج جلاعا کیو تچ 777 ی جز کچ روهظ ني مص دوج 2 و کے عدوم > رہ نبت مد “هه ليو + يسا ل إذ اہ مضت غ یو 


n‏ حوب طبهم يمجع بيهلا ليج - دشي عد تیا ې لهه ساح فیک جمد جديا واه میچ د د 


الفصل السادس 


العطف الصوري 
(55-459ه) 
المبحث الأول 
الواو الزائدة 
55-495ه) 
أين وردت في كلام البلاغيين ؟ E‏ يي O‏ 
الوصل لدفع الإيهام لا وجود له في نظم القرآن ااا 
اختلاف الآراء في إطلاق لفظ الزائد على ألفاظ القرآن E. Ss‏ 
المواضع التي قيل فيها بالزيادة من آيات الذكر الحكيم ٠٠١  ..................‏ 
أولاً : الواو بين الصفات ا 
ثانيًا : الواو الداخلة على ما يصلح O l=‏ 
الا : زيادة الواو في جواب الشرط 0 
المبحث الثاني 
الواو الاعتراضية 
(70ه-ه: ه) 
اختلاف النحاة والبيانيين في اصطلاح الاعتراض......... لام N‏ 
دافع البيانيين إلى القول بواو اعتراضية........ A ES‏ اه 
هل الواو الاعتراضية هي واو الاستئناف ؟ ا 
الفرق بين الجملة المعترضة بالواو والمعترضة بغيرها E E‏ 0ك 
الواو الاعتراضية بين كلام متصل أو كلامين متصلين a‏ 51 
اهتزاز الضابط المميز بين الواو العاطفة والاعتراضية O RE‏ 
الفرق بين الواو الحالية والواو الاعتراضية E ay‏ 
/المه 


الواو الاعتراضية في آخر الكلام o‏ 


الميحث الثالث 
الواو الحالية 
(o-۷)‏ 


دافع عبد القاهر إلى دراسة الجملة الحالية e‏ 


الفرق بين الجملة الحالية المقترنة بالواو والمجردة منها 
اقتران جملة الحال المؤكدة بالواو e‏ 


الفرق نين الاق الغاطفة والواق SNN‏ 


/مه 


ا عه تس مهدا مهل چ لاسن يقبو سساح سطع جل رفع کک ےر ر مونل 


585666 8606 م6 مم ةوه 


26 مم وهومووءيءة و ووة ةوه 


O4 


